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معدمه: 

اول هذ اللجنؤعدة ةن الدرامبات شب أغنواركامفات أعفاق 
الخطاب بأدوات وآليات التفسير والتأويل البلاغية والسيميائية والأسلوبية 
والتداولينة: وقد كافك في أضيلبا "من اخلات القيبت فن ملفينات ومؤتمرات 
دولية ووطنية جامعية أقيمت في العقود الأخيرة من القرن العشرين 
والعقود اللاحقة من القرن الواحد والعشرين. ونشر بعضها في دوريات 
جامعية أكاديمية محكمة. 

ولا يخفى أن الغاية من جمعبا في كتاب القصد منه تعميم الاستفادة 
مننا تلظلية التا فق كا آن هده الدراش اك دة هموةنجنا كا عات دورمن 
أبحاث إن لم تفد من حيث قيمها المعرفية التنظيرية. وما قدمته في 
مقارناتها التطبيقينة من أدوات وآليات التفسير والتأويل للأنساق المرمزة 
الجمالية لتجاوز ما يستشف من ظواهر الخطاب للكشف عن أعماقه فإنها 
دون شك تفيد من حيث القيمة التاريخية لما كان يدور من أبحاث 
أكاديمية في ملتقيات. وما كان ينشر في الدوريات الجزائرية والعربية. 
وحاوتست: فى اختيداى اذه الدرانسات أن تتستوعب اقشعان القطاجات 
وأجناسها بداية بالقضايا اللسانية والمنبجية والمعرفية لأي خطاب ومرورا 
بمدلولية الخطاب القرآني المعجزفي حيازته لدلالة ربانية بمرجعياتها 
وإحالها المتنوعه وشكه المتفرد وسمو بلاغته. ثم التعريج على الخطاب 
النبوي القرين للقرآن يفصل مجمله ويقيد مطلقه ويخصص عمومه. 
وتمينزه ببلاعقته وتسوع أشتكاله: كم بتنحاولنة استتيعات باق الخظايات العرنية 
بأجناسها الكبرى النثرية منها المقالية والسردية موزعة على القديم 
والحديث. ثم الشعرية وبخاصة شعرية الصوفية والرمزية. كما حاولت 
التدرنسف حبعف الفعبايا العامة بالبلافنة القديمجة المعبارسة ومجلطانها 
التشبيه والجديدة وسلطانهها الرمز. واستغراقها في التنظير للسرديات 
وأساليب الحجاج. وكذلك الأسلوبية بوصفها الوريث الشرعي للبلاغة, أو 
هن البلاقة الجدييذة كينا حاولية التغرمف بالتداولينة وأشستيا المعرفية مش 
الفلاسفة واللسانيين والبلاغيين والسيميائيين والنقاد. ولا أدعي الإتيان يما 


لم تات به الأوئلء. وكل ما قدمته اجتهاد باحث لا يخلو من نقص اللصيق 


بالبشر إلا القرآن. ومن اصطفاهم الله من الأنبياء والرسل. فإن أصبت فلي 
أجران. وإن لم أصب فلي أجرء ولي أسوة بسيدنا علي كرم وجهه حيث نطق 
بالحكمنة وفضلل العطاب في قوله العلم تفظن والجبتة يكثرويينا.وقونه: 
نصف الحقيقة عند غيرك. 

باتنة في 11/18/ 2018 


الفصل الأول 
مكاشفة أعماق الخطاب وأسسه الجمالية والمعرفية 

لاشك بأن سلطة المفاهيم المعرفية هي عماد المناهج وأسسها الجمالية. ومن ثم 
لا بد من تفكيك مكونات عنوان هذا الفصل الذي يقنعنا بأن نسلم تسليما مبدثا 
على أنه متضمن لإشكالية تتوالد منها فرضيات تقتضي حوارا معرفيا موجها يقود 
إلى نتائج لن تكون طبعا نهائية. ولكنها تحدد موطني قدم ني الجزر المعرفية المتناثرة 
فضائيا وزمانيا في بواطن الأنساق اللسانية المتضمنة لأسرار الكونين اللانهائيين 
الصغير والكبير. ومنها مفهوم مكاشفة الخطاب الأدبي الذي نتوخى منه تجاوزالمظهر 
اللفظي لأي خطاب لسبر أغوار أعماقه بكونه يتضمن عددا غير محدد من مستوبات 
لبنيات وأنساق مرمزة موحية تخفي حقائق معرفية عن النفس والروح والوجود 
عصية عن الفهم والتفسير والتأويل النهائي. ولايقتصر على بنيتين عميقة وسطحية. 
وهذا ما جعلنا نتردد في استخدام هذين المصطلحين. ومن ثم فإننا نتبنى ملاحظة 
أ.كيليولي (ذاهذاده 8) التي يؤكد فيها بأننا "لا نستطيع التقرير مسبقا بأنه لا يوجد 
غير مستوبين: سطحي وعميق, اللهم إذا كان القصد منه طرح تمييز أولي"” 

ونقول ببساطة: إن مستويات التجريد حيث تتموقع بنيات هذه الأنساق 
المشحونة بالمرمزات المقتعة الإيحائية. وهي متنوعة. وغير متناهية ني تاويلباء وكلما 
تعمقنا في بنياتها أصبحت أكثر تجريدا من البنية الأم الأولى. وهذه المكاشفة بهبذه 
الصيغة المفترضة افتراضا مازالت متمردة عن أي تقنين عددي نهاني. 

وهذا التشكيك في ثنائية البنية يؤكده نمط غياب حضور التأويل الكامل النهائي 
لأي خطاب مهما كانت سنن نظام تركيبه ومؤشراته المفهومية وفي جميع الحالات 
نتصور أن أي خطاب يحقق كينوته ضمن نظام من الخطابات المتمحورة والدائرة 
كمجموعة شمسية حول محور الخطاب الأم الأسامسي الذي بإمكانه أن يحدد 
مدلولية الضفاف الدلالية الممتدة. كما في قوله تعالى في محكم تنزيله: (فَاسْتَقِمْ كَمَا 
أُمِرْتَ وَمَن نَاب مَعَكَ وَلَا تَطْقَواِإِنّهُ بمَا تَحْمَلُونَ بَصِيرَ*. فهذه الآية تختص ركل ما 
كلف به النبي. ومن آمن برسالته. وقول النجي صل الله عليه وسلم: "أنا أَعْلَمُكُمْ 
بالله. وأنَّ المغرقَة فِعْل القَلُب". وقي كلا الخطابين. وما يحوزهمها من دلالات 
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موشعة جامعة تستقطب كل الغطاب القرات وكل: الغطاب الشوي قي سافنا 
النصي الأول بحجم خمس جمل والثاني بحجم جملتن. وكلا الخطابين القرآني 
والنبوي جامعين في مقامهما لما يمكن أن يقال ويفعل أي أنهما يجمعان بين أفعال 
الإخبار والإنجاز كما يقول التداوليون. ومكاشفة أعماق الخطاب القرآني يستحسن 
استعمال مصطح الآية المستوعبة في شحنتها الدلالية التأوبلية للأبعاد الكونية 
السماوبة والأرضية والنفسية والروحية بدل مدلولية سيميوزيس العلاماتية سواء 
في حدها الدلالي الأدني أم في مستوى الجملة أم الخطاب وكلبا قد لا تستوعب 
مقاصد القرآن والحديث عند محاولة تفسيرهماء وبخاصة بعض الفرق التي تؤسس 
تفا متو هاامق مسلجة اق للقراة سشبعة يؤاظن؛ وك للد كفاسير الصوقية: وتفاسيير 
كتب الديانات الأخرى. وتفاسير التيارات الأدبية الغارقة في الرمزية كما في شعر 
المتصوفة الإسلاميين كالحلاج وابن عربي. وجلال الدين الرومي. والنفري. وفاوست 
لغوتيه والإخوة كرامازوف لدوستويفسكي.ء وليالي ألف ليلة لنجيب محفوظ 
والشمس في يوم غائمة لحنا مينه وقصيدة السفينة السكرى لرامبو ومقبرة البحيرة 
لفاليري والأرض اليباب لإليوت وقصيدة مطر لبدر شاكر السياب. ومأساة الحلاج 
لصلاح عبد الصبور. ومديح الظل لمحمود دويش وخطباتات الكبان وطلاسم 
السحرة والمنجمين. 

ويمكن تصور أن أي خطاب بحسب أنساق أنواع الخطابات بأنها مفرخة 
لكينونات خطابية نسقية متوازية أو طفيلية. وتزاحمها كينونات خطابية نسقية 
متوازية أو طفيلية أخرى تتكاث ربلا نهاية. وبهذا فبي لا تشكل إلا بنيات تابعة للبنية 
الخطابية الكبرى, وتمثل بالنسبة له بنية ثالثة ورابعة؛ وتؤدي هذه البنيات الممتدة 
والمتواترة وظيفة التنفيس أو الاسترواح عن الجامع النصي الكامل على مستوى نوع 
الخطاب وتوطينه الأدبي وتجاوزه إلى الفلسفي والروحاني. ويتنفس ني فضاء زمان 
ومكان خال لمان المبدع والمتلقي» ويمعد إشعاغة إلى القضاء الإنساتي والكوي: 
ويضرب بجذوره إلى الماضي الأنثربولوجي الغارق في القدم. ومن ثم فهو بكينونته 
الاستطرادية لا يملك هوبة مستقلة على الأقل في نظر ناسخه عن باق الخطابات. 
ونضرب لذلك مثلا بالقرآن والحديث وتفاسيرهما وكل مفسر ومؤول بحسب ما 
يستخرج من خطابات تدور حولهماء وتشع بما يقصد منهماء وهذه التبعية نفسها 
تفتح آفاقا لخطابات ذات محمولات صريحة أو مرمزة بالنظر إلى أعماق بواطن 
تأوبلاتها السيميائية بالاستعانة بوشائجها مع محمولات خطابات أخرى لا نهائية؛ 


6 


لأن أي منها لاتشكل دالا مركبا كليا مستقلا عن الدوال المركبة الكلية الأخرى المعرفية 
والثقافية والحضارية التي لا تستكشف إلا من منطلق مغرف والدوران حول الدال 
الجامع التوليدي الأولي لاستكشاف حفربات أعماق أعماق بواطن أي خطاب التي 
تضرب بعرقها الدساس إلى معرفة طفولة الفرحة الأولى الناتجة عن مكاشفة 
الإنسان الأولية للوجود فبي كغيرها من الدوال الكبرى الخطابية النسقية المرمزة لا 
تستقل في دلالتها عن غيرها في تصور المبدع. وكل اكتشاف لدلالات النسق 
السيميائي المرمز الأولي يصبح سلاحا معرفياء ونعتقد أن الإنسان الأول حين نطق 
بكلمة أسد كانت له أقوى سلاح أسطوري وفعل لساني سحري وسلوك ثقاني لردع 
الخطر المحدق بوجوده قبل أن يصبح سحرا بلاغيا استعاريا بيانيا جماليا. 

أما القارئي فله شأن آخريمكن له أن يوجه أي خطاب إلى تصورات أخرى من 
خلال منطقية النص المقروء ليتحول إلى خطاب. وطاقة الحمولة المعرفية لأي 
خطاب بإمكانما أن تحول القاريئ العادي بحسب مفبوم فرجينيا وولف ( 015أعءآلا 
)اه هلكا) أو ريفاتير (ء::ع8115) إلى قارئي المكاشفة المعرفية بحيث تخلق منه صوفيا 
إشراقيا في كون الخطابات يتدرج ويعرج من خلال أحوال ومقامات ذوقية خطابية 
لاستكشاف ما هو غير مستكشف من الجزر المعرفية الي يخفيها هرج ومرج الصوت 
الخطابي المجلجل الذي لا يتجاوز حضوره الظاهري ذلك الطنين النغمي الممتع الذي 
يدهد بها الآذان فتنام العقول وتعمى القلوب. 

والنقد العربي القديم قد عرف مقاربات نقدية أدبية تنظيرية وتطبيقية من 
منظور لغوي وبلاغي وجمالي. كما هي في نظربية جمالية الائتلاف عند قدامة بن 
جعفر. ونظرية جمالية النظم عند عبد القاهر الجرجاني. ونظرية جمالية التناسب 
عند حازم القرطاني. أو من منظور ثقافي معرني موسوعي شامل كان القصد منه 
الكشف عن عمق العلاقة القوية بين عمليات الإبداع الأدبي وجمالياته وتلقيه 
وعلومه وبين وظيفته الاجتماعية والعمرانية. ووصلت هذه العلاقة إلى درجة من 
العمق في التناول والموضوعية والموسوعية في الفهم عند ابن خلدون في مقدمته. 
ولكن مشروع انفتاح النقد على توجه جديد ثقافي انثروبولوجي حضاري موسوعي 
عقلاني اجتماعي شامل توقف بعد آخر حرف من مقدمته. ولهذا حاولنا أن ننطلق 
في هذه الدراسة مما أطلقنا عليه الرؤية الجديدة لتفسير مكون الحدس الجمالي 


التكويني للحس الحضاري المرمز المعقلن الموسوعي الخلدوني' المتمثل في خماسيته 
المتمحورة حول مركزية رسالة الإنسان. وهي: (اللسان. والبيان, والإيمان, 
والعرفان. والعمران). ويمكن في ضونها تفسير الخطاب الأدبي. ونعتقد بأن هذه 
الرؤية تمثل الرؤية الوظيفية لمالك بني في نظرته للحضارة بكونها الرسالة الجوهرية 
للإنسان (المركز) في الحياة. وكل المعارف والمنطلقات الروحية والعلمية والجمالية هي 
في غائيتها النهائية تحقق هذه الحضارة المعقلنة برمزيتها التي يختصرها في معادلته 
المعروفة ب (الإنسان + الزمن + التدراب). وريما نضيف إلبها العناصر الأربعة 
الباشلاربة الهواء والتراب والماء والنار. وهي متضمنة في المكان. ولا وجود لبا دون حيز 
ترابي أو فضائي ومركز هذه المعادلة سواء كانت رباعية باشلارية أم ثلاثية لمالك بن 
نمي هي مصدر طاقة مخيال الإنسان وجوهر فكره. ومتى تحققت أنتجت حضارة 
معقلنة مرمزة بفعل الموجبات المحركة لمخيال ولفكر المركز (الإنسان)؟ ولكن هذه 
العناصر المتلازمة الكلية تبقى لا تفاعل بينها دون تدخل المخيال الإبداعي غير المحدود 
والفكرالفاعل المنتج. فالمخيال والفكر هما في حكم التنبهات والإشارات بكبرابئيتهما 
الضونية الخاصة: وَدؤنهما لا يتم التفاعل بيهاء ومن كم قال حصبازة معقلنة ذات 
سيادة على الأشياء برمزياتهاء وإن حققت العناصر وجودها دهورا وبحضور 
مركزها(الإنسان) حين يكون في حالة استيلاب لإرادته. وتعطيل لإبداعه. وغياب قوة 
مخيلته وسيادته الفكرية على المكان والزمان. وهما العنصران الملازمان له. ومن ثم 
يحول وجوده من كائن متخيل ومفكر ومنتج للمعرفة إلى رقم مضاف للمكان في عالم 
الأشياء الصنمية الخرساء المستلبة المسلّمة مصيرها للزمان. 

إن مكون الحدس الجمالي للحس الحضاري المرمز المعقلن الخلدوني هوقمة 
تجميع للسلط في المركز(الإنسان) المولد لكل النماذج والتصورات المعرفية والحقائق 
العلمية المتحكمة في تحديد وظيفة الأشياء. ووظيفة الأفكارلتكون خادمة لطموح 
المركز (الإنسان) في العمران. لأن سلطة المركز (الإنسان) هو فوق كل السلط. أو على 
الأقل هذا ما هو مبرمج في عقل المركز (الإنسان) حين يحول ذاته ومن ذاته إلى عقل 
المركز الكلي (الكون). وهذه السلطة قد كرم بها المركز (الإنسان) من خالقه. وجعل 
كل اللكلوقات وحقاق الوحئوة :مسركة لإداعة» ومكفوة لخيالة لتحفيق شقادنة 
في بعدها المادي والمعرفي والروحي. وضمن عاللمه الدنيوي المشهود. وعالم أخراه 


'- انظر. مقدمة ابن خلدون. تحقيق عبد الواحد وافي. مطبعة الرسالة. القاهرة. 1968م ص 12 -120 
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الموعود. ومن ثم فلن نتمكن من تحديد كل أبعاد حقيقة المركز (الإنسان) الوجودية 
إذا لم نكشف عن الحفريات الحضاربة المعرفية الغارقة في القدم لأن حقيقة وجود 
المركز(الإنسان) ليست آنية فقط بل هي وجود تزامني. وتجميع لحقائق. وتجارب 
لسلط غائبة في الحفريات الحضارية ذات صيرورة تزامنية تعمل على حلولبا المكاني 
من خلال التجاذب والتنافر لدينامكية المخيال المعقلن. وكل بداية لمعرفة محتملة 
لمركزالإنسان ودورانه في المركز الكوني يستلزم عملية الحفر والتأويل الموجه 
والكاشف عن عمق الأعماق. وآنذاك نكون قد اقتربنا من فيم سلطة حقيقة 
المركز(الإنسان) في الوجود المعقلن المفترض. ولا من محرك لدوران الحقائق ضمن 
سلط تجميعية حضارية دون سلطة المركز(الإنسان)؛ لأن لا ميلاد لدائرة في الحقائق 
الرياضية دون المركز الذي هو بداية تحقيق وجودها زمانيا ومكانيا.. 

وتعبئة المركز(الإنسان) بأخطر السلط؛ ومنها سلطة المخيال المتولد من خطاب 
اللسان والبيان والإيمان والعرفان والعمران. وتجعله يحاول التربع على عرش 
أمبراطورية مركز المراكز(الكون).. 

كما يجب علينا أن نسلم من البداية أن معادلة توازن القيمة الحضاربة لأي 
خطاب حضورها مستمرة في أي قراءة. وتؤدي دورها الوظيفي بأي شكل من 
الأشكال. وكل القيم الأخرى كالقيمة الشعورية والجمالية والفكرية معادلة ميزان 
حضورها متفاوتة ومتغيرة بحسب القرءات المفترضة, وأن أي خطاب إذا ضعفت 
فيه القيم السابقة. أو حتى ينظر إلها على أنها منعدمة؛ أي ني درجة الصفرء. وهذا 
محال معرفيا ومنطقيا وواقعياء فإن وظيفة أي خطاب ومعادلته في ميزان قيمته 
المضارة أو الكفافية زاك مسمومة اموا وبين كم تمحر أن أي تمتك او كاودن 
للخطاب للكشف عن الروح والجوهر والثابت والشامل والجامع بصفة مبدئية 
وجادة ومقبولة إلى حد ما من خلال ملامح هذه الخطابات العامة والخاصة وأعماق 
بواطنها وأبعاد مركزها من (الإنسان ومعارفه عن حقائق وجوده). أقول لن يتأتى لنا 
إلا بالتأويل الحضاري الثقافي الجامع. ونرى هذا يتسع لكل المشاريع المعرفية 
واللفلسفية والتقدية القزيمتة والكديقة: :ولا مشاحة يان مرحلة ححيارة وثقاقة 
الكهوف والصيد في تاريخ الفكر البشري أنتج لنا أدب الوشم على الصخور (نقوش 
طاسيلي). ومرحلة حضارة وثقافة الرعي أنتج لنا الأدب الرعوي ما قبل الطوفان 
وبعده. ومازال إلى اليوم ومنه شعر الطرابادور الملهم الأسامي لكثير من المذاهب 
الشعرية الحديثة وبخاصة الرومانسية. ومرحلة حضارة وثقافة الزراعة والاسقرارثي 
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المدن أنتج لنا أدب الملاحم والدراما (ملحمة جلجامش والإلياذة والأوديسة 
والكوميديا الإلبية. و أوديب ملكا لسوفكليس. و الضفادع لأريستوفان... الخ). 
ومرحلة حضارة وثقافة الثورة الصناعية أحيت لنا وروجت أكثر للفن السردي 
الروائي بداية ب (روينسون كروزو ومدام بوفاري). وإن كانت سبقتها رواية الحمار 
الذهبي الرائدة لأبليوس المداوري الجزائري في القرن الثاني الميلادي. ومرحلة حضارة 
وثقافة الإعلام الورقي أنتج لنا الأدب الصحفي السريع الاستهلاك كالقصص القصيرة 
والخواطر والمقالات. ومرحلة حضارة وثقافة الإعلام المرئي أنتج لنا الأدب الخاضع في 
استبلاكه على الأداء التواصلي اللساني المدعم بسميائية صورنة الأفكار والمشاعر أي 
الانتقال من تسلط اللغة كما يقول الجاحظ أو دكتاتورية اللسان كما يقول رولان 
بارت إلى دكتاتورية الصورة. وحضارة وثقافة مرحلة الانفجار الاكتروني والإعلام 
الرقمي أنتج نا الأدب الرقمي. وفراي صاحب كتاب تشريح النقد الذي عاش قبل 
الأدب الرقمي يختصر تاربخ الأدب الإنساني من خلفية حضارية إبداعية من خلال 
نشاط ما أسماه بالخيال الكشفي الذي يتفاعل فيه العالم المادي بالعالم الروحي 
من رؤية إنجيلية يسوعية (القطيع والحديقة والمدينة)'. ومن ثم كأنه يعيد تجميع 
التاريخ من إيركولوجيا المعرفة الإنسانية عبر مراحل تاريخها السحيق بحيث نكتشف 
من خلالها أن الإنسان قد نجح عبر مراحل حضاراته الكبرى في تحويل الحيوانات 
المتوحشة إلى الأليفة. أو ما يطلق عليه مرحلة معرفة نظام القطيع. وأنتج لنا الأدب 
الرعوي. وتحويل عالم النباتات إلى نظام مزارع وحدائق, أو ما يطلق عليه مرحلة 
المعرفة الزراعية. وأنتج لنا أدب طقوس المواسم الفلاحية. وتحويل الحجر إلى مدن. 
أوما يطلق عليه مرحلة المعرفة المدنية, وأنتج لنا أدب التمدن ومؤسساتها الفنية 
(الدراماء المحاورات. المجادلات. الخطابة) والكتابات المعقلنة المتفلسفة. وآخرها 
تحويل المساحات الزرقاء إلى كائنات ناطقة ومشخصة ومتحركة وعاقلة تنافس 
نشاط الفكر البشريء أوما يطلق عليه مرحلة المعرفة الرقمانية. وأنتج لنا الأدب 


الرقمى. 


وهذه المراحل الحضارية والمعرفية الطويلة في تاربخ البشرية مازالت حاضرة في 
حياتنا الراهنة. ولا قطيعة بين إرث حضاري وآخرلأن الفعل الحضاري والثقافي 


"نظن نور ثروب فراي : تشريح النقد, ترجمة محي الدين صبعي : الدار العربية للكتاب- ليبيا ‏ 1991 ص 124 
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تراكمي توالدي. وكل عصروإن كان يدعي العصرنة والحداثة والتجلبب بجلباب 
البعديات. فإن حقيقة كل مشاريعه الحداثية مهما بلغت من الحماس بالقطيعة. 
وتجاوز ما هو منجزفي الماضي. فإنها لن تفلح في أن تحقق وجودها في فراغ بلا أسس 
تعود إلى الخطوات المعرفية الأولى للإنسانء. ورؤية حاضرة تطل على الماضي 
وتستشرف المستقبل. وما خطاب الرمزيات والسرباليات إلا رجوع إلى خطاب 
اللاعقلانية للتنصت على المغيبات كهمهبمات سحرية لتسخير قوى الطبيعة. 
وتعويذات لرد قوى شريرة. وابتهالات كهبنوتية لقوى خيرية غيبية إيمانية. ومن ثم لا 
يمكن أن نتصور الحداثة وكأنها شجرة سحرية تكرمنا بثمارئذيذة بلا تربة ولاجذور 
ولا سقي من أزمان قهر الطبيعة. أو معاناة من سجن وتنكيل وشنق الفلاسفة 
والأدباء والشعراء والعلماء المغامرين في عصورهم. والمكابرين والمتمردين تمردا 
عرفانيا عن أرباب القبور والقصور والأوصياء على السماء. ومن ثم فإن كل معرفة 
ورؤية جديدة وإحساس غير مألوف بالجمال. وفكر غير معهود. وتفاعل مع فعل 
حضاري طارئ هو حوصلة للتجارب السابقة. وإضافة إلهاء وتجاوز مفتوح أبدا على 
مشاريع لاحقة. وكل فعل حضاري ينتج عنه سلوك وأفكار وممارسات منها: الأرضي 
والسماوي والمعقول واللامعقول والأسطوري. وحتى السحري والجنوني. 

إن النقد الاستكشافي الحدمسي للمكون الجمالي الحضاري الموسوعي والمرمز 
والمعقلن والفطري هو تحرير الفكر وتسابيح الروح. لتعيد تشكيل الإشراق المعرفي 
من عمق التاريخ والواقع. ومن ثم تسمو بالعقل ليلتقط شظايا المعرفة مما وراء 
الطبيعة. ويعزف سمفونيات الفن الخالد من كل ماهو فطري آت من جوهر 
الانسان المعني بالدرجة الأولى باستشراف أسرار الكون ليعيد للجمال عفته. وآنذاك 
يتجاوز محنة خطيئته المي كشفت عن عورته. وأزالت عنه روحانية التطبير 
والتقديس. وغمسته في حمم التدنيس من إغراء اللعين إبليس. وآنذاك تصبح 
محاولات البوح من القلب بجوهر الفن الملائكي الرامز لحقائق الوجود التي تمكنه من 
استرجاع القيم المعصورة من نقاوة الفطرة الفردوسية قبل الببوط الأرضي. فالفن 
الحقيقي ليس إلا محاولات لسمو الروح لردم فجوة الببوط. وكل هبوط ممارسة 
الغي على الذات العارفة لتنسى لذة الجمال الصافي النقي قبل الهبوط. وتاربخ 
الروح هو صراع أبدي ثنائي مستمر بين حنين الرجوع. والسمو بالروح إلى مرتبة 
الملائكة. وبين غواية إبليس ومأساة الببوط. وأول هدية للإنسانية من محنة الببوط 
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كانت دموية: ( قيل اهبطوا مِمْهَا جَمِيعًا ” فَإِمًا يَأْتيَتَكُم مَن هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا 
خَوْفٌ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (38). 

إن راية سلطة الكتابة بيضاء وسوداء ورمادية تختدزن كل الألوان بنجمتها 
التساعية: الرغبة والإرادة والقوة والحرمان والعوز والحنين. والرجاء. والخوف من 
العدم؛ والطمع في الخلود. والبسط والقبض. وهي المحركة للعرفان والإبداع الأدبي 
المتقمص لكل الآلوان. والمعببرعن رمزية الأنفاس منغمة مرقصة لملاحم ومآسي 
الإنسانية, وكل قراءة هي رحلة تأويلية روحية استكشافية طويلة ومتعبة للوصول إلى 
مقام المكاشفة, وعروج الروح لعالم الإبداع الصافي النقي يدهشك بما لم تكن 
تتوقعه عن حقيقة وجودك. وكل حمل للقلم وممارسة الرياضة الروحية لإبداع ما 
هو ممكن في عالم الخيال هو نوع من الرحلة العرفانية في الكون من العالم المنظور 
إلى عالم الغيب المستور. أوهو الإقلاع من عالم الحضور للتلصص على الماضي 
المقبور. والمستقبل المغمور. أوهو تجاور للعالم الطيفي المحسوس إلى عالم 
المتصوفة المشهود. وعلى أي حال فالكتابة في الأول والأخيدر؛ هي نوع من لعبة 
الأقنعة. وممارسة العشق الصوفي على اللغة. ومن ثم تصبح ممارسة الكتابة 
مقامات وأحوال وشطح. ومروق الغواية. وصحوة الهداية. وطلوع الأنوار.ء وهبوط 
الظلام. ونزق الشباب. وحكمة الشيوخ. وحنان الأمهات. ولطف الأنوثة. وصيحة 
الذكورة. وبراءة الأطفال, وثبات الجبال. وترنح الأشجار متحدية العواصف. وأمواج 
البحار تصارع سارق اللآلي من الأعماق. 

وما دمنا قد سلمنا بهذه الحقائق للخطاب الأدبي في بعده المعرفي والتاربخي 
والعمراني. وما يتميزبه نسيجه اللساني المعقد. وعمقه الدلالي التأوبلي. وكونه 
الحضاري المعقلن المرمزالموسوعي الذي يستمد منه وجوده. فأصبح من المؤكد أن 
نؤمن بضرورة التوجه نحو تأسيس مقاربة جديدة لدراسة أي خطاب مكتوب أو 
ملفوظ. وهذه المقاربة التأسيسية تلتقي مع المنهج التاريخي اللانسواني(0002ةا). 
ومنهج النقد الثقافي. ومنهج التاريخية الجديدةالأمريكية لستيفن 
جرينبلات (غ36اطهعء:6© «علامعءع5). والمنيج التداولي والسيميائي. والتفكيكي. ومنيج 
تحليل الأسلوب والخطاب. ونظرية النص المفتوح وتقنية التناصء ونظرية البراديغم 
(053:20150) لتوماس كون (صطبه! .5 .كددوهط1). ويعني هذا النجاح أن أي اختراق 
لبذا الكم من النظريات المعرفية والمناهج والنقود السياقية والنسقية هو محاولة 
لأيجاد معادلة معرفية لمقاربة تحليلية نقدية جديدة. ويبدو هذا للوهلة الأولى صعبا 
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إقالم يكو مستخيلا متمق يحكم على أي محاولة"مق :هذا التوع بأننا مغامرة 
معرفية غيير مضمهنة النتائج. وربما ستكون عبثية لأنها سنجمع بين مسلمات 
ومنطلقات معرفية وفلسفات متباينة. ولكنها ستحاول الانطلاق من بعض أسسها 
المعرفية كلهاء وستتجاوزها إلى تصور أسس نظرية أخرى من خلال معادلة معرفية 
نفتترض أنها ستكون جامعة. وبأنها ستكون أشمل في رؤيتهاء وأكمل في أدواتها 
المغرفية.:وجابيفة تفونات القطاب القعرة وحطلف الخطاياك مو حية الشاظة 
والتعقيد في اختيار أنساق تشكلهاء ومن ثم تتعدد جوانب الفهم والتأويل والكشف 
عن غور أعماق المعاني وجوهر الجمال وروحه في أي خطاب أدبي وغير أدبي. وهي 
الغاية القضنوى لتحفيق أمل أ مقارنة استكشافية للوصول بعد رحلة توفل 
ليست بسيطة للمسك بالبؤرة المولدة لجوهر التخوم المعرفية للخطاب الأدبي 
ووظيفته الجماليه. وقيمته الحضارية. ومن خلال هذا التصور يمكن جمع حثيات 
هذه النظريات لمناهج ونقود في هذه اللمحات الخاطفة الي يسمح بها مقام هذا 
البحث. وسنرجع في مقام خاص لنوضح بشكل مفصل وأشمل الأسس العامة لهذا 
المتيخ: وتظبيقاته المغتلفنة على الأجناس الأدبية الكيرق. وعلى كل الغطاناب 
البسيطة والمعقدة وحتى الفلسفية والصوفية والخطابات الدينية الربانية المقدسة 
الى تتطلب محاذير معرفية أكثر. 

وإذا كانت البنيوية تحاول اكتشاف نظم علاماتية كونية مجردة تفرض نفسها 
على الفكر الإنساني ونشاطه الثقافي والاجتماعي. فإنها لم تستطع نفي أي تغيير على 
هذه النظم العلماتية وأنساقهاء وانغلاقها بصفة كلية عما يطرأ على حياة الإنسان 
في مختلف مراحل تاريخ حضارته. كما أن السميائيين. وإن كان منطلقهم دراسة كل 
مجال سيميائي على حدة. وهي رؤية مبدئية الأبعاد. ولكنها ستكون أعقد مما نتصور 
حين تحاول توسيع مجالها المعرق لتكشف غن العلاقاث والوشائج المتفاعلة 
والمحركة والمتداولة بينها في رؤية معرفية متكاملة جامعة لما بين مجالات هذه العوالم 
العلاماتية من تشابك ضمن حركية معرفية كونية عامة في تبادلها للأدوارء وتفاعلها 
بالتأثير والتأثر فيما بينهاء لأن الفكر الإنساني في فعله المعرفي ورؤيته لما حوله. 
وتحوله إلى منجز حضاري رمزي حياتي مادي أرضي محسوس أو معنوي وروحي 
سماوي غيبي مجرد. وهذا ما أجبر البنيويون والسميائيون أنفسهم بأن يقروا" أن 
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الأحداث والظواهر والأشياء ليس لبا وظيفة ثقافية إلا بقدر ما لها من معنى". 
والوظيفة الثقافية هي الوظيفة الحضاربة بمدلولها العلماتي الرمزي الشامل. كما 
أن هايدجر اصطدم بإشكالية حقيقة اللغة حين تصبح لغة الوجود. والإنسان يجبل 
جيبلا تاما حتى أبسط قواعدها النحوية. كما استوقفه عجز اللسان عن الإعراب عن 
لسان حاله. وعلى غراره استمر دريدا في تفكيره ومساءلته لبذه القضية. وعما 
تقتضيه من إعراب وإفصاح. وتفرغ بصفة كلية لمناقشة قضايا اللغة والكتابة 
والقراءة السيئة مع الفلاسفة واللغويين وغيرهم من صناع العلوم الإنسانية. 
وقضبية الدوال وإشكالية إحالالتها على المدلولات. وقضية المعنى المؤجل الذي يصبح 
دلا لا مدلول له. وهو أيضا يصبح دالا آخر في تسلسل لانهائي. والإبحار في أمواج 
الرموزتقذف بك إلى أمواج رموز أخرى. ولا أمل بصيد ثمين وعودة سندبادية محملة 
بكنوز المعرفة. وهو بهذه الرؤية قد تجاوز الموقف الصوفي الذي يرى فيه هايدجر 
الكنوز الفكرية الكامنة فيه. وهذا ما يفسر لنا أيضا اهتمام هايدجر نفسه 
بأنجليسيوس سيلزيوس وشعره وخطبه الدينية وسواها. لأنه الصوفي الذي استوقفته 
مشكلة الوجود... ولو اطلع هايدجر على الفكر الصوفي الإسلامي وبخاصة ابن عربي 
في فتوحاته المكية لرأى فيه سيد الكنوز المعرفية عن الوجود وما وراء الوجود. 

وينتقد دريدا هايدجر لأنه مازال لوغوسي وميتافيزيقي وقوماني. ويضرب مثلا 
بمدحه للعقل حين يرى أن الإنسان المفكر والعاقل يملك يدا يستخدمها تعجز عنها 
جميع الحيوانات فبي للإشارة والتحية والعطاء.. إلخ. كما تظهر في دراسته لشعر 
هودرلين حيث يشير إلى الجمع بين المزاوجة وبين محبة التعقيد المتعلق لدى الألمان. 
وبخاصية العرض الواضح (القرب من الشمس) لدى اليونان.” 

كما يرى هايدجر أن الحوار الأصيل لا يمكن أن يحدث إلا بين شاعر وشاعر. لأن 
الحوار مع شاعر لا يمكن أن يكون إلا شعريا باستثناء المفكر أي الفيلسوف. لأن 
الاثنين يستخدمان اللغة الأصلية. أو اللغة بامتياز”. 


'- وليم راي. المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية. ترجمة يؤيل يوسف عزيز, دار المأموم لترجمة والنشى. ط1 
ص 141 

"- محمد علال سناصر."مقدمة"كتابة والاختلاف لجاك دريدا . ترجمة جهاد كاظم .دارتوبقال للنشر ط1 
.ص12 

*- جاك دريدا .الكتابة والاختلاف.ترجمة جهاد كاظم. دار توبقال للنشرط1 .1988 .ص48 

“- جاك دريدا .الكتابة والاختلاف.ترجمة جهاد كاظم. دار توبقال للنشرط1 .1988 .ص 49 
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وإذا كان دريدا الفيلسوف قد اهتم أكثر بمسائل الاختلاف. ونقد التمركزات 
اللوغوسية. والعرقية والصواتية.' فهو من جبة أخرى بفلسفته التفكيكية يجعل 
منها عملية سحرية جنونينة تتوالد مها خطابات مقنعة. ولا أمل للكشف عن وجبها 
الحقيقي من أي كائن من كان. وتولد وفي رقبتها حبال مشانقهاء وتتوالد منها 
خطابات أخرى إلى ما لا نهاية. وفي رقبتها حبال مشانقهاء أو نقول كل ولادة إبداع 
خطابي ليس إلا همهات وممارسات لشعوذة سحرية يتوالد منها خطاب في حكم 
مومية فروعونية. وكل قراءة هي تفكيك وتقطيع سحري للمومية المسكينة. ليخلق 
منها مومية جديدة إلى ما لا نهاية من تفكيك لكيونة الموميات لتتوالد منها موميات 
أخرى إلى ما لانهاية. أو نقول كل خطاب هو دائرة وهمية. وكل قراءة هي سباحة في 
دائرة وهمية بلا ضفاف لحقائق ولو نسبية لانتاج دائرة وهمية أخرى. وهكذا دواليك 
إلى ما لا نهاية. أو يمكن تصور عالم الخطابات كيفما كان جنسها وشكلها هي مملكة 
لكائنات افتراضية طلسمية مقطوعة اللسان. معصوبة العنين. منطفئة العقول. 
تائهة. كاتمة لأسرار حقيقة وجودها إلى الأبد. ويتناسل منهم عميان ومجانين 
ومشردين إلى ما لانهاية. وفي هذه الحالة لا بد من ظهور مبدي فلسفة القوة والبقاء 
للأصلح النيتشية الجديد ليتوالد منه بقدرة قادر ديكتاتور الخطابات ليخترع محرقة 
المحرقات ليخلص بها عالم الأفكار من سطوة الخطابات في حكم العميان المجانين 
المشردين. أونقول عن خطابات التفكيكية التي هي في حكم مساجين دهليز أفلاطين. 
ويتوالد منهم مساجين بلا نهاية. والدهليز يتسع أكثر. وبضيق بهم. وظلامه يزداد أكثر 
سواداء وتزداد الشمس ابتعادا وغياباء ولا يعطف علبهم دريدا ليفك أسرهم. 
ويخرجون إلى النور. ويعرفون الحقيقة كما عطف علهم أفلاطون بعروجهم في 
مركبته الفلسفية ليحطوا رحالهم في عالم مثله. ويفرحوا فرحتهم الكبرى بمعرفة 
الحقيقة التي لا حقيقة بعدها.. 

وفي الحقيقة فإن الفلسفة التفكيكية تحرم علينا تصور عالم الخطابات بأنه 
عالم الأنوار. ويبعث روح الحياة في كل شيء. وبقضي على الساحرة ميدوزا العادمة 
للروح حين تحوله إلى كائنات صنمية. وهنا أجد نفمي لا أملك إعجابي بخليفتنا علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه. وأقول له لقد نطقت فصل الخطاب حين حمكت 
بميزان القرآن والإيمان بأن "العلم نقطة كبرها الجاهلون" و "الروح في الجسد 


'- جاك دريدا .الكتابة والاختلاف.ترجمة جهاد كاظم. دار تويقال للنشرط1 .1988 .ص 54 
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كالمعنى في اللفظ". والسائل عن معنى الخطاب كالسائل عن الروح., ويتلقى الإجابة 
من القرآن. 

وفي جميع الأحوال. فلا يمكن أن نحكم على كل النظريات الحداثية أو ما بعد 
الحداثية التي حاولت التعرف على حقيقة الخطابات بأنها لا تملك بعض الحقائق. 
بل كل مشروع للتعرف على حقيقة الخطابات إن لم يملك كل الحقيقية. فهو لا 
يعدم من امتلاك بعض الحقيقة. وهذا ما نراه عند أصحاب التداولية الذين 
يقرون: " بأن استعمال اللغة لا يقتصر على مجرد عملية ترميز (بالنسبة إلى الإنتاج) 
وفك الرموز (بالنسبة إلى التأويل)” لأن " اللغة وإن كانت نظاما مستقلا للترميزء 
فإن استعمالها لا يمكن فصله عن القدرات البشرية (الاستدلال والمعارف التي 
تخص الكون ) التي ليس لبا البتة أية صبغة لسانية"” كما أن "إدراك الفكرة التي 
يريد المتكلم التعبير عنها... عملية يؤدي محصلبها إلى نسبة أفكار إلى الآخرين" من بني 
الإنسان أو من الأشياء الأخرى والكائنات ". فيل يمكن النظر إلى هذه الأشياء. وهي 
من صنع الإنسان قد ورثت من صانعها بعض الحالات الذهنية؟ ولكننا ننسب أيضا 
حالات ذهنية إلى جوامد طبيعية مثل النباتات أو الحجارة أو الجبال أو المحيطات 
(فالبحر والسماء يغضبان عند وقوع عاصفة أو إعصار.ء والجبل يتحدى والبركان 
يثور...الخ)” . وهذا " الموقف الذي يقوم على عملية نسبة الحالات الذهنية إلى 
الآخرين في الاستعمال اللغوي. ويطلق عادة على هذه العملية تسمية "استراتيجية 
المؤول". وتمكن استراتيجية المؤول من تجاوز مجرد فك الرموز . الذي لا يقدم إلا 
تأوبلا جزئيا للجمل - إلى تأويل هذه الجمل تأويلا تاما '” أي حضاريا معقنا رامزاء 
وبهذه الرؤية المعرفية الشاملة نرى جميع النظم المعرفية تتحرك. وتتفاعل. وتشارك 
في صنع المنجز اللساني الحضاري المعقلن المشبع بالرمزيات الجميلة والجامع لكل 
الأنشطة الإنسانية وعبقرياته في تغيير واقع حياته نحو الأفضل. 


'- الكفوى. أبو البقاء أيوب. الكليات. مؤسسة الرسالة -1. 1412ه-1992م. ص 8 بيروت. ط 97 

*- آن رويول.جاك موشلار. التداولية اليوم .ترجمة سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباني. دار الطليعة. 
بيروت.ط1. 2003.ص 22 

“- آن روبول.جاك موشلار.التداولية اليوم .ترجمة سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباني. دار الطليعة. ييروت 
.ظ1. 2003.ص 22 

“- آن روبولءجاك موشلارءالتداولية اليوم.ترجمة سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباني. دار الطليعة. بيروت .ط1. 
3,: ص 22 

“- آن رويول .جاك موشلار .التداولية اليوم .ترجمة سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباني .ص 24-22 
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كما أن تاربخ الحضارة الإنسانية المعقلنة الرامزة في محطاتها الكبرى كان تاريخا 
أسلوبيا على اعتبار أن الأسلوب هو قبل كل شيء مشروع حضاري معقلن رامز جمالي 
شامل يسىى إلى التأثيرني الإنسان لبنائه من الداخل لكي يتمكن من تغيير واقعه 
الخارجي في أحسن صورة تليق به وبالرسالة التي يؤمن بها ويحملهاء ويمارسها في 
حياته الوقعية والروحية والجمالية والفكرية. 

ولا يخفى أن حدس المكون الجمالي المركزي للحس الحضاري المعقلن الرامز روحه 
الأسلوب. وأنساقه لسانية وتخومه تاريخية ومعرفية. ورؤيته فلسفية وتمظهراته 
تقتضي منا تصورا خاصا يتم من خلال مقاربة ممنبجة بمقدورها إيجاد وشائج لأي 
خطاب أدبي حقيقي مع العقل الجمعي وهوية الخطاب المحلي المنتمي. والعقل 
الجامع وهوية الخطاب الإنساني اللامنتمي. وهو قمة هرم المركز الجمالي التكويني 
الحضاري المعقلن الرامز الذي يلتقي فيه عالم الواقع(الأشياء) بعالم 
الأفكار (المجردات). وبعالم الجمال(مؤثرات الأحاسيس). وبعالم العلامات (أدوات 
التشكيل). وبعالم (الإنسان المركز)؛ أي أن العالم المشخص في دوران دائري في 
جميع الاتجاهات فيما بيها في أي مقاربة لأي خطاب أدبي راق. وقمة السمو لأي 
خطاب أدبي حين يتماهي فيه فقه عالم الواقع من أشخاص وبالعلامات من خلال 
الرؤى والنماذج المولدة لعالم الأفكار وعالم الجمال. وبالتأكيد فإن الأدب؛ وهو أرق 
الفنون وأكملها مؤهلا لأن يتبوأ هذه القمة المتصورة. والقادرة إلى صعود من قاعدة 
حضور الخطاب سواء كان أصواتا أم حبرا إلى قمة الإبداع بحيث يكون مكمن 
ومتلقى العالمين. ولن يتأتى لنا أي مقاربة استكشافية للحدس الجمالي التكويني 
الحضاري للخطاب الأدبي من ذات فردية مفترضة ومحللة وناقدة إلا بتحقيق 
الخطوات المعرفية الممنبجة ضمن دورة دائرية متحركة في جميع الاتجاهات. وبين 
جميع الأطراف. للخروج بشحنة بكامل حموتها التخصيبية الفكرية والجمالية؛ كما 
هوواضح في ترسيمة مكاشفات الكون الجمالي لمركزية الحس الحضاري للخطاب 
الأدبي » وهي كالاآتي: 
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العالم الروحاني الصوفي والمثل الأفلاطوني والبيجلي. والرؤى والنماذج (البراديغم) 


العالم الجمالي عالم الأفكار 
العالم المتخيل عالم التحولات البيانية للحدوس 
عالم العلامات عالم الأشخاص 

عالم الأشياء(الواقع) 


ومن المسلم به أن أي خطاب هو وجود حضاري معرني موسوعي. ومعادلة متغيرة 
القيمة سواء في تشكيله أم في قراءته. ولايمكن تحديد قيمته في أعداد معلومة. بل 
يبقى النظر إليه على أنه يمثل لا نهائية في الاتجاه السلبي. ولا نهائية في لاتجاه 
الإيجابي. ومن ثم فإن هذه الترسيمة تبين لنا مدى تشابك. وتعقد وتفاعل وتحرك 
هذه الأطراف في شكل ظاهري وضمني خفي يدل على مدى ما يحتوي عليه أي خطاب 
من أسرار تتجاوز مظاهر التقعيد والتقنين لكل طرف على حدة إلى تصور أشمل 
لنظم ومبادني تتحكم في عمل أي خطاب بكينونته المعرفية الحضارية الموسوعية. 
وتحقق وظيفته الترميزية التأويلية الجمالية النهائية. وعلى هذا يتبين لنا النظرة 
المحدودة والمغلقة والمحادية لبقية الأطراف عن أي طرف من الأطراف التي تبدو لنا 
على أنها لايكن فصل أي منها عن الأخرى في تأدية وظيفتها الترميزية التأويلية المعرفية 
الجمالية النظرية أو التطبيقية المفترضة عقلياء أو الموجهة واقعيا. 

ولا يخفى أن المناهج النسقية تركز على عالم العلامات وأنساقه ونظم دلالاتها 
(علاقات العلامات فيما بينها ومجالبا النحو. وعلاقات العلامات على ما تدل عليه 
وفجاله عم الدلانة: .وغلاقة الحلامات بس تخدمييا ومجاتبا التداولية). والتظرة 
المحدودة والمكتفية ببعض الأطراف واستبعاد بقية الأطراف على المناهج السياقية 
الأخرى أو النقد الثقافي والبراديغم. 

ويبقى حدس المكون الجمالي المركزي للحس الحضاري المعقلن المرمزقاصرا في 
وظيفته المعرفية التأولية إذا لم يكن منطلقه استحضار الذوات العارفة الجمعية 
الماضوبة الغائبة. ومكاشفة الذوات العارفة في زمن الحضور. وتوقع نبوءات الذوات 
الغارفة المفترضة مستفيليا ومن كم فإن الأمساس القبلي يمكونات المركز الجمال 
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التكويني الحضاري المعقلن المرمزللذوات العارفة الإبداعية الآتية من الذاكرة 
الجمعية. وإسقاطها على حاضر الذوات الفردية زمن وعها بوجودها بحيث تخلق 
فيبها دوافع تذكرها بالإرث الجمعي الموسوعي. ثم تحريكه معرفيا معقلنا لغاية 
إبداعية جمالية مضافة ضمن مراحل مفترضة قد تكون كالآتي: 

1- مرحلة الشحن والفرز والأختيار والتحويل. 

2- مرحلة القرار الحاسم لاختيار جنس الخطاب. وقابلية الحمل والاستعداد 
للإبداع. والتشكيل. 

3 مرحلة الأرجاع والحفاظ على مركزية لما هو منجز من الجمالي الحضاري 
المعقلن المرمز الماضوي المقدس (التقليد) 

4 مرحلة تماهي الرؤية الفردية مع الرؤية الجمعية من خلال جدل موسع 
ومعمق(التناص) 

5 مرحلة تمركزالمكونات الجمالية ضمن رؤية حضارية معقلنة مرمزة مضافة 
لمقطع ما هو منجز(التجديد ). 

6 مرحلة الرفض وحب المغامرة والتجريب والتجاوز لما هو منجز من التتراث 
وخلخلة مركزية مكون الحدس الجمالي الحضاري المعقلن المرمز (الثورة). 

7 مرحلة حرق هيكل متاهة البرمسية المقدسة' (التمرد) 

وفي جميع هذه الأحوال فإن أي خطاب أدبي لا يمكن الحكم عليه بأنه مجرد 
استذكار بحت لما هو منجز ماضوياء ولا هي مجرد حضورابداعي بحت. ولا افتراضي 
مسقبلي صرف. وإنما هو ني غالبه جامعا بين الماضوبة في صورة استنساخ لما هو 
منجزء وبين صورة الإضافة والتفرد. فإن لم يكن ني الشكل. فهو بالضرورة يقدم 
مضمونا مناورا لتغيير الواقع. ويفصح عن شعور متفرد ومزاج خاص. ويعبر عن 
أحاسيس المعاناة. وأي وجود إبداعي بالتأكيد سيكون محصلة لآنا الجمعية الغارقة 
في موسوعية حفريات تاريخ الإنسانية. وبين أنا الجمعية الشاملة ذات المصير 
الإنساني الواحد. وبين أنا الجميعة المخصوصة من تصور دعاة العزل بمقومات 
تمايزية وضمن جغرافية مكان وزمان مفترض من جهة. وبين الأنا الآنية الفردية 
الذاتية المبدعة ابنة نفسها ولنفسهاء ولا شيء من الوجود إلا لنفسهاء وقل عنها ما 


' - انظر. أمبتو إيكو. التأويل بين السيميائيات والتفكيكية. ترجمة السعيد بنكراد. المركز الثقافي العربي ط1. 2000 
ص 118 
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شئت: هو نوع من تأليه الذات. أو الذات الكاملة المكتفية بذاتها. أو الذات 
الأسطورية. أو الذات العدمية. أو الذات الكونية. أو الذات المتفلسفة بلعبة 
أقنعةاللغة. ومن عبقرية اللغة تستمد الذات عبقريتها فيما لذ لها وطاب حين 
تمارس سحر النفاثات في عقد التشكيل الاستطيقي للخطاب المولود الملاك حين 
يبتسم بسمة البراءة الأبدية والشفقة الراهنة لكل رامق لحروفه. 

إن موجهات آليات التأويل لأي خطاب؛ هي جدل مستمر في فضاء موسوعي معرفي 
جامع بين محددات الرؤية وأنواعها ونماذجهاء وسبر أغوار الواقع بمفيهومه الواسع 
المشتمل على واقع الذات العارفة المعقلنة داخليا. والواقع المحسوس المعقلن 
خارجياء ومحددات الرؤية وأنواعها ونماذجها يمكن اختصارها مبدنيا في الأتي: 
الرؤية الجمعية المغلقة في فاعلية حضورها الخطابي. ودورانها أساسا نحو الخلف. 
والرؤية الجمعية المفتوحة وحضورها الخطابي. ودورانها نحوالأمام. والرؤية 
الجامعة في آن واحد بين دروانها نحو الخلف بخيالها الإبداعي الاستذكاري. وبين 
دورانها نحو الأمام بخيالها الإبداعي الاستكشاني. وأما الواقع فهو إما أن يكون 
حضورا حسيا أو استشرافيا متصورا أو افتراضيا تنبؤيا أوتصورا حلميا أوتصورا 
غيبيا إلهامياء أو عروجا صوفيا. 

إن موجهات أنساق التشكيل التكويني الجمالي للحس الحضاري المعرني المرمز 
المعقلن الموسوعي لأي خطاب. هي في الأول موجهات تكوينية. وفي الأخيير موجبات 
تفسيرية تأويلية. وهي تختصر المصير الوجودي لأي خطاب بداية من مولداته 
ومحدداته ومخرجاته سواء كان منطوقا أم مكتوباء وريما سنجد هذا كله مطروحا 
ومفصلا عند المنظرين لعلم تحليل الخطاب المعرفي. أو ما أطلقنا عليه علم الأسلوب 
الحضاري المعرفي الموسوعي المعقلن الجمالي. 

ويقتضي منا تحليل وتفسير أي خطاب للكشف عن حسه الجمالي الحضاري 
الموسوعي المعقلن المرمز تحديد موجهاته الأساسية العامة التي تحدد في النهاية 
مقاصده المعرفية القريبة والبعيدة الظاهرة والمستبطنة. وهذه الموجهات أو 
التموجات منها ما يرجع إلى بنيات أنساقه المشكلة لهويته الفنية التجنيسية. ومنها ما 
يعود إلى الموجهات الدلالية التأويلية بحيث يكون منطلقها التموجات الداخلية 
للخطاب الأدبي الدافعة بصيرورته لتفاعلها نحو السطح. والارتطام بضفاف معرفية 
أخرى ليعود بحيوية وينظام آخر. وتوجه باطني جديد. وهكذا تبدو حقيقة 
استكشاف أي خطاب لموجبات مقاصده غير منتهية في تجدد إضاءاته المعرفية. 
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وتوالده من جديد مع كل قراءة. وإعادة خلقه لعالمه النصي الخاص من خلال 
الفضاء الموسوعي الموسع لعوالم النصوص الأخرى. وعوالم المعارف الأخرى التي لا 
ينقطع أبدا تفاعلها فيما بينها. 

ونحاول ني الحيز الآخير من الفصل أن نكشف عن أنواع التفاسير عند تحليلنا 
لأعماق الخطابات. وقد شاع في خضم منحى أدبيات الصراع المعرفي الحضاري بين 
الثابت والمتغير أن تأويل بلاغة السطح التي ينظر إلها بأنها سهلة المنالء سطحية المباني. 
محدودة المرامي. واضحة المعاني. قصيرة أفق الانتظار. وفي مقابل ذلك ينظر إلى تأوبل 
بلاغة العمق بأنها صعبة المنال. عميقة المباني. واسعة المرامي. غامضة المعاني. مثييرة 
للدهشة عند تلمس أفق انتظار سقفها الجمالي؛ لكن يبدولي أن السباحة في بلاغة 
التأويل من العمق إلى السطح أيسر. وني المقابل ذلك. فإن السباحة في بلاغة التأويل 
من السطح إلى العمق أعقدء ويبقى الصراع بين رموز البياض(القرب من الشمس) ورموز 
السواد(البعد عن الشمس). أو رموز الأضواء ورموز الظلام من أعقد قضايا تحديد 
آليات التأويل المناسبة لكل مناء والفيزيائيون قننوا أكثر للضوء. واستنكفوا من التقنين 
للظلام: وتوالي الليل والهار كتوالي خطاب الوضوح وخطاب الغموضء. وخطاب النهار 
للدوران. وخطاب الليل للأحلام. ومن ثم فتأوليل خطاب النهاريبدو سبلا ظاهرياء ولكنه 
صعب لأن بياض النهاريقبل التحول إلى كل الألوان. وخطاب الليل يبدو ظاهربا صعباء 
ولكنه سبل لأن سواد الليل لا يقبل التحول إلى أي لون. 

ونستشف ‏ من كلامنا السابق ‏ أنه ليس هناك خطاب سبل الفهم والتأويل.ومن ثم 
اختترت مصطح نظرية التفسير الحضاري للخطاب لاعتقادي أن هذا المصطالح لا 
يختلف عن نظرية تحليل الخطاب الأدبي أو النقد الثقافي لأن هذا الأخير قد ينظر 
إليه بأنه واحد من تفاسير الخطاب الأدبي أو تحليله. وليس كل النقد. وإن كان فيه 
شيء منه. ولا يتسع بكل مقارباته واجتهاداته ومنجزاته التي ظهرت لحد اليوم لأن 
يكون بديلا عن كل النقود بتفاسيرها التنظيرية والتطبيقية وتأوبلاتها البرمسية. 
وهذه مصادرة على المطلوب. 

ومطنطلع التفسي رن قلايغ خصض أسابا لتفشير القرآن وهو خظات لنين عاديا 
وفي رأبي فإنه يستوعب كل النظريات النقدية ومناهجهاء فهو موسوعي في مستويات 
مفهوميته ونظرياته بداية من التفسير اللغوي اللساني إلى التفسير الدلالي. ثم 
التفسير التداولي (أسباب النزول). ثم التفسير التناصي الداخلي (الناسخ والمنسوخ 
والتكرار). ثم التفسير التأويلي (وَمَا يَعْلَمْ تَأُوِِلَهُ إِلّا اللَّهُمِوَالئَاسِخُونَ في الْعِلّم). ثم 
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التفسير الكشفي العرفاني( الصوفي). ثم التفسير التاريخي(عما وقع من أحداث في 
محطات التاريخ البشري من هبوط. وطوفان. وما وقع لعاد وثمود. وما وقع من 
مغالبة بين الروم والفرس ). ثم التفسير الاجتماعي والنفيي. ثم التفسير 
الأنثروبولوجي الأثنيلوجي ( حَتَى إذا بَلَعَ بَِينَ السَّدَينِ وَجَدَ مِن دونهما قَومًا لا يكادونَ 
يَفقَبونَ قَولّا). ثم ما يتجاوز التفسير الإنساني لأمرغيدي رباني(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ 
الرُوحقْلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِرَتِي وَمَا أُوتِيثُم مَنَ الْعِلم إِلّا قَلِيًا (85)). ومن ثم يمكن 
التسديدٌ المؤقت لأنواع التفاسير. وهي: 

التفسير النسقي اللساني. والتفسير النسقي المفهومي. والتفسير النسقي البنيوي 
السيميائي. والتفسير المفهومي النظري الفلسفي. والتفسير السياق الاجتماعي. 
والتفسير السياق النفسي. والتفسير النسقي الجمالي. والتفسير النسقي التأوبلي. 
والتفسير الانفتاحي الحواري التناصي. والتفسير النسقي الثقافي. والتفسير النسقي 
الإنثروبولوجي. والتفسير النسقي العرفاني. والتفسير النسقي التفكيكي المؤجل. وما 
النقد الثقافي إلا واحد من التفاسير السابقة. وكل هذه الألوان من التفاسير 
السياقية والنسقية تحمل قدرا من المعاني المرمزة. أو المتخفية. أو الظلية. أو 
الباميشية. أو الحافة. أو الطفيلية. أو المضمرة بحسب ما يروم إليه المفسر 
(المتلقي). وكل تفسير أو تحليل. وكلا المصطلحين قديمين متجددين بداية بحل 
الشعر أو نزع النظم عنه. وذلك بتحويله من نسق شعري إلى نسق نثري كاشف عما 
كان ستارا وغطاء له لينبلج نهاره من ليله. ويبدو بمفهوميته النسقية أو السياقية 
المفترضة افتراضا بأي مستوى من مستويات البنيات العميقة المتولدة من آليات 
التفسير أو التحليل الممكنة. ونهاية بنظرية النقد الثقافي ونظرية تحليل الخطاب. 
وهذا الأخير أراه أكثثر شمولية وعلمية ومنبجية من الأول. وهو وارث لكل العلوم 
والمعارف والثقافات الموظفة لمفبومية انفتاحية سياقية نسقية لأي خطاب بكامل 
مظاهر تركيبه اللساني والبلاغي وحمولته المضمونية الظاهرة والمرمزة. 

وكل هذه الأنماط من التفاسير أو التحاليل جذورها قديمة متأصلة في الفكر 
القديم الصيني والبندي واليوناني واللاتيغي والعربي. كما هي في تفسير القرآن 
والحديث والشعرء وخلاصتا رؤية الآنسة الخلدونية المتخيلة البيانية العقلانية 
الإيمانية العرفانية العمرانية الموسوعية. 

وأنا لا أرى أن استخدام الجملة البلاغية الأدبية بذهنية النقد الثقافي بدل 
الصور البلاغية الأدبية ني مقابل الجملة الثقافية. وأي جديد في هذا الإصطلاح 
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مادامت مفهوميته واحدة؟ ولماذا لا تكون صورة ثقافية جمالية تتضمن ترميزا يمكن 
تأويله بنقيض التباين أو نقيض التكامل أو شبه النقيض؟ والنقد الثقافي مبني على 
علاقة التضاد بين ما يعنيه صربح النص. وما يعنيه النسق المضمر. وهذا التصور 
على الرغم من نفيه عن أي تفلسف أو منطقية. فإننا نراه في تقابلاته وضدياته يدور 
في الفكر الصوفي المبني على التقابل. وجدلية هيجل الثلاثية بحيث يرى كل فكرة 
تناقض أختها لتنتج عنهما فكرة ثالثة. وكذلك فإنه يدور في تصور السيميائيين 
للمربع السيميائي. كما هو واضح في المربعين السيميائين الآتيين. والأول يمثل تضاد 
التكامل والثاني يمثل تضباد التباين:' 
التضاد 
النص (الأنثى) النسق (الفحل) 


م 


التداخل في الإثبات 0 التداخل في السلب 


لا نسق(فحل) لأقصزانق): 


شبه التضاد (العلاقة بين بقية النصوص والأنساق ككائنات طفولية في اللاوعي الجمعي) 
التضاد 
نص (أبيض) نسق (أسود) 


7-1 /2< 


التداخل في الإثبات التداخل في السلب 
لا نسق (أسود) لانص( أبيض) 


شبه تضاد العلاقة بين بقية ألوان النصوص والأنساق في اللاوعي الجمعي 
ويقال الشيء نفسه على التورية البلاغية في مقابل التورية الثقافية والجملة 
الثقافية الكاشفة عن المجاز الكلي من خلال المضمر النسقي. والقدامى تكلموا عن 
مجاز المجاز. أو الصورة الكلية. أو الرمز أو متارمز بحسب ما يراه تودوروف. أو الرمز 


29 1 71 5 500 كك 5 1 
بعععء طأعقط ععدومدا نل عمط ها عل عمممكتهةه عمتقهصصماعلل عنوءمتلصغد روععنيام .ل ,كمصسلعيع 1979 .[8 - 
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المقنع أو الكلي وكذلك باشلار في كتابه النارتكلم عن مجاز المجاز بفعل ديناميكية 
المخيلة الاستكشافية التيمية ذات الأصول الأربعة التقراب والهواء والناروالماء. 
فالنسق المضمريختلف في لفظه المصطلحي. ولكنه في حقيقته ليس إلا الجذر 
الأسامي في أعماق اللاوعي المولد لنص كما هو في النقد الوضوعاتي والأسطوري. 
كما أن الثنائيات المتقابلة وأطروحاتها التي تخص سؤال النسق كبديل عن سؤال 
النص. وسؤال المضمر كبديل عن سؤال الدالء. وسؤال الاستهبلاك الجماهيري كبديل 
عن سؤال النخبة المبدعة. وهذه لا يمكن التسليم بها عند فحصها معرفيا وواقعيا. 
فالنص نتصوره شجرة. وأي تفسير أو تأويل هو الثمرة. ولا يمكن أن تكون الثمرة 
بديلا أو إلغاء للشجرة لأن ذلك يعد بالضرورة إلغاء للثمرة. ولا يمكن بحال من 
الأحوال أن تتمرد هوبة كينونة الثمرة عن هوية الشجرة سواء أكلت ثمرة طازجة. أو 
زبيباء أو شربت عصيراء أو طبخت مربى أو زينت بها الحلويات. فستبقى معرفة 
بشجرتها لأن النص باختصار لا يحقق وجوده إلا بتركيبة ثلاثية دائمة الحضور فهو 
ليس إلا نظاما من نسيج التراكيب المترابطة المتراصة المعالبة وظلال الدلالات الغارقة 
في التاريخانية ووإيقاعات أصوات راقصة حائمة. وكل التفسيرات هي ثمار يقطفها 
كل بحسب مقصديته المعرفية من الأنظمة الثلاثة. والنقد الثقاني بإصراره على 
تعليب كل النصوص في علب مشفرة بحقائق أشبه ما تكون بشعارات فري في الهاية 
تسوي بين كل الشعراء والنصوص. وتعلقها في مشجب واحد. وتراها بلون واحد. 
ويمكن أن نشير إلى سؤال طرحه بارت (5ع83:60) على نادو (01ه020): إلى أين 
يذهب الأدب؟ (7 ء٠دهمهم166!‏ دا ها نه)كان جواب بارت: إن هذا السؤال مخادع 
ككل الأسئلة المستقبلية. فلست أنا ولا أنت من الأنبياء. وهذا السؤال ليس مبماء 
ولكن المهبم ماهو الأدب؟ ولكن بلانشو (6مطاءمدا8) أجاب ( عصغص- وبعند دبا عااء 
عااء) يذهب حيث هوا ويفهم منه أن ماهية الأدب هي هي. ولن تقبل أن تكون شينئا 
آخر. كما أن الإنسان يبقى إنسانا كما خلقه الله. وأسأل عبد الله الغذامي عن 
النسق المضمرني شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا كان كل مداح يصنع... لا 
أكمل الجملة. كما أنه وصف كل من لا يرى ما يراه بالعمى الثقافي. والعمى هو من 
يرى كل شيء ني كل الخطابات بنظارة واحدة.. أليس كل فلسفات الأدب ونظرياته 
ونقوده التطبيقية من أقدم متاخطاب وصلنا بأي لغة هونتاج ثقافي حضاري؟.. 


5200 5 02 1 
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أليس حصر الثقافة في النقد الثقافي هو سجن لها وللنقد معا إلى الأبد بل خنقهما 
وقتلهما معا؟ 

ويكفي أن نبين ذلك بشجرة فورفوريوس الي أقامها بورفيريو. وهي جدول 
لتنسيق الأجناس والأنواع مثل هذا المشجر لجنس الحضارة. وما يتفرع منها من 


أنواع: 
الككبازة 
مادية ونه 
2 
سيميانة لسانية سيميائة غير لسانية 


خطاب إُدبيير خطاب غير أدبي 


نلاحظ من خلال هذا المشج ر كيف يلغي النقد الثقافي أي مقاربة تقابلية بين نوع 
الخطاب المتفرع في المستوى الواحد مع متاخطابه. ويتجاوزه إلى كل مستويات 
الأنواع المتفرعة عن الثقافه. وينسبه مباشرة إليها؟ وإذا كان الإبداع والنقد يتفرعان 
من الثقافة. فالأقرب أن ينسب إلى مقابله. ويمكن لنا بعد ذلك أن يفسر بكل ما 
تفرع عنه. فالإنسان أولى أن يعرف بنوعه الإنساني. ولا بأس إن عرف بالقرد أو 
الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه نوعيا في مستوبات أعلى حتى الوصول إلى قمة 
التجنيس لكل الكائنات الحية المتحركة. 

أليس كل ما كتبه صاحب الأغاني وابن خلدون هو من التفاسير الثقافية؟ وما 
النقود الأدبية بجميع تياراتها ومشاربها المعرفية إلا دوائر تفاسير صغرى داخل نفسير 
الدائرة الثقافية. وهذه الأخيرة داخلة في تفسير الدائرة الحضارية الكبرى. ومن 
السخافة أن نحصر الثقافة ونقدها فقط في الفحولة والطاغية. أو الاستفحال'. ألا 
يمكن أن نفهم شعر نزار قباني بأنه يسمو بالأنثى لسقوط فحولة الذكورة التي ينس 
منها في تغيير الواقع. بل يراها مغيبة عن التاريخ. ولهذا بارك مملكة خاصة بالنساء 
حين غاب الرجال. وهذا يذكرني بما قالته أم أبي عبد الله الصغير حين سقوط 


' - ينظر عبد الله الغذامي. النقد الثقافي. المركز الثقاني العربي للنشرء بيروت. ط2. 2001 ص167-160 
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الأندئس: ابك كما تبك النساء ما دمت لم تحافظ على ملكك مثل الرجال.أين 
الرجال؟ وأين الفحولة؟ وأين الاستفحال؟ ولما لا يكون استئناثا للواقع؟أليس رؤية 
اللغة العربية وفلسفتها تؤنث كل ما هو منتج. وتذكر كل ماهو غير منتج؟ أليس نزار 
قباني يبحث لإرجاع الإخصاب الحضاري بعد سيادة الجدب الحضاري؟ أليس المرأة 
رمزا للإخصاب؟ ويمكن أن يفسر بأن مخيلة نزار الاسكشافية أرجعته إلى زمن آدم 
عليه السلام حيث هناك تم فيه اختصار بداية الإنسانية في شخص واحد حيث هو 
الأب وهو الأم وهو الزوج وهو الزوجة؟ ويقول مالك بن نجي ليست هناك مشكلة 
امرأة أورجل بل هناك مشكة الإنسان الذي هو كالماء مركب من الأكسجين 
والبدرجين. وما ظاهرة الشعر العذري واستحالة الجمع بين ليلى وقيس إلا رمز مقنع. 
أوتيمة نسقية رمزية موسعة موضوعاتية. أو إيقونة علماتية كبرى. أونسق مرمز 
يفسر تفسيرا سياسيا عن افتراق صف المسلمين. ويؤكد ذلك تدخل شخصية من 
آل البيت للجمع بيهماء وتظهر ني الوقت نفسه شخصية أموية لتوسع من الفرقة 
بيهما". وكذلك فسر مدح المتنبي لسيف الدولة بأنه رمز مقنع أو نسق مضمر بحسب 
المصطلح الغذامي عن حب المتنبي لأخت سيف الدولة. فهو مدح ظاهريا وتغزلا 
مبطناء وبهذا فلا يمكن سجن أي خطاب تحت نسق مضمر واحد يتحول إلى مجرد 
شعار. وبهذا يصبح النقد الثقافي مجرد شعارات. 

وآما القلاقة بين 'اتدال والمضمو :واخالا اقول كينا فال دوسوسشير: الدال 
والمدلول وجهان لورقة واحدة إذا مزقت وقع التمزيق على الوجهين. ولكن أقول إن 
نظرية التسلسل المجازي تفيد بأن أي مجازيتحول إلى دال له مدلوله. ومجازالمجاز 
يتحول إلى مجازكلي دال كلي له مدلوله الكلي. وهكذا دواليك. فيمي كسلسلة 
مترابطة الحلقات. ولا بديل لحلقة عن أختهاء وكلية المجاز تنسحب على السلسلة 
كلهباء وليس على حلقة مهاء وهذا يتوافق مع النظرية العلاقية ونظرية التفاعل 
ونظرية التأثير والسياق الاستعاري. كما أن إلغاء المتلقي النخبوي. وأسأل من يفهمك 
بما تقوم به كقابلة للتوليد القيصري لكائنات نقيضة لأمهاتها. أو كساحر تخرج 
الأفعى من قفص الحمامات؟ واختم كلامي بمقولتين لجلال الدين الرومي: لو كانت 
القطط مجنحة لأنقرضت العصافير من الدنياء وصيحته لا تذهب بخطابك إلى 


' - ينظرء إبراهيم عبد الرحمن. دراسات مقارنة. دارهضة مصر.ء القاهرة. ص254 


26 


اليابسة فهو بحرلا شاطني له. وقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: نصف 
الحقيقة عند غيرك. 

ويبدولي أن مصطلح النقد الثقافي اغتصب اغتصابا من مجال النقد الأدبي الذي 
يتسع صدره لكل المقاربات بمناهجها وتفسيراتهاء والأحرى به أن يطلق عليه مصطلح 
التفسير الثقافي للخطاب الأدبي. والأكثر شمولية منه مصطلح التفسير الحضاري 
للخطاب الأدبي. كما أن مصطلح النسق المضمر يطلق في الغالب على كل نظام 
عضو فاقد لوظيفته أو هو في حكم الميت. ولبذا اققرح استعمال مصطلح النسق 
المرمزبدل النسق المضمرلأن آية الترميز تحتفظ بإشعاعبا الحي الإيحاني على الدوام 
بل يزداد شحنها أكثر كلما توغلنا في أعماق الحفريات الأنثروبولوجيا. وأي نقد ثقافي 
أو غيره أو أي تفسير أو تأويل أو تأويل التأويل المضاعف' كما يطلق عليه أمبتو إيكو 
لا يستطيع أن يتجاوز حقائق علم العلامات اللسانية التي كانت على الدوام تؤدي 
دورا أساسياء وتقبل أن تنتج علامات لسانية موسعة من الملفوظات والخطابات 
بمختلف أجناسها وأشكالها وقوالها وأنساقها معقدة التركيب. متداخلة النظم. 
متناصة وملتقطة لضجيج الخطابات من عصور أنثروبولوجية خلت. ولا قرار 
لمقاصد معانها. ومن هذا المنظور كان التفكيرفي العلامات يختلط دائما بالتفكير في 
اللغة. ومنذ العصور القديمة نستشف وجود نظرية سيميائية ضمنية في التأملات 
اللغوية القديمة التي وجدت في الصين وكذلك في الهند واليونان وروما؛ وهكذا فقد 
ساعد هذا الإرث الفكري التاربخي القديم على تكوين المفهوم العام للسيميائية 
عند مفكري اللغة في القرون الوسطى؛ وبخاصة عند سانت أغسطين. ويجب علينا . 
مع هذا الإرث كله ل انتظار فلسفة جون لوك ليظهر إلى الوجود اسم 
عناوا56:010"السيميائية". وطوال هذه الحقبة فإن السيميائية لم تتمييزعن 
النظربة العامة - أو الفلسفية - للغة ووظائفها وخطاباتها. وأطراف التواصل 
وقنواته. وأصبحت السيميائية تخصصا علميا بفضل أبحاث الفيلسوف الأمريكي 
شارل ساندرس برس (وءاموط 1839-1914م:261 5200605).: ويرجع التأسيس 
الثاني للسيميائية اللسانية إلى فردينان دي سوسير. وكان التأسيس الثالث 
للفيلسوف الآلماني إرنست كاسيري في كتابه عن فلسفة الأشكال الرمزية. وقدم 
بوضوح مبادئه المتمثلة في دور أكثر من وسيلة لغوية. وهذه لا تستخدم في تعيين 


' - أنظر أمبرتو إيكو. التأويل بين السيميانيات والتفكيكية. ترجمة سعيد بنكراد ص 118 
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حقيقة سابقة. ولكها تهتم بالنطق وقولبة المفاهيم. وبهذه الطبيعة تكتسب دور 
الرمزية التي تفهم بالمعنى العام بحيث تنطبق على أي شيء يحدث معنى. وني مقابل 
ذلك تميزالإنسان عن الحيوان الذي يمتلك أنظمة للاستقبال ذات التأثير (الأولي 
والثانوي). وبهذا يستحق تسميته بالحيوان الرمزي. . وتعززت أكثر الدراسات 
السيميائية بفضل دراسات رولان بارت وتودوروف وميشال فوكو ويول ريكور 
وكريماس وكورتيس وبخاصة في دلائلية الخطاب السرديء. وعند أمبرتو إيكو وغيرهم. 
والعلامات إما أن تكون طبيعية أو اصطناعية والأولى مرتبطة بالطبيعة 
وظواهرها وما تثيره تداعيات كلمات "سحاب-مطر". "شروق-قدوم الهار. والغروب- 
قدوم الليل. الاستعداد للنوم والراحة. وأخذ الحذر والحيطة...". والثانية هي تلك 
العلامات التي اخترعها الإنسان لاستحضار الواقع وإحداث التواصل بمختلف صوره 
وأنساقه ومقاماته. ويمكن لنا أن نصنفها صنفين: صنف مها نستعين بها للتمثيل 
عن الواقع مثل الرسم. والتصميم والتسجيل الصوتي. والصنف الثاني يساعدنا 
على التواصل مع الغير. مثل الكلام المنطوق. والحركات الدالة على اللياقة وعلى 
هذا الأساس تندرج كل أنماط التمثيل المباشر للواقع ضمن العلامات الإيقونية 
كالتصوير الفوتوغرافي. والتسجيل الصوتي. وشتى التسجيلات. ويضاف إلها كل 
الخطابات الأدبية والفنون كالرسم والنحت والموسيقى. لكن هذه الأخيرة تتضمن 
قدرا من الترميز والاصطلاح في الفنون ودليلنا تلك التغيرات والتحولات في قنوات 
تواصلها الجمالي ” 
ولا مراء بأن بداية المعرفة ونهايتها هي اللغة. وهي المفتاح لكل المعارف والعلوم 
ولهذا قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: (وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلََّا نُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى 
الملائكة فَقَالَ أنبئوني بِأَسْمَاءٍ هُوْلَاءِ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ). ولم يعلمه لا العلوم 
الإنسانية, ولا العلوم الدقيقة ولا العلوم التجريبية ولا النقد الثقافي ولا علوم 
التواصل الرقمي ولا علوم مستقبلية علمها عند ربي. لآن هذه ليست إلا نظما 
عتبائية ممعسحة بين المظة العلماكة اللسائية:-ومتن كم كان الخطات تشكيلا 
لغويا خاصا فرديا وعاما مجتمعيا وأرضيا وسماوياء ويؤدي أدوارا لتحقيق وظائف 
شتى حين يتحول إلى نظام نسقي أو سلوك إبداعي من خلال تفجير طاقة الأصوات 


وتيةط. اتنعذ ومتعتلع . ععدومدا نل عععمعند كعل عنوتلعمهاعنومع عمتهصممقعتط. امعمله1 .1 / مس5 10 
113-4م. 1972. 
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والدلالات والتراكيب حضورا وغيابا لاستغلال الأسرار الكامنة فها والتي شحنت بها 
ضمن صيرورة تاريخية من بدايات الخطوات المعرفية الأولى المتولدة من التجارب 
الإنسانية في طموحها لتحقيق سعادتها المادية والمعنوية. وهذه بدورها تتحول 
بالمراس والتجريب إلى سلوكات وأنظمة نسقية مرمزة ثقافية. وكل هذا يتحول بدوره 
إلى منظومة متكاملة نسقية حياتية اجتماعية حضارية جامعة برؤية خلدونية. ولهذا 
كان منطلقنا من البداية وهي النسق العلماتي اللساني الخطابي الترميزي الذي 
يتضمن قدرا من التأويلات. وهذا هو الفرق بين نسق علماتي لساني خطابي متعدد 
في مفهوميته وبين نسق علماتي علمي تجريمي رقمني أحادي في مفيوميته. ويكاد 
النسق المضمر الثقافي بمهومية ذهنية إسقاطية غذامية أن يكون شريك العلماتي 
العلمي الأحادي. ولهذا اقتنعنا باستخدام مصطاح النسق المرمز بدل النسق 
المضمر أومص طح النسق السيميوزيسي (1)56:010515 المرمز الحامل لقدرمن 
التأوبلات بدل النسق المضمر التعييني في دلالته والأحادي في تأوبله . ولبذا نعتقد أن 
المصطلح المستعمل في النقد الثقافي يفتقد إلى الحلقة المفقودة بين النسق وتأويله 
الإضماري الذي أصبح تعيينيا أحاديا. ومن المسلم به أن عملية التأويل تحلينا إلى 
المتاهة البرومسية” المي تتضمن قدرا غيير محدود من التأوبلات. ولهذا فضلنا 
مصطلح النسق المرمز أو النسق السيميوزيسي المركب المرمزحين يتحول نحو 
الخطاب إلى بلاغة. وبلاغة الخطاب إلى نحو. ومن خلال هذا التحول يصبح الدوران 
في تخوم أعماق الخطاب ضمن نسقية نظامه التأوبلي نوعا من التفلسف. ليتخلص 
من التفسير الأحادي. لأننا نراهما الأنسب والأصاح لأن أفق ترميزهما منطلقه 
النسق الخطابي. ويمتد تأويله المتعدد المتحرك تحركا إشعاعيا في كل الاتجاهات 
ضمن الأنساق الثقافية أو الحضارية أو ضمن تجليات حقائق صفات الحق في 
مخلوقاته. فالله بديع وأسرار إبداعه في مخلوقاته لا يعلمها إلا هو سبحانه 
وتعالى.والإنسان يقتبس مها اقتباسا. 

كما أن النسق المرمزيبدأ من بعده الفرداني المخخصوص. وينتهمي إلى البعد 
الاجتماعي العمومي. والفرداني متعدد بحسب عدد الأفرد (الشعراء والأدباء) والنسق 


'- السيميوزيس من مصطلحات شارل ساندرس بيرس وهو أول من أدخله إلى مجال السيميائية. ونظامه الداخلي مبني 
على ثلاثة عناصر الماثول والموضوع والمؤول. انظرء أمبرتو إيكو. التأويل بين السيميائيات والتفكيكية. ترجمة سعيد 
بنكراد المركز الثقافي ط1 2000 38 

* - أنظر أمبرتو إيكو. التأويل بين السيميائيات والتفكيكية. ترجمة سعيد بنكراد ص 118 


29 


المضمر يمحي كل فردانية من هوية الخطاب. ويغلب عليه هوية الإرث الجماعي. 
بينما مصطلح النسق المرمزيبقي على ذلك التوتر بين الفردانية والجماعية. 
فالشعراء ليسوا سواسية وإن كانوا كلهم مداحين. وكذلك الأدباء. وهذا مما يعيب 
على المنهج التاريخي كما تصوره الناقد الفرنمي تين (ع5ند1 عكبراممم1!)الذي ينظر 
إلى الخطاب كنبتة يتحكم فها الزمان والمكان أي البيئة(الخصائص الجغرافية 
والمناخية للمكان) والسلالة (الحالة الفزيائية لجسمه الإنسان وتطوره البيولوجي ) 
والعصر (حالة تقدم المجتمعات فكريا)". ويقال الشيء نفسه على كل المناهج التي 
تتجاوز فردانية الخطاب. فبي مجانبة لحقيقته التي تبدأ في جميع الأحوال فردانية, 
فالإنسان ابن نفسه أولا قبل أن يكون رقما في منظومة فزيائية بيولوجية 
أواجتماعية ثقافية حضارية. 


1 1 50 ٠: 
- م عكتدعصة عسعدغعئ[! ها عل عتمءوتلاز ممعمدا.6‎ 
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الفصل الثاني 
نظرية النظم وقضية إعجاز الخطاب القرآني 

ما دامت مدلولية أفق الحيازة لأي خطاب لأسرار جمالية أبعاده التوزيعية 
والدلالية والتأويلية والتداولية لا سقف لها في تركيبتها اللغوية الأسلوبية الإبلاغية 
الجمالية. وبخاصة إن مصدرها رياني كالخطاب القرآني. ومن ثم يكون القرآن 
الظاهرة البلاغية المعجزة المتجددة ولهذا أختاره الله تبارك وتعالى ليكون آخر 
معجزة لرسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما يتضمن من مرجعيات 
وإحالات مقيدة ومطلقة ربانية. و"معجزة القرآن ظاهرة متفردة عن معجزات الأنبياء 
الآخرين التي انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرها ومعجزه 
القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات 
فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظبر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون حجة قاطعة 
على صحة دعواه.." " 

ولا يخفى أن الفروق واضحة بين مشاهد وإخراج معجزات كل الأنبياء. فبعضها 
كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا مومى ومعجزة القرآن تشاهد 
بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثرلأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض 
مشاهده والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا"2 

وليس الخطاب القرآني إلا وحي يوحى من رب العزة إلى نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم يأتي به جبريل عليه السلام "وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة 
أشياء. أحدها حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. ثانها صورة سياقه 
وأسلويه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه 
عقوليم ولم بهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعهم على تحصيل ذلك 
وتقريعه لبم على العجز عنه والمقصود بسياقه وأسلوبه صورته العامة من كونه 
سورا منها الطوال والقصار والمفصل ثم تاليف هذه الصور من آيات وفواصل ولم 
يعبد العرب كلاما كبذا وإنما كلامهم شعرا ورجزا وخطبا ووصاياء ثالثها ما اشتمل 
عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة مما كان لا 


'- ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز بنباز. دار الفكر. بيروت. 1996 . 
ج10. ص 9-8 . 
*- ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج10. ص 9-8 . 
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يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. ورابعبا الإخبار بما سيأتي من الكوائن 
التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده... ومنها الروعة التي تحصل لسماعه 
ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده وسماعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة 
ولذاذة. ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لا 
تنقضي عجائها ولا تنتبي فوائدها" 

ومن المؤكد أن علاقة المدلولية(ء016206ج51) المتكافئة مع نصية الخطاب 
القرآني بجماليات بنياته التركيبية والبلاغية والدلالية والتداولية تتقاطع في محاورها 
الكبرى غير أن تمفصلات تعالقاتها الكلية الدقيقة التي تبدو غير عادية عند تطبيقها 
في دراسة مدونة خطاب محدد ني شكله أو مدونة مشكلة من أنواع من خطابات 
نوعية ومتميزة وفريدة ومحددة ني قالبها الشكلي. ويخاصة حين نكون أمام خطاب 
نوعي رباني معجز بثراء مدلوليته. وتنوع طرائق دلالته وتداوليته. وتعدد أساليبه 
البلاغية. ومتميزفي أشكاله ومتفرد في إطار أنماط وحداته النصية المتكاقئة في 
مستوى السور والآيات(العلامات)ذات بعد معرني كوني رباني. وأما ما يطلق عليه 
التسيثيانيون بالتسيصي النظنس والبلاقع واكدلال والشناول ب فو محدوه فن 
مدلوليته وثابت في إطار أفق بشرية مرسله. وني مقابله نجد الخطاب القرآني المرسل 
من الله تبارك وتعالى إلى نبيه وبحسب سياقاته ومواقف الحال ووظيفة خطابه التي 
تتجاوز مدلوليته الإمكانيات البشربة. فيحتاج إلى مسقبل أولي نوعي مهيأ ومكلف 
تكليفا ربانياء ولن يكون هذا المستقبل إلا نبي ومرسل. ثم في المرحلة الثانية يدخل 
في عموم التلقي في مستوى الإنجاز لما يقبل منه الإنجاز أو الإخبار أو الإيمان النصي. 
وخصوص التلقي من الراسخين ني العلم في مستوى التأويل. وهذا ما يقدمه لنا 
القرآن الكريم؛ لكونه يمثل استيعابا كاملا لأي مدلولية لها طاقة دلالية من خلال 
شكلانية خطابه. وبنيته التركيبية الفريدة اللسانية التي لا يمكن أن يصل إلى أفقها 
أي خطاب بشريء ومن ثم فإن مجال تأوبلات إحالات مرجعيات مدلوليته القادرة 
على حيازة تشكيل لغوي في مستواه وجمالية بلاغية غير عادية. وتعد هذه كلها من 
أكبر القضايا التي شغلت القدماء والمحدثون. ومحت الفواصل بين التصورين 


'- الاقباس من الفاضي عياض لخصه ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. . ج10. ص 8- 9 . 
5 -(ع16320مع51) ليسانيا تعني ظبهور المعنى بوضوح عند المستقبل للخطاب. 
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المنبجين للتعالق والتكامل بين مدلولية إعجاز الخطاب القرآني بمستويه العام 
والخاص وبنائه النظمي التركيبي والدلالي والبلاغي والتداولي. 

كما أن جمالية الخطاب بفهومها الحديث يمكن إرجاع أسسها المعرفية 
والتطبيقية إلى نظربة النظم التي يختصرها عبد القاهر الجرجاني في مقولة بقوله:" 
النظم ضرب من الأسلوب"؛' ونعتقد أنها هي الأصل لما يعرف بالمناهج النسقية 
كالأسلوبية والشكلانية والبنيوية والسيميائية. ولسانيات تحليل الخطاب. بل كانت 
الرائدة بتأسيس ما يعرف الآن بنحو النص. وما يعرف بتحويل النحو إلى بلاغة. 
والبلاغة إلى نحو كما هي عند دي مان... وهو نوع من التكامل المعرفي السيميوزيسي 
النسقي بين النحو والبلاغة.* 

وتاريخ مصطلح النظم في المنظومة المفاهيمية الفكرية النقدية العربية كان يطلق 
على قول الشعرفي مقابل النثر. ثم بدأ يتوسع بعد التفكير في صور إعجاز الخطاب 
القرآني الجديد في نسقة الإيقاعي التنغيمي الصوتي. والدلالي. والحجاجي. والمعرفي. 
وجعل كل ذلك لتحقيق التواصل بين ما هو سماوي وأرضي.ء ثم توسع أكثر ليشمل 
كل الخطابات الأدبية. ثم عمقه البلاغيون فأصبح نظرية من نظريات تفسير ظاهرة 
إعجاز الخطاب القرآني بأسلوبه ونظامه الجديد. وتشكيله المتفرد الذي لم يألفه 
العرب وهم يتباهون بأنهم من أرباب البيان المتطاولين على كل ما أبدعته البشرية 
من فنون الآداب. ثم تفسير ظاهرة بنية وجمالية أسلوب أي خطاب عامة من جميع 
جوانبه ومستوياته الصوتية والتركيبية والدلالية والتداولية. فبذا الرماني جعل 
تحليل أي خطاب لا يتجاوز نظربة النظم التي هي ضرب من الأضرب الثمانية لآلات 
البلاغة. وهي: الإيجاز. والاستعارة. والتشبيه. والبيان. والنظم. والتصرف. والمشاكلة. 
والمثل...وبأتي قبلها الطبع الذي هو أصل البلاغة. كما تكلم الجاحظ عن قضية 
النظم وألف فيه كتابا سماه نظم القرآن'. وقال في البيان والتبيين: إن الله " قد 
جعل قوم كل نبي هم المبلغين والحجة ألا ترى أنا نزعم أن عجز العرب عن مثل نظم 
القرآن حجة على العجم من جبة إعلام العرب العجم أنهم كانوا عن ذلك عجزة ". 
وحدده صاحب التعريفات لغة واصطلاحا فقال عنه: " النظم في اللغة جمع اللؤلؤ 


' - عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز . تحقيق محمود محمد أبو شاكر . مكتبة الخانجي. 2008. ص: 47 
*- وليم راي المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية. ترجمة يؤيل يوسف عزيزء ص215-214 . 

'- انظرء أمبتو إيكو. التأويل بين السيميائيات والتفكيكية, ترجمة السعيد بنكراد. ص 138 

* مصطفى الفسطنطيني . كشف الظنون ج: 1 .دار الكتب العلمية . بيروت .1992ج: 2 ص: 1964 
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في السلك وفي الاصطلاح تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات 
على حسب ما يقتضيه العقل" . وتوسع في استعمال مفهوم النظم لتفسير كثير من 
القضايا الأسلوبية البلاغية على غرار قضبية التعقيد الدلالي بكونه خللا في النظم 
بمعنى" ألا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم أو تأخير أو 
حذف أو إضمار أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد. وإما في الانتقال أي لا 
يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهبوم بحسب 
اللغة إلى الثاني المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة 
مع خفاء القرائن الدالة على المقصود وكون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة"”. 
وبعضهم يذهب ليشترط على المفسر للخطاب القرآني أو لأي خطاب الإبقاء على 
طبيعة جماله النظمي يقول الزمخشري من حق مفسر القرآن:" أن يتعاهد بقاء 
النظم على حسنه والبلاغة على كمالبا."” 

وجماع القول فقد كانت اهتمامات العرب بمشكلات مدلولية الخطاب القرآني 
الجامع بين العالمين: المشاهد والغائب وحيازته لدلالة خاصة تفسر نحويا وبلاغيا 
وتداولياء وهذا ما كان واضحا في دراستهم لمجاز القرآن والوجوه والنظائر.ء وهكذا 
فقد حاول ابن فارس الربط بين المعاني الجزئية والمعنى العام في معجمه. وكذلك 
المسائل الدلالية الكثيرة التي جاءت في كتابه الصاحبي. وفرق الزمخشري في" أساس 
البلاغة " بين المعنى الحقيقي والمجازي. كما ربط ابن جني تقلبات المادة اللغوية 
الممكنة بمعنى واحد. بالإضافة إلى قضايا دلالية أخرى تناولها في كتابه "الخصائص" 
وانتهبت خلاصتا إلى ما جاء في كتاب "المزهر" للسيوطي»4. 

ويمكن لنا في جميع هذه القضايا تعميق نظرية النظم بالرجوع إلى مفهوم 
المدلولية ومن المسلم به أنها تعني الامتلاك والتحقق من الوسائل المتاحة والممكنة 
للتشكيل الأسلوبي اللغوي والمنجز لدلالة خطاب حامل لرسالة من مرسل بشري 
وتوصيلها بوضوح أو بقدرمن الغموض بحسب مقصدية المرسل. وتبقى درجة 
المدلولية ملازمة لدلالة نصية الخطاب وجنسه. والسياق الاجتماعي والثقافي. وإذا 
كانت مدلولية الخطاب ربانية قرآنية فري تتجاوز التعريف السابق عن قدرة ملكية 


1 


- علي الجرجاني . التعريفات . تحقيق غبراهيم الأبياري . دار الفكر العربي . بيروت . ط1 . 1405 ه ص: 310 
* الجرجاني. التعريفات. ص: 86 

مصطفى الفسطنطيني. كشف الظنون ج: 1 ص: 433 -434 

*-. أحمد مختارعمر. علم الدلالة. ص 21. 
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المعاني كاملة والتحقق منا التي لا تليق بعظمة الخالق وجلاله. ومن ثم فبي تستغرق 
كل الإمكانيات الفكرية البشرية ني الاشتغال لاستكشاف مظاهر الإعجاز من خلال 
التشكيل الأسلوبي الإبلاغي وحقائق كونية من عالم المشاهدة والغياب. ومقبولية 
دلالته في التواصل بمستويات من مستقبل خاصة الخاصة ولن يكون إلا الرسول 
صلى الله عليه وسلمء ثم من صحابته المقربين. ثم الخاصين من الناس. ثم عموم 
الناس. وكل هؤلاء المستقبلين كل بحسب طاقة تفكيكه لسنن الخطاب القرآني قد 
يكون لمجرد غرض الفهم أو التدبر أو التعبد أو لغرض التشريع أو لغرض الدعوة 
وترسيخ الإيمان أو لغرض العلاقات الاجتماعية أو المعاملات الاقتصادية أو تهذيب 
أخلاقي أو لغرض علمي. أو لغرض جمالي. أو لغرض التأويل. وهذا يقتضي متلقين 
خاصين نعتهم القرآن الكريم بالراسخين في العلم, ولبذا لايمكن تطبيق تصور 
المدلولية ومرجعياتها الدلالية النصية عند المنظرين اللسانيين والسيميائيين. 
وإحالات تأوبلاتها كما هي عند بنفنيست (زوتمع ع8 ) " وريفاتير (عمعهه)1نه)” 
وهيرش (1:5!!) لأنها طبقت على خطابات بشرية لها فوارق جوهرية مع الخطاب 
القرآني. 

ونتجاوز مفهوم النظم الوارد عند مختلف البلاغيين والمفسرين لمعاني الخطاب 
القرآني ومجازاته وطبيعته التركيبية النحوية والنصية لنتوقف عند ثلاثة من 
البلاغيين هم: الباقلاني وعبد الجبار. وعبد القاهر الجرجاني. 

أولا _- الباقلاني: 

حدد الباقلاني ثلاثة مظاهر لإعجاز الخطاب القرآني وهي: الإنباء عن الغيوب. 
وأمية الرسول. وبديع النظم. وإذا كان الأول يعني تحليل الخطاب حين يستشرف 
المستقبل ويتنبأ بما سيقع. وهو يدخل ضمن الدراسات الاستراتيجية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والعلمية. وقد تكون حقائقها نسبية. ولكن إذا كانت ربانية 
بالتأكيد ستكون قطعية. ومن ثم فبي تشكل نمطا حجاجيا مفحما للمتشككين في 
نبوة الأنبياء. والثاني يضمن تحليلنا للخطاب على أنه يتضمن حقائق قطعية تتجاوز 
الرصيد المعرني وعبقرية المتلقي المبشر الموصل للرسالة. فهذا دليل قطعي على أنها 


5 م.1974 .2 بعلدغمغع عسوعءدتنوصم! عل عدغ اطممم بععدتمعهمءق8ع- ١‏ 
0م,1983,اننع5 ,دهم بعتوغمم دا عل عسواءهتمغد ع سععه) )نظ .1/(- 1 
14م,1967,ودعهم بوتدع نالصن علهلا رمماعمعمععصا متو أل تلدب رطعدئتلا.طع- ١‏ 
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ليست من عنده. والمصطلح الأخيريمثل الوجه الثالث الذي يعنينا في مجال تحليل 
الخطاب القرآني وأوجه إعجازه يقول هو: " بديع النظم (يقصد القرآن). عجيب 
التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق". وقد عدد مظاهره فكانت 
عشر وهي: الأول الشكل العام والأسلوب والقالب. لا يخفى أن تحليل أي خطاب 
يبدأ التحقق من ماهيته التجنيسية البادية في تشكيله العام. والشكل التجنبي 
للخطاب القرآني ليس نثرا وليس أشجاعا وليس خطابة. وليس شعراء وليس حكايات 
وأساطير. وليس شعراء وقد نفى ذلك عن نفسه أن يكون جنسه الخطابي مما ألفه 
العرب وغير العرب. وهذا ما أدى بطه حسين أن يعد الخطاب القرآني ليس نثرا 
وليس شعراء وإنما هو قرآن'. لأنه نسيج وحده. كما في قوله تعالى في سورة الزلزلة: 
إِذَا وُنزِنَثْ الْأَرْضن زِلْرَاَمَا1)وَأَخْرَجَتْ الْأرْضن أَنْقَالَمَا(2)وَقَالَ الْإنسَانُ مَا لَهَا(3)يَوْمَئذٍ 
تُحَدَتْ أَخْبَارَهَاه)بِآنَ رَنَكَ أَؤْحى لَبَا(د)يَوْمَئِذٍ يَصدُرُ النَّا أَشْتانَا لِيرَوا 
أَعْمَالَجُمْ(6) فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَ()وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرًا يَرّهرة). وكل 
سور القرآن بهذا التشكيل النظمي الميباين لأي تشكيل عرف عند العرب سواء كان 
شعرا موزونا مقفى أم موزونا غير مقفى أم كلاما مسجوعا أم موزونا غير مسجوع أم 
كلاما مرسلاء والثاني تحقيق أعلى درجات الفصاحة لفظا وتركيباء والتناسب بين 
الأساليب البلاغية. والتشابه النسقي لكل آياته وسوره من حيث البراعة والجمال 
والحلاة والطلاوة سواء في انسياب لإيقاع تنغيمه الصوتي أم في دقة تعبيره واتساع 
دلالته وسبك تركيبه بحسب مختلف الأنساق النغمية لفواصل القرآن الكريم. ومنها 
المتماثل في الوزن دون الروي نحو قوله تعالى: " وََمَارقَ مَصْفُوفَةَ(15)وَزَرَابِيُ 
مَبْتُونَةُ(16)”. ومن المختلف بالروي قوله تعالى " إِذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَ(1)لَيْسَ لِوَفَعَتَا 
كَاذِبَة(2)خَافِضََةٌ رَافِعَةُ(3)إِذَا رُجّتْ الأَرْض رَجَاهِ)وَيْسَتْ الْجِبَالَ بَسَادَ)فَكَانَتْ هَبَاءَ 
مُنْبَنَاا)وَكُنثُمْ أَرْوَاجًا َلَانَةَ(7)فَأَصْحَابُ الْميْمَنَهَ مَا أَصْحَابُ الْميْمَنَة(8)وَأَصْحَابْ 
الْمُشَأَمَةِ مَا أَصْحَابٌ الْمَشَأَمَةِ(3")9. ومن المختلف بالوزن نحو قوله تعالى: " فَأَمًا 
َمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ(5)وَأَمَا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بريح صَرْصرٍ عَاتِيَةِ(6)سَخَرَهَا عَلَهِمْ 
شيع الال ولمائية: آياح: خشومًا فاق "القوء. يها صر كاتزم أجعاز عمل 
خَاوِيَةِ(7)فَبَلْ ترى لَُمْ مِنْ بَاقِيَة(8) " والثالث عدم التفاوت في درجات الأساليب 


'-طه حسين. من حديث الشعر والنثر. دار المعارف بمصر. 1966. ص 123 
* - سورة الغاشية/ 14. 15 
* - سورة الواقعة/الآيات من1 إلى9 . 
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البلاغية الفنية؛ أي أن المستوى الإعجازي البلاغي للقرآن يسير في خط واحد لا 
هبوط فيه. ولا عودة إلى الارتفاع مما يخلق تذبذبا في المستوى البلاغي شأن كلام أي 
بشرفي أي جنس أدبي والرابع حسن الخروج من غرض إلى غرض. والخطاب القرآني 
بناء دلالي مضموني متنوع في وحدة. ومتعدد الأساليب في نسيج بلاغي مندمج منسجم 
متماسك. والخامس مخالفته لكلام الجن وخروجه عن عادة كلام الإنس. والسادس 
اشتماله على كل الصور الفنية التي عرفها العرب نحو قوله تعالى: وَقِيلَ يَاأَرْضُ 
ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقَلِعي وَغِيض الْماءُ وَقْضِي الآَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَ وَقِيلَ 
بُعْدَا لِلْقَوْم الظَّاينَ(44). وتمثل هذه الآية وغيرها قمة ما أصطلح عليه البلاغيون 
بمصطلح الإبداع: وهو الإتيان بعدة أنواع من ضروب البيان والبديع في حيز محدود 
من وحدات أي خطاب. والشعريون يقررون أن الخطاب كلما امتد زادت إمكانية 
الإبداع أكثر'. ولكن إبداعية القرآن ثابتة سواء طال الخطاب أم قصر.ء وريما كان 
في الكلمة الواحدة ضربين من البديع. ومتى لم يكن كذلك فليس بإبداع كما في الآية 
الشريفة السابقة التي استخرج منها زكي الدين بن أبي الأصبع أنواعا كثيرة من البديع 
منها: "المناسبة التامة بين ابلعي وأقلعي. والمطابقة اللطيفة بين الأرض والسماء. 
والمجاز في قوله تعالى: وبا سماء؛ ومراده مطر السماء. والاستعارة في قوله تعالى: 
أقلعي. والإشارة في قوله تعالى: وغيض الماء؛ فإنه بهاتين اللفظتين عبر عن معان 
كثيرة,. والتمثيل في قوله تعالى: وقضي الأمر فإنه عبر عن هلاك البالكين ونجاة 
الناجين بغير لفظ الموضوع له. والإرداف في قوله تعالى: واستوت على الجودي فإنه 
عبر عن استقرارها في المكان بلفظ قريب من لفظ المعنى. والتعليل لأن قوله تعالى: 
غيض الماء علة الاستواء. وصحة التقسيم إذ قد استوعب سبحانه أقسام أحوال 
الماء حالة نقصه. ولاحتراس في قوله تعالى: وقيل بعدا للقوم الظالمين إذ الدعاء 
علهم مشعر بأنهم مستحقون البلاك احتراسا من ضعيف يتوهم أن البلاك شمل 
من يستحقء. ومن لا يستحق. فأكد بالدعاء على المستحقين. والمساواة لأن لفظ الآية 
الشريفة لا يزيد على معناها. وحسن النسق لأنه سبحانه وتعالى قص القصة. 
وعطف بعضها على بعض بحسن ترتيب وائتلاف المعنى لأن كل لفظة لا يصلح معها 
غيرهاء والإيجاز لأنه سبحانه وتعالى قص القصة بأقصر عبارة. والتسهيم لأنه من 
أول الآية إلى قوله: أقلعي يقتضي آخرها. والتهذيب لأن مرادات الألفاظ موصوفة 


' -انظر. جون كوهين. بناء لغة الشعر. ترجمة أحمد درويش. مكتبة الزهراء-القاهرة 1985م. ص 121 
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بصفات الحسن وعلها رونق الفصاحة لسلامتها من التعقيد والتقديم والتأخير 
والتمكين لأن الفاصلة مستقرة في قرارها مطمئنة في مكانهاء والانسجام وهو تحدر 
الكلام بسهولة كما ينسجم الماء وباي مجموع الآية الشريفة هو الإبداع الذي هو 
المراد هنا مع تكرار الأنواع البديعية. وتقديم حسن البيان؛ وهو أن السامع لا يتوقف 
في معرفة معنى الكلام ولا يشكل عليه شيء من هذه النظائر. وهذا الكلام تعجز عنه 
قدرة البشر. والسابع ابتكار الألفاظ التي عبر بها عن المعاني الشرعية. والثامن تميز 
الكلمة من القرآن عن غيرها من سائر الكلام بالرونق والفصاحة. والتاسع حروف 
مفتتح الصور من البديع الذي يدل على أن أصل وضع القرآن وقع موقع الحكمة 
التي يقصر عها اللسان. والعاشر تجنب القرآن للوحشي المستكره. والغريب 
المستنكر.". وتمثل هذه الظواهر البلاغية العشرة أغلب آليات التفسير والتأويل 
لتحليل أي خطاب. وبخاصة حين محاولة الكشف عن مظاهر الإعجاز الأسلوبي في 
الخطاب القراني. 

ثانيا - عبد الجبار: 

1- نظربة النظم الشاملة ونظربة الصرفة المحدودة: 

يطرح نظرية الصرفة في مقابل نظربة النظم الأسلوبية البلاغية في مستواها 
المعجمي والتركيبي والدلالي والتداولي. وأجزاء الخطاب ووحداته. يقول مجادلا 
أصحاب نظرية الصرفة: "لم زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله مع قدرتهم 
على صنوف البلاغات وتصرفهم في أجناس الفصاحات؟ وهلا قلتم إن من قدر على 
جميع هذه الوجوه البديعة بوجه من هذه الطرق الغريبة كان على مثل نظم القرآن 
قادراء وإنما يصرفه الله عنه ضربا من الصرف أو يمنعه من الإتيان بمثله ضربا من 
المنع أو تقصر دواعيه إليه دونه مع قدرته عليه ليتكامل ما أراده الله من الدلالة. 
ويحصل ما قصده من إيجاب الحجة.. ".” 

وهذه النظرة الموسعة لعملية الإبداع تتوافق مع أحدث نظريات الخطاب الأدبي 
من منطلقات منهجية نسقية ومنها النظرية الشعرية التي ترى أن عملية الإجادة 
والإبداع يصعب تحقيقها كلما امتد الخطاب وتجاوزت وحداته الأساسية التي لن 


'- زكي الدين بن أبي الأصبع. تحرير التحبير. تحقيق حفني محمد شريف. نهضة مصر للنشر القاهرة. ط1 . ص 121 
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تكون إلا الجملة. وتتضاعف إلى الشطر والبيت والمقطعة والقصيدة في الشعريات. 
والفقرة في النثر عامة والمشاهد والفصول والأعمال في السرديات." 
2 - مستوى بلاغة نظم القرآن وبلاغة نظم كلام العرب: 

يكشف في نص آخر عن مستوى بلاغة نظم القرآن ومستوى بلاغة نظم 
الخطابات الأدبية الأخرى. ويعتمد على مقاييس الأطر الفنية الأسلوبية البنائية 
العامة. ونظرية الانزياح من خلال السياق كما حدده ريفاتير. وكثافة الأوجه 
البلاغية في حيز لا فرق بين طول الخطاب وقصره. فيقول: " ليس للعرب كلام 
مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد 
الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول 
وعلى هذا القدروإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة وإلى شاعرهم 
قصائد محصورة يقع فما ما نبينه بعد هذا من الاختلال ويعترضها ما نكشفه من 
الاختلاف ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز والتعسف وقد حصل 
القرآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به فقال عز 
يَحْشَوْنَ ريَيُمْ ثم تلِينْ جُلُودُهُمْ وَقُلُويهُمْ إِلى ذكْر اللّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَنْدِي به مَنْ يَشَاءْ 
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ(23)"”. وقوله: "أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدٍ 
غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا كَثِيرَا(82)". 

وهكذا يحدد نظرية التناسب التي ليست إلا القدرة على اختيار الفصاحة 
المقرونة بالجمال والجلال في مستوى الوحدات اللسانية الدالة ووحدات بناء 
الخطاب المتمثلة في الجمل الصغرى والكبرى الموسعة والمركبة وفي مستوى هذه 
الكلية المحافظة على التناسب مبما امتد الخطاب. وهذه النظرية عمقها بعد ذلك 
جازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء. 


' - انظرء جون كوهين. بناء لغة الشعرء ترجمة أحمد درويشء مكتبة الزهراء-القاهرة 1985م.ص 121. 
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يقول عبد الجبار: "أخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان 
عليه الاختلال.."". وفي مقابل ذلك فإن أسلوب الخطاب القرآني ب"عجيب نظمه 
وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فها 
من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام وإعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير 
وتخويف وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة وشيم رفيعة وسير مأثورة وغير ذلك من 
الوجوه التي يشتمل عليها" ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق والخطيب 
المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور فمن الشعراء من يجود في المدح دون 
المجو ومنهم من يبرز في المجو دون المدح ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين 
ومنهم من يجود في التأبين دون التقريظ"”.. وبهذا التكامل التناسقي العضوي البنائي 
في أسلوبه. وإن اختلفت مقاصده الدلالية والحجاجية والسردية فأنك عند أدائه 
سواء بالقراءة أم الترتيل لا تحس بأي نشاز أو اضطراب في نظامه الصوتي أوالتركيي 
أوالدلالي أو التداولي. 
3- الفوارق الأسلوبية بين القرآن والخطابات الأدبية الأخرى: 

يحاول عبد الجبار طرح الإشكالية الكبرى المعروفة بالقوارق الأسلوبية ومعاييرها 
التي يكشف عنا المتلقي المتوسط. وكأنه بهذا الاصطلاح يسبق ريفاتير(ءمع91)656) * 
في طرحه للقارئ النموذجي المتوسط الذي يختصر بقية القراء. يقول: " إن التحقق 
بمجاري البلاغات يكفيك التأمل ويغنيك التصور إن كنت في المعرفة بها متوسطا فلا 
بد لك من التقليد ولا غنى بك عن التسليم ... لتعرف به إعجاز القرآن من خلال 
الأمثلة واستعراض الأساليب من النظم والنثر من كل فن. فإذا تأملته حق تأمله 
وتراعيه حق رعايته وتستدل استدلال العالم وتستدرك استدراك الناقد تكتشف 
الفرق بين الكلام الصادر عن الربوبية الطالع عن الإلبية الجامع بين الحكم والحكم 
والإخبار عن الغيوب... والمستوعب لجلية اليقين والمعاني المخترعة في تأسيس أصل 


4, 


الشريعة وفروعها بالألفاظ الشريفة على تفننها وتصرفها"”. 


' - عبد الجبارء إعجاز القرآن . ص: 30 
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ومفبومه عن الفوارق الأسلوبية يمكن إدخاله في نظرية التناسب السابقة. ومن 
ثم يعتمد في كشفه عن نسقية أسلوبية الخطاب القرآن الذي يحتفظ بصرامة 
سموه في المستوى الواحد لغة وتركيبا ودلالة وتداولية مع تنوع موضوعاته. وهذا ما 
يجعله فوق كل خطاب عرفه البشر سواء كان منظوما أم منثوراء يقول: " نعمد إلى 
شيء من الشعر المجمع عليه. فنبين وجه النقص فيه. وندل على انحطاط رتبته 
ووقوع أبواب الخلل فيه" 

وبلجأ بهذا المنبج التقابلي التبايني بين أسلوب الخطاب الاي وغيره من 
الخطابات إلى تحديد 0 عناصر الأسلوب بدقة التي تشكل الفوارق بين 
الأسلويين يقول: "تعرف آنذاك (يقصدالموازتة بين الأسلويين) بالتفصيل صور إعجاز 
القرآن وفصاحته وعجيب براعته فينكشف لك حدود بلاغته ومواقع البيان والبراعة 
ووجه التقدم في درجة البراعة فيه. وهي فيما يذكر أهل اللغة الحذق بطريقة الكلام 
وتجويده. ويوصف بذلك كل متقدم في قول أوصناعة. ومستوى فصاحته التي 
اختلفوا في مفهومها فمهم من عبر عن معناها بأنه ما كان جزل اللفظ حسن المعنى. 
وقد قيل معناها الاقتدار على الإبانة عن المعاني الكامنة في النفوس على عبارات 
جلية ومعان نقية بهية. 00 " إنَّ السّاعَة آتيَةٌ كد أَحْفِينا ِتُجْرَى كُُ 
نَفْسٍ بِمَا نَسْعىَ(15)فَلَا يَصدَنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنْ بهَا وَاتْبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى(16)وَمَا تِلْكَ 
بِيَمينِكَ يَامُوسَى(17)قالَ هي عَصَايَ أَتَوَكَأْ عَلَيهَا وَأَهْئْنُ با عَلَى عَنَمِي وَل فِيهًا مَآرِبْ 
أخْرى(18)قَالَ أَلْقَِا يَامُوسَى(19)فَأَلْقَاهَا فَإِدَا هي حَيّةٌ تَسْعَ(20)قَالَ خُذْهَا وَلَا 
تَخَف سَنْعِيدُهَا سيرتهًا الأول (21)وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاجِكَ تخرخ م بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ 
1 أخرى(22) لِنريَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى(23)اذْهَبْ إل فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَفىّ(24)قَالَ رَبَ 

شُرَْ لي صَدرِيِ(25)وَِسَرْ لي أَمْرِيِ(26)وَاخْلُنَ عَفْدَةَ مِنْ لِسَانِي(27)يَفْقَيُوا 

ا لي وَزِبِرَا مِنْ أَهْلِي(29)هَارُونَ أخي(30(اشْدذ به أَزْرِي(31)وَأشركْه في 
أفري(32)كي ُسَبَحَكَ كَثِيرَا(33)وَتَذْكْرَكَ كو (34) نك كُنْتَ بنَا بَصِيرَا(35)قَالَ قَنْ 
أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسَى(36)وَلَقَدْ مَتَنَا عَلَيِكَ مَرَةَ أخرى”” 

يقول معلقا عن بلاغة نظم هذه الآيات في اختيار مفرداتها وصياغتها وبلاغة 
أسلوبها: "إذا كنت في صنعة الأدب متوسطا وفي علم العربية متبينا أن تنظر أولا في 


' - عبد الجبار. إعجاز القرآن . ص: 31 
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هذا الثناء وكيف انتظم مع الكلام الأول. وكيف اتصل بتلك المقدمة وكيف وصل بها 
ما بعدها من الإخبار عن الربوبية وما دل به علها من قلب العصا حية وجعلبها دليلا 
يدله عليه ومعجزة تهديه إليه. وانظر إلى الكلمات المفردة القائمة بأنفسها في الحسن 
وفيما تقضيشته :من لمعا الشريفة ثم ما شفع يه هةه الآية 'وقرن به هده 'الدلائة 
من اليد البيضاء عن نور البرهان من غير سوء ثم انظر في آية آية وكلمة كلمة هل 
تحدها كما وحيفها :من عصي' النظم ومدق :ترسك فكل كمه لو رأفروت #ا سيق 
الجمال غاية وفي الدلالة آية فكيف إذا قارنتها أخواتها وضامتها ذواتها مما تجري في 
الحمن مجزاها وتافورق مكتاها من قصية إل هن ومن قاية إن ثاب لمن در 
خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل وحتى يصور لك الفصل وصلا ببديع التأليف 
وبليغ التنزيل.. "." 

ذكرت قصة مومى في القرآن (135) مرة. وأطول ذكر لقصته جاءت في سورة 
الأعراف من الآية59 إلى الآية102. وتعد أطول قصة نبي في القرآن بعد قصة يوسف 
عليه السلام . 
4 لا تفاوت في المستوى البلاغي للنظم في القرآن: 

إن انعدام التفاوت بين مستوى الأساليب سواء في جماله الصوتي الإيقاعي 
التنغيمي أم في جماله التركيبي الإنشائي والخبري أم في جماله الدلالي البياني 
والاقتاي العجائى والتاونان المستكففت لا :وواء العس“والمستشترف اليشتفيل أ 
في جمال أدائه التداولي أم في إعجازه العلمي. وانعدام التفاوت يخص كل القرآن لا 
بعضه يقول: "لست أقول هذا لك في آية وسورة دون سورة وفصل دون فصل 
وقصة دون قصة ومعنى دون معنى لأني قد شرحت لك أن الكلام في حكاية القصص 
والأخبار وفي الشرائع والأحكام وفي الديانة والتوحيد وفي الحجج والتثبيت هو خلاف 
الكلام فيما عدا هذه الأمور. ألا ترى أن الشاعر المفلق إذا جاء إلى الزهد قصر 
والأديب إذا تكلم في بيان الأحكام وذكر الحلال والحرام لم يكن كلامه على حسب 
كلامه في غيره. ونظم القرآن لا يتفاوت في شيء ولا يتباين في أمر ولا يختل في حال بل 
له المثل الأعلى والفضل الأسنى كما يبدو في قوله تعالى: " يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَ لَهُمْ قل 
أجلَ لَكُمْ الطَّيَبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارح مَكَلِبِينَ تُعََمُوتمْنَ مِمًا عَلَّمَكُمْ اللّهُ فَكُلُوا 


' - عبد الجبار. إعجاز القرآن . ص: 54 


102 


مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيِعُ الْحِسَاب(4) 
".وفيما شرحناه لك كفاية." 

5- حسن الاختيار والإيجاز: 

يطرح الأسس المعرفية التي تحقق لأي أسلوب كينونته بل تعد من المسلمات التي 
تتأسس علها كل العلوم الخاصة بالخطاب. ويتفاوت الناس في إمكانياتهم ومنها علم 
البلاغة والأسلوب. ويتثمل في إمكانية الاختيار والإيجاز التي تتيحبا اللغة. يقول: 
"أنت تجد في هذه الآية من الحكمة والتصرف العجيب والنظم البارع الغريب ما 
يدلك إن شئت على الإعجاز مع هذا الاختيار والإيجاز. فكيف إذا بلغ ذلك آيات أو 
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كانت سورة ونحو هذه الآية قوله: الَّذِينَ يَتَبِحُونَ الرَسُولَ لني الْأمِيّ الَذِي يَجِدُوِنَهُ 
مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةِ ولإنجيل يَأْمُرْهُمْ باللمغرُوف وَيَثمَاهُمْ عَنْ المُنكَر وَبُحِلُ لَهُمْ 
الطَيبَاتِ وَيُحَرَمْ عَلَهِمْ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال التي كَانَثْ عَلَهْمْ فَالَّذِينَ 
آَمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوا النُورَ الَّذِي أنزل مَعَهُ أُوْلَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ(157). 
وكالآية التي بعدها في التوحيد وإثبات النبوة: قل يَاأَممَا النّاسْ إِنَي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيِكُمْ 
جَمِيعًَا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْضٍ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ يخي وَيْمِيتُ فَآمِئُوا باللّه 
وَرَسُولِه الت الأمِيّ الَذِي يُؤْمِنْ باللّه وَكلِمَاتِهِ وَانَبعُوهُ لَعلّكُمْ مَنْتَدُونَ(158) وكالآيات 
الثلاث في المواريث وأي بارع يقدر على جمع أحكام الفرائض في قدرها من الكلام ثم 
كيف يقدر على ما فيها من بديع النظم. وإن جئت إلى آيات الاحتجاج كقوله تعال: لَوْ 
كَانَ فِبهمَا آلِبَةٌ إِلّا اللّهُ لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللَّهِ وَبَ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ(22) لا يُسْأَلُ 
عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ(23) وكالآيات في التوحيد كقوله: (هو الحي لا إله إلا هو 
فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين) وكقوله: (تَبَارَكَ الَّذِي نَرّلَ الْفُرْقَانَ 
عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاجِينَ نَذِيرَا(1)الَذِي لَهُ مُلَكُ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأرْضٍ وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدَا 
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِبِك في الملكِ وَخَلَقَ كُلَ مَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرَا(2)وَانَخَدُوا مِنْ ذُونِهِ آلَِةَ لا 
يَخلْقُونَ سَيْنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ ولا يَملِكُونَ لأَنَفْسِهِمْ ضّرًا وَلّا نَفعَا ولا يَملِكُونَ مَونَا ولا 
حَيَاةَ وَلَا نُشُورًا(3)). وكقوله: !تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهٍ المللك وَهُوَ عَلَى كن شسَيْءٍ 
قَدِيرَ(1)الَّذِي خَلَقَ الْموْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيرْ 
الْعَفُورَ)الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقَا مَا نَرى في خَلْقِ الرّحْمَانِ مِنْ تَقَاوْتٍ فَارْجغْ 
الْبَصَرَهَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ(3)ثْمَ ازجغ الْبَصَرَكَرَتَنِ يَنقلِبْ إِلَيْكَ الْبَصّرُ خَاسِئًا وَهُوَ 
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حَسِيرٌ(4)) إلى آخرها؛ وكقوله: (وَالصافَاتِ صَّفَارا)فَالرَاجِرَاتٍ رَجْرَا(2)فَالتَالِيَاتِ 
ذِكْرَا(3)نَّ إِلَبَكُمْ لَوَاحِدَ4)رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهَمَا وَرَبُ المَشَارِقٍ(5)إنَا رين 
السَّمَاءَ الدّنْيَا بزِيَة الْكَوَاكب(6)وَحِفْظًا مِنْ كُلّ شَيْطَانٍ مَارِدِ(7)لَا يَسَمَعُونَ إِلى الم 
الْأعلى وَيُفُْدَفُونَ مِنْ كُلَ جَانِبِ(8)دْخُورًا وَلَيُْمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ(9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ 
الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شيَابٌ نَاقِبٌ(10))' هذه من الآيات التي قال فهها الله تبارك وتعالى: 
"الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يدي به من يشاء ومن يضلل 
الله فما له من هاد وبعني ذلك اتصافه بكمال النظم والتأثير"” 
6- تلاؤم الأسلوب البلاغي القرآني وتناسق بنيته الصوتية وفصاحته: 
إن هذا البلاغي يستخدم مصطلح التلاؤم الذي هو نظير النظم والإيتلاف 
والتناسب. يقول عنه بأنه: " تعديل الحروف في التأليف وهو نقيض التنافر الذي 
هو كقول الشاعر: 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
قالوا هو من شعر الجن وحروفه متنافرة لا يمكن إنشاده إلا بتتعتع فيه"” 
ويمكن لنا التذكير بأهم النظريات الأسلوبية في الخطاب العربي القديم. ومنها 
نظرية الإيتلاف لقدامة بن جعفر. ونظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني. ونظرية 
التناسب لحازم القرطاني.ء ونظرية التناسب والتلاؤم معا لعبد الجبارء ونظرية 
النسج والسبك لابن خلدون. ويرى أنها " على ضربين أحدهما في الطبقة الوسطى 
كقوله: 
رمتني وسترالله بيني وبيها عشية آرام الكناس رميم 
رميم التي قالت لجارات بيتها ضمنت لكم أن لا يزال هيم 
ألا رب يوم لورمتني رميتها ولكن عبدي بالنضال قديم 
ويرى أن تحقيق نظرية التناسب والتلاؤم هو تحقيق أعلى درجات الانسجام 
الجمالي بين المستوى الصوتي والتركيبي والدلالي والتداولي في أي خطاب. ولا يمكن 
تصوره إلا من خلال تدرج هرمي بلاغي قمتهه القرآن الكريم. ثم تأتي بقية الخطابات 
بجميع أجناسها وقوالبها في الطبقيات الدنيا الهرمية. 
'- سورة الفرقان/ الآية من1 إلى 10 
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يقول: "المتلائم في الطبقة العليا للقرآن كله وإن كان بعض الناس أحسن 
إحساسا له من بعض كما أن بعضهم يفطن للموزون بخلاف بعض. والتلاؤم حسن 
الكلام في السمع وسهولته في اللفظ ووقع المعنى في القلب وذلك كالخط الحسن 
والبيان الشافي والمتنافر كالخط القبيح فإذا انضاف إلى التلاؤم حسن البيان وصحة 
البرهان في أعلى الطبقات ظهر الإعجاز لمن كان جيد الطبع وبصيرا بجواهر الكلام 
كما يظهرله أعلى طبقة الشعر. والمتنافر ذهب الخليل إلى انه من بعد شديد أو قرب 
شديد فإذا بعد فهو كالطفر. وإذا قرب جدا كان بمنزلة مشي المقيد. ويبين بقرب 
مخارج الحروف وتباعدها." . والتلاؤم عنده يعني التناسق التام بين البنية الصوتية. 
والبنية التركيبية والبنية الدلالية, وهي كلها تحتكم إلى أربعة جوانب؛ وهي الاقتصاد 
في الجهد والجودة والحسن في النطق وبساطة التركيب وسهولة الفهم. والاقناع 
الفكري والوجداني. 

7. جمال الفواصل في القرآن من الإعجاز: 

إن أي خطاب ترجع جماليته إلى الترابط والتماسك بين ما يحكم مقاطعه. وهو 
ما يعرف بقيمة المواقع الثابتة المتميزة ذات الثقل الأسلوبي البلاغي التكودني 
الجمالي. وكلبا تندرج ضمن ما يعرف بالموازنات الصوتية قديما وبنحو النص حديثا؛ 
وهو أعقد من نحو الجملة وأوغل فنياء ومنها الفواصل القرآنية وهي: " حروف 
متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني وفيها بلاغة والأسجاع عيب لان السجع 
يتبعه المعنى والفواصل تابعة للمعاني والسجع كقول مسيلمة ثم الفواصل قد تقع 
على حروف متجانسة كما قد تقع على حروف متقارية ولا تحتمل القوافي ما تحتمل 
الفواصل لأنها ليست في الطبقة العليا في البلاغة لان الكلام يحسن فيها بمجانسة 
القوافي وإقامة الوزن "” 

ولا شك بأن نحو النص والمواقع الثابتة في الفواصل القرآنية لها نسقها الجمالي 
الإيقاعي النغمي اللحني البيرموني الذي يختلف عن أي مواقع أخرى لمقاطع الكلام 
البشري بأجناسه الكبرى وقوالب نثره المختلفة. 
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8. جمال تجانس المزاوجة في القرآن من الإعجاز: 

ويحدد مصطلح التجانس بأنه "بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد وهو 
على وجهين مزاوجة ومناسبة والمزاوجة كقوله تعالى:" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم ". ويستشهد بقوله تعالى:" ومكروا ومكر الله ". وبالبيت 
المشهور لعمرو بن كلثوم:' 

ألا لا يجبلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

9 جمال تجانس المناسبة والتصريف: 

كما يشير إلى نسقية وجمال المناسبة والتصريف ويستشهد عها بقوله تعالى: " ثم 
انصرفوا صرف الله قلوهم". وقوله: "يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار". 

ويعرف الثاني بقوله: "هو تصريف الكلام في المعاني كتصريفه في الدلالات 
المختلفة وكتصريف الملك في معاني الصفات فصرف في معتى مالك وملك وذي 
الملكوت والمليك وفي معنى التمليك والتملك والإملاك وتصريف المعنى في الدلالات 
المختلفة كما كرر من قصة مومى في مواضع مختلفة"”. وهو بهذا التحديد يمكن 
إدراجه في باب الأشتقاق الصغير. 

. جمال أسلوب التضبمين: 

إن جمال أسلوب التضمين كما حدده عبد الجبار يتقاطع مع تحديد دلالة 
الاقتضاء عند التداوليين وهذا واضح في قوله: "هو حصول معنى فيه من غير ذكره 
له باسم أو صفة هي عبارة عنه وذلك على وجهين: تضمين توجبه البنية كقولنا 
معلوم يوجب أنه لا بد من عالم. وتضمين يوجبه معنى العبارة من حيث لا يصح إلا 
به كالصفة بضارب على مضروب والتضمين كله إيجاز ". كما يرى بأن دلالات 
القياس تدل عليه أيضاء ويمثل لذلك بالبسملة حيث يراها من باب التضمين لأنها 
تعلن عن الاستفتاح في الأمور باسمه على جبة التعظيم لله تبارك وتعالى أو التبرك 
باسمه.* 
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1. جمال صيغ المبالغة في القرآن: 

إن جمال أي أسلوب لأي خطاب يمكن أن نطبق عليه مبدأ قابلية اتساق 
الأنساق اللسانية البلاغية التي تقبل التوزيع على المستوى الواحد. والاندماج حين 
الانتقال من المستوى الأدني إلى الأعلى. ومن ثم فإن الوحدة الأساسية للخطاب هي 
الجملة. وهي تقبل الانقسام إلى الوحدات الصغرى. وفي هذه الحالة يمن المصطلح 
اللساني على غرار المركب الاسمي والفعلي والمقطع والفونيم. وتتضاعف في وحدات 
كبرى. وفي هذه الحالة بهيمن المصطلح النصي على غرار شطر البيت والبيت 
والمقطعة والقصيدة كما هو في الشعر. والفقرة والمقدمة والعرض والخاتمة كما هي 
في الكتابات المقالية والخطابة والمشهد والفصل والجزء كما هي في الكتابات السردية 
والدرامية. وفي ضوء ذلك يمكن دراسة بعض المركبات والصيغ الاسمية في الأسلوب 
القرآني ومنها المبالغة وجمالها ودلالتها "على كثرة المعنى وذلك على وجوه: منها مبالغة 
في الصفة المبينة لذلك كقولك: رحمان عدل عن راحم للمبالغة وكقوله: غفار 
وكذلك فعال وفعول كقوله شكور وغفور وفعيل كقوله رحيم وقديرء ومن ذلك أن 
يبالغ باللفظة التي هي صفة عامة كقوله: خالق كل شيء. وكقوله: فأتى الله بنياهم 
من القواعد. وكقوله: (ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط). وكقوله: 
(وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين). وقد يدخل فيه الحذف الذي تقدم ذكره 
للمبالغة."" 

2 . حسن البيان: 

ويصنف حسن البيان في أربعة أقسام هي " كلام وحال وإشارة وعلامة ويقع 
التفاضل في البيان ولذلك قال عز وجل: (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه 
البيان). ونقيضه العي... ثم البيان على مراتب؛ قلنا قد كنا حكينا أن من الناس من 
يريد أن يأخذ إعجاز القرآن من وجوه البلاغة التي ذكرنا أنها تسمى البديع في أول 
الكتاب مما مضت أمثلته في الشعرء ومن الناس من زعم انه يأخذ ذلك من هذه 
الوجوه التي عددناها في هذا الفصلء واعلم أن الذي بيناه قبل هذا وذهبنا إليه هو 
سديد؛ وهو أن هذه الأمور تنقسم؛ فمنها ما يمكن الوقوع عليه والتعمل له. ويدرك 
بالتعلم فما كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به. وأما ما لا سبيل إليه 
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بالتعلم والتعمل من البلاغات فذلك هو الذي يدل على إعجازه". فالبلاغة بهذا 
المنظور موهبة واستعداد فطري. ثم يعززها التعليم. ثم تقوبها الدربة. 

3 . إشكالية التشبيه و إعجاز القرآن: 

يضع الشعراء التشبيه في قمة الوسائل الأسلوبية من منظور بلاغة الوضوح. 
وبه يتميز شاعر على شاعر وبه تعرف البلاغة وذلك مسلم ولكن ما وقع من التشبيه 
في القرآن يراه معجز حتى لو ظهر لنا قدرا من "التشببهات الجارية في الأشعار ما لا 
يخفى عليك وأنت تجد في شعر ابن المعتزمن التشبيه البديع الذي يشبه السحر” 

أما إعجاز التشبيه في القرآن فلا ينظر إليه بمعزل عن التفاعل النسقي مع البنية 
الكلية للخطاب القرآني في جوانبه الصوتية والتركيبية والدلالية. يقول: " ليس تقع 
البلاغة بوجه واحد منها دون غيره... فأما الآية التي فيها ذكر التشبيه فإن أدعي 
إعجازها لألفاظها ونظمها وتأليفها فإني لا أدفع ذلك وأصححه ولكن لا أدعي 
إعجازها لموضع التشبيه. فالقرآن أعلى منازل البيان وأعلى مراتبه ما جمع وجوه 
الحسن وأسبابه وطرقه وأبوابه من تعديل النظم وسلامته وحسنه وبهجته وحسن 
موقعه في السمع وسهولته على اللسان ووقوعه في النفس موقع القبول وتصوره 
تصور المشاهد وتشكله على جهته حتى يحل محل البرهان... وإذا علا الكلام في نفسه 
كان له من الوقع في القلوب والتمكن في النفوس" * 

وهنا وكأني به يستوحي في تقويمه للخطاب القرآن بنظرية جمالية التلقي كما هي 
عند ياوس وإيزر والمستمدة أصولها من الفلسفة الظاهراتية التي ترى لا تصور 
للظاهرة ولتكن جمالية الأسلوب القرآني خارج الذات المدركة له.* 

4 . الإعجاز وفواصل الخطاب القرآن: 

كثير من البلاغيين يحصرون جوهر البلاغة فيما يعرف بالفصل والوصل وهو باب 
من أبواب علم المعاني. أوما يطلق عليه حديثا نحو الخطاب وبنيته وهندسة تماسك 
وحدات أجزاته الأساسية معنوبا ولفظياء وكذلك قد يكون مفهوم الفواصل يخص 
التوازن الصوتي بين مفاصل الخطاب. والمعروفة عند البلاغيين القدماء بأنماط 
السجع والتجنيس يقول: "أما الفواصل فقد بينا أنه يصح أن يتعلق بها الإعجاز 


'- عبد الجبار. إعجاز القرآن . ص: 310 
" - عبد الجبار. إعجاز القرآن . ص: 330 
' - عبد الجبار. إعجاز القرآن . ص: 330 
1 برت هولب. نظرية التلقي. ترجمة عزالدين إساعيل. كتاب النادي الأدبي الثقافي. جدة ط1. 1994. ص 205-199 
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وكذلك قد بينا في المقاطع والمطالع نحو هذا وبينا في تلاؤم الكلام ما سبق من صحة 
تعلق الإعجاز به والتصرف في الاستعارة البديعة يصح أن يتعلق به الإعجاز كما 
يصح مثل ذلك في حقائق الكلام لأن البلاغة في كل واحد من البابين تجري مجرى 
واحدا وتأخذ مأخذا مفردا وأما الإيجاز والبسط فيصح أن يتعلق بهما الإعجاز كما 
يتعلق بالحقائق والاستعارة والبيان في كل واحد منهما مالا يضبط حده ولا يقدر قدره 
ولا يمكن التوصل إلى ساحل بحره بالتعلم ولا يتطرق إلى غوره بالتسبب"" 

إن عبد الجبار يطرح قضية في غاية الأهمية للتفريق بين طبيعة الوسائل 
الأسلوبية غير العادية لإثبات إعجاز الخطاب القرآني وبين الوسائل الأخرى. يقول: 
"كل ما يمكن تعلمه وبتهيأ تلقنه ويمكن تحصيله ويستدرك أخذه فلا يجب أن يطلب 
وقوع الإعجاز به ولذلك قلنا إن السجع ما ليس يلتمس فيه الإعجاز .. وكذلك 
التجنيس والتطبيق متى أخذ أخذهما وطلب وجههما استوفى ما شاء ولم يتعذر عليه 
أن يملأ خطابه منه كما أولع بذلك أبو تمام والبحتري وإن كان البحتري أشغف 
بالمطابق وأقل طلبا للمجانس... وليس كذلك البيان والوجوه التي رأينا الإعجاز فها 
لأنها لا تستوف بالتعلم."” 

وجماع القول فإن الإشكاليات البلاغية والأسلوبية التي أثارها عبد الجبار تعد 
الأصول لتحليل الخطاب ولكثير من النظريات اللغوية والأسلوبية والتداولية 
والشعرية والنقدية الحديثة. 

ثالثا - عبد القاهر الجرجاني: 

1- النظم والنظربة العلاقية التوزيعية النحوبة: 

إن النظم عند القاهر مرتبط بالنظرية العلاقية النحوية وعواملهاء ويعني ذلك 
أن نظرية النظم في دقائق تصورها ما هي إلا الكشف عن المبادئ العامة والخاصة 
لعلم لسانيات الخطاب وأساليبه التي تكشف عن نظام العلائق اللسانية النصية 
يقول عبد القاهر:" من المعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض 
وجعل بعضها بسبب من بعض ...وهو لا يعدو ثلاثة أقسام تعلق اسم باسم وتعلق 
اسم بفعل وتعلق حرف بهما... وذلك في اسم الفاعل ...كما في قوله تعالى: (أخرجنا 
من هذه القربة الظالم أهلبها). وقوله تعالى: (وهم يلعبون لاهية قلوبهم). واسم 


' - عبد الجبار. إعجاز القرآن تحقيق امين الخولي. مكتبة وهبة للطباعة والنشر القاهرة .1998. ص: 320 
* - عبد الجبار. إعجاز القرآن تحقيق امين الخولي. مكتبة وهبة للطباعة والنشر القاهرة .1998. ص: 320 
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المفعول ... كقوله تعاللى: (ذلك يوم مجموع له الناس). والصفة المشيية... كقوله 
تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما متربة] أو بأن يكون تمييزا قد جلاه منتصبا 
عن تمام الاسم ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما يمنع من الإضافة.. كقوله تعالى: 
(ملء الأرض ذهبا ). 

إن حصر الإعجاز عند عبد القاهرني المستوى التركيبي يلتقي مع جاكبسون ني 
تعريفه للأسلوب بأنه إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع. ويوصله هذا 
التعريف إلى نتيجة غاية في الأهمية وهي اتساع الحرية في محور الاخيار وضيقها ني 
محور التوزيع. وعلى هذا الأساس ربط عبد القاهر الإعجاز بالنحو أكثر من المستوى 
الدلالي والصوتي. 

2- مستوى الأفق البلاغي للنظم القرآني والشعري: 

يرى عبد القاهر الجرجاني أن مفهوم النظم أوسع وأعلى من مفهوم الشعر على 
الرغم من تضمنه لمكون خاص إضافي يتمثل في أوزانه. ومن ثم فإن مستوى الأفق 
البلاغي للنظم القرآي هو نباية البلاغة. .ولا يطمع أي خطاب الوصول إليه يقول: 
"لم يمنع الشعر من أجل أن كان قولا فضلا وكلاما جزلا ومنطقا حسنا وبيانا بينا 
كيف وذلك يقتضي أن يكون الله تعالى قد منعه البيان والبلاغة وحماه الفصاحة 
والبراعة وجعله لا يبلغ مبلغ الشعراء في حسن العبارة وشرف اللفظ وهذا جهل 
عظيم وخلاف لما عرفه العلماء وأجمعوا عليه من أنه كان أفصح ...ووجدت المعول 
على أن هاهنا نظما وترتيبا وتأليفا وتركيبا وصياغة وتصويرا ونسجا وتحبيرا وأن 
سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلبا في الأشياء التي هي حقيقة 
قها.. وأنه كما يفطيل. هناك النظم . النظم .والتاليف: التاليف: والنسج. التنسع 
والصياغة الصياغة ثم يعظم الفضل وتكثر المزية حتى يفوق الشيء نظيره والمجانس 
له درجات كثيرة وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد كذلك يفضل بعض الكلام 
بعضا ويتقدم منه الشيء الشيء ثم يزداد فضله ذلك ويترق منزلة فوق منزلة ويعلو 
مرقبا بعد مرقب وتستأنف له غاية بعد غاية حتى ينتبي إلى حيث تنقطع الأطماع 
وتحسر الظنون وتسقط القوى وتستوي الأقدام في العجز ... "' 


'- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص: 39 
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ويرى أن إعجاز القرآن في قوة أسلوبه الذي ما هو إلا " خصوصية في كيفية 
النظم وطريقة مخصوصة في نسق الكلم بعضها على بعض حتى تصفوا تلك 
الخصوصية..."" 

3- العلاقة بين الفصاحة والتلاؤم النظمي أو التنظير لنحو الخطاب: 

هذه العلاقة الثلاثية التي تبدو لنا نوعا من التنظير لنحو الخطاب. وهذا ما 
نلاحظه من عودة عبد القاهر الجرجاني مرة أخرى ليربط بين فصاحة الكلام 
ونظرية النظم بل يفسر الفصاحة بكوها "خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى 
بعض على طريق مخصوصة أو على وجوه تظهر بها الفائدة أو ما أشبه ذلك", 
ويكشف عن العلاقة بين التراكيب الفصيحة والنظم وعكسها منافيا له يقول: "إن 
من يدعي أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف حتى لا 
يتلاق في النطق حروف تثقل على اللسان.. وأن الصفاء أيضا يكون على مراتب يعلو 
بعضها بعضا وأن له غاية إذا انتبى إلها كان الإعجاز"2,. وهكذا نلاحظ كل من عبد 
القاهر الجرجاني والجاحظ يربطان بين التناسق والتلاؤم الفصيح الجمالي على 
منستوى الجملة وعل ‏ مستول «غلافاك العمل ,4 الخطاب وموم يعرف بنجو 
الخطاب. 

4 -الوحدات اللسانية ودورها في فروق النظم: 

إن عبد القاه ريرق بين الوبحدات اللسناتية الى هي اسان للقروق الأسلودية :في 
النظم. وفي رأيه فإنه كلما زاد حجم الوحدة زاد خضوعبا لنظرية النظم. وهو بهذا 
يقترب من الشعريين والأدبيين الذين يرون في زبادة درجة الإبداعية مرتبطة بمدى 
زيادة حجم الخطاب. وتنعدم في مستوى الحرف وتزيد قليلا في مستوى الكلمات 
ويتسع مجالبا بعد ذلك يقول عبد القاهر: " إن نظم الحروف هو توالها في النطق 
فقط وليس نظمها بمقتضى عن معنى ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من 
العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه فلو أن واضع اللغة كان قد قال 
ريض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد. وأما تظم الكلم فليس الأمر فيه 
كذلك لأنك تقنضي ف نلهها أثار المعاي وترقها على حنست كرتيب المعاني فى التفس: 
وللسس التكلم .الذي معتاة .طوم" الشيء. إل 'القيء كيه جك واققق..: وكدللت كان 


'- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص: 39 
2- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص: 60 
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عندهم نظيرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير..."1. والجرجاني 
وكأنه يؤصل لنظرية النحو التوليدي التحويلي من منطلقه الفطري الذهني ببنيته 
العميقة والسطحية2 

5- المعاني والنظم: 

يرى عبد القاهر أن النظم هو وليد المعاني بالألفاظ. وليس العكس بمعنى 
المدلولات تسبق الدوال وتسوقها كيفما شاءت يقول :" كيف تكون مفكرا في نظم 
الألفاظ وأنت لا تعقل أوصافا وأحوالا إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه 
كذا.. وإن كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني قد استعملوا فها ما هو بمعناه ونظير 
له وذلك قولهم إنه يرتب المعاني في نفسه وينزلها ويبني بعضها على بعض كما 
يقولون يرتب الفروع على الأصول ويتبع المعنى المعنى ويلحق النظير وإذا كنت تعلم 
أنهم استعاروا النسع والوشي والتقشن والصياغة لنفس ما استعاروا له النظم.."* 

6- نظرية النظم ودور المستوى النحوي والدلالي: 

كما ارأينا :نابا .بآن. الجوجاي ‏ يكرن بويوكد "على "أن النظم فلو توي غات 
النحو في معاني الكلم وأن توخها في متون الألفاظ محال.. اعلم أنا إذا أضفنا 
الشعر أو غير الشعر من ضروب الكلام إلى قائله لم تكن إضافتنا له من حيث هو 
كلم وأوضاع لغة ولكن من حيث توخي فها النظم الذي بينا أنه عبارة عن توخي 
معاني النحو في معاني الكلم وذاك أن من شأن الإضافة الاختصاص في تتناول 
الشيء من الجهة التي تختص منها بالمضاف إليه..."”. 

ويلتقي عبد القاهر بهذه النظرة مع نظرية المدلولية التي ليست إلا القدرة 
للمرسل والمتلقي على تمكين أي خطاب من حيازته على دلالة مقصودة سواء للإمتاع 
أم للإقناع. 

7 نظرية الضرفة:-وتظرية النظه: 

هذا نص آخر من دلائل الإعجاز يرد فيه عن الذين يفسرون الإعجاز بنظرية 
الصرفة. ويرى نظرية النظم هي التفسير الصحيح لإعجاز القرآن حيث يقول: " إن 
هذه الشناعات التي تقدم ذكرها تلزم أصحاب الصرفة أيضا وذاك أنه لولم يكن 


1 - عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص: 74 

4 م1969 دامدط اصته2 عناو لها ماك دع لاع ناد رنواوصسمطع) ده -١‏ 2 
“- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص: 95 
“- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص: 120 
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عجزهم عن معارضة القرآن. وعن أن يأتوا بمثله لأنه معجزني نفسه لكن لأن أدخل 
علهم العجز عنه. وصرفت هممهم وخواطرهم عن تأليف كلام مثله... أرأيت لو أن 
نبيا قال لقومه: إن آيتي أن أضع يدي على رأمي هذه الساعة. وتمنعون كلكم من أن 
تستطيعوا وضع أيديكم على رؤوسكم. وكان الأمر كما قال كم يكون تعجب القوم 
أمن وضعه يده على رأسه أم من عجزهم أن يضعوا أيديهم على رؤوسهم... فإذا بطل 
أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما عددناه لم يبق إلا أن يكون 
في الاستعارة.. وإذا امتنع ذلك فيها لم يبق إلا أن يكون في النظم والتأليف..."". وبهذا 
يرى الجرجاني أن أساس المفاضلة قوامها امتلاك أسلوب لامتلاك العقول والقلوب 
ولن يكون إلا تركيبياء وهو الأصعب. وإمكانية الاختيار فيه محدودة. ومن ثم فهو 
المرشح للتحدي المعجز. 
8- نظربة النظم وأسس المفاضلة الصحيحة: 
إن نظربة النظم تحدد الأسس الصحيحة للمفاضلة التي تكشف حقا عن 
مظاهر الإعجاز. فهو يرى تجاوز المفاضلة مستوى العبارات. والمستوى البلاغي. بل 
هي تخص البنية الكلية أو النظمية التي تجعل القرآن الكريم خطابا يفوق كل 
الخطابات المعبودة عند أرباب الأدب بداية بمستوى فصاحة الوحدات اللسانية 
الدالة وتركيبتها النحوبة تقديما وتأخيرا ونسقيتها الأسلوبية صوتيا ودلاليا وبلاغيا 
بحيث كل ذلك يؤدي إلى "وضوح الدلالة وصواب الإشارة وتصحيح الأقسام وحسن 
الترتيب والنظام والإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل والإجمال ثم التفصيل ووضع 
الفصل والوصل موضعبما وتوفيه الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما 
مدخل فيما له كان القرآن معجزا"”. وفي رأيه فأن من يحكم على أن المعاني لا تتزايد 
وإنما تتزايد الألفاظ فبو حكم قاصر. 
ونصل في نهاية هذا البحث إلى التأكيد على أن عظمة الخطاب القرآن أحدثت 
زلزالا في العقول. فتحركت وحولتها من عقول غير عارفة لما تستبقله من خطابات 
إلى عقول عارفة في تسلسل كامل بداية من مرحلة الفهم والاستيعاب بقدر ممكن 
لحقائق الخطاب. ثم إلى التفسير. ثم التحليل. ثم التأويل. وآخر مرحلة هي 
التنظيير. وهي أقصى ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري في معرفة الظواهر 


'- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص: 142 
' - عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص: 231 
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المطروحة للاستكشاف العلمي. وهذا ما لمسناه في الكتب التي حاولت الإلمام بمظاهر 
إعجاز القرآن. ونتج عن ذلك ظهور نظرية النظم. ومن خلالها ظبرت مجموعة من 
التنظييرات الخاصة بما يعرف حديثا بنظرية النحو التوليدي التحويلي والنظرية 
التوزيعية والوظيفية والمدلولية والدلالية وبلاغة الحجاج والبلاغة الجديدة 
والأسلوبيات والسيميائيات والتداوليات وغيرها. 
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الفصل الثالث 
جمالية الخطاب النبوي بلاغيا ودلاليا وتداوليا 
(نماذج من شروح البخاري) 

سنعتمد في تحليلنا للخطاب النبوي على شروح فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني. ويضم ثمانية عشرا جزءا. وعمدة القاري شرح صحيح البخاري لمحمود 
بن أحمد العيني بدر الدين أبو محمد. ويضم خمسة وعشرين مجلداء وإرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني. 
ويضم عشرة مجلدات. وهداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري للسيد عبد الرحيم 
عنبر الطبطاوي. 

ومن الكتب الحديثة التي حاولت الكشف عن وجوه الإعجاز أو البيان أو التصوير 
البلاغي الفني في الخطاب النبوي كتاب مصطفى صادق الرافعي عن إعجاز القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف. وكتاب مصطفى الشكعة البيان المحمدي. وكتاب 
التصوير الفني في الحديث النبوي لمحمد لطفي الصباغ. وغيرها. 

أولا. السياق التاربخي للتأصيل الدلالي والتداولي والبلاغي: 

لا يخفى أن الكشف عن هذا البعد يعد من مقتضيات الدراسة التأصيلية 
التاريخية في عودتها إلى استعراض جوانب من هذه العلاقات بين الدراسة البلاغية 
والدلالية والتداولية في التراث الفكري الإنساني والعربي. 

وقد وجدت قضايا المدلولية ومرجعياتها النصية وإنتاجيتها للمعنى أو معنى المعنى 
بحسب نظرية ربتشادزوأغدن'. وإحالاتها التأوبلية من منظور لساني بلاغي دلالي 
تداولي منذ أن استعمل الإنسان اللغة غير أن ما وصلنا من معارف تاريخية عن 
البلاغة والدلالة والتداولية ترجع إلى أقوام وأمم وحضارات وفلسفات قديمة. ومن 
هؤلاء على سبيل التمثيل الهنود الذين تناولوا بعض مشكلات البلاغة والدلالة 
والتداولية قبل اليونان وبخاصة قضية الارتباط بين طبيعة المفردات والجمل. كما 
تشعوأ اناف ذلالات الألفاظ وقشتموها إى»ما وال على مدلول واحن أو الكيفية أو 


' - أوغدن. وريتشاردز. معنى المعفى.. دراسة لأثر اللغة في الفكر والعلم والرمزية. ترجمة كيان أحمد. دارالكتاب 
الجديد. ييروت. ص87 
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الحدث أو الذات. وبينوا دور السياق في إبراز المعنى المقصود. ودرسوا ظاهرة الترادف 
والمشترك اللفظي والقياس والمجاز . 

وقد أشارالعرب القدامى إلى اهتمام البنود بتحديد البلاغة ودورها ووظيفتها 
وأهميتها في أي نشاط خطابي من أي شكل. وجاء الفلاسفة اليونان بعدهم. وتناولوا 
قضايا مدلولية الخطاب وإنتاجيته للدلالة والبلاغة والتداولية. وعلى العموم فإن 
الفلاسفة اليونان كانوا بمنطقهم وجدلبم وحواراتهم يشاركون في صياغة مشكلات 
الدلالة والبلاغة والتداولية مثل العلاقة بين الفكرة والأشياء واللفظ ومدلوله. 
وسياقاته التداؤلية: وكان السنائن غنيم أته.من ملك الأسلوب ملك العقول والقلوب: 
وكان التلاعب بالحجج والأقيسةالمنطقية هو السلاح الأسامي للسفسطائيين لإفحام 
خصوميم. كما تناول أفلاطون قضية الدلالة والعلاقة بين الأطرف المكونة لها في 
محاوراته مع أستاذه سقراط. والتي ذهب فها إلى تغليب العلاقة الطبيعية الذاتية 
بيهاء ويخالفه أرسطوفي ذلك بحيث يغلب الصلة الاصطلاحية العرفية بين هذه 
الأطراف الدلالية. وكان من أبرزالفلاسفة في عصره. ومن ثم فقد ميزبين الأشياء 
والتصورات والأصوات أي الواقع والمعاني والرموز أو الكلمات. كما تناول مسائل 
الدلالة في مؤلفاته النقدية البلاغية مثل كتابيه: الخطابة والشعربة. وبخاصة ما 
تعلق منها بالصور البيانية وفي المقام الأول الاستعارة.” 

ثانيا . تقاطع جمالية الخطاب النبوي بلاغيا ودلاليا وتداوليا: 

من المؤكد أن العلاقة بين جمالية الأسلوب لأي خطاب في مستواه التركيبي 
والبلاغي والدلالي والتداولي تتقاطع في محاورها الكبرى غير أن تمفصلات تعالقاتها 
الكلية الدقيقة العي تبدو متميزة عند تطبيقها في دراسة مدونة خطاب محدد في 
شكله أو مدونة مشكلة من أنواع من خطابات نوعية ومتميزة وفريدة ومحددة في 
قالها الشكلي والبلاغي والدلالي والتداولي. وبخاصة حين نكون أمام خطاب نوعي 
ثري ومتنوع في طرائق بنية تركيبه ودلالته وتداوليته ومتنوع في أساليبه البلاغية. 
وثابت في أشكاله وأنماطه في إطار مستوى سيميو- نظمي دلالي - في أفقهما الجمالي 
المعجز. وبحسب السياقات ومواقف الحال ووظيفة الخطاب. وهذا ما يقدمه لنا 
القرآن الكريم . وفي المرتبة الثانية يأتي الحديث النبوي الشريف. بيد أن الحديث 


' - أحمد مختارعمر . علم الدلالة .عالم الكتب. القاهرة ط5 .1998 ص 20-19 
* -أحمد مختار عمر. علم الدلالة. ص 18-17. 
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تستوعبه الدراسة الدلالية التداولية في تعالق وتكامل بلاغي. ولكن ليس بمستوى 
القرآن لكون رواية الخطاب النبوي تمت في بعض الأحيان بتصرف في ألفاظه 
فوصلنا بمعناه لا بكامل لفظه الذي قيل فيه. ومن هذا المنطلق تأخذ هذه الدراسة 
منحاها المهجي في التركيز على مدلوليته المتكافئة لنصيته والمولدة لحواره الدلالي 
والتداولي وتعالقاته مع الأساليب البلاغية. وهذا المنبج نراه أكثر استيعابا للخطاب 
النبوي في نظام تراكيبه وصوره ومعجمه اللفظي. ونعتقد بأن هذا النوع من 
الدراسات يمكن لها أن تضيف الجديد إلى هذا النوع من المقاربات القي تجمع بين 
ثلاثة علوم لسانية في تعالقها التكاملي؛ وهذا التعالق ما زال لم يحدد تحديدا نهائيا 
شأنه شأن التصورات الجديدة المعرفية التي تجمع بين أكثر من علم. وهي في حد 
ذاتها مازالت لم تحدد تحديدا نهائيا لكونها علوما حديثة مرتبطة أساسا بأسرار 
اللغة والعقل الإنساني وإمداداتهما حين يختاران وسائل استبطانهما وحجيتهما 
المعرفية. وإذا سلمنا بنشونهما كما نعلم من محاولات الأبحاث التي تدور حول 
تغييرات فائض المعنى الموسع كما في قوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْإيمَانُ بِظِعٌ 
وَسِنُونَ شُعْبَةَ وَالْحَيَاءُْ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمَانِ"". وبلاحظ تضمن هذا الخطاب في تركيبته 
الاستعارية للفظ (بضع) وهو من المهمات. واختلف اللغويون في تحديد مقداره. 
كما أن المفسرين لهذا الخطاب النبوي الاستعاري المتصف بالإيجاز قد تمكن من 
اختصار تقريبا شريعة الله لعباده بكاملها بحيث يمكن أن تفرع الشعب الستين إلى 
أعمال القلب. وأعمال اللسان. وأعمال البدن. والأولى تشتمل على أربع وعشرين 
خصلة. والثانية تشتمل على سبع خصال. والثالثة تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة. 
وهي تقريبا تمثل مجمل التكاليف والأخلاق والمعاملات. ومن هذا المثال فإن طموح 
أي مفسر للخطاب النبوي. ومحاولة إدراك أبعاد مدلوليته الكاملة غير متاحة. انظر 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها ". ومما توحي به هذه الصورة المدينة من معاني تضمينية هي:التشوق لرؤية 
النمي صل الله عليه وسلم. والالتقاء بالصحابي والعالم. والنصير. والحامي. 
والحاضن. والمحسن. والآمن. والمجير. والحافظ. والآوي لكل مظلوم.. الخ. وقوله 
صلى الله عليه وسلم: " لا يَكيدُ أهل الْمَدِينَة أحَد إِلَّا أنمَاعَ كَمَا يَنْمَاءْ الملْخُ في الماء". 


' - انظر. ابن حجر العسقلاني. فتح الباري. 75/1 
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ومما توحي به هذه الصورة للمكيد من الهلاك المجزأ لعضو بعد عضوا والمتدريج 
معنويا نحو آخر عضو؛ وهو قمة العذاب والعقاب. 

كما أن نزعة التماهي في هذه الصور بين مدلولولية مرجعياتها وجماليتها الإبلاغية 
واضحة. ولكن أفقبا غير محدود وبخاصة في طرائق تحليل الصور الفنية من 
منظور سيميائية مقوماتها الصغرى (56:08:065 15 )' . ومقتضياتها الدلالية 
الكبرى وسيقاقاتها الموسعة تداولياء وتقنياتهاء وهذا ما حققته هذه الصورة النبوية 
" إنما المدينة كالكير تنفي خبثها. وتنصع طيها ". ولن ندرك مدلوليتها الكاملة من 
حيازة دلالة نصها المنتجة لصورتما المجازية التأويلة إلا بذكر ما سبقها من قصة 
الإعرابي وما جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الي تضيف إلينا بعدا 
تداوليا من خلال السياق المولد لبذه الصورة المثل حيث روى جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فأصاب 
الأعرابي وعك بالمدينة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. 
ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي. فقال رسول الله صلى عليه وسلم 
تلك الصورة المكثفة التشخيصية للمدينة وقيامها بإخراج من حضمها كل خبث 
وهذه الكلمة لو عددنا ما تعنيه وتوحي به لكان مجلدات. وأنماط تركيب هذه 
الصور النبوية تغطي كل الأشكال البلاغية القديمية المعروفة. أو البلاغيات 
الحديثة والجديدة. وهكذا استمرت العلاقة بين علم الدلالة والتداولية والبلاغة 
عند المفسرين للخطاب النبوي قديما وحديثا في التوغل والتفرد معرفيا ومنهجيا 
ونظريا وعملياء وبخاصة حين استفادتهم من المنطق والعلوم التجريبية وعلوم 
الإبلاغ والاتصال. ونظرية العلامات الألسنية ووظيفة الكلام النفسية والاجتماعية 
والجمالية.” 

ثالثا- جمالية الخطاب النبوي بلاغيا: 

لقد اهتم البلاغيون الجدد والشعريون والأسلوبيون والجمالون والسيميائيون 
واللسانيون بالكشف عن جمالية الصورة الفنية في الخطاب بصفة عامة أو 


م.1979. دتمد عع طعدل!. ععدوصمها نل عمتدصصمقء زا عسوعمتلصة5 . دغرسنم .ل .كقصراء:4.[.6 5 
أدخل مصطلح سومام (56:0876) من قبل بوتييه (:006616)؛ وبيعني به مجموعة المعاني الصغرى(56806) المتضمة ني 
وحدات الدوال الأدنى ذات المعنى؛ أي المورفيمات. 
"- بيارغيرو. علم الدلالة.. ترجمة أبوزيد. منشورات عويدات بيروت. ط1986. ص8. 
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الخطاب النوعي وريما نجزم بأن القرآن والحديث النبوي الشريف. وهما خطابان 
نوعيان لم يعرف أي خطاب نوعي آخر الاهتمام بالكشف عن جمالية الصور الفنية 
وأشكالها مثلما هو الحال فيهماء انظر إلى قوله تعالى: ( وَالصبْح إِذَا تَتَمَسَ )'. وقوله 
تسال "إذاعفين" فيد [امنيع» وفيه تو نين الاستعان بيه البح الشف 
يتنفس. ويصور الضوء تصويرا متحركا بظبوره شينئا فشيئا بالتدرج حتى ينبسط 
على الأفق كله. وذكر الزمخشري معنى تنفس إذا أقبل بإقباله روح نسيم فجعل ذلك 
نفسا له على المجاز” , و قوله تعالى: [وَآيَةٌ لَّمْمْ اللَيْلُ نَسْلَعْ مِنْهُ المََارَفَإِذَا هُم 
مُظَلِمُونَ (37) )* قال القرطبي في تفسيره "جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ 
من الشيء وظهور المسلوخ . فبي استعارة”. وقد كانت الدراسة حولهما أصل أغلب 
النظريات البلاغية والأسلوبية والجمالية في الفكر الأدبي واللساني العربيين؛ وقد 
نالت صورة مماثلة للشاعر الألماني ريلكة(81112 .8.00) قيمة إبداعية جمالية حين 
وصف إضاءة الشارع بعد ظلمة كأنه يخلع جواربه السوداء'. وصورته ابنة بيئتها 
تفهم في مجتمعه الأبيض ولا تفهم في مجمعات غير بيضاء. وأما التصوير القرآني؛ 
فهو أبلغ وأعجزني جمال أسلوبه وسياقه الإنساني والكوني الدال على عظمة آيات 
الخالق. ولا عجب في ذلك فإن المنعطفات الحضاربية الكبرى في مختلف تصوراتها هي 
انعطافات بلاغية بالدرجة الأولى؛ وريما هذا ما يفسر قبول الخطاب النبوي في 
الاحتجاج البلاغي وتجنبوه في المسائل النحوية لآن المستوى التركيبي من المستويات 
الأسلوبية يضيق فيها مجال الاختيار على الرغم من أن نظرية النظم الأسلوبية مبنية 
أساسا على هذا المستوى دون غيرها. 

إن إيقونة سيميائية الصورة ووظيفتها . كما جاء في البلاغة العامة لجماعة 
(مي )' مده:6 «در » "أصبحت بنشدانها الجمال والجودة طريقا للأسلوب” . وما 
صار"مستحسنا منذ 1830 تجنب الكلام عن الوسائل الأسلوبية الكلاسيكية 
واستبدالها بمفهوم الصورة التي تعخي شيئا آخري يختلف في طبيعته عن طبيعة 


' - سورة التكوير/18 

"- الزمخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ج 1 دار الكتاب العربي بيروت. ط3. 1407ه ص 125 
1 - سورة يس/37 

- القرطبي. تفسير القرآن. ج 6 ص231 

-انظرء عبد الغفار مكاوي. ثورة الشعر الحديث. هيئة المؤسسة المصرية للكتاب ج 2 ص 124 
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بلاغتها نفسها "". وهذا الفهم مرتبط أساسا بتغير الحساسية الجمالية وبإعادة 
ترتيب المدركات العقلية بمختلف مكوناتها ونشاطها ووظائفها بالعالمين : المرئي وغير 
المرئي. وهكذا أصبحت وظيفة الصورة تتجاوز " أي دراسة لا تفسر كيف ولماذا أي 
نص يملك تلك الفاعلية؟ أو على الأقل تفسر كيف ولماذا أصبح هذا النص نصا؟ 
ويمعنى آخر نريد أن نقول ما هي الأساليب التي تميز خطابا عن غيره. وفي القديم 
يرون من الواجب الحكم على أن هذه الصورة جميلة بمعيار أنها لم تصاغ ني أي 
موضع بهذه الكيفية. وفي هذا الموقع. وهذا ينسحب على كل صورة. والخطاب 
النبوي له صور بلاغية وتراكيب جديدة لم يسبق إلبهاء ومن هذه الصور الاستعارية 
قوله: رفقا بالقواريرء ومن التراكيب الجديدة قوله: مات حتف أنفه. و"روي عن أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجبه أنه قال: ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وقد 
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسمعته يقول: مات حتف أنفه. 
وما سمعتها. ويجب التسليم" بأن الخطاب الجميل في البدء هو استعمال لغوي 
خاص. وهذا الفهم بهذا الضبط يعد من صميم نظرية الاستعمال القي يكون هدفها 
الأول بناء بلاغة عامة. ولن تكتسب هذه العمومية الا بتحقيقها لهذا البدف” 

وفي نظرنا فإن جمالية الصورة هي التي تحقق ذلك التوحد الكامل بين الوظائف 
كلها وتنمحي عندها الحدود بين الأنواع بل تصبح أكثثر من ذلك مرادفة للوظيفة 
الشعرية والبلاغية والأسلوبية والجمالية. وما جمال الخطاب النبوي الرفيع إلا 
صورة فكرية سمعية تركيبية دلالية تداولية؛ ومن ثم فهو لغة تواصلية من نوع 
خاص؛ وبعني ذلك تداخلا لنظام من العلامات أي نظام علامات إيقونية سيميائية 
من نظام العلامات اللسانية الأصلي. ونطلق علها مصطلح الصورة الشائع في 
المقاربات النقدية. وهذا ليس جديدا عن الاجتهادات السيميائية والجمالية والنقدية 
بل إن القرآن وأسلوبه وعمليات تلقيه كانت لا تنطلق من الحدود الكلاسيكية 
للأشكال الأدبية المعروفة الشعرية وغير الشعربة. ونظربة النظم هي أيضا نتاج لهذا 
التجاوز. وفي العصر الحديث اشتهر كروتشيه في نظرته المتميزة للخطاب الأدبي التي 
تجاوزت حدود نظرية الأنواع ضمن تصوره لشعرية تجمع بين مدام بوفاري لفلوبير 
وأزهار الشر لبودلير. وكذلك النقد الجديد في تحديده لجمالية الصورة ووظيفتها 
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يضع الشعراء إلى جانب الروائيين. ومن هذا المنطلق فإن بارت وياكبسون حينما 
يتصدون لفهم عبارة الشاعر رانسون في قوله "أن الشعر نوع من اللغة"أو"فن 
اللغة" فإن ذلك لا يعني عندهم ممارسة نوع من الانتقاء والتصفية بقدر ما يعني 
نشاط جمالي. ثم يؤكدون هذا الفهم من خلال المقارنة بين فن نحت البرونز الذي لا 
يعني حقيقة تصفية هذه المادة بقدرما يعني ممارسة نشاط جمالي في صياغة مادة 
البرونز. ' 

وتكون الصورة جميلة وكثيفة دلاليا بحسب كثافة دلالة الخطاب. والمعايير التي 
تجعلها بعد القراءة تظهر فيهاء ويظهر معناها من تلقاء نفسها قبل أن تعكس ما 
تعنيه إزاء العالم الخارجي. وليست دلالتها مجنحة دائماء ووظيفتها البلاغية مرتبطة 
بمفهوم العلامة التي لا تعفي شينا متعارضا مع الحقيقة في ضوء جعل الخطاب 
موسيقى خالصة (صوت منغم خالص). أو( مرئيات تخييلية بحتة). وكأن الوظيفة 
المرجعية منعدمة. بل يترك دائما لدى القارئ قبول ما هو غير شعري." . وهذا واضح 
في هذا الخطاب النبوي التصويري الدعاني" اللهم أعط المنفق خلفا والممسك تلفا" 
بهذا التركيز والتنسيق والانسجام والتجانس بين جمال الهندسة الصوتية. 
والتركيبية والدلالية والتداولية. 

كما أن هذه الحقيقة المطلقة الي تحوزها بعض الخطابات لا تتناقض مع 
النظر إلى الصورة ‏ وهي تمثل أعلى درجات تكثيف الحقيقة ‏ على مركز الانزياحات 
(:دء8) بحسب ما يرى تودوروف الذي يلمج دائما بمقولة "أن الأثر الأدبي لا يمكن 
حدوثه إلا إذا كان مقابلا للمعيار. أو لاستعمال غير موجود"” 

وقد حاول تودوروف في وقت لاحق في تحليله للأدب والدلالة تصحيح نظربة 
الانزياح ولم يوسع في هذا المقام إلا فيما يوافق الصور المجازية ولاحظ مجموعتين: 
أولاهما تخص الصور البلاغية؛ وتعني عنده طبقة واسعة تشتمل على جميع 
الصياغات ذات القدرة على الوصف. 
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وثانها طبقة الخروج التحتية للصور البلاغية؛ وهي صور انهاكات القواعد 
اللغوية؛ ومن ثم فإن الوصفية والانتهاك تشتمل على جميع الجوانب اللغوية 
واللسانية. 

وثالها تتم بفهم تلك العلاقات الداخلية للعلامة اللغوية بين الدال والمدلول؛ 
وعلى سبيل المثال فإن التجانس الحركي بوصفه مخالفة لغوية هو ني حقيقته يعد 
تقاربا صوتيا لا معنويا. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "الحَلِفْ مُتَفَْةٌ لِلسَلْعَة 
مُمْحِقَةٌ لِلْبرَكَةِ". وكيف استخدم كلمة الحلف بدل اليمين ليحقق انسجاما نسقيا 
صوتياء ويعني ذلك تحقيق التكامل بين جمالية الصورة السمعية والمرئية. 

وأحسن نموذج لبذه الوضعية أن الاستعارة لا يمكن إدراكها إلا إذا قارنا بين 
المعنى الحقيقي والمجازي. ولا يتولد الأسلوب إلا بالنظر إلى العلاقة بين المعيارية 
والانزياح” 

ومن خصائص أسلوب الانزياح المجازي التصويري إشباع اللفظ وتمكين الكلام 
وتعميم الدلالة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما". وعلق ابن الحجر العسقلاني: 
قال "مما" ولم يقل "ممن" ليعمم من يعقل ومن لا يعقل قال: وفيه دليل على أنه لا 
بأس من هذه التثنية". وإما قوله للذي خطب فقال ومن يعصهما: "بئس الخطيب 
أنت" فليس من هذاء لأن المراد في الخطب الإيضاح. وأما هنا فالمراد الإيجاز في 
اللفظ ليحفظ ويفضل من يعص الله ورسوله يكره إقامة المضمر فبهما مقام 
الظاهر"* 

كما أن هناك نظرية أخرى في القطب المضاد لنظرية الانزياح مبنية على فكرة أن 
الكلمة ليس لها معنى ثابت في تبادلها للحيز. ولكن يوجد معنى أسامي أو بؤرة دلالية 
كامنة هي التي تحقق التنوع والاختلاف مع كل سياق. وضمن هذا التصور فإن 
الاستعارة تفقد خصوصيتها. وهي من بين أنواع أخرى من الحالات التي تتعدد فها 
المعاني' مثل لفظ البشارة في هذا الخطاب النبوي:" إن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
برحمة الله ورضوانه وجنته فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وأما الكافر إذا حضره 
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الموت بشربعناب الله وسخطه. فكره لقاء الله وكره الله لقاءه". والتبشير الأول 
حقيقي والثاني مجازي استعاري يدخل ضمن المشاكلة ويفيد التهكم." 

وأرقى وضعية تصل إلها جمالية أي خطاب حين يحقق "الوظيفة الإبلاغية 
التصويرية المتكاملة " أو "الوظيفة الجمالية للحقيقة الإيمانية المطلقة"التي تتوحد 
فها كل الوظائف في مركب خطابي متميز منسجم. وكل الوظائف الأخرى هي حالات 
غير كاملة سواء أسميناها الوظيفة الشعرية كما يرى ياكبسون أو وظيفة بلاغية أو 
أسلوبية كما يرى البلاغيون الجدد أو ريفاتير” 

وفي الحقيقة فإن وظيفة الصورة في الخطاب النبوي المتميزعن أي خطاب آخر لا 
يتسق مع جميع التعريفات المي ترى في الصورة نتاج انفعال لاشعوري بل إن 
الصورة في الخطاب النبوي هي نتاج إلهام أو وحي من رؤية نورانية ربانية. بل هي 
الحقيقة الصرفة الكاملة. 

إن الصور النبوية ليست نتاج يماثل أمور الحياة العادية نحو: "إنهم يطلبون 
الإلهام كالبر يلعق الحليب أو" نزوات الخيال نحو:"يمتطي العاشق خيوط لمكاو 

" أو تشخيص مبالغ فيه نحو :"الزمن سيد المجتمع يستقبل ويودع ضيوفه"”. وحين 

نوازن بين الصور السابقة والصورة النبوية المستنيرة بأنوار القرآن نحو قوله صلى 
الله عليه وسلم: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا 
الله. ولا يعلم ما في غد إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس 
بأي أرض تموت إلا الله. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ). والتأويل المجازي 
الاستعاري العام يدخل فيه كل المغيبات التي يختص ما الله تبارك وتعالىء ولكن 
حصرها في عدد لأنواع من الغيوب هي ما يخص مصير الإنسان في حياته ومماته. 

أما التركيبة اللغوية لصور الخطاب النبوي فيمكن بيان مدلوليتها الحائزة على 
اتساع دلالتها النصية قد تكون من خلال توظيفها لكلمة وما توحي به مثل كلمة 
مضغة في نحو قوله صل الله عليه وسلم: " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله" أو تتسع لمشهد أو فصل أو عدة 
صفحات. كما تبدو في هذه الصورة الكلية و ا ٠‏ ثم يعقبها 
الاختفاء التدريجي مثل قوله صل الله عليه وسلم: "إنَّ الآَمَانَةَ نَرَلَتْ في جَذْرٍ قَُلُوبٍ 


' - الطبطاوي. هداية الباري إلى ترتيب أحديث البخاري. ص 2/ 200 
ممم عاد6مغع عنوسمعغط دا » طلم « مناه61 : 
جزيف ميشال شريم. دليل الأسلوبية ٠‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت. ط1. 1984ص 65. 


63 


الرَجَالٍ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنّةِ وَحَدَّثََا عَنْ رَفْعَِا قَالَ يَنَامُ اليَجُلْ 
النَّوْمَةَ فَتْفْبَضْ الآَمَانَهُ مِنْ قَلَبِهِ فَيَظَلُ أَثَرْمَا مِثْلَ أَنَرِالْوَكتِ ثُمَّ يَنَامُ النَوْمَةَ فَمفْبَضْ 
فَيَبْقَى فِمًا أَتَرْمَا مِثْلَ أَثَرِ الْمُجْلٍ كَجَمْرٍ دَخْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَرَا وَلَيْسَ 
فيه شَيْءٌ وَيْصْبِحٌ النَامنْ يَتَبَاتِعُونَ فا يَكَادُ أَحَدّ يُؤَدِي الآَمَانَهَ فَيمَالَ إِنَّ في بَي فُلَانٍ 
رَجُلًا أَمِينًا وَيْمَالٌ لِلرَجُلٍ مَا أَعَْلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا في قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّة 
خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ وَلَمَدْ أَتَى عَلَيَ رَمَانُ وَلّا أَبَالي أَيُكُمْ بَايَعْتُ لَبْنْ كَانَ مُسْلِمَا رَدَهُ عَلَيَ 
الإسْلامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا رَدَهُ عَلَيَ سَاعِيه وَأَمَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَاِيعْ إلا فُلَانَا وَقُلَانَا"1 
لأنما شاملة لأحجام وأنوع الموازنات والمقارنات والمماثلات والمشابهات”. 

ولا شك في أن النوع الأول من الصور قيمة ثرانها الدلالي التضميني والجمالي 
يعود لأي كلمة في تركيبها وتفاعلهبامع بقية الكلمات المي يمكن لها أن تشحن 
بمجموعة من المعاني الحسية والمجردة والمباشرة وغير المباشرة بحسب ما هو متاح 
من علاقات المقارنات الممكنة في الكلمات المعينة والأشياء أو بين الموضوعات المراد 
تحديدها والموضوعات الأخرى”. 

ومفبوم الصورة عامة أو الصورة البيانية أو الصورة الشعرية. أو الصورة 
الفنية. أو الصورة البيانية النبوية أو الصورة الإعجازية القرآنية. وكلها من حيث 
إحالتها على المنجز اللغوي التصويري الجمالي تعني شيئا واحداء ولكن من حيث 
المقارية النقدية من منظور معرفي وجمالي ومنهجي ومذهبي. والمصطلح الأول مطلق 
وبغي كل تركيب لغوي يحقق تصورا تغييليا في مقابل. التصور الأدراي” الواقعي, 
والثاني يرجع إلى المجال البلاغي. والثالث يحقق وظيفة شعربة لجنس أدبي. والرابع 
مرتبط بتحقيق الغاية الجمالية. والخامس يقدم تصويرا بيانيا نبويا فنيا لحقائق 
ربانية ثابتة تقدم حقائق إلبية في أسلوب تصويري معجز في ذاته. ودليلا على نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالصورة النبوية كغيرها تركيبة لغوية تعبيرية 
ترميزية إيحائية جمالية نفسية وجدانية عقلية تخييلية حسية. ولكها ربانية. ومن 
أمثلتها قوله صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصها الخير" . ويكنى بالناصية 
عن جميع الذات بحيث يقال فلان مبارك الناصية أي الذات وفي هذا التركيب إيماء 
إلى أن الخير في مقدمتها للإقدام بها على العدو دون مؤخرتها لما فيه من الإشارة إلى 
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الإديارء وقولك قرأت البخاري. وأنت تعني كتابه. وقد تكون صورة مركبة من 
صورتين متضادتين في نسق تقابلي كما في قولّه صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لآنْ يَمْتَىَ 
جَوْفٌ رَجُلٍ قَيْحَا يَرِبهِ خَيْرٌ مِنْ أنْ يَمْتَبِىَ شعرًا". وقول بعضهم: "أرض مزروعة 
بالإيمان". والأولى كانت نتيجة انتباك دلالي بالجمع بين المتناقضين العقد والنواصي. 
والثانية انزياح تركيبي بإحالة فعل القراءة إلى الشخص المؤلف. وليس إلى كتابه. 
والثالثة تمثل العدول عن توقع المتلقي الذي كان ينتظرالأمتلاء بشيء مادي فانزاح 
إلى شيء معنوي والرابعة توقع المتلقي أن تعود الزراعة إلى أي شيء تزرع به الأرض 
عند الحرث. أو تعود لما هو مألوف في الحروب بزرع الألغام. 

وعلى أي حال فحين نحاول وصف أي خطاب نضطر في الغالب إلى الكلام عن 
التشكيل اللغوي الجمالي. أو الصور البيانية. أو الصور الفنية. وكيفما كان التقارب 
بين هذه المفاهيم النقدية الخاصة بوسائل التعبير الأسلوبية فإنها في نهاية الأمر لا 
يمكن التسوية بينها لعدم تكافؤها الدلالي المفهومي المعرفي المطلق. وتمثل العلاقات 
بين المعنى الحقيقي والمجازي أساسا للتفريق بين مختلف الصور البيانية. وتعتمد 
على علاقة المشابهة والمجاورة. 

ويمكن لنا إرجاع جمالية بلاغة الخطاب النبوي وإعجازه إلى هذا الاحتفاظ 
بمستوى الخطاب الرفيع ليقنع ويمتع الخاصة من أرباب الكلام الفصيح مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم: "مه. عليكم ما تطيقون من الأعمال. فإن الله لا يمل حتى 
تملوا". وقد استخدم هنا الخوالف (مه) بمعنى اكفف و(عليكم) بمعنى ألزموا. قال 
البيضاوي: "الملال فتور يعرض للنفس من كثرة مزاولة شيء فيورث الكلال في الفعل 
والأعراض عنه وأمثال ذلك على الحقيقة إنما تصدق في حق من يعتريه التغير 
والانكسار فأما من تنزه عن ذلك فيستحيل تصور هذا المعنى في حقه”. ومن ثم 
يؤول معناه تأوبلا بلاغيا مجازيا جماليا. 

كما يراعي بلاغة الحد الأدنى المفيد ليكون في مستوى كل الناس. انظر إلى قوله 
صلى عليه وسلم: "المسلم من سلم الناس من يديه ولسانه". وجماله يظهر في نسقه 
الصوتي من خلال نسقية التجنيس الاشتقاقي بين "المسلم وسلم". ويبدو جماله 
التركيمي والدلالي المتمثل في أسلوبه الذي اختصر فيه حقيقة الإنسان الخيدرة 
' - انظر. ابن حجر العسقلاني. فتح الباري لشرح صحيح البخاري. 12/ 184 
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والشريرة في جملة. إذ اللسان يحيي أمة ويلك أخرى. واليد تعذب وترحم وتكتب 
خييرا وشرا وتداوي وتقتل. فهو خطاب سهل الفهم بعيد المرامي والمقاصد. وهذا 
التفرد حقق جماله وإعجازه في خصوصية التشكيل. وإصابة المعنى المراد بالإيجاز. 
كما نلمس ذلك أيضا في قوله صل الله عليه وسلم"الحياء من الإيمان". وهذا 
التركيب مجازي وغاية في الأيجاز. ويتضمن قدرا من الدلالات التأويلية. وعلق عليه 
ابن قتيبة بقوله: "معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع 
الإيمان. فسمي إيمانا كما يسمي الشيء باسم ما قام مقامه. وحاصله أن إطلاق 
كونه من الإيمان مجاز. وهذا كان نتيجة جعل دلالة الحياء متضمنة في دلالة 
الإيمان. ومن ثم وقع انتهاك إسنادي بين الحياء والإيمان. لاختلاف الدال عن 
مدلوله. وهو ما استدعى الانتقال من المدلول الأول إلى المدلول الثاني المجازي" أي 
نقل مدلول الحياء إلى مدلول الإيمان '" ومدلول الحياء يتضمن مدلول الخشية 
ومدلول العفة. والحياء هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره. وهو إما أن 
يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا. ومن ثم فإن الحياء بمفبومه الشرعي يوصف 
صاحبه بالفسق. والعقلي يصف صاحبه بالجنون. والعرني يوصف صاحبه بالبله.” 

وقد تتمثل السهولة والامتاع والجمال ليس بالإيجاز وإنما بالتحليل والتفصيل 
والتنويع حين يقتضي السياق الدلالي والتداولي الإقناعي المؤسس على الأسباب 
المقتضية للنتائج. ويبدو ذلك في قوله صل الله عليه وسلم:" إن الصدق بهدي إلى 
البرء وإن البرهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب 
بهدي إلى الفجور وإن الفجور بهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اللّه 
كذابا”. ومن هذه النماذج يتضح لنا تحقيق عموم التلقي وخصوصه. وقوة 
التأثير. وحجة الإقناع. وإن كان للمتلقي مستويات. فإن الخطاب النبوي حقق كل 
مستويات المتلقين الضمنيين والفعليين. لأن مقام نبوة مرسله تجتمع فيه كل 
مقامات الخطابات. وأنماطها التجنسية من أحاديث تقريرية وخطب منبرية ورسائل 
وأقوال تجري مجرى المثل ومشاهد حوارية. وسردية وغيرها. 

يقول صلى الله وسلم عن نفسه: "بعثت بجوامع الكلم. أو أعطيت جوامع الكلم 
واختصرلى الكلام اختصارًاء أوتيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب. وبينا أنا نائم 
' - ابن حجر العسقلاني. فتح الباري لشرح صحيح البخاري 101/1 


* - انظر.ابن حجر العسقلاني. فتح الباري لشرح صحيح البخاري 102/1 
- الطبطاوي. هداية الباري إلى ترتيب أحديث البخاري. 169/1 
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أتيت بمفاتح خزائن ن الأرضء. ٠‏ فوضعت بين يدي "". ويعمي ذلك أن خطابه يمتلك 
خاصية الفصل الجزل الممتع المقنع بحجج عقلية منطقية قياسية وبرهانية حسية. 
وأداؤه التلفظي لخطابه كما وصفه صحابته بقولهم: "لو عده العاد لأحصاه”. وقد 
يكون المقصد المبتغى من جوامع الكلم الخطاب القرآني. إذ بلغ في إشراق المعاني 
وعلو المباني بمقصدية بث سكينة الإيمان في القلوب وإقناع العقول وبلوغ أسمى 
هايات الجلال والجمال. ولا مانع من إرادتهما معا لقوة وتفرد تبليغهما لمقاصدهما 
كل منهما بمستوى بلاغة أسلويه. وتبقى بلاغة القرآن تعلو ولا يعلى علبهاء وتبقى 
درجة بلاغة الخطاب النبوي تستضيء بأنوار القرآن. ومن ثم فهما لا يفترقان في 
تأدية كل منهما لدوره بحسب مقامه؛ مقام الألوهية ومقام النبوة. 

وإذا كانت وظيفة أي خطاب هو توصيل المعفى. ولكن هذا المعنى لابد له من 
وسائل لاستخراجه من مكامنه المستترة نفسيا وفكريا وواقعيا وغيبياء وجماله يكمن 
في حسن اختياره لوسائل سيميائية بلاغية ووحدتها عند المنظرين للسيميائيات هي 
العلامة ووحدتها في القرآن والخطاب النبيوي؛ هي الآية الجامعة بين التواصل 
السماوي والأرضي أي الرباني والاجتماعي البشري نحو قوله صلى الله عليه وسلم: 
"آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خات"3 ٠‏ وقد تكون 
هذه الوسائل تحتاج لأكثرمن وسيط سيمياني قد يدرك حسياء وقد يؤول تأويلا 
تجريدياء غير أنه في البدء يمكن استقباله بإحدى الحواس سواء كانت أصواتا لغوية 
شفوية أم مكتوبة أم إشارات بحركات مرئية أم صور ورسوم وعلامات. وقد يشتمل 
الخطاب على كل هذه الوسائط دفعة واحدة في مقام تواصلي واحد. وهذا ما نجده 
في بعض الخطابات النبوية. مثل قوله صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ قَالَ :خَط النّيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطَا مُرَتَعَا. وَخَطّ خَطَا في الوَسَطِ خَارجًا 

مِنْهُ. وَخَطَ خُطَّطًَا صِعَارَا إل هَذدَا الذي في الوَسَطٍ مِنْ جَانِبِهِ الَذِي في الوَسَطِء وَقَالَ: 

"هَذَا لإِنْسَانُ. وَهَذَا أَجَلّهُ مُحِيط به - أؤ: قَدْ أَحَاطَ به - وَهَذَا انَّذِي هُوَخَايٌ أَمَلّهُ 
وَهَذِهِ الخُطّط الصّغَار الأَعْراض. فَإِنْ أَخْطأهُ هَذَا عَشَه هَذدَاء وَإِنْ نْ أَخْطأَهُ هَذَا شه 


هَذَا"* 


' - ابن حجر العسقلاني. فتح الباري لشرح صحيح البخاري 111/1 

*- ابن حجر العسقلاني. فتح الباري لشرح صحيح البخاري 125/1 
- ابن حجر العسقلاني. فتح الباري لشرح صحيح البخاري 2/ 33 

*- ابن حجر العسقلاني. فتح الباري لشرح صحيح البخاري 415/3 
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و"عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خط لَنَا يَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَا 
ما وَخَطّ عَنْ يَمينِه 00 وَخَطّ عَنْ يَسَارِهِ خط ثم قَالَ: «هَذَا سَبِيل اللّهه. كه 
خَط خُطُوصًا فَقَالَ: «هَذِهِ سُبْلٌ عَلَى كل سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهه . وَقَوَاْ (أَنَّ 
هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلّا تَتَبعُوا السُبْلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ) الأنعام: 1"153 

وهكذا يتقوى الخطاب النبوي بالخطاب القرآني. ومن ثم يصبح خطابا ثريا في 
وسائط تواصله. وإذا حاول توصيل شيء من الجمال البلاغي أصبحت المهمة أكثر 
تعقيدا وتتطلب متلقيا خاصا سواء بقصد الفهم والاستيعاب والاستمتاع أو بقصد 
التحليل المعمق. وقدحقق صلى الله عليه وسلم جمالية الإيجاز وجمالية التركيب 
وجمالية الصوت وجمالية التصوير السمعي والبصري وجمالية الفواصل في هذا 
الحديث كقوله صل الله عليه وسلم: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة". 
و"استخدم الحلف بدل اليمين ليجعل التطابق بين طرفي الجملة في التأنيث” 

ثالثا- جمالية الخطاب النبوي دلاليا: 

إن كلمة الدلالة والبلاغة بكونهما كانتا متداولتين في أكثر من حقل معرفي في 
الفكر العربي الإسلامي. ومن أهم هذه الحقول التي تناولت مسألة الدلالة والبلاغة 
نجدها من اهتمامات النقاد واللغوبين والمناطقة والفلاسفة وبالأخص علماء 
الأصول. ومن صور كلامهم عن الدلالة التي تأخذ البلاغة منها شرعيتها ما اصطلح 
عليه بالدلالة الوضعية التي يرون بأنها إما أن تكون دلالة مطابقة أو تضمن أو 
التزام؛ وأما أن تكون دلالة لفظية غير وضعية أي الدلالة الطبيعية. كدلالة "آه"على 
الوجع. والدلالة اللفظية العقلية. كدلالة تكلم الشخص من وراء حجابة3. وبعني 
ذلك إمكانية تقسيم دلالة اللفظ المفرد الدال بالوضع قسمين:* 

أ-قسم دلالته لفظية هي دلالة المطابقة ودلالة التضمن. 

ب -وقسم دلالته غير لفظية. وهي دلالة الالتزام "أن يكون اللفظ له معنى وذلك 
المعنى له لازم من خارج... ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه"”. 

وقسم الأحناف اللفظ بالإضافة إلى المعنى أربعة أقسام: 


1 


- مسندالحافظ رقم 1865 ط العلوم والحكم. 5 / 251 

"- الطبطاوي. هداية الباري إلى ترتيب أحديث البخاري. 330/1 

'- الغزالي. معيار العلم في فن المنطق. دار الأندلس بيروت. ط4. ص 43. 

“-راجع محمد محمد يونس علي. وصنف اللغة العربية دلاليا. منشورات جامدة الفتح. 1993. ليبيا. ص 73-71. 
-الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. دار الكتب العلمية. بيروت. 1983. م1. ص 20-19. 
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أ-باعتبار وضع اللفظ للمعنىء وينقسم إلى خاص. وعام. ومشترك. 

ب -باعتبار استعمال اللفظ في المعنى وينقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. 

ج -باعتبار المعنى وخفائه.. وقسموه إلى ظاهر ونص. ومفسر ومحكم. وخفي. 
ومشكل. ومجمل ومتشابه. 

د -باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى. وطرق الوقوف على قرار المتكلم منه 
وقسم إلى عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء' 

وأما جمهور الفقبهاء. فقد قسموا الدلالة إلى دلالة المنطوق. ودلالة المفهوم. 
ودلالة المنطوق هي "ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق. وأما المفبوم فهو 
ما فهم من اللفظ في غير محل النطق”. 

وينقسم المنطوق إلى قسمين: 

الأول: ما لا يحتمل التأويل. وهو النص. 

الثاني: ما يحتمله. وهو الظاهر. 

ويمكن لنا تقديم نماذج سريعة حول التعالق التكاملي بين البعد الدلالي 
والتداولي والبلاغي عند شراح صحيح البخاري؛ وهو من أصح كتب الحديث. 
وأكثرها شروحا. 

إن وظيفة أي خطاب هي جعل التواصل بين طرفين أكثر نجاعة سواء في الإقناع 
أم الإمتاع وسواء كان موضوع الخطاب خاصا مثل قوله صلى عليه وسلم:" فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". ومن جماله التركيبي البلاغي 
إفادته قصر التخصيص بالتشبيه. أم عاما مثل قوله صلى عليه وسلم:" كُلّكُمْ راع 
وَكُلُكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيتِه". ومحتواه قد يكون حسيا واقعيا مثل قوله صلى عليه 
وسلم: "المسلم كالنخلة". وقد رواه عبد الله بن عمر بالتفصيل في نقله لمشهد حواري 
بكامل سياقاته التلفظية الدلالية التداولية قال ابن عمر: قال رسول الله صلى عليه 
وسلم:«إنَ من الشجر شجرةً لا يسقط ورقباء وإنها مثل المسلم. فحدثوني ما هي؟». 
فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. فاستحييت, 
ثم قالوا :حدثنا ما هي يا رسول الله فقال: " هي النخلة ". وهذا مشهد حواري تعليمي 
تداولي تفاعلي بين المرسل والمتلقي. وقد يكون غيدر ذلك مثل قوله صلى عليه 


'- زكي شعبان. أصول الفقه الإسلامي. منشورات جاملة بنغازي. ليبيا. ط2. 1971. ص 294. 
* -الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. 94/3. 
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وسلم:"رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة"؛ أي دعوة التوحيد.. والتامة التي لا 
يدخلها تغييرولا تبديل بل هي باقية إلى يوم النشور.. ووصفت بالتامة لأن فيها أتم 
القول وهو "لا إله إلا الله.. وبالقائمة الدائمة من قام على الشيء إذا داوم عليه" . 
وكذلك دلالة التثنية على التكرار نحو قوله صلى الله عليه وسلم:" لبيك وسعديك 
"1 والأول تمعى آلب ]البابا بعد الباب أي أجيب اجابة بعد إجانة: والتاي بمعنى 
الإسعاد أي المساعدة على طاعتك إسعادا بعد إسعاد” 

وريما الشرط الأسامي لنجاح هذا التواصل الكامل بين المرسل للخطاب 
والمستقبل له مرتبط بمسألة التوافق بينهما في وسائط التواصل. والمستوى الفكري 
والإرث الثقافي. والفضاء الحضاريء. وريما يختلفان دينيا وإيديولوجيا ومذهبيا 
وسياسياء ونضرب لذلك مثلا برسالة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل الروم: 
"بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على 
من اتبع البدى. أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين. وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. و( يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى 
كَلِمَة سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَْتَكُمْ ألا نَعْبدَ إِلّا اللّهَ ولا نُشرِكَ به شَيَْا وَلَا يَتَخْلَّ بَعْنَا بَعْضًا 
َرْبَابَا مِنْ دُونٍ اللّهِ فَإِنْ تَوَلّوَا فَمُولُوا اشْبَدُوا بأَنّا مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 64]. وني 
التحليل السيامي لهذه الرسالة نجد الآتي: 

استخدم صلى الله عليه وسلم صفة رسول الله بدل نبي اللّه. ليقنعه من خلال 
القياس بين الصفتين وبأنه يوحى إليه من رب العزة وتبليغه للناس كافة. ولم يكن 
كسائر الأنبياء الآخرين حيث كانوا يبعثون لأقوامهم خاصة. ومنيم أنبياء بني 
إسرائيل. ومن الأنبياء من لم يبعث لأحد. وجاءت الرسالة متضمنة للفظ الأرسيين 
غير المعبود في اللسان العربي. واختلف في تحديد معناه الدقيق التعييني فذهبوا إلى 
أنه يعني الأكاريون وهم الفلاحون وقد اختار هذه الدلالة النووي وابن حجر 
العسقلاني. وذهبت موسوعة الأديان الميسرة ان أريوس أحد رجال الكنيسة في 
القرن الرابع قبل الميلادي أصله نبي وقد عاش في مصر وفها حاول مقاومة ألوهية 
السيد المسيح. وكذلك المذهب الدوناتي المسيحي المنسوب إلى دونات وهو من السكان 
الأصليين لشمال إفريقية كان موحدا ومقاوما للاستعمار الروماني. ومن ثم فهو يريد 


' - انظر. ابن حجر العسقلاني. فتح الباري لشرح صحيح البخاري 2/ 12 
*. الطبطاوي. هداية الباري إلى ترتيب أحديث البخاري. 162/1 
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توحيد اللّه. وغيرها من الألفاظ التي وردت في الحديث النبوي. وظلت غير معلومة 
الدلالة. وفي هذه الحالة يستلزم تغييرا في وسائط التواصل سواء كانت داخلية 
متمثلة في اختيار اللغة والأساليب المناسبة للإقناع. أم خارجية متمثلة في منزلة 
المرسل وحقيقته ومنزلة المستقبل بالإضافة إلى ما يصحب الخطاب من إشارات 
وحركات وسياقات الزمان والمكان والجو الخاص والعام الذي جرى فيه الخطاب 
والغاية منه. وكل ذلك يمثل تجاوزا لمغامرة غير متوقعة قد تسفر عن نجاح أو 
إخفاق. وتبقى الإشكالية تتمثل في الكيفيات التي يحقق بها المرسل التشكيل الأمثل 
للخطاب من وسائل سميولوجية قادرة نسبيا على تقديم مدلولية رسائل تمتلك 
حقا دلالة توصلبا بكفاءة إلى الملتقى. وتراعي مستواه واستعداده. وتفتح له طريقا 
ليؤدي دوره المزود بإمكانية تفكيك محتوى أي رسالة يستقبلها لأول مرة ولكن حدود 
إمكانية تشكيل أي خطاب بنجاح. وحدود إمكانية استيعاب محتواه كاملا من المتلقي 
يبقى إشكالا يختلف بين متلق وآخر وموضوع وآخر بالإضافة إلى القدرة على أختيار 
الوسائل السميولوجية المتكافئة مع ما يطرح والمناسبة بين الطرفين المرسل 
والمستقبل تكون مرشحة أكثر لتحقيق التواصل الناجح. وكما جاء في البلاغة العامة 
لمجموعة "مي" فإن هذا الإشكال يختلف بين الحالات العادية. والحالات غير العادية 
وهي الحالات التي يتم فيها تغيير حضاري بجميع أبعاده الفكرية والروحية والمادية. 
فإن اللغة أداة لأدلة سائدة يحدث لبا هزة تفقد من جراتها الإفراغ الدلالي التدريجي 
والامتلاء التدريجي. وتبقى اللغة لها قابلية التعبير عن مداليل جديدة ورؤية العالم 
المتغير الذي يغير بدوره أساليب تشكيل خطاباته. ومن ثم تتغير طريقة الحوار 
والتفاعل مع أي خطاب. وإن لم تخف الدوال القديمة. وهنا يقع الانزياح في مدلول 
الكلمات والأشكال. و بحسب التغير الحضاري تتم درجة الانزياح اللغوي . ومن ثم 
نصل إلى تكوين أسلوب جديد" ومتلق نموذجي كما يقول ربفاتير (©:]11602) بحسب 
درجة هذا التغيير”. 

والتغيير الدلالي للألفاظ في القرآن والحديث النبوي الشريف كثيرة منها الصلاة 
والزكاة والشهادة وأسماء الله عز وجل وصفاته. وغيرهاء وحتى بعض الألفاظ 
المعبودة أخذت بعدا دلاليا إسلاميا إيمانيا نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "المهاجر 


.0 م ,1982 دتمد2 , داتسع5 عل ممعتل6, علدممغع عنوتمعغط دا » لز « منه:ه 1 
* -انظرء ريفاتير. ميكائيل. معايير تحليل الأسلوب. ترجمة حميد لحميداني. منشورات ديسال. الدار البيضاء -المغرب 
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من هجر ما نبى الله عنه": وهذا الخطاب القصير استوعب كل ما يوجب على 
الإنسان في علاقته مع خالقه. ومع غيره. وجاء لفظ الباجر على وزن المفاعل بدلالته 
على المشاركة. ولكنه هنا بمعنى الواحد كالمسافر.. و"هذه المجرة ضربان: ظاهرة 
وباطنة فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. والشيطان والظاهرة 
الفرار بالدين من الفتن"1. وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق". والإيمان والكفر 
في تقابل دلالي بين الوجود المتعدد والعدم غير المتعدد. وإذا كان تصور ذات الإيمان 
وجود فإنه يمثل معادلة ذات قيمة متغيرة لأنه يتعدد إلى الأكثر ويتجزأ إلى الأقل. 
ولا سقف لأفقه الأعلى إلا الشهادة. وفي مقابل ذلك كان تصور الكفر عدماء ويمثل 
بمعادلة صفرية. ومن ثم فالوجود يتعدد والإيمان وجود. فإذا فهو يتعدد. والعدم لا 
يتعدد. والكفر عدم. فإذا فهو لا يتعدد. 

ولا شك أن أكبر ثورة لغوية بلاغية أسلوبية جمالية في تاريخ العرب هو "ظهور 
الظاهرة القرآنية" الذي يعاكس كل ما هو مألوف من كلام العرب بداية بنظرية 
الخطاب والأنواع والأشكال الأدبية السائدة وانتهاء بالبنية التركيبية والدلالية 
والتداولية وتطورت اللغة وحقولبا الدلالية بحجم التغيير الديني والمعرفي والحضاري 
الذي أشرفي سائر الدراسات الخاصة بالقرآن والحديث وبخاصة علوم القرآن 
وتفسيره وبلاغته والنحو وصرفه وعلوم اللغة والحديث النبوي وعلم الجرح 
والتعديل والتحقق من دلالات متنه في استنباط الأحكام الشرعية واستبعاد ما 
يناقض مقاصد الشريعة وروح القرآن. 

والخطاب النبوي الشريف جاء تفصيلا لمجمل القرآن وتقييدا لمطلقه وتخصيصا 
لعامه بمعنى أنه نمط جديد من عملية التواصل الذي هو انزباح عام لما هو سائد 
من الخطابات الأدبية العربية شكلا ومضموناء وبمعنى آخر فإن الحديث النبوي 
أقرب إلى الخطاب القرآني. فهو يجاوره ويسايره فلا تواصل للخطاب النبوي بدلالات 
تنوع وسائطه السميائية بمعزل عن الخطاب القرآني. ولا تفسير للخطاب القرآني 
يساعد على فهم مقاصده بمعزل عن الخطاب النبوي. وكل محاولات الفصل بينهما 
لم تفلح. وما تفسير القرآن بالآثر إلا التسليم بهذا التواصل بينهماء ومن قال غير ذلك 


' - انظر ابن حجر العسقلاني. فتح الباري لشرح صحيح البخاري 73/1 
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فلا خطاب آخر لفهم مجمل القرآن الكريم. ولا مطلقه ولا عامه ولا ناسخه 
ومنسوخه إلا الخطاب النبوي. 

إن أي دراسة لمدونة متون خطابية نوعية خاصة فارقة في تاريخ الخطابات 
الأخرى لا تتم إلا بدراسة حضور لصور بوصفها إيقونات سيميائية لتشكيلات 
منسوجة ومدمجة ومتعاضدة في مقام خطاب تواصلي في آن واحد. وبخاصة إن كان 
هذا الخطاب بمستوى الخطاب النبوي الشريف الذي لا يمكن فصل أي جانب من 
جوانب أدائه النظمي الأسلوبي تركيبا ودلالة وتداولاء ويمثل ظاهرة جديدة مختلفة 
عن أي خطاب أدبي عربي أو غير عربي لأن الخطاب النبوي يشكل مدونة لمتون نصية 
متكاملة ومتوازية ومتسقة مع روح الخطاب القرآني. بل إن كثيرا من الأحاديث 
تحيلنا إليه معنى أو لفظا أو اقتباسا نحو هذا الحديث: عن أبي مومى - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته". قال: ثم قرأ: ِوَكَذَلِكَ أَخْدُ رَتَكَ إِذَا أَخَدَ الْقُرى وَهِي ظَالَة إِنَّ أَخْدَهُ 
أَلِيمٌ شَدِيدٌ؛ [هود: 102]. كما أن الخطاب النبوي بروح أسلوبه ومحتواه يناقض 
خطابات الفلاسفة والأدباء والكهان والمنجمين والسحرة وصناع الأساطير والخرافات, 
وما وصلنا من نصوص طقسية لديانات أخرى. وخطابات المدعين للنبوة. وبخاصة 
ما عرف بالإسرائليات. وكل المتقولين على الرسول صبلى الله عليه وسلم. وخطابات 
العباد والزهاد والمتصوفة. وسيبقى الخطاب القرآني والحديث النبوي الشريف 
متميزا عن سائر الخطابات الأخرى ولهما منبجيما الخاص في تنويع وسائل تواصلهما 
السيميائي الناجع؛ لأنمما خطابان متفردان في أسلوبهماء ومدلوليهما تفهم بطريقة 
تختلف عن أي خطاب آخر. فالمجازني القرآن والحديث النبوي ليس كسائر المجازات 
في الخطابات الأخرى لا بالنظر إلى بنيتهما اللغوية الخاصة. وإنما بالنظر إلى تفاعلهما 
الكامل مع مقاصد دلالة الخطاب الكلي للعالم المشاهد والغيبي. 

إن الخطاب النبوي قد استخدم وسائل التعبير المتاحة بنية وتركيبا ودلالة 
وتداولاء ومحتواه المعرفي يتجاوز كل المحتويات المعبر عنها في سائر الأعمال الأدبية 
العربية القديمة. ومن ثم فإن هذا المحتوى النبوي الرباني له قيمة روحية ومعرفية 
ودنوية وأخروية وتعبدية وتشريعية وأخلاقية وتوجههية وتربوية وجمالية وبلاغية. 
ويمكن لنا أن ندرس نماذج من أساليب تحليلنا للخطاب النبوي مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم: "إِنّمَا مَل صَاحِبٍ الْقْرْآنِ كَمَثّلِ صَاحِبٍ الإبلٍ الْمعَقَلَةِ إن عَاهَدَ عَلَيَْا 
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أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَثْ". وقوله: "بِنْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتْ آَيَهَ كَيْتَ 
وَكَيْتَ بَل نُيَي وَاسْتَذْكرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَهُ أَشَد تَقَصِّيّا مِنْ صّدُورٍ الرَجَالٍ فى اللكم. 
وقوله: "تَعَاهَدُوا الْقُرآنَ فَوَالَذِي نَفْبِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدَّ تَمَصَا مِنْ الْإبلٍ في عَمْلَِا” 
وهذه الأحاديث كلها تقدم تصويرا قنيا مقارنا بين حدثين معنوي ومادي بمنيج 
أسلوبي تشخيصي. وقد وظفت ألفاظا مختلفة ولكنها من حيث عموم الجنس 
وخصوص النوع تؤدي دلالة واحدة. وما دامت الكلمات هي أدنى الوحدات اللغوية 
ذات المعنى. فري المكونات الأساسية للخطاب بوصفه " وسيلة اتصالء على أن اللغة 
هي الأداة التي نستعين بها في نقل الأفكار”. ولا تكتمل النظرة إلى هذا العلم إلا إذا 
ميزنا " بين مسألة المعنى ومسألة الدلالة والأولى تهتم بالكشف عما تعنيه الكلمات 
والثانية تكشف عن ماهية الكلمات ووظائفها وكيفيات توظيفها في سياق معين غير 
أن مصطلح الدلالة («منغهدء16مع:5) ..أقرب ما يكون إلى قضية نفسانية بينما 
يحتفظ المعنى بقيمة سكونية فبو الصورة الذهنية الناشئة عن هذه القضية”. 
وهذه الفروق الدلالية بين الألفاظ المترادفة تعد من صميم علم الدلالة. وهو ضمن 
التصنيفات الثلاثة التي وضعها بيرس (عع1أء) وهي علم التركيب وعلم الدلالة 
والتداولية. 

خامسا- جمالية الخطاب النبوي تداوليا: 

تعزى بصفة عامة قضية تحديد التداولية بكونها حقلا نوعيا لدراسة اللغة إلى 
شارل موريس في بحثه: تأصيل نظرية العلامات ( 6ه بومعطء عطء أه ممعدلصمع 
8 و0ت51). وبكفيه فضلا أنه حدد موقع التداولية بالنسبة للمكونات الأساسية 
للغة التي أصبحت عنده تضم "ثلاثة أقسام هي: ( علم التركيب وعلم الدلالة 
والتداولية ). وقد حدد التداولية بأنها (دراسة علاقة العلامات بمفسرها). ثم عمم 
هذا التعريف ليصبح (علاقة العلامات بمستخدمها). ثم حددها رودولف كارناب 
بعده بسنة من ذلك التاريخ بأنها (حقل البحوث التي تأخذ في اعتبارها نشاط 
الإنسان الذي يتكلم أو يسمع العلامة اللغوبية في سياقات حالته. ومحيطه). وعرفها 


'- المصدر نفسه .ج10. ص 97 

*- المصدر نفسه .ج10. ص 97 

*- المصدرنفسه .ج10. ص 97 

“- بيارغيرو. علم الدلالة.. ترجمة انطوان أبوزيد. . ص10 
*-بيارغيرو. علم الدلالة.. ترجمة انطوان أبوزيد. ص11. 
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آخرون بأنها "دراسة استخدام اللغة. وعلاقتها ببنية اللغة والسياق الاجتماعي". 
وأعطانا أ.ج. سميث (165م؟5 .8.6) تحديدا مهما لمجالات المستويات الثلاثة اللغوية 
فكانت الدراسات التركيبية معنية بالكيفيات التي تتعلق العلامات بعضها ببعض. 
والدلالية بكيفيات علاقة العلامات بالأشياء. والتداولية بكيفيات علاقة العلامات 
بالناس' 

وقد استمر هذا التقليد لدى اللغوين والفلاسفة حيث نظروا إلى مصطلح 
التداولية على أنه يشمل دراسة استخدام اللغة في علاقته بالسياق. لاسيما دراسة 
الإبلاغ اللغوي؛ لكن يلاحظ أن التقدم الحاسم لبذا المنيج يعود إلى ج .ل. أوستين 

(مأءددك.ا .() في بحثه القيم الرائد بعنوان: كيف تجعل من الأقوال أفعالا 
(5ل:ه'٠ا‏ داعس دااع هل مع ددهل) والذي ترجم إلى الفرنسية سنة 1970. وتكشف 
هذه الدراسة على أن الأداء له بعد" غير لساني ". 

إن أغلب الدراسات الغربية للتداولية اقتربت في تحديد مجالها في جعلها دراسة 
للكيفيات التي تجعل الخطاب ناجحاء وتبحث عن الوجه الأمثل لجعل التفاعل 
عنصرا أساسيا فيه. ومن ثم الوصول إلى تحديد المبادئ الأساسية التي تضمن هذا 
النجاح باستمرار. كما تضمن الشروط اللازمة لأسس هذا التفاعل مع الخطاب 
وتفسيره. والكشف عن نظام التواصل وأطرافه مثل : المرسل والمتلقي والرسالة 
وسياق الحال.” 

ولا يخفى أن أعظم تفاعل وأكمله كان من صحابة رسول الله مع القرآن ومع 
الحديث. فهم في الغالب يحولونه إلى أفعال مادية خارجية أو داخلية معنوبة 
وجدانية إيمانية في الحين. ونضرب مثلا بتغير آني عملي داخلي وخارجي لعمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه. وكان قد تملكه الغضب وثارت ثائرته حين سمع بإسلام 
أخته فاطمة وصهره. وتقَلدَ سيفه وأراد أن يقتل محمّدًا صلى الله عليه وسلم. وسار 
مسرعًا إلى بيت أخته. وقد كان عندهما الصّحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله 
عنه حيث كنا يتدراسان القرآن. وقام بضرب صيره ضريبًا شديدًا وضرب خباب 
رضي الله عنه. ولكن سماعه للقرآن. أعطي له صحيفة فها سورة طه. فقرأها عمر 
وفي الحين شرح الله صدره للإيمان. وبحث عن مكان الرسول صلى الله عليه وسلم 


'- محمد محمد يونس على. وصف اللغة العربية دلاليا .منشورات الفاتح طرابلس . 1993 .ص 117-. 
*- محمد محمد يونس علي. وصنف اللغة العربية دلالياء منشورات جامدة الفتح. 1993. ليبياء.ص 118. 
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وأسلم أمامه ونطق عمر بالشهادتين فكبّر المسلمون لذلك تكبيرًا سمعه أهل مكّة 
وفرحوا بإسلام عمر رضي الله عنه واستبشروا بانتصار الدّعوة. هذا من فعل القرآن 
في العقول والنفوس يحولها من نقيض إلى نقيضه. وتبدو الصورة المثلى للتداولية 
حين تتحول الأقوال إلى أفعال. 

كما لا يخفى أن أغلب الأبعادالبلاغية والدلالية والتداولية لبا علاقة بالقياس 
المنطقي. ومن ثم فإن أغلب الأسئلة المنطقية والمفهومية والمحمولية القصد منها في 
الهاية الكشف عن الأوجه الدلالية الحقيقية المتدخلة أساسا في البحث عن 
الصياغة الكاملة للمفاهيم الجامعة. وأغلب مسائل هذا النوع من الدلالة يطلق 
عليها. مونتاج عناع 81072 . 5 الدلالة القصدية. وأصحابها يستخدمون البراهين 
القياسية في مطالبهم وهي في نظر القدماء أقسام منها ما يمكن عده من المطالب 
العلمية وأقسامها ونعني بها الأسئلة التي تقع في العلوم وهي أربعة (مطلب هل) وهو 
سؤال عن وجود الشيء(ومطلب ما) وهو سؤال عن ماهية الثيء (ومطلب أي) وهو 
سؤال عن فصل الشيء الذي يفصله عن شيء يشاركه في جسمه (ومطلب لم) وهو 
طلب العلة,. " 

إن البعد التداولي للتواصل ينظم العلاقة بين المستعملين للخطاب وبين المتلقين 
له. وبيبدو أكروضوحا قي المشاهد الحوارية المباشرة القي تتم ضمن سياق حدث 
وزمان ومكان. وني الغالب يقصد من الحوار أن تتحول لغته إلى أفعال. أو تقتصر 
على الإخبار لتحقق للغة وظيفتها السردية. وفي هذا الشأن يقول تودوروف: "كل فهم 
هوالتقاء بين خطابين؛ أي حوار ومن العبث أن يكف المرء عن أن يكون ذاته 
ليصبح الآخر وحتى إن تمكن من ذلك فإن النتيجة ستكون عديمة الفائدة لأن هذا 
سيصيح مجرد إعادة إنتاج الخطاب الأول"”. ويقول صلاح فضل الحوار أقصى 
درجات التكيف التي يبلغها الخطاب كي يستجيب لشروط التلقي ويفتح ثغرات 
التواصل في أبنية الوعي والفكر". والمشاهد الحواربة في بعدها التداولي في الحديث 
النبوي الشريف تتم بين النبمي صل الله عليه وسلم والصحابي أو مجموعة من 


43-0م.1998.دنمد5. معصمع ل .عن نأ سهدصة5ك .اتمعتطمطء اعطعتاح 1 
*- صلاح فضل. شفرات النص دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد. نشرعين للدراسات الإنسانية 
والاجتماعية ط2. 1995. ص 124 
” - صلاح فضل. شفرات النص دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد. نشرعين للدراسات الإنسانية 
والاجتماعية ط2. 1995. ص 124 
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الصحابة رضوان الله علهم بطريق مباشر حيث يكون هناك سائل ومجيب. وفي 
الغالب السائل يمثل الطرف الأول. ويكون أي واحد من الصحابة؟ والمجيب يكون 
الرسول صل الله عليه وسلم. وهذه المشاهد الحوارية تنجز لأعراض زيادة المعرفة 
حول مسائل العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق وأمور أخرى عامة دنيوية أو 
أخروية. كما يكون السؤال في الغالب لزيادة المعرفة بأمور الدين ومن ثم زيادة 
الإيمان. وفي هذه الحالة فإن الطرف الأول يريد تجنب مشكلا أو يتحلى بسلوك 
معين فيجيب إجابة كما قال صلى الله عليه وسلم: " أنا النذير والموت المغير"”. فهو 
حقا المبشر والنذير والمربي والمعلم والإنساني وخلفها النبي والرسول المبعوث من الله 
عزوجل والمبلغ لرسالتة كاملة غير منقوصة. وغالبا ما تكون هذه الأسئلة عبارة عن 
سؤال تعليمي بين من يعلم علم اليقين ويوضح لمن يجبل جهلا تاما أو نسبياء أو 
لزيادة الفائدة بما هو ني حكم المعلوم كما يقول البلاغيون. ويتم في الغالب ضمن 
خطاب يحقق التطابق بين العناصر النحوية وبين مجموعة نصوص التي يتشكل 
منها الملفوظ أو الخطاب وهذا ما نلاحظه ني هذه الأحاديث النبوية الشريفة التي 
جاءت متتالية في صحيح البخاري والقي تحددها العلاقة بين الطرف الأول والثاني 
الذي قد يكون جاهلا بمسائل يسأل عنها ليتعرف علها وهذه تدخل في فائدة 
المعلومة. أو يحاول التأكد منها أكثروهذه تدخل في لازم الفائدة. وقد يكون سؤالا 
كيفيا لمعرفة حقيقة المسألة الشرعية أو العقائدية. 

ونجد هذا النوع من الخطاب يتشكل تشكلا يشترك فيه مع باقتي الأحاديث بحيث 
ينقسم قسمين: السند والمتن والسند يتضمن في الغالب الطرف الأول السائل؛ أي 
أن الراوي هنا ليس سلبيا من حيث خطاب عملية النظام التواصلي؛ ومن ثم ينحرف 
إلى أسلوب يساير ويتسق مع هذا النظام. وبمعنى آخريتجه الموقف الإبلاغي إلى 
مسرحه خطابه. السائل والمجيب كلاهما مرسل ومستقبل في آن واحد أحدهما 
مرسل لسؤال ومستقبل لجواب والثاني مستقبل لسؤال ومرسل لجواب. كما يبدو 
في هذه النماذج من الأحاديث: 

النموذج الأول: عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "قالوا: يا رسول 
الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمين من لسان وبده " 


' - الشريف الرضي. المجازات النبوية. تحقيق مروان عطية ومحمد رضوان الداية.منشورات المستشارية الثقافية 
السورية 7 ص 175 
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النموذج الثاني: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما "أن رجلا سأل النبي صلى 
اله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف" 

سؤال واحد (نص في جملة واحدة) وجواب ( نص واحد مركب من ثلاث جمل 
بروابط لغوية حرف العطف. و"قالوا" يعني سؤال جماعة ومنهم أبي موسى الأشعري 
الراوي والراضي بالسؤال هو في حكم السائل؟ 

والثاني السائل رجل نكرة. ونلاحظ بأن كل نص هو جملة في آن واحد وني هذه 
الحالة يتقاطع نحو النصوص مع نحو الجمل فالسؤال نص وجملة فهو يتميز 
بالإيجاز والتركيز يوافق نفسية صاحبه المتليفة لمعرفة الجواب. 

واستيعاب السؤال من المسؤول يظهرني الإجابة الفورية عليه في دقة ووضوح 
وإلمام بمقاصد السائل هو السبيل للنجاح في الجواب بأسلوب الإقناع وتنت,مي 
الأجوبة بانتهاء الأسئلة في مقام واحد . وأما من حيث التركيب فإن السؤال والجواب 
على الرغم من كونهما قد تما في موقف مباشر. فإن تركيبهما النحوي والصوتي 
تضمنا قصرا لم يخل من الإجادة الفنية والإيجازفي المستوى التركيبي والصوتي كما 
هوواضح في حذف المضاف إليه. والتقدير أي من الإسلام أفضل؟ وأي من الإسلام 
خير؟ 

وعلى المستوى الصوتي فإن خطاب الإجابة قد حقق نسقا إيقاعيا جماليا توازنيا 
تجانسيا حين استخدامه عن طبع لما يعرف عند البلاغيين بجناس الاشتقاق ني 
سلم المسلمون وتطعم الطعام وهو اشتراك التركيب في تجانس الحروف الأصلية في 
أكثر من كلمة تجانسا صوتيا. 

والنوع الثاني من الحوارهو الذي لا يأخذ شكل سردي من راو بحيث يأخذ 
الكلام فيسرد موقف معينا قد يتضضمن التماسا يتجاوز ما قرره الرسول صل الله 
عليه وسلم. ثم يسرد موقفا من الرسول صل الله عليه وسلم إزاء صحابته. وهذا 
ما نلاحظه في حديث عائشة " كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَهُمْ 
أَمَرَهُمْ مِنَ الأعْمَال بِمَا يُطِيقُونَ. قَالُوا: نا لَسْنَا كَبَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ الله؟ إِنَّ الله قَدْ 
عَفَرَلَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِكَ ومَا تَأخَّر قيضب حَنَى يُعْرَفَ الْعَضَّبْ في وَجْبه ثُمَّ 
يَقُول: " إِنّ أنقاكُم وَأعْلَمَكُمْ باشف آنا ". 

ويتم المسارالمشهدي السردي الحواري بهذا الشكل من عائشة رضي الله عنها وهي 
الراوية من منظور السرديات. وتسرد بعضا مما يتصف به منهج دعوة رسول الله 
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لصحابته. ثم تروي مشهدا حواريا بين رسول الله وبعض صحابته. ثم تصف رد فعله 
وهو يدخل في السياق التداولي» وينتبي بجواب الرسول صلى الله عليه وسلم. 

نوع آخر من المشاهد الحوارية: ويظبر فيه الحوارمن طرف واحد وهو حكاية عن 
الله تبارك وتعالى: وإن كانت معاني كل الخطاب هي وحي من العلي القدير والرسول 
ينقله في سياقه الخاص بالأحاديث القدسية وبقوالب وأسلوب متمييز. كما في 
الحديث القدمي عن الرزق عن الننبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " قال اللَّهُ عرَّوجِلَ: ياابنَ 
آدمَ تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غتّى, وأسُدَ فقرك, وإلّا تفعل ملأت صدرَك شُغلًا ولّم 
أسْدَ فقرّك"" 

وقد يكون النص عبارة عن حديث ثم سؤال واحد بصفة المفرد أو الجمع ثم 
الجواب عن السؤال يتبعه جواب آخر لتفسير نص سابق حيث يتضمن خطابان 
أساسيان السند ومتن الرؤيا ينتبي بجوار أربعة نصوص صغرى (ع:«ء 1-مى 1الا!), 
نصان مفتاحان للحوار بفعل القول ني بعده التداولي ينتبي بفعل قالوا بالجمع 
دون تحديد الفاعلين وقال بالمفردمحدد بالرسول والحواريتضمن سؤال وجواب 
حول محتوى النص السابق نص سند + نص متن +سؤال+جواب. وهذا ما يمثله 
هذا الحديث الذي رواه أبي سعيد الخدري بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللّه. قَالَ: حَدَتََا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِح. عَنِ 
ابْنِ شهّاب, أن أعامة بن شيل حديق» الدهتي اباقع الخدرق. خول: 
قال وَسُولُ الله مَل الله حَلَبْهِ وَسَلّمَ: مبَيْنَا أنا نَايم. رَأَنْتُ التّامَ يُعْرْصبُونَ علي 
وَعَلَهُمْ قُمُْصٌ. مِنهَا مَا يَبْلّعْ النّدِيَ وَمِهَا مَا دُونَ ذَلِكَ. وَعُْرِض - عَلَيَّ عُمَرْبْنْ 
الخَطَّابٍ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُهُ». قَالُوا: فَمَا أَوَلْتَ ذَلِكَ يَا وَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «الدّين»* 

وحوار آخر تعليمي يتضمن أكثر من سؤال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين 
الصحابة بتدرج وبمعنى آخر فهو يتضمن ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة والأسئلة 
مختصرة ومركزة ومباشرة. وهذا ما نلاحظه ني الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي 
الله عنه: "أن رسول الله سئل: أي العمل أفضل؟ الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم 
ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور" 


' - سنن الترميذي. دار الكتاب للطباعة. بيروت ط1 ص145 


“- ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. ص 321/3 
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وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «سألت النجي صلى الله 
عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: " الصلاة على وقتها" قال: ثم أيَ؟ قال: "بر 
الوالدين". قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل اللّه». وفي حديث أبي ذررضي الله 
عنه قال «قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: "الإيمان بالله والجهاد في 
سبيله " قال قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: "أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا.." 

وهذا الخطاب النبوي يقدم منهجا للدعوة. وما يجب عليه من تقدير الداعي 
لأحوال المدعوين. ومن ثم يخاطهم على قدر علمهم وحاجتهم؛ لأن المصالح تختلف 
باختلاف الأشخاص. والأحوال. 

وفي حديث أبي ذررضي الله عنه قال: "سألت النبي صل الله عليه وسلم: أي 
العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: 
قال: "أنفسها عند أهلبا وأكثرها ثمنا». . . " أغلاها ثمنا . قلت: فإن لم أفعل؟ قال: 
أن تعين صانعاء أو تصنع لأخرق" قال: قلت يارسول الله أريت إن ضعفت عن بعض 
العمل. قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك" 

"يقول ابن الحجر العسقلاني: "إن الإجابة اختلفت باختلاف أحوال السائلين وفي 
الحديث حسن المراجعة في السؤال. وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به" 

ويمكن إضافة بعض النماذج من الخطاب النبوي يحقق التعالق والتكامل 

بين البعد البلاغي والدلالي والتداولي في نماذج من شروح الحديث النبوي: 

1. النموذج الأول: 

المؤمِنْ الَّذِي يَفرَا الْقُرآنَ ويَعْمَلَ به كَالْأَْرْجٌة طَعْمُهَا طَيّبٌ وَرِبِحْهَا طَيّبٌ وَالمُؤْمِنْ 
انَذِي لا يَفْرَا الْقُرآنَ وَبَعْمَلْ بهِ كَالتَّمْرَةٍِ طَعْمْهَا طَيّبٌ وَلَا ربع لَبَا وَمَنَلُ الَْْافِقٍ الّذِي 
يَقرَا الْقُرآنَ كَالرَئْحَاتَةٍ ربخهًا طَيَبٌّ وَطَعْمُهَا مُرٌ وَمَتَلُ الْمَافِق الَّذِي لا يَقْرَا الْمُرْآنَ 

قَالَ النيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَمَلُ المؤْمِنِ الّذِي يَفرَأ الْقُرآنَ كَالْأَرْجّة طَعْمُبَا 
طَيَبٌ وَرِبحُهَا طَيَبٌ وَمَتَلْ الَّذِي لَا يَفْرَأْ كَالتَمرَةٍ طَعْمها طَيَبُ وَلَا ربح لها وَمَتَلْ الْمَاجِرٍ 
الَّذِي يَفْرا الْقُرآنَ كمَثَلٍ الرَبْحَانَةِ ربخا طَيّبٌ وَطَعْمْهَا مُرٌوَمنَلُ الْقَاجِرٍ الَّذِي لا يقرأ 
الْقُرِآنَ كَمَثَلٍ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرولَا ربع لَهَا. 


١‏ مام 


1 5 . 0 
- إبن حجر العسقلاني ٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج10.ءص 123 
*- المصدرنفسه . ج15.ص 518 
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مَتَلُ الَّذِي يَفْرَأ الْقُرْآنَ كَالأَِرْجّة طَعْمْهَا طَيّبٌ وَرِبِحْهَا طَيَبٌ وَالَّذِي لا يَفْرَا الْمُرْآنَ 
كَالتَمْرَةٍ طَعْمُهَا طَيّبٌ وَلَا ربح لها وَمَثَلْ الْمَاجِرِ الَذِي يَقْرَا الْقُرْآنَ كَمَئَلِ الرَنحَانَة رحبا 
طَيَبٌ وَطَعْمُهَا مُرّوَمَمَلُ الْمَاجِرٍ الَذِي لَا يَفَْأ الْقُرآنَ كَمَكَلٍ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُروَلَا ربح 
لها" 

قوله : (مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة ) قوله : (طعمها طيب وريحها طيب) 

الأبعاد التعالقية الدلالية والتداولية والبلاغية للنموذج الأول: 

الوجه الأول: 

قيل خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح لأن الإيمان ألزم للمؤمن 
من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان دون القراءة. وكذلك الطعم ألزم للجوهر من 
الريح. فقد يذهب ربح الجوهر. ويبقى طعمه. * 
وصاحب هذا الوجه يركز على كشف الأبعاد الدلالية والتداولية والبلاغية من 

خلال التخليل بالمقوماف الدى .ينظ ر إل أن أى لقظ: هو يؤرة دلالية خديم -مججوغة 
فخ العا الضغرى» أو العانم كما وطلق -علياالسسيميافيون + واللعى ‏ التعالقي 
التكاملي يتم عن طريق التفاعل بين ألفاظ الخطاب كلها. 

الوجه الثاني: 

قيل : الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكبة التي تجمع 
طيب الطعم والريح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية. ويستخرج 
من حبها دهن له منافع. 

البعد التداولي المتعالق المتكامل مع البعد البلاغي يبدو في وجود هذه الوشائج 
ين .جمالية" التمثيل البحتة" والقيامن للكشف عن متافع الصورة الحسية 
الموضوعية. 

الوجه الثالث: 

قيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا 
تقريه الشياطينء “وغلاف حيه أبيض:«فيناسب قب المومن» وفيا آيضا مق المزانا 


'- المصدر نفسه . ج10.ص 81 
*- المصدر نفسه . ج10.ص 81 
“- المصدر نفسه . ج10.ص 81 
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كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب 
نكبة ودباغ معدة وجودة هضيم. ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات. 1 

وتبدو جمالية هذه الصورة في تكاملها الروحي والوجداني والحمي والنفعي 
الواقعي. 

الوجه الرابع: 

ووقع في رواية شعبة عن قتادة "المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به"... وأن 
التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن. ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونمي لا مطلق 
التلاوة. فإن قيل لو كان كذلك لكثر التقسيم كأن يقال الذي يقرأ وبعمل وعكسه 
والذي يعمل ولا يقرأ وعكسه. والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافق. وأما المنافق 
فليس له إلا قسمان فقط لأنه لا اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفرء وكأن 
الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثيل قسمان. الذي يقرأ ولا يعمل الذي لا 
يعمل ولا يقرأً. وهما شببهان بحال المنافق فيمكن تشبيه الأول بالريحانة والثاني 
بالحنظلة فاكتفى بذكر المنافق. والقسمان الاخران قد ذكرا. قوله: (ولا ربح فيها) في 
رواية شعبة "لها" . قوله : (ومثل الفاجر الذي يقرأ) في رواية شعبة "ومثل المنافق " 
في الموضعين. قوله: ( ولا ريح لها ) * 

البعد التداولي الدلالي البلاغي يبدو في توسيع دلالة التشبيه. وفي فهمه للسياقات 
الدالة غير الملفوظة. أو المعنى القضوي كما يطلق عليه التداوليون. كما يتضح في 
الألفاظ التي تجمع بين وظيفتين الإخبار والإنجاز (يقرأ ويعمل به). 

الوجه الخامس: 

في رواية شعبة " وريحها مر" واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة من 
أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح؟ وأجيب بأن ريحها لما كان كربها استعير له 
وصف المرارة . * 

الصوزة الموسحة الممقدة 'مركبة من تشبية واتتعارة: وتجمع ين خاسة'اللمشس: 
وحاسة المذاق. وهذا ما يطلق عليه تراسل الحواس كما هو عند الرمزيين وغيرهم. 

الوجه السادس: 


'- المصدر نفسه . ج10.ص 81 
"- المصدر نفسه . ج10.ص 81 
“- المصدر نفسه . ج10.ص 81 
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أطلق الزركشي هنا أن هذه الرواية وهم وأن الصواب ما في رواية هذا الباب "ولا 
ربح لها" ثم قال في كتاب الأطعمة لما جاء فيه "ولا ربح لبا" هذا أصوب من رواية 
الترمذي "طعمها مروريحها مر". 

الوظيفة الدلالية التداولية البلاغية في هذا الوجه تحقق من خلال التنازع بين 
التراكيب والمعاني. وتغليب تركيب على تركيب بالنظر إلى المعنى الأقرب إلى الواقع 
المنسوخ والطبيعي المكشوف. 

الوجه السابع: 

في الحديث فضيلة حاملي القرآن. وضرب المثل لتقريب الفهم , وأن المقصود من 
تلاوة القرآن العمل بما دل عليه.” 

هذا الوجه يضم ثلاث جمل لثلاث حقائق الأولى دلالية, والثانية بلاغية التمثيل 
بالصور لتقريب المضمون. والثالثة تداولية بوظيفته الإنجازية وبتحويله مقتضى 
الخطاب إلى فعل. 

الوح لكاي 

قيل إن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالي فيدل على أنها من عمله. * 

الدلالة متدرجة في سموها وهبوطها بحسب البعد التداولي للقراءة لتحوله من 
فعل القراءة إلى فعل الإكثار من الطاعات وتجنب المهيات. 

الوجه الحادي عشر: 

قال ابن بطال: معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى اللّه ولا 
تزكو عنده وإنما يزكو عنده ما أريد به وجهه وكان عن نية التقرب إليه. وشهه 
بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب موضع 
الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين يمرقون من الدين.* 

تجاوز المنطوق في الدلالة إلى المفبوم القصدي القضضوي التداولي لأن فعل 
النفاق والفجور يستلزم عدم الرفع وعدم الرفع يستلزم عدم الانتفاع. 


'- المصدر نفسه . ج10.ص 81 
*- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج10.ص 83-82 
“- المصدر نفسه . ج10.ص 81 


“- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج15.ص 518 
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2. النموذج الثاني: 
قَالَ النِيْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بنْسَ ما لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آَيَهَ كَيْتَ 

وََيْتَ بَل نُبَيَ وَاسْتَدْكِرُوا القْرآنَ فإِنَهُ أَشَدُ تَقَصبَيَا مِنْ صّدُورٍ الرَجَالٍ مِنْ انعم ' 

قال التي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ َعَاهَدُوا الْقْرآنَ فَوَالَذِي تَفْبي بِيَدِهِ لَبْوَ أَسَدُ 

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَمَا مَنَنْ صَّاحِبٍ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبٍ 
الإبل الْمعَقَلَةِ إن عَاهَدَ عَلَيَْا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطَلَقَهَا دَهَبَتْ * 

الوجه الأول: 

(مثل صاحب الإبل المعقلة) أي الإبل المعقلة. والمعقلة أي المشدودة بالعقال 
وهو الحبل الذي يشد درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه 
الشراد ب 

صاحب هذا الوجه يجمع بين البعد الدلالي المعجمي والبلاغي التصويري البحت. 

الوجه الثاني: 

خص للإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسية نفورا. وفي تحصيلها بعد 
والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها وبقيت 
متعلقة به. 5 

وصاحب هذا الفهم يحاول تقريب البعد الدلالي والبلاغي من خلال الجمع في 
التصوير المعنوي بعدم المداومة على تعهد القرآن والحمي بشرود الإبل. وإذا كان 
التعبد موجودا فالحفظ موجوداء. كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو 
محفوظ. وركز على حسن اختيار المشبه به. وهذا يصب في فهم التركيبة الدلالية 
لأسلوب الصور بأنه إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع كما يذهب إلى ذلك 
جاكبسون. 


'- المصدر نفسه . ج10.ص 102 
*- المصدر نفسه . ج10.ص 102 
“- المصدر نفسه . ج10.ص 102 
4 


- المصدر السابق 5 ج10.ءص 102 
“- المصدرنفسه . ج10.ص 102 
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الوجه الثالث: 

كما قالوا: إن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة 
والقرآن بالناقة والحفظ بالربط. ' 

ونلاحظ في هذا الوجه توسعا في فهم الأبعاد التداولية والدلالية والبلاغية من 
خلال البنية الكلية للأطراف المشكلة للصورة السردية المتضمنة للأحداث(المتعبد- 
الشارد). والشخصيات(القارني- الإبل). والزمن المشروط (عَاهَدَ .أَمْسَكَء أَطْلَّقَ . 
ذَهَبَ). 

الوجه الرابع: 

قال الطيبي ليس بين القرآن والناقة مناسبة لأنه قديم وهي حادثه لكن وقع 
التشبيه في المعنى وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته 
وتكرار تلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. * 

المقصدية واحدة من خلال آليات الفهم التداولي للخطاب. وهذا واضح في آخر 
كلام صاحب هذا الفهم. كما أنه يكشف عن نمط الانزياح في هذه الصورة. فيرى 
بأنها من نوع المتباعدات بين المشبه والمشبه به زمانيا. وهي الأبلغ والأبعد دلالة 
وإيحاء. والأجمل. 

الوجه الخامس: 

القسم ثم الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه” 

صاحب هذا المختصر يركز على وظيفة الصورة في بعدها التداولي (التثبيت) 
والدلالي (الصدق) والبلاغي (المبالغة) 

3 النموذج الثالث: 

قال صلى الله عليه وسلم الطَاعِمْ الشَاكِرُمِثْلْ الصّائِم الصابِر فيه* 

الوجه الأول : 

قال بن بطال: هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على 
ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. ”* 


'- المصدر نفسه . ج10.ص 102 

*- المصدر نفسه . ج10.ص 102 

“- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج10.ص 98 

“- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. . ج10.ص 730 
*- المصدر نفسه . ج9.ص 491 


55 


الوجه الثاني : 

قال الكرماني التشبيه هنا في أصل الثواب لا في الكمية ولا الكيفية والتشبيه لا 
يستلزم الممائلة من جميع الأوجه. ' 

الوجه الثالث: 

قال الطيبي ريما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل 
توهمه أو وجه الشبه اشتراكيما في حبس النفس, فالصابر يحبس نفسه على طاعة 
المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته ... * 

الوجه الرابع : 

مساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به أعلى 
درجة من المشبه والتحقيق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي بل يختلف الحال 
باختلاف الأشخاص والأحوال”. ومراعاة سياق الخطاب من صميم البعد الدلالي 
التداولي. 

4 النموذج الرابع: 

قال صلى الله عليه وسلم: " قُونُوا اللَيُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا 
صلَيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ اللَيُمَ ارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ "5 

النظام التركيبي الدلالي التداولي البلاغي لتشبهين أو ثلاثة تشبهات في هذه 
الروايات جاءت في شكل تركيبي منفصل لكل تشبيه يحكمها نظام التتالي الجواري 
المتكاق في أسلوب دعائي إنشائي ودلالي وتداولي وبلاغي تركيبي: 

الوجه الأول: 

تعني "كما صليت على آل إبراهيم أي تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى " وعلاقة دلالة 
أطراف هذا التشبيه الناتجة والمشكلة لدلالة الصورة الكلية لأن الذي يثبت للفاضل 
يثبت للأفضل بطريق الأولى وهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط 
التشبيه أن يكون المشبه به أقوى. ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب 


'- المصدر نفسه . ج9.ص 492 
*- المصدر نفسه . ج9.ص 492 
“- المصدر نفسه . ج10.ص 731 
“- المصدر نفسه . ج9.ص 491 
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إلحاق الكامل بالأكمل بل من باب التهبييج ونحوه أو من بيان حال ما لا يعرف بما 
يعرف لأنه فيما يستقبل والذي يحصل لمحمد صل الله عليه وسلم من ذلك أقوى 
وأكمل. " 

الوجه الثاني: 

أجابوا بجواب آخر على تقدير أنه من باب الإلحاق فينبغي الجواب أن التشبيه 
وقع للمجموع بالمجموع لأن مجموع آل إبراهيم أفضل من مجموع آل محمد لأن في 
آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد. ويعكر على هذا الجواب التفصيل الواقع في 
غالب طرق الحديث. * 

الوجه الثالث: 

قيل في الجواب أيضا إن ذلك كان قبل أن يعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء... " * 

5.النموذج الخامس: 

سَأَلَ أُنَامنٌ النَيّ صَلَى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ عَنْ الْكْبّانٍ فَقَالَ إِتَبُمْ لَيْسُوا بِنَيْءٍ 

فَقَالُوا يَا وَسُولَ اللّهِ فَإِمَّمُمْ يُحَدَنُونَ بالسَّيْءٍ يَكُونُ حَمَا حَفَا قال فَقَالَ لني صَلَى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ تِلْكَ الْكَلِمَهُ مِنْ الْحَقَ يَخْطَفَُا الْجِيِّ فَيُمَرْقِرْمَا في أَذْنِ وَلِيَهِ كَمَرْقَرةِ 
الدَجَاجَة فَيَخْلِطُونَ فِيه أَكَْرَمِنْ مائّة كَذْبَة 

الوجه الأول : 

قوله ( كقرقرة الدجاجة ) تشبيه حمسي سمعي بحسي سمحي. " 

الوجه الثاني: 

قوله فيقرها أي يصها تقول قررت على رأسه دلوا إذا صببته فكأنه صب في إذنه 
ذلك الكلام. * 

الوجه الثالث: 

قال القرطبي يصح أن يقال المعنى ألقاها في أذنه بصوت يقال قر الطائر كما أن 
الأشبه بمساق الحديث أن الجني يلقي الكلمة إلى وليه بصوت خفي متراجع له زمزمة 


'- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج9.ص 491 
*- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج9.ص 491 
- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيع البخاري. ج9.ص 491 
- المصدر نفسه . ج11.ص 382 
- المصدر نفسه . ج11.ص 382 
- المصدر نفسه . ج11.ص 382 


57 


ويرجعه له فلذلك يقع كلام الكبان غالبا على هذا النمط وقد تقدم شيء من ذلك 
في أواخر الجنائز. ' 

الوجه الرابع : 

قيل وقع في رواية يونس المذكورة فيقرقرها أي يرددها يقال قرقرت الدجاجة 
تقرقر قرقرة إذا رددت صوتها. * 

الوجه الخامس: 

قال الخطابي ويقال أيضا قرت الدجاجة تقر قرا وقريرا وإذا رجعت في صوتها 
قيل قرقرت قرقرت وقرقريرة قال والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها 
الشياطين فتناقلوها كما إذا صوتت الدجاجة فسمعبها الدجاج فجاوبتها بالإجماع” 

الوجه السادس: 

لخصه الكرماني فقال لمشابهة الكاهن بالمنافق من جبة أنه لا ينتفع بالكلمة 
الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله. كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد 
عقيدته. والذي يظهرلي من مراد البخاري أن تلفظ المنافق بالقرآن كما يتلفظ به 
المؤمن فتختلف تلاوتهما والمتلو واحد. فلو كان المتلو عين التلاوة لم يقع فيه تخالف 
وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة من الوحي التي يخبره بها الجني مما يختطفه من 
الملك تلفظه بهاء وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا.” 

6. النموذج السادس: 

قَالَ النَّيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "يَخْرُجُ نَامن مِنْ قِبَلٍ المشرقٍ وَيَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا 
يُجَاوِرُ تَرَاقتهُمْ يَمْرْقُونَ مِنْ الدّينٍ كَمَا يَمْرْقُ السَّبْمْ مِنْ الرّمِيّة ثُمّ لا يَحُودُونَ فيه حَقّ 
يَعُودَ السّيْمْ إلى فُوقِهِ قِيل مَا سِيمَاهُمْ قَالَ سِيمَاهُمْ التَحْلِيقٌ أَْقَالَ التََسْبِينُ"” 

الوجه الأول: 

قوله (يخرج ناس من قبل المشرق) أنهم الخوارج وبيان مبدأ أمرهم وما ورد فيهم. 
وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق بالنسبة إلى مكة المشرفة.* 

الوجه الثاني: 


"- المصدر نفسه . ج11.ص 382 
"- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج11.ص 382 
“- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج11.ص 382 
“- المصدر السابق . ج11.ص 382 
"- المصدر نفسه . ج15.ص 519 
"- المصدرنفسه . ج15.ص 519 
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قال الكرماني: فيه إشكال وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة 
فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج والأمر بخلاف ذلك اتفاقاء 
ثم أجاب بأن السلف كانوا لا يحلقون رءوسهم إلا للنسك أو في الحاجة. والخوارج 
اتخذوه ديدنا فصار شعارا لهم وعرفوا به. " 

الوجه الثالث: 

السياق الثقافي التاريخي وهو بعد تداولي وهو الملهم لإدراك المعنى النهائي للخطاب 
النبوي. وهذا ما وقع لابن بطال حيث قال: "يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم 
عرفيم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنهم خرجوا ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر 
وهم الذين قتلهم علي بالهروان حين قالوا إنك ربنا فاغتاظ علهم وأمر بهم فحرقوا 
بالنار فزادهم ذلك فتنة وقالوا الآن تيقنا أنك ربنا إذ لا يعذب بالنار إلا الله " * 

الوجه الرابع: 

قيل هذه القصة لعلي في الفتن وليست للخوارج وإنما هي للزنادقة.. وفي شرح 
الوجيز للرافعي عند ذكر الخوارج قال هم فرقة من المبتدعة خرجوا على علي حيث 
اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته 
إياهم. ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار ويطعنون لذلك 
في الأئمة. * 

الوجه الخامس: 

قيل ليس الوصف الأول في كلامه وصفا للخوارج المبتدعة وإنما هو وصف 
للنواصب أتباع معاوية بصفين. وأما الخوارج فمن معتقدهم تكفير عثمان وأنه قتل 
بحق. ولم يزالوا مع علي حتى وقع التحكيم بصفين فأنكروا التحكيم وخرجوا على 
علي وكفروه. وقد تقدم القول فههم مبسوطا في " كتاب الفتن". * 

7 النموذج السابع: 

قَالَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ لِبَذِهِ الإبلٍ أَوَابِدَ كَأَوَابِِ الْوَحْشٍ فَإِذَا 
عَلَبَكُمْ مِنا نَيْءٌ فَافْعَلُوا به هَكَذَا.* 


'- المصدر السابق . ج15.ص 519 

"- المصدر نفسه . ج15.ص 520 

*- المصدرنفسه . ج15.ص 520 

“- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج15.ص 520 
"- المصدر نفسه . ج11.ص 68 
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الوجه الأول: 

قوله باب ما ند أي نفر من البهائم أي الإنسية فهو بمنزلة الوحش أي في جواز 
عقره على أي صفة اتفقت وهو مستفاد من قوله في الخبر فإذا غلبكم منها شيء 
فافعلوا به هكذا. " 

الوجه الثاني: 

وأما قوله أن لبذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فالظاهر أن تقديم ذكر هذا 
التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم. * 

الوجه الثالث: 

قال بن المنير بل المراد أنها تنفر كما ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمها كذا قال 
وأخر الحديث يرد عليه” 

8.النموذج الثامن: 

قول النَِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحُمّى مِنْ فَيْح جَمَنَّمَ فَابْرْدُوهَا بالماء”. 
وقوله: "الْحْمّى مِنْ فَوْح جَبَنّمَ فَابْردُوهَا بالماء" ” 

الوجه الأول: ْ 

قيل المراد سطوع حرها.. واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل حقيقة واللبب 

الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضها 
ليعتبر العباد بذلك كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظبرها في هذه الدار 
عبرة ودلالة. © 

هذه من الصور في أحاسيسها وتركيبتها الوجدانية التي تجمع بين عالمين: عالم 
المشاهد للإمتاع. وعالم الغائب لتقديم الدليل المجرب الملموس للإقناع. 

الوجه الثاني: 

قال الطبراني: "الخبر ورد مورد التشبيه والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم 
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تنبها للنفوس على شدة حر الناروأن هذه الحرارة الشديدة شبهة بفيحها." 2 


'- المصدر نفسه. ج11.ص 68 

*- المصدرنفسه. ج11.ص 68 

*- المصدرنفسه. ج11.ص 68 

“- المصدر نفسه . ج11.ص 170 

+الصضدرئفشة ج11.ص 170 

- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج11.ص 327 
“- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج11.ص 327 
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وقد جمع في تصويره بين العالمين: المشاهد والغائب. وهذا مما يزيد في قوتها 
الإفناعية. 

9. النموذج التاسع: 

قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلّمَ تَرَى المُْمِنِينَ في تَرَاحْمِيِمْ وَتَوَادَهِمْ وَتَعَاطْفِِمْ 
كَمَثّلِ الْجَسَّدٍ إِذَا اشتى عُضُوًا تَدَاع لَهُ سَائِرُجَسَدِهِ بِالسَمَرِوَالْحُمَّى ' 

الوجه الأول: 

قيل شبه المؤمنون كرجل .. وقوله كمثل الجسد أي بالنسبة إلى جميع أعضائه 
ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة. وقوله تداعى أي دعا بعضه بعضا 
إلى المشاركة في الألم .. قوله بالسهر والحمى أما السهر فلأن الألم يمنع النوم وأما 
الحمى فلآن فقد النوم يثيرها. * 

وهذه الصورة الموسعة الكلية لن تدرك دلالاتها الإيحاتية إلا بالتفاعل الكامل 
بين جميع ألفاظ تركيبتها. 

الوجه الثاني: 

قال القاضي عياض: تشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح وفيه تقريب 
للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على 
تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاء وقال بن أبي جمرة شبه النبي صل الله عليه وسلم 
الإيمان * 

وهذا الوجه من الإدراك يمثل استيعابا لما يعرف بالصورة الوجدانية المتكاملة 
التي يشترك في مضموها الإيحاني أكثر من انفعال وإحساس. 

النموج العاشر: 

قَالَ النِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشْدُ بَعْضّهُ بَعْضًا ثُمَ 
شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَكَانَ النّيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسَا إِذْ جَاءَ رَجُلّ يَسْأَلُ أؤ 
طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اشَفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَفْضٍ اللّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّه 
مَاشَاء"* 
الوجه الأول: 


- المصدرنفسه . ج12.ص 50 
*- المصدر نفسه . ج12.ص 50 
“- المصدر نفسه . ج11.ص 584 


“- إين حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ج12. ص 64 


91 


قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا اللام فيه للجنس والمراد بعض 
المؤمنين للبعض وقوله يشد بعضه بعضا بيان لوجه التشبيه. ' 
وهذه الصورة تجمع بين إيقونة التصوير اللساني. وغير اللساني. وتحقق بعدا 
سياقيا تداوليا للتأكيد على توصيل المحتوى كاملا. 
الوجه الثاني: 
قال الكرماني نصب بعضا بنزع الخافض وقال غيره بل هو مفعول يشد قلت 
ولكل وجه. * 
هذا الوجه يركز على صحة تركيب الصورة نحوياء وتبدأ البلاغة لتحقيق 
جمال التركيب حيث ينتري النحو المحافظ على صحة التركيب. 
الوجه الثالث: 
قال بن بطال: قد ثبت حديث أبي هريرة والله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أخيه قوله ثم شبك بين أصابعه هو بيان لوجه التشبيه أيضا أي يشد 
بعضهم بعضا مثل هذا الشد. ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله 
يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس السامع.” وكلامه الأخير يشير إلى البعد الدلالي 
والجمالي غير اللساني ضمن السياق التداولي الذي . في رأيه . يفيد الزيادة في مبالغة 
المشهد التصويري. 
وخلاصة القول فإن النماذج القليلة التي قدمت تدل على الثراء الدلالي 
والتداولي والبلاغي في الخطاب النبوي الشريف. وشروحه. 


'- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ج12. ص 64 
*- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ج12. ص 64 
“- إبن حجر العسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ج12. ص 64 
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الفصل الرابع 
مكاشفة أعماق خطاب الغموض وبلاغته وآليات تأويله"' 

إن نظرية مكاشفة أعماق خطاب بلاغة الغموض. ومنيج آليات تفسيره وتأويله 
من أقدم النظربات والمناهج ظبورا في الآداب والفلسفات القديمة البندية والصينية 
ودياناتها. وفي الأدب والفلسفة اليونانية والديانات الشرقية القديمة. وفي الآداب 
والديانات المسيحية والهودية وبعض فرقها كالقبلانية(كبالا) والغنوصية وغيرها من 
فلسفات وتيارات فكرية ودينية غربية سادت في القرون الوسطى.ء وبخاصة فلسفة 
أفلوطين وما بعدهاء وفي الأدب والفكر العربي عند بعض الفرق وبخاصة المعتزلة 
وبعض فرق الشيعة. وعند إخوان الصفا والمتصوفة المتفلسفين. كما توسع مجالها 
في الفكر العربي. فأصبحت خطابا شاملاء كما أعيد تأصيل نظرياتها ومناهجها في 
الآداب والفلسفات الأوروبية الحديثة وبخاصة عند الآلمان أمثال هايدجر وهوسرل 
وجادامير وهامبراس. ثم عند بول ريكور. وأنبرتو إيكو. وتفكيكية جاك دريداء 
والتتظير المغتدف للسانيين والتحنويين العقلانييت والتداوليين. والسيميانيين» 
والدلاليين. والبلاغيين الجدد وغيرهم. 

وحاول كل من حسن حنفي ومحمد أركون وإدوارد سعيد ونصر أبو زيد والجابري 
وغييرهم إعادة تأصيلها في الفكر العربي الحديث. والسؤال الذي يطرح نفسه 
باستمرار.ء هل للتأويل حدا ينتري إليه أم أنه مفتوح ما دام البحث عن المعنى النهائي 
لأي خطاب يبقى بعيد المنال. ومن ثم تصبح التأويلات من خلال القراءات لا نهاية 
لهاء واستيعاب مقاصد أشكل الخطابات وتفسيرها. والتحكم في علوم اللغة 
ومناهجها للكشف عن الأسرارلما وراء ظواهر تركيها للوصول إلى أعماق معانها 
البعيدة المي لا تعرف حدا تقف عنده. وكلما حاولنا حل إشكال تولدت عنه 
إشكاليات. وهذا طبعي مادام الإنسان لا يستطيع أن يفهم بصفة كاملة وموحدة ما 
ينتجه. وما يتلقاه من خطابات. وبخاصة إذا كانت تقدم فائضا من الدلالات الملتوبية 
المفتوحة البعيدة عن الحدود المرسومة والمتعارف عليها في المرجعيات الواقعية 
والعرفية والمنطقية والعقلية والشرعية. 

وقد تساءل الإنسان منذ القدم عن الأفق الذي تنتمي إليه البلاغة في كمال 
دلالتها وجمال أساليهاء وأعماقها الممتدة في غياهب النفوس والغيب بأسراره 


'- نشرهذا المقال في مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة باتنة ع 8 جوان2012 
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الروحية. والثقافة بحفرياتها الأنثروبولوجية. وهذه من أكبر القضايا المعرفية ظلت 
تؤرق الفلاسفة والبلاغيون. وما زالت أيضا تؤرق التأويليون والسيميائيون 
والقداوليون والدلاليون في حيرتهم أمام تعولات تشكل امعان غيترالخرفينة 
للخطابات. والحد الذي تنتبي عنده عملية تأوبلها من خلال مظاهرها الشكلية 
الشفافة. وأنساقها المتنوعة ومقاصدها اللائمائية عند التواصل معبا بلاغيا 
وجماليا وتداوليا. 

ونحاول التعرف على الوسائل التعبيرية لبلاغة الغموض وآليات منهجها في الفهم 
من خلال مستويات الخطاب من منظور قابليته للتأويل في فضاء الخطاب الواحد أو 
المتعدد. وإمكانية انفتاح تأوبلاتها من مستوى أول وثان وثالث ..الخ . 

وتتعقد. وتتعدد التأويلات عند الانتقال من مستوى أدنى للخطاب في سيميائيته 
وتداوئيته (المقاربة الواقعية السطحية لحقائق الخطابات من منظور المذاهب 
الفكرية والأدبية الواقعية) إلى مستويات أعلى في سيميائيته وتداوليته (المقاربة 
الماورائية للخطابات من منظور المذاهب الفكرية والأدبية المثالية) كما يرى الدرس 
البلاغي في العصور القديمة والدرس البلاغي الجديد ببعديه السيميائي والتداولي» 
والتقاء هذه النظرة مع منهج الفكر التأويلي التحليلي البلاغي في التراث العربي الذي 
كان يتراوح بين امتلاك الخطاب لآليات التركيب البلاغي الغامض, والتفكيك الدلالي 
التأوبلي. وبين العجزعن هذا التركيب والتفكيك. وقبول هذا النوع من الخطاب 
المبخي على قصدية إشاعة الالتباس لإخفاء المعنى. واختبار ذكاء المتلقي وفراسته, 
وغموض التأويل يمثل ظاهرة أخرى من المعرفة المغيبة. والقصد مها الاحتفاظ 
ببعض أسرارها إلى الأبد. أو الكشف عن كامل أسرارها أو بعضها من المتلقي 
المخصوص. وتنتري مغامرة التأويل في مرحلة معية لتزيد من كبرياء الطرفين: المرسل 
الساحر. والمتلقي العبقري. وقد تكون علاقة خاصة تتم بين مرسل لخطاب ربانيء 
ومتلق مختار لا يكون إلا من الأنبياء والرسل. 

واتسع وتعمق نهج الفكر البلاغي العربي التأويلي التحليلي في مقاربته لكل هذه 
الأشكال من الخطابات الغامضة. فكان بحق ليس في عمومه كما درجت بعض 
الدراسات البلاغية على توصيفه بالمنيج المعياري الجامد العاجزعن مواجية كل 
الخطابات لافتقاره لآليات التأويل. بل كان أيضا يجمع بين المنهج التأويلي والوظيفي 
والوصفي. وتحركه آليات بلاغة الغموض وفكر الخطاب المعرفي المشفرء وإن كان 
هذا الأخير محصورا في نطاق خطابي محدود. وبتميزعن خطاب اللاتواصل الناتج 
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عن عجز لاستعمال قواعد التركيب النحوي الصحيح. والمرجعيات الدلالية المقبولة 
وجماليات التفصيح البلاغي الغامض. أو ما يمكن أن يطلق عليه الخطاب العاجزني 
تواصله نتيجة خرقه لكل سنن المدلولية الحارسة على حيازته لقدرمن الدلالة. 
وتجاوزه لكل الوظائف التواصلية اللسانية في جميع مستوياتها الأسلوبية تركيبا 
ودلالة وتداولا. 

كما يجب الإشارة بأن ظبور خطاب المنحى البلاغي التأويلي في التراث العربي كان 
يتراوح بين امتلاك هذا الخطاب لآليات التفكيك الدلالي التأويلي. وبين العجزعن 
هذا التفكيك. وقبول هذا النوع من الخطاب المبتي على بلاغة الغموض. والتي تمثل 
صنفا آخر من المعرفة تختص باحتفاظها ببعض أسرارها إلى الأبد. أو تكشف عن 
كافل أسرارها. 

والبلاغة العربية اتسعت لكل هذه الأنواع. فكانت بحق بلاغة التواصل الواضح 
والتواصل الغافحن: وإن كانت هذه الأخيرة محصورة فى نطاق خطان بلاغ محدود 
ومقبول معرفيا وبلاغيا. ومن هذه الأصناف الخطابية العي تناولها الفكر المعرفي 
والبلاغي التأوبلي في التراث العربي خطاب الترميز. 

غير أن الجري وراء التجزئة. وتجزئة المجزأ في قضايا تفكيك الخطابات وتحليلها 
وتأويلها وتصنيفها في عائلات وأنواع. والكشف عن طبيعتها اللغوية والسيميائية 
والبلاغية والدلالية والتداولية كان حاجزا أمام تقدم الدرس البلاغي ومناهج تأوبله 
وتفكيكه لينعكس كل ذلك على عملية الإبداع وإنتاج خطابات جديدة باستمرار, 
ولنضرب لذلك مثلا بأحد البلاغيين المتأخرين الذي اعتمد على تقسيم من سبقه 
من البلاغيين لأظراف الدلانة: والجي اكتشف ما يمكن أن تسمية بالمريع الدلال 
المتضمن لما يعرف بالمثلث الدلالي لريتشاردز وأوغدن بإضافة دلالة الكتابة إلها 
كطرف رابع حيث حدد بأن وجود الأشياء في العبارة هو الدال. ووجودها في الأذهان 
هوالمدلول. ووجودها في الأعيان هو المرجع., والمثير للإعجاب تغليبه للمجازي على 
الحقيقي في هذا التخطيط الدلالي إذ أن الأطراف الثلاثة عدها مجازية. ولم يبق 
للحقيقة إلا الوجود العيني بقوله: "اعلم أن للأشياء وجودا في أربع مراتب في الكتابة 
والعبارة والأذهان والأعيان وكل سابق منها وسيلة إلى اللاحق لأن الخط دال على 
الألفاظ. وهذه على ما في الأذهان. وهذا على ما في الأعيان. والوجود العيني هو 
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الوجود الحقيقي الأصيل. وفي الوجود الذهني خلاف في أنه حقيقي أو مجازي. وأما 
الأولان فمجازيان قطعا.. "" 

إن هذا التصنيف النوعي للدلالات وطبيعتها في تجزتة المجزأ ما زال البلاغيون 
والدلاليون يطمحون إليه بقدرما يستطيعون. لأنهم لا يرون في تجاوزهم للذين 
سبقوهم إلا بعملية إيغالهم في التجزئة وإضافة أنواع جديدة. 

وقد جمع ابن رشيق كل هذه الأنواع من الأساليب البلاغية التي لا يدرك معناها 
إلا بقدر من التأويل. ووسع من مفهوم الإشارة بحسب منظوره. فأصبحت تشمل كل 
أنماط التعبير غير المباشر. وأدرج ضمنه تشبيه الإشارة والتفخيم والإيماء والتعريض 
والتلوبح والكناية والتمثيل والرمز واللمحة واللغزواللحن. ويسمى المحاجاة لدلالة 
الحجا عليه والحذف والتورية والتتبيع” 

ومقاربات القراث البلاغي العربي ضمن منيجه التأوبلي من هذه الأنواع من 
الخطابات يتوزع على مجالات معرفية مختلفة مها ما يرجع إلى الفكر البلاغي 
والنقدي. ومنها ما يرجع إلى الفكر اللساني. ومنها ما برجع إلى التفسير وعلوم القرآن 
والحديث. ومنها ما يرجع إلى الفكر الكلامي والفلسفي والصونفي. وهذا لا يتخص جامع 
الخطابات العربية بل هو عام في خطابات الفكر الإنساني. 

وسنحاول إعادة فهم منهج هذا الفكر التحليلي البلاغي الغامض التأويلي العربي 
الذي يعد حقيقة من الجذور التأصيلية التاريخية لكل المناهج والنظربات الحديثة 
في تحليلها للوحدات الأسلوبية ومستوبات تواصلها الجمالي بمختلف اتجاهاتها 
ومشاربهاء وبخاصة عند التأويليين والسيميائيين والتداوليين. ودورهم في تقديم 
مناهج وأدوات إجرائية في إعادة تحليلهم لحقيقة مكونات التواصل الناجح والكامل 
ووظائفه المعرفية والفنية. كما قدموا طرقا وتصورات جديدة في تحليل الخطابات 
بجميع أشكالها وأنماطها وأنواعها لأغراض ومقتضيات شتى. 

ولا شك في أن معركة المفاهيم للكشف عن الأنساق الخاصة بوسائل بناء هذا 
النوع الخطابي المصاحب بنوع خطابي بلاغي فكري تفسيري تأويلي يجعل من هذا 
الثنائي أنساقا خطابية مركبة تنطلق مما هو مستغلق دلاليا. وتنبي عند مفتاح هذا 
الاستغلاق؛ ويمعنى آخر فلا يمكن إتمام نجاح التواصل إلا بالجمع بين خطابين 


'- صديق حسن القنوجي. أبجد العلوم ج: 1. دار الكتب العلمية ن بيروت ن 19781 ص: 63 
“-انظر. ابن رشيق العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .ج1.دار الجيل. بيروت. ط1.1972.ص 302. 
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متوازيين متلازمين في وجودهما النص (ع6<«ه:). وما فوق النص (ع6)<ء06626 ). 
وهذه الازدواجية في حضور آليات الاستغلاق الدلالي للخطاب وآليات تفكيكه والخي 
تمثل مظبرا من مظاهر الفراسة العربية. وتحدياتها لإمكانيات اللغة غير المحدودة 
في حجب مضاميها وامتناعها عن كشفها لمحتواها إلا لنوع خاص من المتلقينء وهذا 
ماسنتركزعليه في هذه الدراسة هن خلال استعرائناء وتعليلتا بدا النوع من 
الخطابات الفكربة والنقدية والبلاغية العربية القديمة المعتمدة في آليات تواصلها 
على نسق الخطاب المرمز الذي يعتمد في آليات تسنينه على بلاغة الغموض. 

إن البحث في الحفريات المعرفية في التراث العربي للكشف عن تدرج سلم أدوات 
التسنين وآليات التأويل في نظرية الخطاب العربي. وهي تتدرج من الأدنى إلى الأعلى 
بحيث تبدأ بخطاب التواصل المباشر الفصيح الصحيح. ثم خطاب التشبيه . وأعلاه 
التشبيه البليغ. ثم خطاب الاستعارة وأعلاها خطاب الاستعارة المكنية المرشحة 
والتمثيلية. ثم خطاب المجاز العقلي والمرسل. ثم خطاب الكناية. ثم خطاب الرمز, 
تم خظاح العو قم خطات الك 

وآليات تفكيك التسنين سواء بالتفسير أم التأويل لها سلم أيضا تتدرج فيه ضمن 
علوم لسانية. وأنساق جمالية. ورؤى معرفية. وعلوم إنسانية. ونماذج حضارية 
وثقافية. ومنها: 

1 - التفسير التأويلي للخطاب من خلال علاقات صحة نظم الجوار بين الدوال. 
وهذه من مهمة النحو بصريح عباراته ومضمراته. 

2 التفسير التأويلي للخطاب من خلال علاقات صحة إحالات الدوال على 
المدكولاك:ومده مى هيمة غلم الدلذلة بالأسلوت اكبا قراو عي الكباشر والعبارة 
الللوقة والبيضاء 

3 التفسير التأويلي للخطاب من خلال علاقات وظيفته إزاء المتلقين. وهذه من 
مهمة التداولية سواء من موقف خطاب الإخبار أم من موفق خطاب أفعال الإنجاز. 

4 التفسير التأوبلي الجمالي للخطاب صوتا وتركيبا ومعنى. وهذه من مهمة 
البلاغة وعلم الجمال. 

5ت التفسير التاوق للغطاب ف اتفتاحه غلى مجاله الحيوي: وهذة من :مبنة 
الدراسات المقارنة. والتناص. والخطاب الجامع لفنون التواصل القولي وغير القولي. 
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6 التفسير التأوبلي لماورائات الخطاب في بعده النفمسي والروحي والوجودي 
والحضاري والثقافي. وهذه من مهمة علم الروحانيات والباراسيكولوجيا وطلسمات 
السحر والتنجيم والأنثربولوجية. وهي أغرق وأبعد في التأويل. 

وكل هذه المراحل وآليات التفسير والتأويل مترابطة ترابطا وظيفيا عضويا في 
الخطاب. وأي جهة لا يمكن لها أن تفسر الخطاب تفسيرا تأويليا بمعزل عن الجبات 


الأخرى. 
وفي هذا المقام سنخصص الرمز بالدراسة ونؤجل الأنواع الأخرى إلى دراسات 


لاحقة. ومعاني ودلالات ألفاظ الرمز والترميز والمرموز والمرموز له والرمزية. وأبعاد 
مفهومبا عند تحولها إلى ضروب من المصطلحات النسقية الدلالية غير اللسانية 
واللسانية الأسلوبية ذات المرجعيات المعرفية المختلفة. ومن ثم يمكن أن تشكل 
محورا استقطابيا لمجالات علمية وفلسفية وفكرية وأدبية وثقافية لكونها من 
المصطلحات التي يمكن أن تكشف عن الأصول الفعلية لكثير من العلوم الحديثة 
الممتمة بدراسة مختلف النظم والطرق والأنساق الخاصة بالمعرفة. وبالتواصل 
البشري بمختلف أشكله كعلوم البلاغة والتداولية والدلالية والسيميائيات بصفة 
عامة من رؤية لغوية وفكرية ودينية وأدبية. 

1. مفهوم الرمزفي المعاجم اللغوية العامة: 

جاء في لسان العرب أن " رمز رمز الرمزتصويت خفي باللسان كالهمسء ويكون 
تحريك الشفتين بكلام غيير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت؛ إنما هو إشارة 
بالشفتين. وقيل الرمز: إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم. و الرمز 
في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين. ورمز 
يرمز وبرمزرمزاء وفي التنزيل العزيزني قصة زكريا عليه السلام ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزا...."" . واختصره مختار الصحاح بهذه الكيفية "الرمز الإشارة والإيماء 
بالشفتين والحاجب.."”. 

2 - مفهوم الرمزفي المعاجم العربية المتخصصة: 

ننتقل إلى المعاجم المتخصصة. ومنها صاحب التعاريف الذي حاول تحديد 
مفهوم الرمزفي كلامه عنه مباشرة أو ني كلامه عن الإيحاء. يقول في السياق الأول: 


'- ابن منظور . لسان العرب ج: 5 دار صادر ن بيروت. ط1 (د.ت) ص: 356: 357 
*- محمد بن أبي بكر الرازي. مختار الصحاح تحقيق محمود خاطر. دار المعارف بمصر 1976. ص: 256 
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"الرمز تلطف في الإفيام بإشارة تحرك طرف كاليد واللحظ والشفتين والغمز أشد 
منه ذكره الحرالي. وقال الراغب إشارة بالشفة والصوت الخفي والغمز بالحاجب, 
وعبر عن كل كلام كإشارة بالرمزكما عبرعن السعاية بالغمز."" 

وفي السياق السابق يخصص تحقيق التواصل النسقي الرمزي بوسائل غيير 
لسانية لكنه يعود في نهاية كلامه ليجعل منه نسقا سيميائيا تصويريا أسلوبيا 
لسانياء يقول في السياق الثاني : "الوحي إلقاء المعنى في النفس في خفاء. ولا يجوز أن 
تطلق الصفة بالوحي إلا لنبي ذكره الحرالي. وقال الراغب: أصله الإشارة السريعة. 
ولتضمن السرعة. قيل: أمروحي. وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض 
ويكون بصوت ". ويكرر التحديد نفسه في موضع آخر بقوله :"إيقاع المعغى في 
النفس بخفاء وسرعة لتضمن السرعة. قيل: أمروحي. وذلك بكون الكلام على طريق 
الرمز والتعريض. وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة ببعض 0-6 
وبالكتابة. وعلى هذه الأوجه يوحي بعضهم إلى بعض. فأوحى إليهم أن سبحوا ." 
ويفرق بين الخطابات المهمة. وبين التواصل بالنسق الخفي الرمزي لغرض من 
الأغراض الفنية معرفية كما هي عند المتصوفة؛ ومنها التخليص والتلقيح والتلميح 
والإشارة. وكأنه يسيرفي خط ابن رشيق يقول: " التلبيس التخليط والإشكال وعند 
الصوفية ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه”. و"التلميح الإشارة في فحوى 
الكلام إلى قصة أو شعر من غيدر تصريح به. "”. وهو بهذا الاستغراق في تصنيف 
الأنساق الخطابة ذات الدلالة غير المباشرة التي لا يتلمس معناها إلا بشيء من 
الجبد والذكاء والتمرس والخبرة. 

كما تتمهز بعض الرموز بخفة التواصل وسرعته. وقد أشار إليه الجرجاني ني 
قوله: "الإيحاء إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة..'” . وجاء أيضا في الحدود 


الأنيقة: 


'- محمد المناوي. التعاريف. تحقيق محمد رضوان الداية. دار الفكر المعاصر.بيروت.ط1 1410ه ص: 374 

"- محمد المناوي . التعاريف . ص: 721 

*- محمد المناوي . التعاريف . ص: 105 

“- محمد المناوي . التعاريف . ص: 203 

“- محمد المناوي . التعاريف . ص: 203 

*- علي بن محمد الجرجاني . التعريفات . تحقيق غبراهيم الأبياري . دار الفكر العربي . بيروت . ط1 . 1405 ه ص: 
و5 
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"الظاهر لغة الواضح واصطلاحا ما دل دلالة ظنية. الخفي ضده. المؤول مشتق 
من التأويل. وهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح .. "' 

ولا شك بأن الرمزواحد من الأنساق التعبيرية غير المباشرة التي لا يتم الكشف 
عن معانيه المتعددة كلها إلا بالتأويل اللانهائي كما هو عند التفكيكيين. وبطلقون 
عليها المعاني المؤجلة. 

وكل هذه المعاجم المتخصصة نصت على نوع من التواصل بوسائل تعبيرية 
غامضة. وبحدد فحواها بمنهج التأويل من خلال أنساق بلاغة الغموض. وهكذا 
ينظرون إلى الخطاب بأنه يتم بنسقين ظاهر وخفي. ولن يتحقق الخفي إلا بالأنساق 
التعبيرية غير المباشرة. ومن أهمها الرمز. 

3 مفهوم الرمز عند البلاغيين والنقاد: 

الرمز عند البلاغيين نوع خاص من الكناية في حالة قلة الوسائط فها كما ينص 
ذلك القزويني. وبعضهم يجعلها مرادفة للتعريض. وقال السكاكي الكناية تتفاوت إلى 
تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة .. فإن كان بينها وبين المكنى عنه مسافة متباعدة 
لكثرة الوسائط.. فالمناسب أن تسمى تلويحا لأن التلويح هو أن يشير إلى غيرك عن 
بعد. وإلا فإن كان فيها نوع خفاء فالمناسب أن تسمى رمزا .. "5 

إن المعنى الذي يتضمن قدرا من الترميز منطلقه . كما قال سانت أغسطين . من 
مبدأ وجود العلامات بمعناها الحقيقي. ثم نقلت إلى معنى آخر ؛ ولهذا فإن البلاغيين 
متعودون عن الكلام عن المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؛ وكذلك فإن الجماليين 
الرومانسيين فرقوا بين الحكاية المجازية والرمز”. فالرمزية على هذا الأساس تبدأ 
من الانحراف الدلالي الجمالي للغة غير أنها تتفاوت في درجة ترميزها. وهذا لم يغب 
عن النقاد واللغويين والبلاغيين العرب ونضرب لذلك مثلا بالنقد اللغوي لابن جني 
في محاولته لفهم بعض الأساليب التي تتجاوز ما هو مفهوم من المجازفي الدرس 
البلاغي المعروف. وأداره حول بيت المتنبي: 


'- زكريا بن محمد الأنصاري . الحدود الأنيقة . تحقيق مازن المبارك . دار الفكر المعاصرء بيروت .ط1 .1411ه . 
ص: 80 

0 القزويني. الإيضاح في علوم البلاغة . تحقيق . عبد المنعم خفاجي . دار الكتاب اللبناني. ط5. 1400ه-1980م. ص 
466 

ْ 1 م ,1977, كتقهم , اأتنعك نل كصمئعتلع رعامطسرك بل عتومةطع زر بدمءوهل10 .1 


100 


يشكو الملام على اللوام حره ويصد حين يلمن عن برحائه 

يقول ابن جني: "يشكو الملام على اللوام ما يلقاه من حر هذا القلب. فإذا أكره 
على مباشرتها ليلا يحرقه وهذا كله مجازلا حقيقة تحته. وكذلك أكثر كلام العرب 
إنما هو جار مجرى الأمثال والرموز وقد تقصيت هذا هناك... " ' . فهذا اللغوي 
الناقد ينطلق من مفهوم المجاز ليتجاوزه إلى تقريبه من مفهوم المثل الرمز. 

وابن الأثير من البلاغيين القدماء الذين أدخلوا مصطلح الرمزحين عجزوا عن 
تفسير الظاهرة الجمالية المتميزة في هذين البيتين بالأدوات البلاغية المعروفة: 

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 

إن ابن الأثبريرى في البيت الثاني الذي جاءت فيه عبارة .. أخذنا بأطراف 
الأحاديث. 

يقول: إن في ذلك وحيا خفيا ورمزا حلوا... "” 

وقد أدرج ابن رشيق هذه الأنواع كلها في مفهومه الموسع للإشارة بقوله: 
"الإشارة من غرائب الشعر وملحه وبلاغة عجيبة. تدل على بعد المرمى وفرط المقدرة. 
وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز. والحاذق الماهر. وهي ني كل نوع من الكلام لمحة 
دالة. واختصار وتلوبح يعرف مجملا ومعناه بعيد عن ظاهر لفظه... ومن أنواعها 
الرمزكقول أحد القدماء يصف امرأة قتل زوجها وسبيت: 
عقلت لها من زوجها عدد الحصى مع الصبح أو مع جنح الليل كل أصيل 

يريد أني لم أعطها عقلا ولا قودا بزوجها إلا الهم الذي يدعوها إلى عد الحصى.. 

وأصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم. ثم استعمل حتى صارالإشارة. 
وقال الفراء الرمز بالشفتين خاصة.. "3 

وجاء في كتاب البرهان ني وجوه البيان لأبي إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن 
وهب الكاتب والذي نسب إلى قدامة وهو ليس له بعنوان نقد النر. و قسمه إلى 
وجوه بمائية أربعنة: "يان الاعتبان" و"بيان الاعتقناد"“وابيان الغبانة" وابيان 
الكتاب". وفي القسم الثالث درس الأنساق البلاغية الأسلوبية الدلالية ومنها أنماط 


'- ابن جني. الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي .تحقيق محسن عياض دار الحرية للطباعة بغداد 1973 ص 27 
* ابن الأثير. المثل السائر ج: 2 .تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .المكتبة العصرية . بيروت .1995 ص: 342 
“- ابن رشيق العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .ج1.دار الجيل .بيروت .ط1.1972.ص 302 
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الصور كالتشبيه واللحن والتعريض والرمز والوحي والاستعارة والأمثال واللغز 
والحذف والصرف والالتفات والمبالغة. 

وقال عن الرمز: "وأما الرمز؛ فهو ما أخفي من الكلام. وأصله الصوت الخفي 
الذي لا يكاد يفهم. وهو الذي عناه غز وجل بقوله (قال رب اجعلي آية. قال آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا)'. وإنما يستعمل المتكلم الرمز فيما يريد طيه عن كافة 
الناس. والإفضاء به إلى بعضهم فيجعل الكلمة. أو الحرف اسما من أسماء الطير أو 
الوحش. أو سائر الأجناس. أو حرفا من حروف المعجم. ويطلع على ذلك الموضع من 
يريد إفهامه رمزه. فيكون ذلك قولا مفيوما بينهما مرموزا من غيرهماء وقد أتى في 
كتب المتقدمين والحكماء والمتفلسفين من الرموز شيء كثيدر. وكان أشدهم 
استعمالا للرمز أفلاطون. وفي القرآن من الرموز أشياء عظيمة القدر. جليلة 
الخطر. قد تضمنت علم ما يكون في هذا الدين من الملوك والممالك. والفتن 
والجماعات. ورمزت لكل صنف من ذلك وانقضائه. ورمزت بحروف المعجم وغيرها 
من الأقسام كالتين والزيتون والفجر والعاديات والعصر والشمس. واطلع على علمها 
الأئمة المستودعون علم القرآن. ولذلك قال أمير المؤمنين - عليه السلام -ما من 
مائة تخرج إلى يوم القيامة “لا وأنا أعلم قائدها وباعئها وأين مستقرها من جنة أو 
نار؛ وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سئل عن ألم وحم وطسم. وغيير 
ذلك مما في القرآن من هذه الحروف؛ فقال: ما أنزل الله كتابا إلا وفيه سرء. وهذه 
أسرار القرآن. وهي حروف الجملء ومنها كان علي يعلم حساب الفتن. فبذه الرموز 
هي أسرار آل محمد. ومن استنبطها من ذوي الأمروقف علهاء فعلم جليل ما أودعهم 
الله إياه من الحكمة. وقد ذكرنا مما تأدى إلينا من تفسير ذلك في كتابنا الذي 
لقبناه "بأسرار القرآن" ما أغنى عن إعادته ها هناء فإن رغبت فيه فاطلبه تقف 
عليه إن شاء النه"ة 

وابن وهب يوسع مفهوم الرمز ليشمل الألفاظ والحروف كما يشمل الرمز العام 
والخاص وخاصة الخاصة. وهذا الأخير ربطه بالفكر العقائدي الشيعي الذي يجعل 
تأويل أسرار بعض الرموز خاصة بآل محمد صلى الله عليه وسلم. 


3 سورة آل عمران :41 
*-إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب. البرهان في وجوه البيان. تحقيق حنفي محمد شرف. مكتبة الشباب. القاهرة 
٠‏ 1969 .ص 113-112 
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4. الرمز والإعجاز: 

جعل القنوجي وهو من المتأخرين تكثيف المعاني وتعددها وجها رابعا من وجوه 
الإعجاز. وهو يتم بمجموعة من الأنساق الخطابية غير المباشرة. يقول: " والوجه 
الرابع من إعجازه كثرة معانيه التي لا يجمعبا كلام البشروذلك من وجبين: أحدهما 
ما يجمعه قليل الكلام من كثيدر المعاني كقوله تعالى: (وأوحينا إلى أم مومى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه 
من المرسلين). فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخيرين وبشارتين. والثاني أن 
ألفاظه تحتمل معاني متغايرة تحارفها العقول. وتذهل فهها الخواطر وتكل فيها 
القرائح ثم لا تبلغ أقصاه. ولا تدرك منتهاه حتى اختلفت فيه الوجوه. وتقابلت فيه 
النظائر.. فعنه جوابان أحدهما أن الإلغازوإن ذم فالرمزليس بمذموم,. وليس فيه 
لغز وإن كان فيه رمز.. والرمز ما خفي معناه.."" 

5. خطاب الرمز الخاص. أو المشفر: 

نستعرض أنماطا من الخطابات تغلق دائرة دلالتها الخفية البعيدة التي لا تلتمس 
من ظاهو مداق الفاظاء ولتحفيق ذلك تيشحكد» الرسز الشعر الخاص المزاوة 
بمحتوى ظاهري لعموم المتلقين. وليس هو المقصود من الخطاب. وتخفي محتوى 
قضوي هو المقصود موجه لنوع خاص من المتلقينء والبلاغيون يعدونها نوعا من 
الكنايات الغريبة. وبيعني ذلك أن الرمز المشفر يساوي عندهم كناية زائد غرابة, 
والكناية تساوي رمزا ناقص غرابة. وهذا النوع من الأسلوب يلجا إليه لأسباب كثيرة 
وخافية ف" الحروب والتزااك .مين القتاكل:«وميا اما بعص هما العتبار عيفر 
الشخص وفراسته وذكائه.. 

ومنهج تشفير الرمز يعتمد على نوع خاص من الأليات من شروطه انحصار مؤوله 
قيمن ملك مسيقا جمائيع التقعيربالإضافة إل اتضنافة بالذكاء والقصباحة ومعرفة 
الإحالات ومواطن التناص والاشتراك والتصحيف. وهذا الرمزناتج عن إخفاء 
قصدي للمعنى المراد. أو ما يسمى تبييت المعنى الناتج عن لعبة لفظية يتطلها 
الموقف للمخاطبة من وراء قناع الدلالات الرامزة المشفرة التي لا يفهمها إلا من كان 
قد تمرس في فكها. 


'- صديق حسن القنوجي . أبجد العلوم ج: 1 ص: 63 
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وهذا الرمزنوع من أنواع الكناية عند بعض البلاغيين. ومن سماته الذكاء 
والفصاحة والإحالة والتناص والاشتراك والتصحيف. وهذا الرمزناتج عن إخفاء 
قصدي لمعنى ملغزلا يفهمه إلا من كان له معرفة خاصة بصاحبه. فهو لغة رامزة 
مشفرة تشفيرا خاصا بين المرسل والمتلقي. لكن قد يكون هذا التشفير المرمز الملغز 
عند غيرهم مجرد هذيان لأحد المجانين. ونأخذ خطابا قديما مبنيا على نمط 
التسنين الملغزوالذي سماه الكنايات بأسلوب رمزي وإستراتيجية منهج آليات 
التفكيك والتأويل فها يتم من خلال خطاب ركب تركيبا رباعياء فبدايته (متا 
خطاب) مفهومي بلاغي ووسطه تركيب لمسار سردي سيميائي من حبك راو وناسخ له 
هوالإبشيهي الذي حدد طبيعة التشفير في نوع خاص من الكنايات الغريبة التي 
تتحول إلى رمزء وثالثها تداولية بإنتاج (متاخطاب) يخص عموم المتلقين وفشلهم 
في امتلاك آليات تفكيك فحوى الخطاب. والنهاية تكون تداولية و وظيفتها 
(متاخطاب) آخر للمتلقي البطل الذي ينجح في حل تشفير الرمز. 

يقول صاحب (المستطرف في كل فن مستظرف) : "من غريب الكنايات الواردة 
على سبيل الرمز وهو من الذكاء والفصاحة ما حكي أن رجلا كان أسيرا في بني بكر بن 
وائل. وعزموا على غزو قومه. فسألهم في رسول يرسله إلى قومه. فقالوا لا ترسله إلا 
بحضرتنا لئلا تنذرهم. وتحذرهم فجاءوا بعبد أسود فقال له: أتعقل ما أقوله لك. 
قال: نعم إني لعاقل. فأشار بيده إلى الليل. فقال ما هذا قال: الليل قال ما أراك إلا 
عاقلاء ثم ملأ كفيه من الرمل. وقال كم هذاء قال: لا أدري وإنه لكثير فقال: أيما أكثر 
النجوم أم النيران. قال: كل كثير. فقال: أبلغ قومي التحية. وقل لهم يكرموا فلانا 
يعني أسيرا كان في أيدبهم من بكر بن وائل. فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن 
العرفج قد دنا. وشكت النساء وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء. فقد أطالوا ركويها. 
وان يركبوا جملي الأصهب بأمارة ما أكلت معكم حيسا.ء واسألوا عن خبدري أخي 
الحرث. فلما أدى العبد الرسالة إلهم. قالوا: لقد جن الأعور والله ما نعرف له ناقة 
حمراء ولا جملا اضيب ثم دعهوا بأخيه العركء فقصوا عليه القضة: ققال: قن 
أنذركم أما قوله: قد دنا العرفج يريد أن الرجال قد استلأمواء ولبسوا السلاح. وأما 
قوله: شكت النساء أي أخذت الشكاء للسفر. وأما قوله: أعروا ناقتي الحمراء أي 
ارتحلوا عن الدهناء. واركبوا الجمل الأصهب أي الجبل. وأما قوله: أكلت معكم 
حيسا أي أن أخلاطا من الناس قد عزموا على غزوكم لأن الحيس يجمع التمر 
والسمن والأقط. فامتثلوا أمره. وعرفوا لحن الكلام. وعملوا به. فنجوا." 
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هذا الخطاب الرمزي المتعدد مركزه الرسالة المشفرة المرمزة الملغزة المحفوفة 
بأنماط من الخطاياث المتداخلة أوما يعرف بالتداخل بين النصوص: والتي تشكل 
الخطاب الشاملء أو المركب في مشهد وحوار سردي ممسرح بحيث يبدأ ب(متا 
خطاب) تفكيكي. وينتهمي ب(متا خطابين) تفكيكين : الأول فاشل لا يملك آليات 
تفكيك دلالته الرمزية (متاخطاب القبيلة ). ويليه الثاني المؤهل والمالك لآليات 
التفكيك الدلالي الرامز الناجح (متا خطاب الأخ) الذي يملك كامل سياقات الخطاب 
التداولية المساعدة على فك رمزيته. 

والنض الكامل غتي بمكوناته السيمائية. ومظاهره التداولية الأمر الذي يجعل 
تقميره مسشتخصيا ق ضوع معارية::واحوة. وهنذا يدل ها :أن الرجتوغ إلى الخطابات 
النوعية الشاملة العربية القديمة يعيد النظرني كثير من حقائق هذه الخطابات 
وتحليلها في ضوء المناهج الحديثة ونظرياتها بمعنى أن هذه النصوص المركبة تجاوزت 
عصرها بطبيعتها الفنية. 

كما يلاحظ أن التشفير الرمزي للحكاية الأولى عده قومه هذيان مجنون. لكن 
أخاه أوله تأويلا صحيحا يدل على نجاح التحكم في سياقه القضوي التداولي بحيث 
القكان ا كتعاء نننيا لقم ولا وحوة ليا أضاذة واعانا اكت معيهة ولم هزه 
أصلاء وهذا الاختياركان المحرك الأسامي للنجاح في تفكيك الشفرة المرمزة لكل 
يقونات خطاب الرسالة 

وفي الحقيقة فإن هذا الخطاب الرسالة على الرغم من قصره. فقد بني بناء غنيا 
في تركيبه بمكونات سيميائية سردية ودلالية وتداولية. وأنماط تركيبية. فهو يضم 
نص الرسالة التي يغلب علها السرد و(متا نصوص). ومن الوجبة السيميائية. فقد 
تركب من أساليب حرفية وغير حرفية, وحوارات. وأبطالا ومشاهد. ومن الوجهة 
التداولية. فهو متضمن لأفعال الإخبار والإنجاز لمتلقين مختلفين. ولمضامين قضوية. 
كما يتضضمن ازدواجية في نظام تواصله بحسب هذه الترسيمة: 
المرسل الأول (الأسير) --- هه المتلقي الأول (العبد الأسود+رجال من القبيلة الأولى) 
المرسل الثاني (العبد 1 المتلقي(قبيلة الأسير والفشل ني فك الرموز) 
الرسل الثالث (قبيلة ل الثالث(أخو الأسير والنجاح في فك الرموز) 
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6. رمز الخوف المشفر: 

إن الرمز المشفر قد يكون نتيجة الخوف. ومن ثم يركب الخطاب بطريقة مشفرة 
لإخفاء ما يريد المرسل إخفاءه. وهذا ما نلاحظه في هذه الحكايات القي رواها 
الإبشيمي في النصوص الآتية: 

"أسرت طيء غلاما من العرب فقدم أبوه ليفديه. فاشتطوا عليه. فقال أبوه 
والذي جعل الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبل طيء ما عندي غير ما بذلته. ثم 
انصرف. وقال: لقد أعطيته كلاما إن كان فيه خيدر فهمه. فكأنه قال له ألزم 
الفرقدين يعني في هروبك على جبل طيء. ففهم الابن ما أراده أبوه. وفعل ذلك 

7..رمزالمسكوكات المشفرة: 

ما نسميه بالمسكوكات المشفرة العرفية؛ هي عبارات لها دلالة تأوبلية رمزية. ومنها 
هذه النماذج: 

"من ذلك قولهم: ..ما رأيت فلانا راكعا ولا ساجدا ولا مصليا؛ فالراكع العاثر الذي 
كبا لوجبه. والساجد المدمن النظرء والمصلي الذي يجيء بعد السابق.. وما أخذت 
لفلان بقرة ولا ثورا؛ فالبقرة العيال الكثيرة يقال: جاء فلان يسوق بقره أي عياله. 
والثور القطعة الكبيرة من الأقط.." 

8. خطاب رمزالالتباس لحسن التخلص: 

رمزالالتباس الذي يتضمن عدة تأويلات رمزية قد ترضي كل المخاطبين بحسب 
مقصدية كل مهم من تأويله للخطاب لصالحه. وهذا يعد من حسن التخلص. 
والمقدرة على صوغ خطاب حمال أوجه. ومن نماذجه قول معاوية لعقيل بن أبي 
طالب: إن عليا قد قطعك. وأنا وصلتك. ولا يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر 
قال: أفعل. فصعد المنبر. ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه: أيها 
الناس إن معاوية بن أبي سفيان قد أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب. فالعنوه 
فعليه لعنة الله ثم نزل. فقال له معاوية: إنك لم تبين من لعنت منهما بينه. فقال: 
والله لا زدت حرفاء ولا نقصت حرفاء والكلام إلى نية المتكلم.."" 


'- شهاب الدين الإبشيري. المستطرف في كل فن مستظرف. ج: 1 . تحقيق مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 1986. ص: 102 
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9. خطاب الرمز المشفر للهجاء في صورة مدح: 

هذا نوع من الرمز المشفر الذي لا يقدر على تركيبه إلا الأذكياء المتحكمون في 
ناصية بلاغة الغموض ووسائلبها وسياقاتها التداولية التناصية. وكذلك المستقبلون 
الذين يمتلكون سرعة البديهة والخبرة في تأويل دلالات الخطابات الملتوبة في تركيها. 
والبعيدة في معانهاء ومنها هذه النماذج من الخطابات التي لا تفهم معانها إلا بإدراك 
تناصها مع آيات من القرآن الكريم وأشعار. ومن ثم فإن هذا النوع من الترميز 
يتطلب ثقافة واسعة لتركيب أو تفكيك الدلالات التأوبلية الرمزية. ونذكر بعضها 
للتمثيل: 

" دخلت امرأة على هرون الرشيد. وعنده جماعة من وجوه أصحابه. فقالت: يا 
أمير المؤمنين أقرالله عينك وفرحك بما آتاك. وأتم سعدك لقد حكمت. فقسطت 
...ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة. فقالوا: ما 
نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فبمتم ذلك. أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها 
عن الحركة. وإذا سكنت العين عن الحركة عميت,. وأما قولبا وفرحك بما آتاك 
فأخذته من قوله تعالى: "حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة". وأما قولها وأتم 
الله سعدك فأخذته من قول الشاعر: 

إذا تم أمربدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم 

وأما قولبا لقد حكمت. فقسطت. فأخذته من قوله تعالى: "وأما القاسطون 
فكانوا لجهنم حطبا". فتعجبوا من ذلك"" 

الرمزالمشفر الخاص لا يستطيع فهم دلالته التأويلية إلا من كان مستوعبا 
لعملية التشفير بصفة شبه اشتراك للسياقات التداولية بين المشفرللخطاب 
ومؤوله. ويصعب على غيرهم حل عملية التشفير والقيام بالتأويل الصحيح للخطاب 
كما لا حظنا ذلك في النماذج السابقة. وكانت كلها ينتبي تأويلها باستيعاب المقاصد 
البعيدة للخطاب. وهذه إشكالية الترميز المشفر المرتبط بمعرفة مقاصد صاحبه. 
ويختلف عن الرمزالآخر الذي لا تتحدد دلالته التأويلية من خلال مقاصد صاحبه 
التداولية المعروفة مسبقاء وهو الأبعد فنياء وعنه يقول جادامير: " لا تستنفده أبدا 


"- شهاب الدين الإبشيري. المستطرف في كل فن مستظرف ج: 1 ص: 102 
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مقاصد المؤلف. وكلما عبر العمل من سياق ثقافي أو تاريخي إلى آخر. يمكن أن تغريل 
منه معان جديدة ربما لم يتوقعها مؤلف العمل أو جميور معاصريه.."" 

0. خطاب الرمز الصوفي عامة: 

لقد عمق المتصوفة النظرية في إبداعهم الشعري وتفكيرهم الغيبي. وهذا طبيعي 
لأنمم يسعون بطبيعة الحال إلى خلق المتلقي القادر على تأويل الرمز. وهذه النزعة 
موجودة دائما لدى المتصوف لأن التجربة الصوفية في الأساس عديمة الشكل. غير 
محددة وغير متماسكة. حتى الشكل المقدس تحت أنظار الصوفي يفقد شكله. ويتخذ 

يقول ابن عربي في ترجمة الأدب: "إشارة الرمزليس من شأن الأمر فإنه يقابل 
البيان. وأصحاب الرموز رمزوا لأمرين لتوقع الضرر أو لعدم الاحترام.." ". وريما 
يكون أكثر استيعابا لشعرية الأسلوب الرمزي حين يتكلم عن التجلي والتحول فيقول: 
"... تنوعت اللطائف. فتنوعت المآخذ. فتنوعت المعارف. فتنوعت التجليات. فوقع 
التحول والتبدل في الصور في عيون البشر... وهذا التحول يتجه نحو شعرية الرمز 
والإشارة التي تصبح فها "المعرفة الخفية أنوارتشرق, فإن أخنتها العبارات. فلسان 
لا يعقل. وخطاب لا يفهم ..."”. 

1- أبو حامد الغزالي وخطاب رمز التناسب الجمالي الكوني: 

أبو حامد الغزالي من الذين استعملوا مصطلح الرمز في كتابه المقصد الأسنى 
الذي يفسر فيه الجمال من خلال نظرية التناسب التي تبدو ني كل شيء في نظام 
جسم الإنسان. وني نظام الكواكب. وني سائر المخلوقات. وأساس جمال التناسب 
ودرجته متوقفة على مدى النجاح في اختيار الموقع المناسب للشيء المناسب. 
والمرجعية الجمالية الحقيقة في درجتها الكاملة تعود إلى التدبر والتعمق في معرفة 
أسمائه الحسنى يقول: "وبالجملة فينبغي أن تعلم أنه لم يخلق شيء في موضع إلا 
لأنه متعين له. ولو تيامن عنه. أو تياسر أو تسفل أو تعلى لكان ناقصا أو باطلا أو 
قبيحا أو خارجا عن المتناسب كربها في المنظر.. قال الله عزوجل فهم: " سنريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم ”. ومن أين لك أن تكون ممن قال فيهم: "وكذلك نري إبراهيم 
'- تيري إغلتون .نظربة الأدب .ترجمة ثائر ديب .دار المدى .دمشق .ط1,2006.ص 118 
"- ابن عربي. رسائل ابن عربي "كتاب التراجم" دار إحياء التراث العربي. بيروت . (د.ت) ص 44 


3 
- ابن عربي. رسائل ابن عربي.ء ص 53 
*-41 سورة فصلت الآية 53 
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ملكوت السموات والأرض ". وأنى تفتح أبواب السماء لمن استغرقه هم الدنياء 
واستعبده الحرص والهوى فبذا هو الرمز إلى تفبيم مبدأ الطريق إلى معرفة هذا 
الاسم الواحد وشرحه يفتقر إلى مجلدات..." * 

وأبو حامد الغزالي في إدراكه للعلاقة بين الكلام وأفعاله وبخاصة الكلمات الدالة 
على الإنجاز. وبهذا يكون من الذين ساهمواء وأسسوا البعد العلائقي الثالث في 
السياقات المقامية للخطاب. والقي تمثل مجال اللسانيات التداولية. ولا يخفى أن 
الفهم الأخير لدور الألفاظ وعلاقاتها في الخطاب في قوله: "إن الأسامي المشتقة من 
الأفعال لا تفهم إلا بعد فهم الأفعال. وكل ما في الوجود من أفعال الله تعالى." ". 
ومن ثم فإن الغزالي يعمم قضية المجاز العقلي على كل الأفعال التي تنسب إلى غيير 
الله. وهكذا يكون الرمز معرفة الرجوع إلى الأصل الدلالي الحقيقي. ومن ثم يكون 
الرمزرياضة روحية تجبر الروح على تذكر ما نسيته في نزولها الطيني الأرضي. وهذا 
يتقاطع معرفيا مع نظربة المعرفة الأفلاطونية التي كانت تذهب إلى جعلها مجرد تذكر 
النفس لما كانت تعرفه في عالم المثل. 

كما يحاول تقديم التخوم المعرفية التي يسعى الرمز من خلالها استعادة أجواء 
الصورة الروحية الأصلية النقية الصافية التي كانت علها في الجنة يقول: "وأما 
الروحاني وهو النفس المدركة العاقلة من الإنسان فإنها إن صفيت بالمواظبة على 
العبادات. وزكيت بمجانبة البوى والشهوات. وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة 
من الأئمة الهداة اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالهاء 
وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلي. ولذلك سمي رجوعا فقيل ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية وهي الجنة وإليه وقع الرمز بقصة آدم وكونه في الجنة.." * 

2-خطاب رمزبة الألوان والعطور والأجواء الروحية: 

لقد أكثر أبو حامد الغزالي من ذكره للرمز والإشارات في تفسيره لكثير من الآيات 
القرآنية بمنهجه التأوبلي الصوفي المفتوح والمتجاوز لكل الضوابط النقلية يقول:" في 


"-6 سورة الأنعام الآية 75 

*-أبو حامد الغزالي. المقصد الأسنى . تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي .قبرص .ط1 . 1987.ص: 99 

“-أبو حامد الغزالي المقصد الأسنى . 1987.ص: 99 

“-أبو حامد الغزالي. فضائح الباطنية . تحقيق عبد الرحمن بدوي .مؤسسة دار الكتب الثقافية .الكويت .(د.ت) ص: 
45 
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التنبيه على الرموز والإشارات التي يشتمل علها القرآن لعلك تطمع في أن تنبه على 
الرموز والإشارات المودعة تحت الجواهر الذي ذكرنا اشتمال القرآن عليها..,"" 

ثم يعود ليفسر تفسيرا تأوبلا صوفيا ألقاب تقسيم القرآن فيقول: "في وجه 
النمية بالألقات الاق لقياينا أقسام القرآن ولغلك فول أشرت فق عضن أقساء 
العلوم إلى أنه يوجد فها الترياق الأكبر. وفي بعضها المسك الأذفر. وفي بعضها 
الكبريت الأحمر إلى غير ذلك من النفائس فبذه استعارات رسمية تحتها رموز وإشارات 
خفية. فاعلم أن التكلف والترسم ممقوت عند ذوي الجد. فما كلمة طمس إلا 
وتحتها رموز وإشارات إلى معنى خفي يدركها من يدرك الموازنة والمناسبة بين عالم 
الملك وعالم الشهادة وبين عالم الغيب والملكوت ..'"” 

3 خنظاب :رمز الحروت والتضوف: 

إن«مشاوة اسكتطاق أسرار وميه اتختروق:قدينة في التعتصارات الشرفية 
واليونانية. وكانت مرتبطة بالسحر والتنجيم والسيميا والطلسمات وغيرها؛ لكن 
ارتباطها بالتصوف يعد تعميقا وتغييبا لرمزية الحروف لتبقى من الأسرار التي لا 
يمكن الكشف عنهاء قال الشيخ داود الأنطاي: "علم الحروف والأسماء هو علم 
باحث عن خواص الحروف أفرادا وتركيبا وموضوعه الحروف الهجائية ومادته 
الأوفاق والتراكيب وصورته تقسيمها كما وكيفا وتأليف الأقسام والعزائم... وقال بن 
خلدون في اللقلهنة! "طلع البكراو اروف :وهو المسس بد الغيه بالسيقنا نهر 
وضعه من الطلمسات إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة. فاستعمل 
استعمال العاء فق القاص» وحدف هذا العلم يعن الصدر الأول عند طون الغلذة 
منهم وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في 
غالم الحتاصير..فاما نهدا التتاسب الدى بين الحتروف واموجة الطيائم ومين 
الحروف والأعداد فأمر عسر على الفهم إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات وإنما 


3 


مستنده عندهم على الذوق والكشف.." . 


2 أبو حامد الغزالي. جواهر القرآن ج:1 . دار إحياء العلوم . بيروت . ط1 . 1985ص: 58 
*- أبو حامد الغزالي . جواهر القرآن ج:1 ص: 48 
"-مصطفى الفسطنطيني . كشف الظنون ج: 1 ص: 650 
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4- خطاب رمز الحجاج: 

الحجاج مصططلح قديم وحديث مرتبط بمنطق أرسطوء. كما كان في الفكر 
الإسلامي مرتبطا بخطاب القرآن الكريم في محاجاته للمشركين ويخاصة أهل 
الكتاب. وبالمناظرات بين الفرق الكلامية. وأصحاب المذاهب الفقبية. وبالمعارضات 
والنقائض عند الشعراء. وفي العصر الحديث ارتبط باللسانيات التداولية. وبخاصة 
عند بيرلمان وديكر وانسكوير وغيرهماء ومن خطابات الحجاج هذه النماذج: 

أ. خطاب الرمز والرمز المضاد العقائدي: 

يرى ابن تيمية في هروب المتصوفة إلى الرمز بدوره فساد العقيدة يقول:هذا رأى 
"يناقض ما عليه المسلمون في الظاهر. فإنه يجعل هذا مما يشار إليه ويرمز به. ولا 
يباح به. ثم إن كان معظما للرسول والقرآن ظن أن الرسول كما يقول بذلك لكنه 
لم يبح لأنه مما لا يمكن لبشر أن يبوحوا به. ويبحكم على رمزية العقيدة بفساد 
العقيدة. ويورد ما قاله صاحب منازل السائرين الذي يرى أن التوحيد على ثلاثة 
أوجه وبهمنا الوجه الثالث الذي ينكره ابن تيمية. وهو توحيد خاصة الخاصة 
"اختصه الحق لنفسه. واستحقه بقدره. وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من 
صفوته. وأخرسهم عن نعته. وأعجزهم عن بثه والذي يشاربه إليه على ألسن 
المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم على أن هذا الرمزفي ذلك التوحيد علة لا 
يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها...." ' 

ويذهب المذهب نفسه صاحب تبليس إبليس حيث يرد على من لا يحبب النظر إلى 
السماء من المتصوفة وذلك يخالف ما جاء في قوله تعالى: "أولم يروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها" وقال: "قل انظروا ماذا في السماوات والأرض". وفي هذا رد على 
المتصوفين. فإن أحدهم يبقى سنين لا ينظر إلى السماء. وقد ضم هؤلاء إلى 
ابتداعهم الرمز.."” 

ب- خطاب الرمز المضاد للرمز المضاد العقائدي: 


'- ابن تيمية . منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 346 
*-أبو الفرج عبد الرحمن بن علي . تلبيس إبليس . تحقيق السيد الجملي .دار الكتاب العربي .بيروت .ط1 . 1985 . 
ص: 354 
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هذا خطاب جدلي بين الفقباء حول مسائل عقدية استخدم فها الرمز المضاد 
للرمز المضاد وبخاصة ما جرى بين ابن تيمية والمتصوفة وبعض الفقهاء."" 

فالجدل بين الروافض والنواصب والخوارج والمعتزلة والأشاعرة. وغيدرهم في 
الغالب يكون صريحاء وقد يلتجخي إلى الترميز اللساني. وغيير اللساني وسيطا في 
الحجاج بيهما "قال وآمنوا بالله ورسوله جمع بينهما بواو العطف للشركة. ولا يجوز 
هذا في حق غيره.. وأعلم أن ما ذكرته من الرمز إلى الصديق والفاروق رضي الله 
عنهماء وإن في إشعار بأنه رافضي هو كذلك وفي الرد على الرافضي أنه رافضي ..وني 
هذا الكتاب رمز إلى أنه من القائلين بتناسخ الأرواح وبعض أتباعه.."”. 

كما كان الترميز وسيطا مفضلا للحجاج بين الفقهاء يقول أحدهم "... بيان زندقة 
من قال أن روحه فنيت. وإن جسده صارترابا وبيان زبغ ابن تيمية وحزبه في جواب 
الفتوى التي زعم أنه سئل عنها فقال في جوابه: "الحمد لله رب العالمين من استغاث 
بميت أوغائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات. ويطلب منه قضاء 
الحاجات ..فإنه ضال مشرك.. وما فيه من الرمز إلى تكفير الأنبياء وتضليلهم, 
والتلبيس على الأغبياء بقصة عمر رضي الله عنه. وليت شعري من أي الدلالات أن 
من توجه إلى قبرسيد الآولين والآخرين وتوسل به حاجة الاستسقاء أو غيرها يصير 
بذلك ظالما ضالا مشركا كافرا هذا شيء تقشعر منه الأبدان. ولم نسمع أحدا فاه به. 
ولا رمز إليه .. قبل زنديق حران ..."”. 

5- خطاب رمز الإيجاز والإطناب: 

يبسط الإليجي ني كتابه المواقف خطابا يظهر من خلاله بعض صفات الألفاظ 
والعبارات والجمل الموجزة والمعاني المستغلقة القي لا تحمل الفهم الظاهري بل 
تتجاوزه إلى دلالات ترميزية متفاوتة الخفاء تتم أساسا بأسلوب الإيجازء أو بترميز 
واضح يتم بالإطناب يقول: " هل أرى من فطور أي للأوضاع التي ينبغي أن يحافظ 
علبها رامزا مشيرا بإيجاز العبارة مشبعا موضحا بأطنابها في مقام الرمز والإشباع..”. 


' - أبي بكر الدمشقي .دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد . تحقيق محمد بن زاهد الكوثري .المكتبة 
الأزهرية للتراث . القاهرة .(د.ت) ص: 62 

“- أبي بكر الدمشقي .دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد . تحقيق محمد بن زاهد الكوثري »المكتبة 
الأزهرية للتراث . القاهرة .(د.ت) ص: 63. 

“-الإليجي . كتاب المواقف ج: دار الكتب العلمية . بيروت .19921 ص: 25 

“-لإليجي . كتاب المواقف ج:1 ص: 25 
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"وقد اعتذرت الفلاسفة بمثل عذرهم في هذا قول الفلاسفة أنه ليس في مقدور 
الله تعالى أحسن من هذا العالم مع أنه على كل شيء قدير لأنهم زعموا أنه لو كان في 
مقدوره لأوجده على الفور وإلا كان بخيلا تعالى عن ذلك. وأجيب علهم بمثل ما 
أجيب على المعتزلة من إن حكمة الله تعالى أعظم من أن يحيط بها خلقه.. فقد وقع 
الاتفاق على نفيه في الحقيقة.. ولا غنى عن الرمز إلها على سبيل الإيجاز الكثير.. "". 

6- خطاب الرمز عند المفسرين: 

تناول أغلب المفسرين مفهوم الرمز لغة واصطلاحا عند تفسيرهم لكثير من الآيات 
التي حاولوا فهمها بوسائل الرمزومنها الرمز اللغوي وغير اللغوي.. 

وفهم لفظ الرمز من العبارة (إلا رمزا) في سورة الكبف عند أغلب المفسرين بأنها 
تعفي "تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت. وقد يكون إشارة بالعين 
والحاجبين”. 

7- خطاب الرمز الحري المفشي عما في نفس الرامز: 

وقوله تعالى: "آيتك ألا تكلم الناس" الآية قال الطبري وغيره لم يكن منعه الكلام 
لآفة ولكنه منع محاورة الناس. وكان يقدر على ذكراللّه. ثم استثنى الرمزوهو 
استثناء منقطع والكلام المراد في الآية إنما هو النطق باللسان لا الإعلام بما في النفس 
والرمزني اللغة حركة تعلم بما في نفس الرامز كانت الحركة من عين أو حاجب أو 
شفة أويد أوعود أو غير ذلك.."” كتاب كريم من لدن سميع عليم بيد أنه لا وصم 
فيه. ولا عيب وإليه الرمز بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه نور وهدى 

8- خطاب الرمز العددي: 

الأعداد من الرموز التي حاول كثير من الفلاسفة ومنهم فيثاغورس الذي يرى 
النظام الجمالي الكوني أعدادا وأنغاما. ومنهم إخوان الصفاء. ومنهم المتصوفة 
وبخاصة ابن عربي في فتوحاته المكية. وكذلك المفسرون للقرآن الكريم وقراءتهم 
لدلالات بعض ظواهره اللسانية قراءة رمزية. وأحيانا يعتمد هذا التفسير على 
الافتراض والتأويل البعيدء ونضرب لذلك مثلا بتفسير صاحب روح المعاني في قوله: " 
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'- محمد بن إبراهيم الحسني .إيثار الحق على الخلق . دار الكتب العلمية . بيروت . ط2 . 1987 . ص: 270 
*- التبيان في تفسير غريب القرآن ج: 1 دار الكتب العلمية . بيروت .1992 ص: 146 
“- تفسير الثعالبي ج: 1 دار الكتب العلمية . بيروت .1992 ص: 264 


“- تفسير الثعالبي ج: 4 ص: 457 
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إن حروف هذه السورة غير المكرر اثنان وعشرون حرفا وكذا حروف الفاتحة. وذلك 
بعدد السنين التي أنزل فيها القرآن. فليراجع. وبعد أن يوجد الأمر كما ذكر لا يخفى 
كون سنين النزول اثنتي وعشرين سنة؛ قول لبعضهم والمشهور أنها ثلاث وعشرون 
سنة. ومثل هذا الرمزما قيل أن أول حروفه الباء وآخرها السين فكأنه قيل بس أي 
حسب ففيه إشارة إلى أنه كاف عما سواه ورمز إلى قوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب 
يي 

9- خطاب رمز الزمن: 

واستخدام عبارات التأجيل للدلالة على الحسم. وفيمت على أنها صورا من 
صور الرمز. وهكذا نظروا إلى أن "بعض الألفاظ الدالة على الزمن أدرجت ضمن 
عملية الترميزني دلالها في الخطاب انطلاقا من قوله تعالى: (متى هذا الوعد).. وهو 
عذاب يوم بدروعسى ولعل وسوف ني مواعيد الملوك كالجزم بهاء وإنما يطلقونها 
إظهارا لوقارهم وإشعارا بأن الرمز منهم كالتصريح من غيرهم وعليه جرى وعد الله 
تعالى ووعيده."” 

0- خطاب رمزية المعاريض: 

نظر بعضهم إلى خطاب المعاريض بكونه كناتيا رمزياء وهذا الخطاب مبني على 
إجابة حرفية غير مقصودة وغير حرفية مقصودة. هي حرفية بالنسبة للسائل وغير 
حرفية بالنسبة للمجيب. وقد عدها بعضهم نوعا بلاغيا ذكيا غريبا فيه اطمتنان 
وراجة تقسبية” 3 يريد الإنسان التسترعته: وصباحت المستطرف: فق كل :فن مستطرف 
يستعرض مجموعة من خصطابات الإجابة عن أسئلة التي تبنى في نظامها الدلالي على 
قدرمن حيل التكتم بألفاظ وأساليب كنائية ترميزية. ومنها ما اسماه الإبشيري ب 
"غرائب الكنايات الواردة على سبيل الرمز. ومنه ما يجده المتسترني أمره من الراحة 
في كتمان حاله مع لزوم الصدق ورضا الخصم بما وافق مراده لأن في المعاريض 
مندوحة عن الكذب.."3 
ويمكن لنا في نهاية هذا الفصل الإشارة إلى مجموعة من الحقائق وربما أهمها: 


'- محمد الألوسي . روح المعاني ج: 30.دار إحياء التراث . بيروت .(د.ت) ص: 287 
"- تفسير البيضاوي ج: 4.دار إحياء التراث. بيروت. (د.ت) ص: 276 
*- شهاب الدين الإبشيري. المستطرف في كل فن مستظرف ج: 1 ص:99- 102 
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1 - إن الرمز بمفاهيمه ونظرياته كما حددته مجموعة من الفلسفات الحديثة 
والعلوم الإنسانية وعلوم اللغة والمناهج النقدية الحداثية كالتأوبلية و البنيوية 
والموضوعاتية والسيميائية والأسلوبية والسردانية والبلاغة الجديدة كانت جذورها 
الفكرية وأسسها المعرفية في القراث العربي بمفهومه الواسع كما رأينا ذلك بوضوح 
في التراث الغربي العام الثقافي والفكري. 

2- إن اللغزية والتعمية التي شاعت في التتراث العربي كان ينظر إلها بأنها 
خطابات ليست جادة بل كانت من فضول الكلام. ومنشطة للمخيال الأدبي 
وهامشه. وكانت وظيفتها ترفهية للحس الجمالي ورياضية للفكر وموسعة للمجال 
الثقافيء وملطفة للجو النفمي. ومعززة للود الاجتماعي. ولم ينحصر وجودها عند 
الشعراء والنثريين العاديين بل كانت تجذب إلبها كبار الشعراء والنثريين. وتفتح 
شهيتهم للمنافسة والتحدي في هذا النوع من الخطابات المستغلة في دلالاتها. 

3- إن المنهج التأويلي وبعض الفلسفات الدائرة في فلكها تجد ضالتها في هذه 
الخطابات المي تشترك كلها في استعمالها غيدر الحرفي للغتها لتستشهد بها على 
نظرياتها المعرفية وطرائقها في التحليل ومحاولة الفهم والكشف عن حقائق الإنسان 
المجبولة من خلال مايختاره من أشكال وأنساق تعبيرية يشكل بها كتاباته وخطاباته. 
ونخص بالذكر المدارس الفلسفية التحليلية والتفكيكية والسيميائية والتأويلية 
والتداولية لجماعات أكسفورد وفرانكفورت وفيينا وفرنسا وأمريكا. 
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الفضل الخامسن 
خطاب مكاشفة الأنساق في الفكر الفلسفي والبلاغي” 
أولا - تحديد منظومة المصطلحات المفتاحية لعنوان البحث: 
إن منظومة المصطلحات المفتاحية للعنوان تركقز أساسا على تحديد 

مصطلحات "الخطاب" و"النسق" و"المكاشفة" لكونها تمثل البوابة والمفتاح وهوية 
هذا البحث. 

1. الخطاب: 

الخطاب في اللغة من الفعل الثلاثي خطب أي تكلم وتحدث للملا أو ألقى كلاماء 
وجاء لفظ الخطاب فعلا أو اسما في آيات كثيرة ومنها هذه الآيات: ( وَعِبَادُ الرَحْمْن 
الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَيهُمْ الْجَامِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) )*. أي 
خطاب جيل بدليل إسناده لفعل الخطاب. و( وَاصْنَع الْقُلْكَ بِأَعْيُنَنَا وَوَحْينَا وَلا 
تخناطيق ف الَدَينَ ظلضوا عنم مُعْرَفُونَ (37))* لاتخاطبي؟ أىالافرا جعمي: :و( 
وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَة وَفَصْل الْخِطَّابٍ (2)20. قدرته وحمكته في فض 
الخصومات بين قومه والحكم بالبينة يقصدالنبي داود عليه السلام وغيرها من 
الآيات. 

وجاء في لسان العرب الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام 
مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان.. والخطبة مصدر الخطيب وخطب الخاطب على 
المنبروفصل الخطاب قال: هو أن يحكم بالبينة.” 

وحدد مفهوم الخطاب اصطاحا بأنه كلام أو مناجاة أوحديث منولوجي أو 
ديالوجي بين صمتين: صمت ما قبل الخطاب. وصمت بعد انتهائه. قد يكون من 
طرف واحد. أو من طرفين أو من عدة أطراف. كما حدد مفهومه أيضا تحديد آخر 
بكونه مجموعة متناسقة ومترابطة من الجمل والأقوال تحمل في سياقها معلومات 
ومعاني تهم المتلقي أو المرسل إليه. وحدد أيضا بأنه فعل كلامي. وعناصر الخطاب 


' ألقي هذا المقال في ملتقي راهن العلوم الإنسانية في جامعة باتنة ونشر في مجلة عالم التربية- المغرب ع 16/ 2005 
* - سورة الفرقان/ 63 

5 سورة هود/37 

.1 - سورةص/ 20 

“- ابن منظور. لسان العرب. مادة خطب . ترتيب الخياط ومرعشلي. دارلسان العرب. بيروت-لبنان (د.ت) ص99 
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هي؛ المرسل والمتلقي والرسالة ووسيلة الاتصال التي تكون من خلال الوسائل 
المكتوبة الورقية. ووسائل الإعلام الإكترونية والرقمية المكتوبة أو الشفوية وشبكات 
التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية. والخطاب أنواع منها: الخطاب القرآني والديني 
والسيامي والفلسفي والفكري والعلمي والإشهاري والإبداعي النشري والشعري 
والشردى والدرافئ والصحفي. 

ووظيفة الخطاب يمكن النظر إلبها على أنها القيام بتوجيه حديث أو الكلام 
لشخص أو مجموعة بغرض إنجاز فعل أو إخبار أو إيضاح فكرة معينة أو توصيل 
معلومة. أو حقيقة علمية أو التعبير عن شعور وإحساس أو الترميز لمعنى غيبي أو 
روحي غامض أو حجاج. أو إقناع, أو برهنة رياضية ومنطقية أو أحكام وتشريعات. أو 
نبوءة أو إرشاد أونصح أو توجيه أو تبشير أو توصيل رسالة إيديولوجية. وغير ذلك 
من :ماهس القطات الى :تنو بالسا ع شيافاتتدي]"أهوال ومقاماك الخطانات 
المختلفة. 

وقريب من مفهوم الخطاب الحديث أو القول؛ وهو ما نظم حسب منطقية معينة 
(المنطق العام أو منطقية النص أو منطقية القائل) ورتبت ألفاظه حسب محور 
محدد لدى فاعل القولء. وفي الفلسفة يعني ما تناسقت مراحله من القول تقريرا أو 
تحريرا حسب قواعد المنطق والتدليل. وفي علم الألسنة؛ هوالسلسلة المتواصلة من 
الكلام المتلفظ ب14 . وأما الفروق بين مفهوم الخطاب وبين مصطلحات أخرى رديفة 
كالحديث والكلام والنص والعمل الأدبي » فيحدد في معادلات ومنها: 

التطرك خطاب -شياق أو داه :صوق: 

الخطاب- نص+ سياق أو أداء صوتي طبيعي أو بمكببدر الصوت+ مصحوب 
بإشارات وتلميحات. 

العمل الأدبي - نص + قراءة نقدية + تفاعل تناصي مع نصوص أخرى. وفي 
الغالئب يكون مصحوبا بخطابات متوازية وعتبات. وعلامات القرقيم. وفراغات 
بيضاء. ومتاخطابات تفسيرية في سياق تعييغي معجمي أو في سياقات تضمينية 
جناليه باهي وزموية تاويلية. 

وأقاما اصنطع عليه ف التطدف القاق ين العرن الى مص" تعليل 
اللشظاب": كينوافن سعد لثامي والتقصحيا كو ولو هد) الفنن نف الدرفتة 


'- انظر. يوسف الصديق. المفاهيم والألفاظ في لفلسفة الحديثة .الدار العربية للكتاب تونس . ص 79. 
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الفرنسية بخاصة على يد دومنيك منقينو (ندءمعء باو دند1/ا عن وأدأمره0)ء وبخاصة 
في دراسته بعنوان تحليل الخطاب وحدوده ومن البداية يؤكد ان ما يتم البحث حول 
الخطاب عند بعضهم يطلقون عليه لسانيات الخطاب أو تحليل الخطاب ولكن 
المصطلحين غير متكافئن. ويأخذ برأي شايفراين (م2]احاء0.5) الذي يرى "أن تحليل 
الخطاب مجاله أكثر اتساعا وأقل تحديدا لسانيا” . وكذلك شاع تحليل الخطاب 
كفن جديد ني بريطانيا العظمى والولايات المتحدة منذ ستينيات القرن العشرين. 
وترجع أصوله إلى دو سوسيرفي تفريقه الثنائي التقابلي بين اللغة والكلام. وقد أهتم 
أكثر باللغة. وجاء تلميذه شارل بالي. فأهتم أكثر بالكلام وتحليله أسلوبيا من خلال 
نفسية المرسلء وما يطرأ من تلوين الكلام بحسب أحواله النفسية. ثم جاء 
بنفنسيت(ع80760156). فغير تلك الثنائة إلى لغة في مقابل الخطاب. وفن تحليل 
الخطاب من منظوره المهجي الجديد يستعير العديد من المفاهيم من مجالات علم 
الاجتماع والفلسفة, والمنطق. وعلم النفسء والأنثرويولوجياء وعلوم الأدب وعلوم 
الكمبيوتر. وعلوم الاتصال. ويستفيد في مقارباته ومنجزاته وآلياتهه وأدواته في 
التحليل من السيميائيات والأسلوبيات والبلاغة الجديدة والتداولية وعلوم اللغويات 
والإحصاءات النصية والتاريخ. كما بهتم بتحليل أغلب الخطابات. ومنها على سبيل 
المثال: الخطاب الأدبي والسياسي والديني والفلسفي والفكري والعلمي والفني ومنبجه 
يختلف عما عرف بتحليل المحتوى بمفهومه التقليدي. بل يدعم عملية تحليله 
للخطاب بالمبادئي العامة والخاصة والمفاهيم والنظم والقواعد المحددة لماهية 
الشعربات والسرديات والخطابات الدينية والفلسفية والاجتماعية والعلمية 
والسياسية. ولا هم إن كانت شفوية أم مكتوبة.” 

وحاول كريماس تحديد مفهوم تحليل الخطاب في معجمه السيمياني. كما شارك 
في كتاب جماعي بعنوان مدخل إلى تحليل الخطاب في العلوم الاجماعية 
(معلهه5 دععمعءد ومع و5ىنامءعذذل بل عدبإاهصة'! 3 دمأءنلم226م1) وشارك فيه 
كريماس بمدخل بعنوان مسار المعرفة. وقام في قسمه الأول بتحليل نص لجورج 
دومزال. كما قام كورتيس بتحليل فقرة من نص عن انفتاح المناهج لكلود ليفي 


7م 4,, اأعنساعداط ددن عولتتطصمة لمدعان لمم)عده دننامعدثل مع دعطعدههم م4 رمت أتطءد.ط 3 


4 5 5 8 : 2 
.إعتطءفة] دتنمعدذتل بل عوترجلفصد'! ,نمم اتهعءه5 - ععم.كئننمعذتل نالع دتزأهصة. ببم/:معغط عتميد 
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ستراوس. وحلل ج. جونيناسكا مقالا عن البدية لمارسال موس. وكذلك أ. لاندوفسكي 
حلل مقالا سياسيا لسغفرايد. وغيرها من التحاليل.' 

2-معاني المكاشفة والنسق: 

المكاشفة: 

المكاشفة لغة هي الإمعان والتفنن في إظهار وإبرازما هو مستتر وخفي سواء كان 
ماديا طينيا حسيا أم معنويا نفسيا روحيا من عالم المشاهدة الواقعي أو الغيبي. 
ومنها قولهم:" قشرت له العصا يضرب مثلا عند المكاشفة” " وقولهم أيضا :" جلد 
النمر من أمثال العرب في المكاشفة وإبراز صفحة العداوة قولهم لبس لهم جلد 
النمر”". وقد ينعت بها أنماط من الخطاب عامة على نحو ما جاء في لسان العرب 
بأن المكاشفة قد تكون في الكلام” . وهذا ما يتوافق مع أسس طروحات بحثناء 
وريما قد تكون بعض التحديدات أكثثردقة وتفصيلا وقربا من الأسس المعرفية 
بمختلف مشاربها؛ ومنها ما جاء في التعاريف للمناوي في كلامه عن فتح المسغلق من 
العلوم بالبصيرة وهو" حصول الشيء مما لم يتوقع ذلك منه ويقال فتوح العبارة في 
الظاهر وفتوح الجلالة في الباطن وفتوح المكاشفة في السر. " . وقال أيضا إن: " 
المكاشفة الحضور بنعت البيان من غير افتقار إلى تأمل البرهان '" . وقال صاحب 
التعريفات: " المكاشفة هي حضور لا ينعت بالبيان "” . ويجعلها صاحب صبح 
الأعشى نمطا من الأساليب البلاغية في مراعاتها لمقتضى الحال فيقول: " ولا ييجم 
على المخبربما يسوء سماعه ... فإنه ينبغي أن يعدل في هذا وأمثاله عن التصريح إلى 


مم,1979عععطعدلط , وعلقتعهد ععمعد مع دننمعذتل نل عدبرلهمة'! ة مماععنلم صا ركع غنة عع دكمدراء0 ,لمر 1 
28-9 

“- أبوهلال العسكري. كتاب جمهرة الأمثال .ج2. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش .دارالفكر 
بيروت .1988 ص116 

. عبد الملك الثعالبي. ثمارالقلوب في المضاف والمنسوب .ج1. تحقيق محمد إبراهيم .دار المعارف بمصرط1. 
15265 
ص 399 
“- ابن منظور . لسان العرب .ج2 . دار صادر. بيروت . ط1. (د.ت) ص 426 

“- محمد عبد الرؤوف المناوي .التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق محمد رضوان الداية.دار الفكر المعاصرن 
بيروت. ط1 . 1416. ص550 
“- المرجع نفسه . ص 672. 
34 الجرجاني ٠‏ التعريفات .تحقيق إبراهيم الأبياري »دار الفكر العربي . بيروت .ط1. 1405 .ص292 


100 


التعريض. ومن التصحيح إلى التمريض وعن المكاشفة إلى التورية. وأن يأتي بألفاظ 
تدل على معاني ما يروم إبدائه... "' 

ولا يخفى أن التحديد الأول عام والثاني قريب من مفهوم النسق الدلالي الصوني 
الفلسفي. والثالث يمزج بيهماء والإشارتين التاليتين قريبتين من مفهوم النسق 
الدلالي الرمزي الصوفي أو البلاغي؛ ويمكن تبيان ذلك في كلام ابن خلدون بشكل أكثر 
تفصيلا مستشهدا بكلام الصوفية أنفسهم عن لذة المعرفة الصوفية فيقول: " 
المحاضرة وهي آخر مراتب الحجاب. وأول مراتب الكشف. ثم بعدها المكاشفة. ثم 
بعدها المشاهدة. ولا تكون إلا إذا امحت آثارالإنية. قال الجنيد رضي الله عنه: 
"صاحب المحاضرة مربوط بآياته. وصاحب المكاشفة يدنيه علمه. وصاحب 
المشاهدة تمحوه معرفته ". قال الأستاذ أبو القاسم: " المحاضرة حضور القلب. وقد 
يكون بتواتر البرهان. وهو بعد وراء الستر. وإن كان حاضرا باستيلاء الذكر. ثم بعد 
المكاشفة وهو حضوره بنعت البيان. غير مفاقر - ني هذه الحالة - إلى تأمل الدليل 
وتطلب السبيل"”. وفي الحقيقة فإن هذا المصطلح أكثر ارتباطا بالفكر الصوني. 
ولكنه قد يعمم على أي رؤية تفسيرية تأويلية باطنية مثل بعض مقاربات المعتزلة 
والشيعة في تفسيرهم لآيات وأحاديث ونصوص أخرى". بالإضافة إلى الفلسفة 
الأفلوطينية والبرمسية والغنوصية والقبلانية(كبالا)” 

ب -النسق: 

أما مفهوم النسق فقد تناولته المعاجم العامة والمتخصصة والكتب الثقافية 
والفكرية والأنتروبولوجية والسيميائية والفلسفية والنقدية. وبهذا فإن هذا 
المصطلح يملك البعد المعرفي الشامل الذي يمس كل العلوم يقول ابن منظور: 
"النسق من كل شيء ما كان على طريقة نظام واحد عام في الأشياء. وقد نسقته 
تنسيقا ويخفف. ابن سيده نسق الشيء ينسقه نسقا” ونسقه نظمه على السواء 
وانتسق هو تناسق والاسم النسق وقد انتسقت هذه الأشياء بعضها إلى بعض أي 


'- القلقشندي . صبح الأعشى في صناعة الإنشاء . ج9 . تحقيق يوسف علي الطويل .دار الفكر بيروت ط1. 1987 
ص 219 

*- عبد الرحمن بن خلدون .شفاء السائل لتهذيب المسائل .الدارالعربية للكتاب تونس 1991.ص191 
“- عبد الرحمن بن خلدون .شفاء السائل لتهذيب المسائل .الدارالعربية للكتاب تونس 1991.ص102 
“- أمبرتو إيكو. التأويل بين السيميائيات والتفكيكية . المركزالثقاني العربي . الدارالبيضاء . المغرب .ط1 
0 ص37 

“- ابن منظور . لسان العرب .ج10 . دا رصادر. بيروت . ط1. (د.ت) ص 352 


121 


تنسقت والنحويون يسمون حروف العطف حروف النسق لأن الشيء إذا عطفت 
عليه شيئا بعده جرى مجرى واحد.. والتنسيق التنظيم والنسق ما جاء من الكلام 
على نظام واحد والعرب تقول لطوار الحبل إذا امتد مستوبيا خذ على هذا النسق أي 
على هذا الطوار والكلام إذا كان مسجعا قيل له نسق... وأنسق الرجل إذا تكلم 
وتناولت الكتب البلاغية مفهوم النسق وريما أكثر البلاغيين استعمالا لمفيوم 
النسق عبد القاهر الجرجاني. ويتصوره في المعاني كما يتصوره في الألفاظ. وقد 
يخص مستوى من مستويات النظم والأسلوب. وما دام هو من أبرز البلاغيين فهو 
يجعل النسق ظاهرة عامة تحكم نظريته في النظم يقول عنه بأنه " توخي معاني 
النحو ني معاني الكلم وأن توخها في متون الألفاظ محال فلما جعل هذا في نفسه 
ونشب هذا الاعتقاد به خرج له من ذلك أن الحاكي إذا أدى ألفاظ الشعرعلى 
النسق الذي سمعبا عليه كان قد حى نظم الشاعر كما حى لفظه” . وقد يعني 
طريقة في الأداء من الوجهة التداولية الذي يكون تفعيلا لمدلولية أداء النص 
ليمتلك دلالته الجمالية الكاملة يقول: " فإن زعمت أنك جعلته قاتلا له من حيث 
إنه نطق بالكلم وسمعت ألفاظها من فيه على النسق المخصوص. فاجعل راوي 
الشعر قائلا له فإنه ينطق بها ويخرجها من فيه على البيئة والصورة التي نطق بها 
الشاعر. وذلك ما لا سبيل لك إليه. فإن قلت إن الراوي وإن كان نطق بألفاظ 
الشعر على البيئة والصورة التي نطق بها الشاعر فإنه لم يبتدنىء فيها النسق 
والترتيب وإنما ذلك شيء ابتدأه الشاعر” . وهذا يرجع في رأي عبد القاهرإلى تصور" 
النسق الذي يرونه في الألفاظ وجعلوا لا يحفلون بغيدره ولا يعولون في الفصاحة 
والبلاغة على شيء سواه حتى انتهوا إلى أن زعموا أن من عمد إلى شعر فصيح فقرأه 
ونطق بألفاظه على النسق الذي وضعها الشاعر عليه كان قد أتى بمثل ما أتى به 
الشاعر في فصاحته وبلاغته إلا أنهم زعموا أنه يكون في إتيانه به محتذيا لا مبتدثا 
ونحن إذا تأملنا وجدنا الذي يكون في الألفاظ من تقديم شيء منها على شيء إنما 
يقع في النفس أنه نسق إذا اعتبرنا ما توخى من معاني النحو في معانيها ”. ويذكر رأي 


'- ابن منظور . لسان العرب .ج10 . دا رصادر. بيروت . ط1. (د.ت) ص 353 

*- عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز. تحقيق محمد التنجي . دار الكتاب العربي .بيروت . ط1. 1995 .ص 273 
“- عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز. تحقيق محمد التنجي . دار الكتاب العربي .بيروت . ط1. 1995 .ص 274 
“- عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز. تحقيق محمد التنجي . دار الكتاب العربي .بيروت . ط1. 1995 .ص 338 
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بعضهم في تخصيص النسق في الاستعارة أو الوزن؛ يقول: " ونعود إلى النسق 
فنقول_فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما عددناه 
لم يبق إلا أن يكون في الاستعارة. ولا يمكن أن تجعل الاستعارة الأصل في الإعجاز 
وأن يقصر عليها لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجازني آي معدودة ني مواضع من 
السور الطوال مخصوصة. وإذا امتنع ذلك فها لم يبق إلا أن يكون في النظم 
والتأليف لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم. وإذا ثبت أنه في 
النظه"" 

فالنسق هو النظم وهو الجمال. وهو وحدة النص وتماسكه وانسجامه ليؤدي 
مدلوليته المحققة لمقصدية دلالته النصية بجميع أنماط إحالالتها ومؤشراتها يقول 
عبد القاهر: "لا يكون الإتيان بالأشياء بعضها في إثر بعض على التوالي نسقا وترتيبا 
حتى تكون الأشياء مختلفة في أنفسهاء ثم يكون للذي يجيء بها مضموما بعضها إلى 
بعض لغرض فيها ومقصود لا يتم ذلك الغرض وذاك المقصود إلا بأن يتخييرلها 
مواضع فيجعل هذا أولاء وذاك ثانياء فإن هذا ما لا شبهة فيه على عاقل. وإذا كان 
الأمر كذلك لزمك أن تبين الغرض الذي اقتضى أن تكون ألفاظ القرآن منسوقة 
النسق الذي تراه... ويزعم أن النسق الذي تراه في ألفاظ القرآن إنما كان معجزا 
من أجل أن كان قد حدث عنه ضرب من الوزن يعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله وإذا 
قال ذلك لم يمكنه أن يقول إن التحدي وقع إلى أن يأتوا بمثله في فصاحته 
وبلاغته لأن الوزن ليس هو من الفصاحة والبلاغة في شيء إذ لو كان له مدخل 
فهما لكان يجب في كل قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا في الفصاحة والبلاغة... 
ورأينا العقلاء حيث ذكروا عجز العرب عن معارضة القرآن قالوا إن النجي تحداهم 
وفيهم الشعراء والخطباء والذين يدلون بفصاحة اللسان والبراعة والبيان وقوة 
القرائح والأذهان والذين أوتوا الحكمة وفصل الخطاب ولم نرهم قالوا أن النبي 
عليه السلام تحداهم وهم العارفون بما ينبغي أن يصنع حتى يسلم الكلام من أن 
تلتقي فيه حروف تثقل على اللسان "2 

أما في الفكرالفلسفي واللساني الغربيين فقد جاء في المعجم المعقلن لكريماس 
عن مادة النسق (0:0:6) أن: المفهوم المعرني للنسق بمعناه العام يخص متوالية 


'- عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز. تحقيق محمد التنجي . دار الكتاب العربي .بيروت . ط1. 1995 .ص 292 
*- عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز. تحقيق محمد التنجي . دار الكتاب العربي .بيروت . ط1. 1995 .ص 342 
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منتظمة ضمن مصططلحبهاء ولا يمكن تدقيقها أكثر من كونها متوالية...وتخص 
السيميائية من جهتين: 

النسق يطلق من جهة على حضور أو ظهور ظاهرة (ظبورا كميا) داخل سلسلة 
من الظواهر غير معرفة. وإذا استطعنا معرفة انتظامها سيصيح لها معنى. ويمكن 
استغلال ذلك كنقطة انطلاق للتأويل المنطقي الدلالي لتلك الظاهرة المتكررة؛ كما 
ينظر إلى النسق أيضا على أنه مبدأ تفسيري للنظام التركيمي والدلالي لجامع 
الخطاب؛ بحيث إن أي انتظام للظاهرة لكي يكون في مقدوره الكشف عن هويته في 
السلسلة المقالية فإنه يستلزم تقطعا في حضور تلك الظاهرة. وتظهر بالنظر إلى 
المفاهيم المحيطة بهاء في علاقة غير منتظمة ومتعدية. 

وهكذا يبدو من أجل ضبط إيقاع يقتضي ليس فقط انتظام ظهور ظاهرة ولكن 
يجب حضور على الأقل مفهومين مختلفين موزعين في نسق تتابعي غير متعاكسين 
بالنسبة لأحدهما عن الآخر. ويمكن الكلام في هذا الصدد عن نسق الكلمات في 
الجملة. وندرك من خلاله كل ما هو مناسب ودال في " ضَرَبَ عمر زيدا". ويعمل 
النسق بكونه مقولة كلية للتعبير تسمح بالتمييز بين الفاعل والمفعول به. و يصبح 
بأخذ هذا المفهوم تصور النسق مسلمات أساسية للتحليل التوزيعي. ويمكن 
توجيه أكبر نقد يتمثل في الالتباس بين التوجيه المنطقي ونسق الدوال. " 

إن أصل مصطلح نسق (0:0:6) لاتيغي (0:00) ويعغي صفا وتتابعاء وترتيبا 
منتظما 

1. التنسيق ترتيب منتظم من جبة. ومنطقيا بحسب ديكارت يعني: "النسق الارتكاز 
فقط عن كون الشيء المفترض من البداية يجب أن يكون معروفا دون مساعدة 
ملإحقيه". وبحسب باسكال: "فإن للقلب نسقه. والعقل مسلكه بالمبدأ والإشارة" 
حسشق التغبرف والنتشيق هنا مطابق العمل 

2< صنف. أوطبقة التي ينتمي إلها الأشخاص أوالأشياء المصنفة مثال جمعية 
الأطباء جماعة مورفولوجية وسطية بين الطبقة والعائلة. 

3- البارمونية كما يقول لايبنيز(1»15212)" إن الله لم يخلق شينئا دون نظام" 


3 ,, كنءةط ر ععععطعدلط, ععدومدا! عل عصممكتة عمتهصصم عع أل عسواعمتصةك5 , دوعسم .لز مقصساءعء6.[. 4 0 
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4-لانتظام وثبات الظواهر كما يقول كانت "206": " إن نسقية وانتظام 
الظواهر هي التي يطلق علها مصطلح الطبيعة"" 

ولا يخفى بإن الخطابات والوسائط الدلالية الحاملة للفكر والثقافة تشكل 
منظمومة دلائلية رامزة. ومن هذا المنظور فقد حاول كثير من الباحثين البداية من 
المقاربة التأصيلية المعرفية للنسق الدلالي عامة ومنه النسق الفلسفي الثقافي 
بوصفه يشكل منظمومة بنائية من العلامات السيميائية ذات مداليل خاصة تؤدي 
الوظيفة المنوطة بهاء وقد اختلفوا في الاصطلاح عليه وبالتبعية تباينت مفاهيمه. 
وقد يطلقون على وحدات العلامة أو الدال أوالرمز للدلالة على نسقية خاصة تحمل 
إبلاغا معينا. 

ويجمعبها مصطلح الرمز بمعناه العام الذي هو علامة تدل على شيء ماله وجود 
قائم بذاته. فتمثله وتحل محله فالكتابة واستخدام الرموز عمليتان من العمليات 
الرمزية. ويعمد العلم إلى استخدام الكثير من الرموز بقصد الإيجاز. كما هو الحال 
في الرموز الكيميائية. وفي الفن يكون الرمز متميزا بوجه عما يشهه من أشخاص 
وموضوعات”. والرمزيختلف عن العلامة لتطابق الدال فيه مع المدلول. وهو تجاوز 
المدلول للدال إذ السلام (المدلول) يتعدى حدود الحمامة (الدال) التي تشير إليه في 
الرمزالمعروف. والرمزيحتاج إلى تأويل بينما العلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة 
آنية حاضرة”. وهو عند البلاغيين العرب نوع خاص من الكناية في حالة قلة 
الوسائط فيها كما ينص ذلك القزويني وبعضهم يجعلبها مرادفة للتعريضء وهو عند 
البلاغيون المحدثين "شيء محسوس يختار للدلالة على إحدى صفاته المسيطرة". 
أماعند "كرانجر 68410061 6.6" فهو" نسق رمزي". وعند"فلوكو متسيف" "نسق 
000 

وفي الحقيقة فإن البحث عن شكل ووظيفة وحدود مكاشفات الأنساق الدلالية 
اللسانية النصية كانت الغاية الي يسعى من خلالها الفكر الفلسفي والبلاغي في 
تأملاته ورؤيته إلى امتلاك نظربة معرفية فلسفية تأويلية تفسيرية تأصلية كاملة لكل 
مايبدوفي نظامه ووسائله بمصادرنبوية ربانية. أو روحانية حدسية حسية أو 


161-2م 1984 كتمدط. ععععطعدال!. عبوتطمهدماتطم كدعلنمئة ععل ععتدانتطهء هن ندع نحن هلك ازع ثاثا لا/ »دنه سنسك, 5 1 
*- مجموعة من الباحثين. الموسوعة العربية الميسرة. ج1. ص 879. 
' - يوسف الصديق. المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة. ص 209. 
١ 10-1‏ دعتصسصمممءعط لصك دع دباعم ذا امالالذا |1055 5 
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وجدية ذوقية أو إلبامية رؤيوية أو"لوغوسية" أو"نوسية "". وسواء كانت مطلقة أم 
نسبية. ثابتة أم متغيرة. كلية أم جزئية. علمية أم خرافية؛ فبي تتوخ كلها حسم 
المعركة المعرفية الفكرية الشرسة القائمة منذ أن وجد الإنسان ولج بأول حرف من 
لسان المعرفة الذي قد يكون نسقا بلاغيا ربانيا محضا أم مزيجا من بلاغة النسق 
الرباني المعرفي الإيماني وبلاغة نسق المتخيل الدلالي الأسطوري الحدمي أونسق 
"اللوغوس" أو"النوس" الدلالي العقلاني التجريدي. أو ماجاء بعد ذلك من 
فلسفات روحية ومادية. وطوال هذه الحقب التاريخية الغابرة قبل الطوفان وبعده 
تطايرت إلى وعينا بعض الشظايا من ذاكرة هذا التاريخ المعرفي السحيق الذي 
يحدثنا بصوت من رؤية تأصيلية عن النسقية المعرفية البرمسية” أو الإدريسية", 
أوالفرعونية”. ويحدثنا بصوت من رؤية أخرى عن النسقية المعرفية اليونانية” 
ليصبح بعد ذلك تاربخ مكاشفات الأنساق الدلالية المعرفية متعدد الألحان. 

ولا شك بأن هذا الإرث المعرفي التاريخي المتعدد يمثل تجربة حيوية أوصلت 
الإنسان إلى صنع البداية الجادة لظهور مرحلة أخرى بمنظوماتها ومفاهيمها 


'-محمد عابد الجابري .تكوين العقل العربي .دار الطليعة .بيروت.ط2 .1985.ص 20 تأسست الفلسفة الرواقية 
وكل الفلسفات القائمة على وحدة الوجود من فكرة "اللوغوس " التي أتى بها هراقليطس . وتأسست الفلسفات 
المخالفة لها من فكرة "النوس" التي أتى بها سقراط وكانت الأساس لفلسفة أفلاطون وأرسطو. المرجع نفسه ص 20 
“-ابن كثير .قصص الأنبياء. الشركة الوطنية للكتاب.1978. ص 125 راجع أيضا أبجد العلوم ج: 1 ص: 174 
تداول على ملك مصر من الأمم كالعمالقة واليونانيين والروم فخفي أنسابهم فانتسبوا إلى موضعهم وكانوا في السلف 
صابئة ثم تنصروا إلى الفتح الإسلامي وكان لقدمائهم عناية بأنواع العلوم ومنيم هرمس البرامسة قبل الطوفان وكان 
بعده علماء بضروب الفلسفة خاصة بعلم الطلسمات والنيرنجات والمرايا المحرقة والكيمياء وكانت دار العلم بها مدينة 
منف فلما بنى الإسكندر مدينة رغب الناس في عمارتها فكانت دار العلم والحكمة إلى الفتح الإسلامي. 

*-- المرحلة الإدريسية أو مرحلة ظهور الكتابة بمختلف أشكالها وطرق تأديتها والمواد المستخدمة في إنجازها .وبظهور 
الحضارة الورقية ازدهرت صناعة الكتاب المعتمدة أساسا على النسخ اليدوي. وطور الإنسان أنماط إنتاج المعرفة 
واستقبالها في مرحلة هيمنة الأنساق المعرفية المكتوبة. ومن ثم غلبة المقروء على المسموع؛ وإطلاق مصطحح الإدريسية 
على هذه المرحلة يستند إلى حديث أبي ذر الذي يرجع بدايات حضارة نشاط إنتاج واستقبال المعارف المكتوبة إلى النبي 
إدريس عليه السلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم :أول الرسل آدم وآخرهم محمد .وأول أنبياء بني إسرائيل موسى 
.وآخرهم عيسى .وأول من خط بالقلم إدريس..راجع السيوطي .الجامع الصغير.م 3 رقم الحديث 2846 
النسق راجع معجم البلدان ج: 5 ص: 400 
ومن عجائب مصر أمر الهرمين الكبيرين في جانبها الغربي ولا يعلم في الدنيا حجر على حجر أعلى ولا أوسع منها طولها في 
الأرض أربعمائة ذراع في أربعمائة وكذلك علوها أربعمائة ذراع وفي أحدهما قبر هرمس وهو إدريس عليه السلام وفي 
الآخر قبر تلميذه أغاتيمون وإلههما تحج الصابئة 
* - تحوت أو توت إله الحكمة عند الفراعنة. وصاحب كل العلوم والأعمال. والديانة. والفلسفة والسحر 
'- أمبرتو إيكو. التأويل بين السيميائيات والتفكيكية. المركز الثقاني العربي. الدار البيضاء. المغرب .ط1 
0 ص8 2م راجع أيضا الجابري . نكوين العقل العربي .ص 166 
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وتصوراتها المتمهزة ارتقت بمستوى المكاشفة وحدودها ونمطها إلى نظريات تؤسس 
للمبادئ المعرفية الكلية حدسا ووجداناء عقلا ومنطقا ضمن تصورات مثالية أو 
مادية بأدوات التحليل والتفسير أوالبناء أو التفكيك في محاولاتها تخطي سمك 
النصوص وصلابها لفيم شفرات وسائل تشكيلبها المعبرة عن المشكلات الكونية 
الكبرى. والتي أخذت في أغلب الأحيان شكل معركة معرفية فكرية جدلية من الطراز 
الأول ذات بعد فلسفي ديني بلاغي في جوهرها ومنحاهاء ويمكن أن نشير إلى بعض 
المحطات المعرفية التاريخية الكبرى التي ظهرت فيها أنماط من مكاشفات نسقية 
دلائلية لسانية تستعين فها الأديان أو الفلسفات بالبلاغة ووسائلها التقريرية 
الإقناعية والتأثيرية الإبلاغية ومنها: 

1. في الفكر البندي القديم: 

كان البحث عن نمط وحدود وسائل المكاشفة يمثل مركز التلاقي بين الفلسفة 
والدين والبلاغة والدلالة. وأنظمة رموزها؛ وترجع المحاولات من هذا النوع إلى أقوام 
وأمم وحضارات وفلسفات قديمة. ومن هؤلاء الصينيون و البنود الذين تناولوا 
بعض مشكلات الرموز والعلامات' والأنساق الدلالية ذات البعد الديني الفلسفي 
البلاغي قبل اليونان وبخاصة قضية الارتباط بين طبيعة الدوال "وقسموها إلى ما 
يدل على مدلول واحد أو الكيفية أو الحدث أو الذات. و بينوا دور السياق ني إبراز 
المعنى المقصود ..'”. ويستشف من هذا أنهم حاولوا التمييز من الوجهة التداولية بين 
العلامات التقريرية والإخبارية والإنجازية, والتراكيب والأنساق. وأصناف دلالات 
الوحدات اللسانية. وأنساقها البلاغية وسياقاتها المعرفية العلمية والدينية 
والاجتماعية والنفسية والفكرية. 

2- في الفكر الفلسفي اليوناني القديم: 

تناول فلاسفة اليونان قضايا الأنساق الدلالية وأنماطها وحدودها ووظائفها في 
منحاها الفلسفي البلاغي الدلالي التداولي بمرجعياته المرئية وغير المرئية. الفكرية 
والنفسية والروحية. ويرى تودوروف أن الصقليين هم الرواد في الاهتمام بمسائل 
البلاغة” . فقد حاولوا دراسة الأساليب البلاغية لا بوصفها مجالا لاستقطاب 


وتميد5. اتنعذ ومتتلء . ععدومدا نل كععمعةد ععل عسوتلعمماعءنومع عمتهصصمععتطا. بحمرمله1 .1 / مم0 1-0 
3م. 1972. 
* - أحمد مختار عمر. علم الدلالة .عالم الكتب .القاهرة ط5 .1998 ص 20-19 
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الألفاظ الغريبة. ولكنها تمثل شكلا خطابيا تقريريا للجدال والتأثير وفكرا فلسفيا 
عقلانيا للفهم والإقناع. وأبرز أقطابها في هذه الفتدرة المبكرة هم السفسطائيون 
الصقليون ويخاصة كوراكس وتيسياس اللذين اشتهرا قبل خمسين عاما من مولد 
أرسطو' . ثم بعد ذلك أصبحت الفصاحة والبلاغة عند الديمقراطيين فكرا فلسفيا 
سياسيا وسلاحا مهما في الجدل والخطابة الأمر الذي يستلزم الإلمام بأساليبها 
وفنونها وأقسامها لمواجبة الخصوم؛ فبذا جورجياس أول من استعمل أشكالا من 
الصنعة... كان لها وقع الجدة والاستحسان عند الناس في تلك الأيام فيما دارمن 
جدل فلسفي ومعرفي ولغوي وبلاغي ". وفي الحقيقة فإن المعارك التي أحدنها سقراط 
مع خصومه ومهم حورجياس وزميله بولص. وغيرهما من السفسطائيين استفادت 
منها الفلسفة والبلاغة. واللغة. 

وتناول أفلاطون قضية الأنساق الدلالية اللسانية. وحاول الكشف عن 
العلاقات بين أطرافها المكونة لها في محاوراته مع أستاذه سقراط. والتي ذهب فيها 
إلى تغليب العلاقة الطبيعية الذاتية بيهاء ويخالفه أرسطو في تغليبه الصلة 
الاصطلاحية العرفية” بين هذه الأطراف النسقية الدلالية اللسانية الصانعة للمعرفة 
بمختلف تمظهرها الفكري والفلسفي والبلاغي. 

كما كان أرسطو من أبرز الفلاسفة في تمييزه بين الأشياء والتصورات والأصوات 
أي الواقع والمعاني والرموز أو الكلمات. كما تناول مسائل الأنساق الدلالية في 
مؤلفاته التنظيرية مثل كتاب الخطابة والشعربة. وبخاصة ما تعلق منها بالاستعارة؛ 
وفي الاتجاه نفسه. وبهذا التناول المزاوج بين التصورين الفلسفي واللساني كانت 
البلاغة آنذاك تعد النتاج اللغوي العقلي النفمي الجمالي العملي الأدائي التداولي 
لأصول المنطق والفلسفة والقانونء والآداب. ولا عجب إن افتتح أرسطو كتابه 
"الخطابة" بقوله: "الخطابة نظير الديالتيك". فالخطابة أو البلاغة جار كريم 
للديالتيك. يقع على الجانب الأعلى”: ويعرفها بأنها "بأنها ملكة اكتشاف وسائل 
الإقناع الممكنة بالرجوع إلى الموضوع أيا كان"”. ومن ثم فإن دور البلاغة في 
' - يروكس. ويميزات. النقد الأدبي. الجزء 1. ترجمة محي الدين صبحي. حسام الخطيب. مطبعة جامعة دمشق 
1973-3. ص 89. 
* - المراجع نفسه. ص: 89. 
* -أحمد مختار عمر. علم الدلالة. ص 18-17. 


“- المرجع نفسه. ص: 101. 
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الخطاب أن تمده بأنواع أربعة من "البراهين الاسطناعية" أو من وسائل الإقناع وهي: 
البراهين الأخلاقية. واتصاف المتكلم بهذه الأخلاق هو أساس الإقناع. والبراهين 
العاطفية. أي الاتكاء على الأساليب الانفعالية التأثيرية التبييجية لإقناع الجمهبور 
إقناعا وجدانياء والمجادلات الصحيحة القائمة على التأسيس المنطقي للحقائق 
والمجادلات الظاهرية التي تبدو مقنعة لنا بكونها تبرهن على قضية من القضايا. 

وما بهمنا أكثيرفي هذه الدراسة الإشارة إلى أن أرسطو قد أضاف إلى أقسام 
البلاغة السابقة قسما سادسا آخرسماه الأسلوب اللفظي 15«هءا. وفيه يتركز 
الاختلاف الجوهري بين أرسطو وأفلاطون في النظر إلى دور البلاغة ووظيفتهاء وخصها 
بائئي عشر فصلا وكلها تحاول تكريس المبدأ الذي يقول "لا يكفي المرء.. أن يعرف ما 
يقول.. ولكن عليه أن يعرف كيف يقول". وهذا المبدأ هو الذي يعطي للكلام طاقة 
تعبيرية غير محدودة. ويجعله يتميزعن غيره. ويظهر بشكل متفرد خاصء. وأحسن 
الوسائل البلاغية عنده هي الاستعارة التي خصص لبا وحدها الفصلين الأولين من 
الكتاب الثالث. ويعرف الاستعارة بأنها "تسمية الشيء باسم آخر ضمن اختيار أحد 
الأصناف الأربعة من الجنس إلى النوع. ومن النوع إلى الجنس ومن النوع إلى النوع. 
وبحسب مقتضى الحال'". 

كما يمكن أن نشير إلى بعض المسائل المتميزة في البلاغة التي تناولها إيسوقراط. 
وإذا كان أرسطو في تناوله لمسائل البلاغة كان أكثر اتساقا وتحليلا فإن إيسوقراط في 
تناوله كان أكثر تركيزا على مسائل الفصاحة فهو يرى فها " عملية خلاقة. وهي 
مصدرالمدنية والقوانين والفنون ومعظم خبرات الإنسانية. كما أنها العلامة الفارقة 
الي تميز الناس عن الوحوش. مثلما هي أداة الحكمة ومختبرها. إنها تزين التجربة 
وتحولباء وتجعل القديم جديدا أو الجديد قديماء والكبير صغيرا والصغير كبيرا. إنها 
مظبر الذكاء وانعكاس الشخصية. وهي الصورة الخارجية للروح الصادقة 
الفاضلة"”. 

كما أن التفكيير الفلسفي كان دوره واضحا في تعميق الفهم لمسائل المكاشفة 
اللسانية البلاغية التي زادت فعاليتها بعد أن عمل الفلاسقة على ظبور حقل معرني 
آخريتمثل ني بدايات تبلور نظام العلامات اللفظية التي كانت على الدوام تؤدي 


' - بروكس وويمزات. النقد الحديث. ص:105-104. 
0 بروكس. النقد الأد بيء ص: 107. 
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دورا أساسياء وكان التفكير في العلامات يختلط دائما بالتفكير الفلسفي في اللغة, 
ومتذ العضور القديفة تستشف وجثوة نظربة سيمياقية ضهنية في التاملات 
الفلسفية اللغوبة القديمة التي وجدت في الصين وكذلك في الهند واليونان وروما؛ 
وعند سانت أوغسطين. وعند المتكلمين وفلاسفة المسلمين. وهكذا فقد ساعد هذا 
الإرث الفكري الفلسفي التاربخي القديم على تكوين المفهوم العام للسيميائية عند 
فلاسفة القرون الوسط؛ وبجب علينا مع هذا الإرث كله انتظار فلسفة جون لوك 
ليظبر إلى الوجود مصطلح 5681061006 "السيميائية". وطوال هذه الحقبة فإن 
اتسيميائية لم تسيوعن'التظرية العامة - أو فلسشقة اللعة, وأصبيجة السيمياكية 
تخصصا علميا بفضل أبحاث الفيلسوف الأمريكي شارل ساندرس برس (وءانةط) 
18394عع:زء 5معءل520). ويرجع التأسيس الثاني للسيميائية اللسانية إلى 
فردينان دي سوسير. وكان التأسيس الثالث للفيلسوف الآألماني إرنست كاسيري في 
كتابه عن فلسفة الأشكال الرمزية. وقدم بوضوح مبادئه المتمثلة ني دور أكثر من 
وسيلة لغوية. وهذه لا تستخدم في تعيين حقيقة سابقة ولكن للنطق وقولبة 
المفاهيم. وبهذه الطبيعة تكتسب الرمزية دورها الذي يحدد معناها العام على أنها 
تنطبق على أي شيء يحدث معنى. وفي مقابل ذلك تميهزالإنسان عن الحيوان 
لكونه يمتلك أنظمة للاستقبال ذات التأثير (الأولي والثانوي). وبهذا يستحق 
تسميته بالحيوان الرمزي.' 

وعلى العموم فإن فلاسفة اليونان ومن أتى بعدهم من فلاسفة القرون الوسطى 
وغيرهم كانوا بمنطقهم وجد لبهم وحواراتهم يشاركون في صياغة المشكلات الفلسفية 
الكبدرى وعلاقتها بالأنساق الدلالية اللسانية الإبلاغية مثل العلاقة بين الفكرة 
والأشياء واللفظ ومدلولة وعلاقة كل ذلك بإمتلاك الوسائل المعرفية المنطفية 
الإقناعية أو الحدسية أو العلمية أو التأثيرية الوجدانية الناجعة. 

3- في الفكر الإسلامي: 

كان ظهور الإسلام ونزول أول آيات القرآن أكبر حدث قلب وجبهة العرب 
الحضارية وجعل منهم أمة تعيش جدلا فكريا جديدا لم تعبده من قبل؛ وهكذا كان 
القرآن بخطابه الرباني الإيماني المعرفي الأسلوبي الفكري الجمالي الحضاري السبب في 


ذتيدط. اتنعك وملتلء . ععدوصدا نل كعععمعند دعل عنوتلعمماعءنومع عمتهمممتعتط. برمرمله1 .1 / عمعناة. 50 
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ظهور هذا الجو الفكري الجديد بمركزه التأملي الذي يدور أساسا حول الإعجاز 
والتأصيل المعرفي للنظريات اللغوية والبلاغية والتأويلية والتفسيرية والجمالية. 

وفي الحقيقة فإن المعركة الكلامية الفلسفية الطويلة التي عرفها الفكر الإسلامي 
في أزهى عصوره كانت بالدرجة الأولى لسانية بلاغية بيانية جمالية. وقد احتلت 
مسألة المجاز اللغوي الحيز الأكببر والمركزي في كل ما نشأ من جدل حول مسائل 
دينية عقائدية تشربعية وكلامية معرفية عقلية علمية وبكلمة جامعة حضارية 
مرتبطة في صميمها بأصول كل العلوم اللغوية والبلاغية والشرعية بما في ذلك 
علوم القرآن وتفسيره والشروح المختلفة للحديث النبوي الشريف وعلومه. 

وهكذا فقد كان مفهوم الأنساق الدلالية وأشكالها متداولة في أكثثر من حقل 
معرفي في الفكر العربي الإسلامي. وهي من أهم الحقول التي تناولت قضايا الفلسفة 
والبلاغة والنحو والمنطق وعلم الأصولء. ومن صور كلامهم عن نسقية الدلالة 
الوضعية التي يرون بأنها إما أن تكون دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام؛ وأما أن 
تكون دلالة لفظية غيدر وضعية أي الدلالة الطبيعية. كدلالة "آه"على الوجع. 
والدلالة اللفظية العقلية. كدلالة تكلم الشخص من وراء حجاب'. وبعغي ذلك 
إمكانية تقسيم نسقية الدلالة إلى لفظية وغير لفظية. والأولى هي دلالة المطابقة 
والتضمن والثانية هي دلالة الالتزام” بحيث " يكون اللفظ له معنى وذلك المعنى له 
لازم من خارج... ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه"”. 

وساهم علماء الأصول في إثراء منظومة مصطلحات الأنساق الدلالية اللسانية إذ 
قسم الأحناف مكاشفة حدود حقاتق الأنساق اللسانية الدلالية من جبة علاقة 
اللفظ بالمعنى. إلى خاص. وعام. ومشترك. ومن جهة استعمال اللفظ في المعنى إلى 
حقيقة ومجازوصريح وكناية. ومن جهة المعنى وخفائه.. إلى ظاهر ونص. ومفسر 
ومحكم. وخفي. ومشكل. ومجمل ومتشابه. ومن جهة كيفية دلالة اللفظ على 
المعنى. وطرق الوقوف على قرار المتكلم منه إلى عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء'. 
وقسم جمهور الفقهاء مكاشفة حدود حقائق الأنساق الدلالية اللسانية إلى دلالة 
المنطوق. ودلالة المفهوم. ودلالة المنطوق هي ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل 


'- الغزالي. معيار العلم في فن المنطق. دار الأندلس بيروت. ط4. ص 43. 

* -راجع محمد محمد يونس علي. وصنف اللغة العربية دلاليا. منشورات جامدة الفتح. 1993. ليبيا. ص 73-71. 
* -الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. دار الكتب العلمية. بيروت. 1983 م1. ص 20-19. 

“- زي شعبان. أصول الفقه الإسلامي. منشورات جاملة بنغازي. ليبيا. ط2. 1971. ص 294. 
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النطق. وأما المفهوم فهو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. وقسموا المنطوق إلى 
ما لا يحتمل التأويل وهو النص. وما يحتمله. وهو الظاهر.' 

كما ساهم الفكر الإسلامي من جبة أخرى في طرح كثير من القضايا المعرفية 
ووسائلهاء ومنها القضية اللسانية المركبة من علاقة العلامات بالتصورات الذهنية 
وإحالاتها على أعيان الأشياء في وجودها الخارجي الطيني والحبري الواقعين. وني هذا 
الشأن يذكر أبو حامد الغزالي أن "للشيء وجود في الأعيان ثم في الأذهان ثم في 
الألفاظ ثم في الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظ. واللفظ دال على المعنى الذي في 
النفس. والذي هو في النفس هو مثال الموجود في الأعيان””. كما كان اختلافهم في 
كون الألفاظ موضوعة بإزاء الصورة الذهنية أو بإزاء الماهيات الخارجية بحيث 
"ذهب الشيخ أبو اسحاق الشيرازي إلى الثاني.. وذهب الإمام فخر الدين الرازي 
وأتباعه إلى الأول. واستدلوا عليه بأن اللفظ يتغير بحسب تغير الصورة في الذهن 
فإن من رأى شبحا من بعيد وظنه حجرا أطلق عليه لفظ الحجرء فإذا دنا منه وظنه 
شجرا أطلق لفظ الشجر. فإذا دنا منه وظنه فرسا أطلق عليه اسم الفرس. فإذا 
تحقق أنه إنسان أطلق عليه لفظ الإنسان فبان بهذا أن إطلاق اللفظ دائر مع 
المعاني الذهنية دون الخارجية. فدل على أن الوضع للمعنى الذهني لا الخارجي. 
وأجاب صاحب التحصيل عن هذا بأنه إنما دار مع المعاني الذهنية لاعتقاد أنها في 
الخارج كذلك. لا لمجرد اختلافها في الذهن"” 

وجماع القول فإن المنحى المنطقي الفكري والفلسفي للأنساق الدلالية البلاغية 
نتج عنه إشكال كان محل جدل مستمر ومنه على سبيل المثال اختلافهم في رتب 
البلاغة أهي متناهية أم لا؟ كما نتج عن ذلك اختلافهم في تحديدهم لمفاتيحها 
المفهومية والاصطلاحية. وظواهرها اللسانية. كما كانت اهتمامات الفكر الإسلامي 
بقضايا الأنساق الدلالية البلاغية والفكرية من صميم محاولاتهم تفيسر ظاهرة 
إعجاز القرآن وما فيه من مجاز. وكل ذلك كان له انعكاس على عقيدتهم وفهمهم 
لشريعتهم؛ ومن ثم تمذههم الديني والفكري والسياسي. وإشكاليات المعرفة عامة. 

4- الفلسفات الصوفية المثالية ومكاشفات أنساقها الدلالية الرامزة: 


' -الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. 94/3. 
*- الغزالي. معيار العلم. ص 47-46. 
“- السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعباء تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي. دار الفكر (د.ت). 42/1. 
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يعتقد المنجى الفلسفي البلاغي الرمزي الصوفي أن تجربة التعبير والكتابة كشف 
لحقائق لا يصل إلها إلا العارفون بالله بوسائل لسانية ذات دلالات تبوح بأسرارها 
ومكنوناتها إماء ورمزاء ويرصد المنحى الفلسفي البلاغي الرمزي الشعري الغناني 
العمليات الذهنية والرؤى الجمالية المتداخلة المتسترة الخفية الروحية من بين 
الحقول الدلالية الظاهرة. وبخاصة بعد بلورة المذهب الرمزي الذي كان وراء 
تحديث وسائل التعبير من منظور فلسفي وفكري ومعرفي وجمالي واحد يجمع بين كل 
هذه الوسائل الدلالية. 

5- من المفهوم الفلسفي للرمز إلى بلاغة الغموض: 

كان مفهوم الرمزفي العقود الأخييرة من القرن التاسع عشر مجالا لكثيير من 
النظريات الفلسفية والثقافية والتحديدات الصعبة التي تصل إلى درجة الاستحالة 
في فهمها واستيعابها؛ ويحتم علينا النظر إليه على أنه يمثل أساسا تعبيريا بسيطا 
ولكنه ضروريء. وهذا ما فعله بعض الدارسين في ذلك العهد ف"جورج فنور" 
استعرض في دراسته للفن الرمزي كثييرا من النصوص الدينية لتدعيم نظريته في 
ضرورة الرمز. وكذلك عند رجال الدين الزراديتشيين والنحاة المصربين وآباء 
الكنسية. وهؤلاء كلهم يستعملون وسائل تعبيرية إيحائية من أجل الإفضاء إلى 
حقائق الكون والآلبة. كما أن معابدها تستحضر معاني خاصة من الشعائر نفسها 
ومن الأشياء الخاصة بها. 

وهكذا يكون الرمز في البداية هو الأساس في إقامة العلاقات بين العالم الطبيعي 
والروحي؛ ويرون بأن هذه العلاقة تتسم بالغموض الضروري للتلميح بكل خفايا 
وأسرار الأديان أو التجربة الروحية. 

ويرى هيجل انطلاقا من التأمل الرمزي في حقيقته الجمالية المحضة أن أبا البول 
يمثل"رمز الرمزية" لأن الأسد المشهور الرابض برأس إنسان يظل سرا لا يستطيع أي 
مفسر أن يصل إليه. ويتساءل ما إذا كان هذا التجميع لعناصر إنسانية وحيوانية 
هي تمثيل لإله الشمس؟ أو هي تمثيل للأسد حارس الأموات؟ أو للملك "كفران"؟ أو 
لحارس يسهر على أمن مصر؟ ويجيب: لا أحد يستطيع أن يحرك هذا الوحش 
الجامد' ؛ ويقول عنه ني نهاية الأمر بأنه سمو للعقل الروحي الذي يخشى من إله 
الحقيقة. والذي لا يقترب منه إلا بشيء يناسبه فقط. أو غريب عنه كلية. وهذا فإن 


538-09 1970.2. وتيد5 /ا.5.ع. ٠‏ . عمععلماطا تم توك بان عمتحصصملءقء زط دعا. عسعمعععزا ها 0 
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أبا البول: (يصبح المكون لروح الرمزنفسه. وحينما يصل إلى هذه الدرجة يجعل من 
الرمز لغزا). 

ويرى بعضهم الآخر في بلاغة المنحى الرمزي استشعارا للطموحات المستقبلية 
لعلماء التحليل النفسي وبرا سايكلوجيا الذين يحاولون باستعمالهم الرمز الوصول 
إلى مناطق في الفكر مجهولة ما زالت ثرية في محتويات دلالتها؛ ولا يمكن الكشف عنها 
إلابالتكثيف الاستعاري؛ وبهذا المنبج الرمزي وحده الذي يبدو بمقدوره أن يدرك أو 
يعمل على إدراك الحقيقة المختبئة بصفة عامة. والقي تبدو غريبة والكشف عن 
محتواها الكامن في حقول مكتنزة بغموض دلالي مثل: الأشواق الروحية والأحلام 
وإثارة الرغبات والخوف من المجبول والعدم. والموت واستشراف الآمال؛ ومازالت 
اللغة الطبيعية تملك طاقة توليد الرمز والرمزية للتعبيير عن كل هذه الحقول 
الدلالية. 

إن فلسفة الرمزيين لم تهتم بالتراكيب التي تكلم عنها سميث. ومع ذلك فإن 
مفهوم نظرية الرمزيظل هو قلب الحركة الرمزية المحصورة في المرحلة ما بين سنتي 
5- 1895.. وما دامت فلسفة بلاغة المنجى الرمزي هي رؤية خاصة لإدراك العالم 
فأن تحديده يبدو مستحيلا لصعوبة الإحاطة به. ولكن مع ذلك فإن هذا المنحى 
قائم بالدرجة الأولى على طريقة خاصة في إدراك العالم؛ وتستند في تعاملها الأدبي 
على مثالية هيجل. التي تبحث عن الحقيقة لا عن طريق العقل. ولكن بالحدس لأن 
الرمزية هي طريقة في اختياررؤية ميتافيزيقية. وبهذا نستطيع أن نفهم ما صرح به 
ستوارت ميل في كتابه (ع6:01628) في فيفري سنة 1893 بأن الرمزيذكر الإنسان 
بالروح الخالدة للجمال المستتروراء أشكال متغيرة للحياة الناقصة لذا يجب عليه 
أن يكون السيد المطلق لجميع صور الحياة. وأن لا يقبل أن يكون عبدا مثلما هو 
عليه عند الواقعيين والطبيعيين.” 

إن اختيار بلاغة المنحى الرمزي لا ينشأ من مجرد رفض للعالم الخارجي فقط. 
ولكنه ينشأ من اختيار إيجابي يتمثل في تلك التجربة الرؤيوية الداخلية الي ليست 
إلا ذلك العالم الذي وصفه هيجو بحوض السمك الزجاجي للحقيقة. وبالتعبير 
الصوفي فإن السماوات لا تعبرعن العظمة الإلبية إلا بهذا المنحى البلاغي الرمزي 


1-4 كم. 1969. دتيدط. ععصوط عل عنتدؤئزوع ناملا عووعر2 . ععوأامط ررد عاناعميع نا ها علتسصطعد .1م 1 
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الذي يرى من خلاله عالما جديدا نقيا موحدا انطلاقا من الإحساسات المفككة 
المتزامنة. والتي تتم في أغلب الأحيان خارج الرقابة المنطقية. وبمعفى آخر فبي 
ليست مجردة. ولكها معطيات مباشرة للشعور. 

إن العصر الذي سادت فيه فلسفة بلاغة المنحى الرمزي كان يوحي بالرفض 
الكلي لواقع العصر المادي والدعوة للمحافظة على طاقة الانطلاق نحو عالم الأحلام 
لبناء عالم آخر من الخيالات '. وهذا المناخ الفلسفي الذهني الجديد كان من اللازم 
أن يعمل على تحقيق وحدة الأثر التي تؤدى إلى التواصل بين العالم والقلب. وهكذا 
سيصحح الموقف الأهم عند المثاليين المستبشرين متسما بروح توحي كلها بظاهرة 
الغربة والسخربة؛ وهكذا فإن الوحدة والغربة ستصبح فلسفة؛ وهذه الروح أدت 
ب"ألبير ماري " إلى الدعوة بقوة إلى الانتحار الميتافيزيقي. * 

كما أن استعمالهم لأشكال نسقية دلالية جديدة لها القدرة على تمديد المعاني 
ضمن غائية البحث عن المعاني الأرجوانية. وتضمينها دلالات بمقدورها أن تتساوق 
مع اهتزازات الأشواق الروحية للبوح بكل أسرار الجمال الحقيقي.” 

إن الرمزبهذه الروح تجعل منه عرافا يكشف عن أبعاد الأشياء. وهذه المتعة 
تصبح حلما صوفيا يستحضر تدريجيا صفة الأشياء والظواهر لتشف عن حالة 
الروح فبها أو تناقضاتها أو اختيار حالة للتخلص من كل ذلك لتحقيق مجموعة من 
الاستكشافات الغامضة المي تصير تقمصا كليا لموضوع مشبع بالرمزية. أو لحالة 
روحية رمزية غامضة.' 

ويجب في حكمنا على ثورة الأنساق الدلالية اللسانية الرمزية في الفكر والثقافة 
ألا نبتعد عن الفلسفة الأساسية الي صاحبتها عند ظهورهاء وحاولت استيعاب 
خلفيتها الإبستيمولوجية الجمالية. وكما يرى فاليري فإن عظمتها تكمن في إبداع 
الكتابة الكاملة للإنسان لأنها تسعى للوصول إلى اكتشاف اللحن الداخلي للكائنات 
والوجود. ومن ثم جازلنا الحكم بإن المنحى النسقي الدلالي اللساني البلاغي الجمالي 
الرمزي تولدت منه كل التيارات الفلسفية والنفسية والأدبية المعاصرة. 


538-59 1970.5. وتيج5 /5.1.ع. ٠‏ . عمععلمالا وتمنحود نانا عمتهصمملقعلط دعا. عسعمومعئ ]زا ها «رتمبر 1 
5538-9 1970.2. وتيح2 /ا.ط.طع. ٠‏ . عمععلما/ا وأمتحود ننا عمستهصصملعء لط دعا. عستعممعئ أاها 000 
5538-9 1970.2. دتيج /ا.ط.ع. 1 . عمععلماطة تأمنتود نانا عمتهمصملعع لط دعا. عسعومعع ]زا ها «تميد : 
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6 -أثر الفلسفة الحديثة 2 توسيع مجال البلاغة الجديدة: 

ظهرت الظواهرية ثم البراجماتية والقتي من أهم أقطابها هوسرل وبيرس صاحب 
السيميائية والتداولية, ثم الفلسفة الوجودية التي تحركت فلسفتها داخل الأنساق 
الدلالية اللسانية الثقافية. ثم ظبرت جماعتان فلسفيتان كان منطلقها اللغة 
وأنساقها الدلالية البلاغية وهي: جماعة فييناء وجماعة أكسفورد المعروفة 
بالفلسفة التحليلية اللسانية.1 

كما عاشت فرنسا نشاطا فكريا ملحوظا منعكسا حول المجاز. وموضوعه يدور 
حول أهم ظواهره المستحوذ على تنظيدرات أغلب الفلاسفة والمفكرين والنقاد 
والبلاغيين والسيميايين . والمرتبط بأهم أنساقه البلاغية. والمتمثل أساسا في 
الاستعارة ). وفي جميع الأحوال فقد تناولوا تحليل مبادنها كما هي عند جهدرارد 
جنيت (ع6اءعدء6 لداع0): وجاك دريد|(102::ء0 دعناوءة[) » أو ني الأعمال التفسيرية 
والتصنيفية للبلاغيين المعاصرين التي تضم أسماء جون كوهين (معطامهمه صدءع()ء 
وفرانسي إدلين (ء«ذاءلع دنعدءط ). وجاك ديران ( لمدسسب2 وعباوعد() ء وقد تجاوزوا 
في أبحائهم الدقة التي كانت عند الرواد وبخاصة في محتواها النفبي. وعبر عن ذلك 
بنفنيست(ع156م0/6ع8) وبارت (5ع83:61) بحيث جعلا المجازيظم ليس الاستعمال 
اللغوي ولكن أيضا بقية الأنظمة الرمزية. 

ونكتفي بالإشارة إلى الفلسفة التفكيكية التي تقدم لنا في حركة ثنائية كيف 
يمكن تجاوز ثنائية الكلام الكتابة نحو كتابة أصلية " وما دام " كل عنصر في اللغة 
...يستمد قيمته مما يميزه ويوجبه داخل نسق من التعارضات". وهكذا فإن لهذه 
العناصر وسيطا يتعمق معبا ويفشي بعضا من تجارب التأسلب والتشيء في الفلسفة 
التحليلية. والتفكيكية التي تنطلق "من الأصل الميتافيزيقي للمفهوم الغربي للعلامة. 
وتشكل نظاما" من الإحالات(607015:), وهذه الاختلافات تكون مؤسسة مسبقا 
ويسمها دريدا "الأثر" ويعرفه بما "تتركه فيه العناا صر الأخرى في السلسلة أو 
النسق". وتتكون فضاءات الانزياحات والفواصل من لعبة هذه الآثار والاختلافات 
والإحالات داخل عناصر لغة الخطاب أو الكلام ويوصلنا إلى تصور أن في اللغة 
اختلافا وايجاة ف ززائحة: وهنا الحوع من النسع اللعوى هوه يظلى عليه مصيظلم 


"-رودجير بوبنر. الفلسفة الألمانية الحديثة . ترجمة . فؤاد كامل .دار الثقافة للنشر والتوزيع .القاهرة .1988 .25- 
215 


136 


"عت تصدرع 16" (الكتبة) أو وحدة الكتابة وعنصرهاء وني كل شيء كتابة بما في ذلك 
الكتاب المنطوق بمجرد أن يكون ثمة عمل إحالة "وأثرية" بين عناصره المختلفة. 
وهكذا تتحدد هذه الكتابة الأصلية "عسونئة-أطءمج |" وهذا العلم يطلق عليه 
الغراماتولوجيا "غف0108غ022ص مدع ©ا". وبتحدد بعلاقته مع الأنظمة الأخرى 
السيميائية. 

7- بول ربكور (:عمء1! انه ) وكتابه الاستعارة الحية: 

ولد الفيلسوف الفرنسي بول ريكور سنة 1913,. وينظر إليه بكونه فيلسوف 
الطائفة البروستانتية في فرنساء وهو من التلاميذ القدامى للفيلسوف الفرنيسي جون 
نبير (6:ء ادل مدء()(1960-1881). وفيلسوف الوجودية المسيحية الفرنسي جابريال 
مارسيل (اعع:813 اءذ:ط62) المترجم لأغلب أعمال هوسرل إلى الفرنسية. 

حاضر بول ريكور في جامعة ستراسبورغ بين سنتي (1955-1950). ثم انتقل إلى 
جامعة السريون بداية من سنة 1956. ثم حاضر أيضا في جامعة نانتير (ءمع6مدل١ه)‏ 
بين سنتي (1978-1966). وفي آخرمشواره الجامعي درس في جامعة شيكاغو الأمريكية 
بصفته أستاذا لعلم اللاهوت؛ وكانت مؤلفاته في مراحله الأولى عن فيلسوف 
الظواهرية الألماني هوسرل. وفلاسفة الوجودية الألماني مارتن هايدجر وكارل 
ياسبيرس وجابريال مارسيل. 

ويدور أغلب تفكيره حول فيمنولوجية هوسرل والفلسفة الوجودية عامة. ومن 
خلالها أقام نظربة تأويلية فلسفية تنطلق من التراث القديم الفليسفي والروحي. 
وتحاوره بالدرجة الأولى ضمن النصوص الفلسفية الظواهرية والدينية واللسانية 
والبلاغية وعلم النفس التحليلي وتفاسير الأناجيل. وكانت كتب بول ريكور امتدادا 
نكل هده المكون تن المشكلات اللعرفية إلقي سوهره] قضبانا مرمرات الأتسناق 
اللسانية الدلالية البلاغية. 

8- كتابه الاستعارة الحية (عنطل/ا عء:مطمدعءا/ا )1 

الكتاب مجموعة من محاضرات ألقيت في أيام دراسية في جامعة تورونتو 
(10:070) في خريف 1971 في دائرة الأدب المقارن. ويضم ثماني دراسات. والأولى 
بعنوان: بين بلاغة أرسطو وشعريته. والثانية بعنوان: انحطاط البلاغة - علم 
البيان والثالقة بعتوان: الاستعارة ودلالة الخطاب: والرابعة موسومة ب الاستعارة 


5 انمد , اتنعك نل كصمعتلءط , عنطالا عممطمهعغالا ها رععمعنه انيدل نتم 3 
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ودلالة الكلمة. والخامسة بعنوان: الاستعارة والبلاغة الجديدة. والسادسة بعنوان: 
فعل المشابهة, والسابعة بعنوان: الاستعارة والمرجعية. والثامنة بعنوان: الاستعارة 
والخطاب الفلسفي. وتهمنا الدراسة الأخيرة التي تضم ستا وسبعين صفحة من هذا 
الكتاب. ورأينا قبل أن نجمل أهم الجوانب التي جاءت في هذا الكتاب مع التصرف 
في طرح أهم قضاياها وعناويها من اللازم أن نمبد لذلك ونوسع بما هويدخل ني 
الدائرة الجامعة بين البلاغة والشعرية والفلسفة. ويقدم في الوقت نفسه خلاصة لما 
جاء في هذا الكتاب. 

أ. البلاغة والفلسفة: 

لاشك في أن البلاغة أقدم من الفلسفة والعلاقة بيهما قديمة منذ المحولات 
الأولى للإنسان في تأملاته للكون وسبحاته الروحية ويقال عن تاريخ نشأة البلاغة في 
الفكر الإنساني بأنها سابقة عن الفلسفة. وبأن لابدوكل عاءهلنمممع هو الذي 
اخترعباء لكن يلإحظ من بداية نشأتها كان لها أعداء قدامى وأصدقاء قدامى أيضاء 
والأعداء هم الذي يعتقدون أن الذي يقول أحسن يتحرر من الرغبة في فهم 
الحقيقة. وتصبح من هذا المنظور عبارة عن تقنية مؤسسة على معرفة عوامل 
امتلاك الوسائل الكلامية التي يتولد منها مفعول الإقناع بالحجة. ومن ثم تعطي قوة 
التشكيك في ثوابت الحقائق للذين يتحكمون بصفة كاملة في البلاغة.' 

وهكذا فإن البلاغة قبل أن تصبح باطلة فقد كانت خطيرة. ومن هذا المنطلق 
فقد أدانها أفلاطون بل يرى من العدل إجبارها على المثول أمام المحكمة. وإذا كان 
للبلاغة أعداؤها فقد كان أيضا للاستعارة أعداؤها. وكل إدانة للاستعارة هي إدانة 
للسفسطائية» 2 

وهذا ما نقرأه اليوم بعنوان: " البلاغة هو إيجاد تلاؤم بين حركتين متباينتين". 
حركة فهم البلاغة متحررة من الفلسفة أو تكون بديلا عنها.ء وحركة أخرى تتناول 
الفلسفة لتجعلها في خدمة تجديد البلاغة باعتبارها نظاما من الأدلة من الدرجة 
الثانية. وفي الحقيقة فإن هذا الكلام يوصلنا إلى تصور الشعر والفصاحة بأنهما 
يرسمان معا عالمين للخطاب متميزينء إلا أن الاستعارة تضع رجلا في كل منهما. 


5م ,1975.دتقه5 , أتنعك نل كصمعتلءط , عبطلا عممطمهعغالا ها رععمعنه انهل نتم 3 
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وهذا التصور للبلاغة يجعل منها آلة تساعد على امتلاك قوة التحكم في الكلمات 
دون الأشياء وهذا التحكم في الكلمات يؤدي إلى التحكم في الأشخاصء ومن هذا 
الفهم الخاص للبلاغة يصبح بمقدورنا فهم فرضية هذا الانشقاق التقويمي المعياري 
الابستيمولوجي المصاحب لتاربخ فن القول الإنساني كله. ' 

وقد كانت الاستعارة طوال النصف الثاني من القرن الماضي مدارا للدراسات 
البلاغية والأسلوبية والنقدية والفلسفية والمنطقية والنفسية. والانتروبولوجية. 
وبهذا التركيز والشراء في التناول تنوعت نظرياتها واختلفت ومن أهمها النظرية 
الإبدالية والتفاعلية والنظرية العلاقية. 

ب -فلسفة حياة الأشخاص والاستعارة: 

تؤدي الحياة في المجتمع إلى التناقض. وتقتضي متطلبات ورغبات. والبحث عن 
سبل التواصل الناجح والملائم يمثل جزءا من محاولة تحقيق هذه الرغبات. وفي 
طور ذلك يشترط في هذا التواصل أن يكون واضحا ومعبرا ومهذبا. 

وهكذا فإن الأشخاص الذين يتحاورون يوجدون في سياق من الصيرورات 
الاجتماعية ومقتضاياتها وفي الوقت نفسه فهم يخضعون لنزعات نفسية متشابكة 
ومعقدة. وممنوعات. ومباحات وعواطف وأهواء وهواجس. وروحانيات. ومعتقدات 
وتصورات فكرية للوصول إلى المجهول والسري والخفي. 

فهذه الأسباب الفلسفية والسيكولوجية لها دور في تغييدر المعاني المعجمية 
للألفاظ المستعملة عند جماعة ما؛ لأننا كما رأينا سابقا بإن الذوات المتكلمة تخضع 
لرغبات أو مظاهر النزعات التي تؤثر مباشرة في عملية الانزباح الدلالي للألفاظ لأي 
لغة كانت. ومن ثم يمكن الكلام عن اتجاهات كبدرى تمثل الأسباب التواصلية 
والاجتماعية والسيكولوجية والجمالية التي تعمل على التغبير الدلالي المستمر للغة. 
ومنها: قانون الأقل جهداء. والبحث عن الشكل الأكثر تعبيرا والأبلغ تأثيراء والأبوجى 
جمالا.* 

وهذا التصور آت من أن ليس كل الأنساق بمختلف مستوياتها لها الدرجة نفسها 
في الدلالة على الشيء الذي تدل عليه بشكل تام وجيد وكامل. وفي كل هذه الأحوال 
فإن الذات المتكلمة تريد أن تسمى الشيء بدال واحد يكون أكثر تداولا وكمالا. 


4م ,1975.دتمة2 , أتنعك نل كصمعتلءط , عنطالا عتمطمهعغالا هار ععمعته أسدط متمد 1 
.55 5 51978نمد5 . مقطعدلا ععتوع ناملا . عنوءمقدغك ها . عتطدع .2 . ممابريد8 5-6 
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ومن هذا المنطلق تنشأً التسمية أو التدليل "السياقي التعبيري" الذي لن 
يكون غيدر الاستعارة؛ ويمكن لنا تبين العلاقة بين البلاغة والفلسفة من خلال 
مجموعة من الأبحاث تكشف عن دورهما وتكاملهما في نظرياتهما الدلالية 
السيميائية المركزية والضمنية. 
كما أن الاستعارة ليست مجرد إبدال معنوي ولكنها تغيير ني المحتوى الدلالي 
للمفهوم. وهذا التغيير هو حصيلة روابط لعمليتين أساسيتين: جمع وإلغاء لمقومات 
دلالية ينشأ من جراها ما يعرف بالشكل المنطقي لتغيير المعاني. 
إن التطور المعنوي لأنساق لا يتوقف عند اكتساب معنى واحد جديد. 
والتغيير المعنوي يتجه إلى التعدد. وتستطيع كلمة واحدة بالاستعمال الاستعاري 
اكتساب موضوعات مختلفة متعددة من خلال إشعاع دلالي بحسب مصططالح "دار 
مستاتي ع6ع02156 036" في دراسته لحياة الكلمات ودلالاتها. وكذلك ديلاقراف 
38133اء2 1887: ونصل من هذا كله إلى أن أي كلمة تقرض معناها إلى بعض 
الموضوعات الجديدة هي بدورها تترجم معناها الجديد إلى موضوع ثالث وهذا الأخير 
إلى رابع هذه الكيفية المتسلسلة.' 
ج . صورالتغييرات الدلالية: 
تأصلت بهذه النظرة المنطقية الاجتماعية النفسية الفلسفية الجمالية الحضارية 
نظرية تغيير المعاني بحسب قواعد سميوطيقية ضمن قواعد تصنيفية جديدة 
انطلاقا من تطور نظربة العلامة وتحليلها للدوال. 
وهكذا فإن (إلمان 2 االا) قام بعملية عزل التغييرات الدلالية من أصولها 
التاريخية أو ما فوق لسانية والتي لها الاختصاص بالمحافظة على غريزة صون اللغة, 
ولكن تمثل منابع لتغيير المعاني أو مرجعياتهاء وعلى سبيل المثال فإن معنى "الصلاة" 
قد تغير بين العصر الجاهلي والإسلامي. وهذا بحسب الفهم العقائدي أو الذاتي 
للشيء. وكذلك مفهوم "الكهرياء" قبل وبعد الاكتشاف الحقيقي لطبيعته. * 
وهكذا تكون الاستعارة بنية واحدة لكن لها وظيفتان بحسب أرسطو: وظيفة 
خطابية وشعرية (ع0و0661م)؛ وهذه الثنائية في الوظيفة تعبرعن اختلاف بين عالم 
الفصاحة في السياسية وعالم الشعربة في المأساة التي تكشف أيضا عن اختلاف 


'-بيار غيرو. السمياء. ترجمة أنطوان أبي زيد. دارعويدات. بيروت. ط1. 1984. ص 14 
"-بيار غيرو. السمياء. ترجمة أنطوان أبي زيد. دارعويدات. بيروت. ط1. 1984. ص 14 
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عميق في مستوى القصد. ولا يبدو هذا التضاد في مداه الأكبر إلا بشكل خفي؛ وهذا 
طبعي لأن البلاغة بحسب ما وصل إلينا وتعرفت عليه الدراسات الأخيرة المعاصرة هي 
مبتورة في أغلب أقسامبهاء وهذه الثنائية في الوظيفة والقصد هي أكثر عمقا وجوهرية 
من كل التمييزات الأخرى بين النفر والشعر. ومن هذا يتضح أن النواة المشتركة بين 
الشعرية والبلاغة تتمثل في هذا "الإدارج" الثنائي للاستعارة في الشعرية والخطابة, 
ولنضع مؤقتا بين قوسين المشاكل المطروحة من هذا"الإدارج". ولنا الحق في القول: 
بأن البلاغة لا تتكون إلا بعد التعبير. 
وتكاد التظردات القديمة من الوجية الذلالية تعرف الاستعارة بايا نفل لعئغ 

إلى شيء آخريكون من نوع إلى جنس أو من جنس إلى نوع أومن جنس إلى جنس 
بحسب علاقة التشابه أوغيرها. 

من جهة أخرى فإن الاستعارة تصنف في العمليتين بالعنوان نفسه تكسيس 
" وأ»اء" ويستحيل ترجمة هذه الكلمة ترجمة كاملة وافية بحسب مدلولها في لغتها 
الأصلية لأسباب يعتقد بأنها تبدو بعيدة المنال. وفي الإمكان الحوم حول فحواها 
الذي يعغي في مجمله التخطيط الكلي للتعبير أو الطرائق الأسلوبية. بيد أن في كل 
هذه الحالات فإن الاختلاف بين التناولين الشعري والإقناعي يحمل على أساس 
الوظيفة الشعرية هذا من جبة ومن جبهة أخرى فإن الاستعارة في الشعرية مرتبطة 
بالنصية وتحديد النصية بأنها أساليب التعبير. 

ويصل الباحث إلى التساؤل عن الحصيلة التي يخرج بها من نظرية الاستعارة 
هذا التصور. فيقول عنا بأنها تركيب وتفاعل تضميني دلالي لأجزاء التعبيير في 
مستواهاء وهذا إذا نظرنا إلى أن مفهوم الأجزاء مرتبط بشكل واضح من كون الاسم 
هو محور هذا التركيب أو التفاعل التضميني الدلالي. 

د. الاستعارة وسيميائية الخطاب: 

إن النظرة إلى الكلمة في الدراستين السابقتين بأنها هي القوام في تغيير المعنى وهي 
السرالذي ترتكزعليه الصور البيانية والبلاغية القديمة والكلاسيكية في إثبات 
وتأكيد الاستعارة. ويمكن بهذا تحقيق المقاربة الأولى في تحديدها بكونها تجسد تغيير 
مكاني لاسم غريب لثيء آخر الذي لا ينبي بالتعيين الحقيقي: ولكن عند البحث 
التطبيقي عن المسلك الذي ينتج عن نقل الاسم دون أن يترك ذلك أثره في تغيير بنية 
الكلمة: أي بنية الاسم وبكون هذا التغيير مفروضا من أحد الأسماء الملفوظة نتيجة 
وسط سياقي وبهذا يكون النقل للمعتى في مكانه. 
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وتحاول الدراسات الحالية التحقق من الفحص المباشر لدور الملفوظ ني حالة 
كونه يحمل معفى كاملا ونهائيا بحسب عبارة فونتاني نفسها في إنتاج المعاني 
الاستعارية. وفي ضوء ذلك يمكن الكلام منذ الآن عن الملفوظ الاستعاري والتساؤل 
عما إذا كان تحديد الاستعارة هي نقل مكاني غير سليم لاسم؟" 

وهذا التغييدر المكاني الاسمي ليس حقيقيا بحسب المعنى الذي يضفيه السيد 
لايبنيز (12طاك1) على هاتين العبارتين؛ وهكذا فإن التحديد الاسمي يسمح بتشخيص 
شيء. والتحديد الحقيقي يبين كيف يكون موجودا. ” 

إن تحديدات فرنتاني وأرسطو هي تحديدات اسمية وهذا ما سمح لهما بتشخيص 
ماهية الاستعارة من بين الصور البيانية الأخرى التي كان قد حدد ماهيتها كما ضبط 
ترتيهاء وفي هذا الصدد فإن التصنيف الحقيقي للصور البيانية لا يتعدى تخطيط 
التحديدات الاسمية. غير أن البلاغة منذ أن أصبحت تهتم بالعوامل التوليدية كان 
لزاما علها ألا تهتم كثيرا بالكلمة بقدرما تهتم بالخطاب؛ ومن ثم يمكن تحقيق 
الملفوظ الاستعاري من خلال نظرية انتاج المعاني الاستعارية؛ ويستنتج من هذا أن 
التحديد الاسمي الاستعاري لا يلغيه التحديد الحقيقي. * 

ويذهب بعض الدارسين أبعد من هذا في أخذهم بنظرية التفاعل مسنودة 
بتصور استدلالي للاستعارة ومتجنبة نظرية الاستبدال التي كما رأينا سابقا ‏ لا 
تنفصل عن تحديد الاستعارة كنمط من الانحراف الاسمي. 

كما لا يخفى أن التحديد الواقعي للاستعارة بمصطلح الملفوظ لا يبعد التحديد 
الاسمي بمصطح الكلمة أو الاسم لأن الكلمة تبقى هي الحاملة للفعل الاستعاري. 
وهذه الكلمة هي التي يقال عنها بأنها تتضمن معنى استعاريا؛ ولهذا فإن تحديد 
أرسطو لا يلغى بنظرية أخرى لا تهتم بمكان الاستعارة في الخطاب. ولكن السياق 
الاستعاري نفسه يفضل لغة ماكس بلاك عاء2ا8 2دالاا. بحيث تبقى الكلمة هي البؤرة 
حتى ولو أخذنا بتفاعل كامل لبنية الجملة الاستعارية. * 

وتبقى الكلمة هي قوام الفعل المعنوي الاستعاري لأن وظيفة الكلمة في الخطاب 
هي تمثيل التقمص الدلالي؛ وبهذا التقمص تكون الاستعارة وجدانية. بيد أنه لا 


3م ,1975.ونمج5 , أتنعك ل كصه علط , عنطالا ععمطمهعغل/ا ها ,رععمعنه اسدط تملا 1 
3م ,1975.دنمج5 , أتنعك نال كصه علط , عنطالا ععمطمدعغلا ها , ععمعنه اسدط تملا 0 
3م ,5.1975تمج2 , أتنعك نل كصم علط , عنطالا ععمطمدعغلا ها ,ععمعنه اسدط تملا 3 
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توجد أي صعوبة في التمييز على أن وظيفة الكلمة محصورة بين سيميائية الصيغ 
الأصلية القاموسية وعلم دلالة الجملة. " 

إن التفكير في وظيفة الكلمة بكونها الوسيط بين السيميائية وعلم الدلالة. وبهذا 
الفهم فبي تحاول إيجاد تنسيق وانسجام بين نظرية الإبدال ونظرية التفاعل على 
الرغم من الجدل بين علم الدلالة وعلم العلامات. كما أن الأمر المسلم به في المعنى 
الخفي لمفهوم الملفوظ الاستعاري؛ هو أن علم دلالة الخطاب لا يختدزل في علم 
العلامات ذات الجذور المعجمية. 

إن نظربات الاستعارة المرتبطة بشكل أكثر أوأقل بعلم اللغة التحليلي التقليدي 
كما هو الحال ني اللغة الإنجليزية. لكن نظرية الخطاب لم يقم بها اللغويون. وإنما 
قام بها المناطقة وفلاسفة نظربة المعرفة. 

كما أن البجوم على ظاهرة الخطاب الذي يتمهز بإهماله للحقائق النظام 
اللساني. ويرى أن الخصائص الحقيقية للخطاب تعرف منه نفسه. ودون حاجة إلى 
مقابلته بشيء آخر. ولا يخفى أنهم يرون بأن مفهوم المستوى نفسه ليس شيئا 
خارجا عن التحليل بل هو مندمج فيه بصفته عاملا إجرائيا."””. وفي هذا المنحى 
يمكن القول أن أي وحدة لغوية من أي مستوى كان لا تقبل التعبيرعما يمكن 
التعبير عنه بالوحدة اللغوية الأكبر منهاء ويعخي ذلك أن أي وحدة لغوية لا يمكن 
تشكيلها إلا في وحدات أكبرمنها بحيث يشكل الحرف في الكلمة. والكلمة في الجملة. 
والجملة في الفقرة والفقرة في النص. 

هل من يسأل بأن النص هو المستوى الأعلى؟ سيكون الجواب جازما بأن وحدة 
النص ليست كلمة طويلة جدا أو مركبة جداء ولكنها تقوم على مطلب مفهوم آخر 
وهو الجملة التي تتحقق بالكلمات. ولكن الكلمات ليست مجرد مقاطع فها؛ لأن 
الكلمة تركيب كلي لا يختزل إلى مجموع أجزائه. ومعناه ملازم لهذا الكلية. و يبدأ 
من جميع مكوناته. ولا يعضي هذا أن الجملة لا تشتق من الكلمات من نوع 
الليكسيمات 0765ع«»1 التي تكون معزولة كما هي موجودة في التصنيف القاموسي؛ 
وبالتاكيد فإن الكلمة لها معفى هو مكون من مكونات الجملة وبالاختصار. فهو 
عنصر تركيمي أو مكون للملفوظ الاستقراني المتدرج وليس مسألة خطية لوحدة 
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أخرى أو خصائص جديدة تظهر أو تشتق من العلاقات النوعية بين وحدات 
المستويات المختلفة في الوقت الذي تدخل فيه وحدات المستوى نفسه في علاقات 
توزيعية. وعناصر المستويات المختلفة لها علاقات اندماجية. " 

ويكشف هذا التمييز بين نوعين من العلاقات في الشكل والمعنى. وتبرز المقاطع 
الشكلية. والمكونات من التحليل التوزيعي في المستوى نفسه. وتفكيك الوحدات إلى 
مستوبات أدنى يعطي "الاندماج" الذي تدخل في علاقات المعنى مع معنى الوحدات 
ذات المستوى الأكبر. 

ويعطينا عزل كل مكونات التشكيل عن اندماجها الكلي من وحداتها الدلالية 
اللسانية. ويحدد الجانب التشكيلي للوحدة اللسانية بحسب قدرتها على التفكيك 
إلى مكوناتها ذات المستوى الأدنى. والوحدة اللسانية الدالة يحدد بالنظر إلى قدرته 
على الاندماج في وحدات ذات المستوى الأعلى. 

ولا يغيب عنا في هذا المقام أن الإنسان اعتاد في مراحل تاريخ حضارته المتعاقبة. 
أن ينطلق -ي الغالب- في إبداعه. أو وصفه أو تفسيره لأنساقه الثقافية والفكربة 
وأنظمته التواصلية من مجموعة من الثنائيات المترددة باستمرار عند النظر لمحاولة 
اكتشاف معرفي أو علمي جديد. ومن هذه الثنائيات نذكر بعضها على سبيل المثال: 
العالم المرئي/ العالم المتافيزيقي. والعالم المادي/العالم المعنوي. والعالم العلوي/ 
العالم السفلي. وفلسفة/علم. وعلم/أدب. وواقعية/مثالية: وروح/جسد. 
وعقلي/وجداني. وحرية/جبر. ومحسوس/مجرد. وحقيقة/مجاز. وقبح/جمالء 
أدبي/غير أدبي. وهذه السلسلة يمكن أن تستمر إلى مدى معين. ومن ثم ألا يمكن لنا 
أن نختزل كل هذه الثنائيات في ثنائية واحدة وهي/فلسفة/بلاغة أو سلطة البرهان 
وسلطة البيان أو ني رؤيتين : رؤية فلسفية/ ورؤيةبلاغية؟ وهل بعد هذا التسليم 
بهذا الاختزال أن يصبح بإمكاننا تفسير كل الأنساق الثقافية ومناحها الفكرية من 
خلال هذه الثنائية لكونها تجسد التماثل الفعلي لبذه الثنائيات؟ وقبل الإجابة عن 
هذين السؤالين الكبيرين لابد من التذكير بأن أي نمط ثقافي أو فكري أو جمالي سائد 
في فتترة من الفترات الطويلة هي انعكاس لرؤية الإنسان لبذه الثنائيات وعلاقاتها 
فيما بينها وموقفه منهاء كما أن الإنسان في موقفه من هذه الثنائيات يسعى إلى إعادة 
تنظيم هذه الأنساق المرمزة الثقافية والفكرية من حيث هيتتها وصيرورتهاء أو من 
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حيث انفتاحها أو انغلاقها في عمليات الإرسال والتلقي الواسع. وني كل هذه الحالات 
فإننا نعتقد أن الإنسان هو الطرف الأسامي أو البطل في كل هذه الأدوار والمواقف. 
ويمكن أن نحصرالمواقف المي يأخذها الإنسان من هذه الثنائيات في التوزيع 
والإدماج والإلغاء والإبقاء والمفاضلة والتساوي والتوازن والرجحان و التجاوز 
والثبات والاختيار والإلزام والائتلاف والاختلاف. 

وريما قد نختصر الجواب عن السؤالين السابقين الكبيرين في شيء من الاستقراء 
لطبيعة الطاقة اللغوية وقدرتها في التمظبر اللانمائي لكل هذه الثنائيات في وحدة 
واحدة هي: النصية ذات الوظيفة المنطقية الممنبجة والوظيفة الأسلوبية الجمالية 
الصافية. ولن يكون هذا الجواب ممكنا إلا في قراءة التاريخ الفكري والأدبي قراءة 
تنطلق أساسا من مواقف ثلاثة: الأول الانتصار للبلاغة والثاني الانتصار للفلسفة 
والثالث التوازن بيهما وتجاوز حدودهما التقليدية إلى مفهوم فضائي نصي يوحد 
ينها لاهو بالوظيقة البلاقية الحضية ولا بالوظليفة الملسهية المحم 

ويمكن لهذا الجواب عن هذه الوضعية أن يفسر التاريخ الفلسفي واللغوي 
والأدبي والفكري والديني هذا من جبة. ومن جبة أخرى فإننا لا نستطيع أن نكون 
أكثر دقة إلا بالنظر إلى كل هذه العمليات لكونها إما إرسالا لأنماط من الفكر وأشكالا 
أو استقبالا لهماء ويمعنى آخر أما أن تكون خطابا إبداعيا أو خطابا للتأمل الفلسفي 
والقياس وللتنظير والتفسير للوصول إلى إمكانية التأويل. 

أما المواقف الكببرى منهما فيمكن الكلام عن موقف الإلغاء؛ والذي يتم إما 
بإلغاء طرف الوظيفة الشعرية البلاغية أو الوظيفة الفلسفية والإبقاء على الطرف 
الآخر. وهذا موقف أفلاطون وسارتر من الشعربة. وموقف المفاضلة؛ والذي يعتقد 
بتفضيل أحدهما عن الآخر. 

وموقف التوازن وهو الذي يأخذ بعدم المفاضلة بينهما والنظر إلهما على أنهما في 
الدرجة نفسها من حيث حاجة الإنسان إلهما وإن اختلفا في الماهية والوظيفة. 

وموقف التجاوز وهو الذي يتسامى عن هذه الثنائية. ويحاول تسليط الضوء 
على ما هو مشترك بينهماء وهذا ما تحاول القيام به كثير من العلوم الأدبية الحديثة. 

ولعل أقدم تلك العلوم النظرية والتطبيقية ما نجده في أبحاث البلاغيين التي لا 
تختلف عن أبحاث الفلاسفة وكل منهما يتقاطع مع الآخر. 

وبهذا يصبح بإمكان الفلسفة تعميق نظريات وصف الخطاب سواء كان أدبيا أم 
غير أدبي. وبالتالي تحقق قدرا من الاشتراك في نظرتها إلى ماهية الخطاب وني الوقت 
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نفسه تحافظ عا التميزيين الخظابات ومن كم :ترسخ الغراءة المفتوحة لأكبر قدو 
من الغطابات السابقة» ومصيع ف مقدورها التقناط اتماظ وأصناف وخصائضن 
جديدة لم تكن متواترة في خطابات سابقة. وف فا كتفي يذلك بل تخطط لخطابات 
جديدة بعد تكسيرها للنمطية في الخطابات السابقة. وبهذا تكون الفلسفة تستشرف 
المعرفة المستقبلية في تنظيرها لخطابات افتراضية إلى جانب الخطابات الفعلية. 

فالفلسفة على هذا الأساس تهتم كثيرا بعمليات التأوبل الحقيقي للخطابات. 
وتستطيع أن تقدم نظريات للبحوث الانتروبولوجية والنفسية في إطار اتجاههما 
العلت الغاة ونفيقة خاضة عول:إشعاليات ونظريات'القيم القكرنة والشعورية 
والجمالية والأخلاقية المرتبطة باطنيا بالتطورات الثقافية والحضارية. 

ومااداء.طموع آي دراسة: استعقاف التعوم. التحرفية للخطانات الأمرالدي 
يستدعي التحرك والمرورمن المسالك البلاغية والدلالية والآليات التأويلية في 
مقابل القضايا المرجعية. وهذا التحرك الأخير يستثمر في شكل مسلمات وعدد من 
الفرضيات المعرفية والبلاغية. ولا خطاب يستطيع أن يطمح إلى التحرر من 
المسلمات. بالنظر إن حقيقة بسيْطة تتمثل في كون العمل الفكري الذي يكتسب 
طاقة مصنيونية و 'منظفة فاكرنة يوكلكضمن تناه مقافي [جرائية وذونا ل 
تستطي في الوقت تنه أن تكو ليا .وظيفة مضهونية:وإذا كان لا يستطيع أي 
خطاب أن يتجرد بصفة جوهرية من المسلمات فلا يعفى أي دارس من المطالبة 
بتفسيرها وفهمها بما هو في مقدوره. 

ويجب التسليم مبدثئيا بأن كل الفرضيات الدلالية والتأوبلية والتداولية لا 

تتفصكل عملي عن التطرنات السيمياتتة الاستصارية الترفيريةوهده العرضياك 
تميتع لنامتجاوة المريية الى تاغل ليسي من متاق البقية العميقة "مان اغرار: هو 
مثل). أو (هو ما يشيهه). أو أي (كائن يشبهه). وتوجهها نحو أفق ما ورائيات الملفوظ 
الاستعاري المستغرق في الرمزية. ومن ثم ستبقى توسع أفقها بأسئلة متفلسفة 
تكبيين نبا العركية البإحعةعن سنعية الحا المزهرة التارية التسبييية :في 
تقابلها الجدلي مع الدلالة المرجعية؟ 

وتبدو الأسئلة المتفلسفة الملحلة عند تحليلنا لأي خطابات بسيطة لكهها في 
الحقيقة ئيس كذلكء وهذا يقتضي منا تعميق أكثرتلك الأسئلة لاختراق البنيات 
السطحية إلى بنيات أعمق وأشمل تكشف عن محمولات نسقية مرمزة تضمينية. 
وفتذانها تحاول"الكقف عه الأنظولوجيا وتفبديرما ‏ والبفت من القوضيات 
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الكاشفة عن عمق المحتوى الداخلي بتحاوزها للمظبر الخارجي أو لعبة التضمينات 
والتفسيرات والإشكال الأآخير يخص وحدة الخطاب ونمطه حين تلتقي أنواع من 
الخطابات منها: الخطاب العلمي والشعري والديني والفلسفي التأملي..الخ 

كما لا يخفى أن أي محاولة استكشاف لمضامين متولدة من الأنساق المرمزة لأي 
خطاب سيجعل أي دارس بالتأكيد أمام مواجهة التعددية النسبية لأشكال 
الخطابات ومستوياتها دون الذهاب إلى غاية التصرو المققرح من قبل 
و"يتجانشتاين" عن التباين الجوهري لدور اللغة التي تصير مستحيلة قي حالة 
تقاطع التباين بين الخطابات. ومن المهم معرفة مبدأ الانقطاع الذي يضمن 
للخطاب الفكري استقلاليته المؤسسة على قاعدة الاختلاف في المشهد الفلسفي 
مهما كانت أقسام الانقاطعات الثلاثة ؛ وهي الانقطاع بين الخطاب التأملي والديني 
والشعري. ونقض بعضه لبعض بكيفية غير سليمة. ولكي نفهم الارتباط الضمني 
بين الخطاب الاستعاري والخطاب التأملي الفلسفي. وما الأسئلة المتفلسفة إلا 
إعادة لتشكيل المنبج الفكري للمعرفة بأساليب استدلالية تعتمد على الوظيفة 
الاستعاربة للتصوارت الكونية وما وراء الكونية. وإذا كان في استطاعتنا أن نعيد 
إنتاج أي خطاب بوظيفته الشعرية من خلال الفكر التأملي. وني هذه الحالة يمكن 
تجاوز رؤبة أرسطو في وحدة التماثل بين الدلالات المتعددة للوجود السائد في رؤى 
فكر القرون الوسطى عن تماثل الوجود'. وفي هذا الصدد يجدربنا أن نبين بأنه 
ليس بالمرورالمباشربين الوظيفة الدلالية للخطاب الاستعاري ومنبج المبادئ 
الصورية للقياس؛ وهذا بالتأكيد يقدم على العكس من ذلك استقلالية الخطاب 
الفلسفي. وإذا كان الخطاب القولي لم يترك مكانا لأي تحول بين الخطاب الشعري 
والتباساته بمبادئ الفكر الصوري. وهل يعني ذلك تواصلا بين الفكر الفلسفي 
والديني في خطاباتهما المشتركة التي تخلق غموضا بين المنطق والاستعارة؟ 

ويرى آخرون أن هذا التقاطع بينهما لن يقدم إلا خداعا وتدليسا ولنأخذ العبارة 
الكانتية من منظور السياق المذهبي الأكويني لمماثلة الموجودات. ويعد هذا أحسن 
طرح مضاد لقضية انقطاع الأنماط الخطابية؛ وإذا تمكن بعضهم أن يظبر بأن 
الخطاب المشترك الديني والفلسفي الوجودي لا يؤدي إلى أي نوع من الالتباس مع 
الخطاب الشعري؛ وني هذه الحالة يصبح الحقل المعرفي حرا ويتيح اختبار صور 
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التقاطعات المفترضة لأنواع من أشكال الخطابات وبالأساس الخطاب الشعري 
والتأملي الفلسفي والديني.' 

وما يقتضي وضعه ني الحسبان النظر إلى مناويل تحليل الخطاب بأنه يبدو 
مختلفا تماما أو مقلوبا لتطبيق النظرة الفلسفية على الاستعارة. ومن ثم فهذا يمثل 
رأيا معاكسا لما تقدم ذكره. وبرهانا على وضعية فرضيات الخطاب الفلسفي القائمة 
على أساس التميز الممكن عن أي خطابات أخرى.” 

وهناك فرضية تلقي بتبعية النسق بين الاستعارة والفلسفة وتصب في مستوى 
المقاصد المعلنة في الخطاب التأملي الفلسفي وحقى الخطاب الديني ولا يعمل 
الخطابان إلا ضمن معقولية نسقهما. ولقراءة أخرى فإن الحركة الفلسفية ولعبة 
الاستعارة الخفي التي لبا جانب مرتبط بهاء ويبدو هذا في فكرهايدجر حيث يؤكد 
أن " لاوجود للاستعارة إلا داخل الميتافيزيقا". ونأخذ دليلا من الإبحار الثاني ل " 
المثولوجيا البيضاء " لجاك دريداء ومن ثم فإن محور الكلام سيوضع الاستعارة 
الحية في مقابل الاستعارة الميتة وإشكالية الاستعارة الميتة هي إشكالية انحراف أو 
انزياح. ويبقى المخرج الوحيد هو الرجوع ثانية للحكم بالقصور اللغوي إزاء موقف 
جديد للخطاب.” 

إن النشاط المتجه نحو دلالية الخطاب الاستعاري وإمكانياته في توظيف أجواء 
المقارنة بين صيغ الخطابات المعروفة باختلافاتها الحيوبة المتعاضدة بين الخطابين 
الفلسفي والشعري ووضعبما في بداية الأمر من وجهة نظر الظواهرية لمقاصد 
دلالية للكشف عن ماهية الخطاب الفلسفي الذي بإمكانه امتلاك الحيوبة الدلالية 
للخطاب الاستعاري ولكنه لايمكن أن يستجيب للقوة الدلالية الكامنة لهذا الأخير 
والمضافة إليه من عناصر فضاء الأداء والذي هو من مكوناته أصلا.* 

إن التوضيحات التي تقدمها فرضيات المرجع ومن ثم لايمكن التصرف إلا في 
عمل الخطاب الفلسفي نفسه وتحت اتجاه الخطاب الاستعاري. ويجب المحاولة 
بأي كيفية الكشف عن مفهوم الحقيقة والواقع وفي نهاية الكشف عن مفهوم 
الوجود. كما يجب الاهتمام بالإجابة عن القصد الدلالي للخطاب الاستعاري. وما 


2م ,1975.دنمد5 , أتنعك نل كصماءعتلط , عنطالا عممطمدعغلا ها ,ععمعن8 اسدط تملا 1 
3م ,1975.ونمج5 , أتنعك نل كصه علط , عنطالا ععمطمدعغلا ها ,ععمعنه اسدط تملا 3 
4م ,15.1975مد5 , أتنعك نل كصمأءعتلع , عدانا عبمطمدعة الال ها , بعمعته ادص 2 
5م ,15.1975د5 , أتنعك نل كصمأءتلع , عدانا عبمطمدئة الا ها , ععمعته انسدط - 
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الاستعارة إلا غموض الكائن عند أرسطو.ء وبهذا التصور فهو يفرض نموذجا مضادا 
يقابل الافتتراض الأول للإختلاف بين الخطاب الفلسفي والشعري الذي يقدمه 
نمط التأمل الأرسطي المطبق على وحدة القياس بين الدلالات المتعددة للكائن. 
وتطرح القضية من خلال محاولة الفلسفة إدخال مناويل وسيطة بين الإشتراك 
والالتباس. وهذا يحدث تناقضا بين الخطاب التأملي المتولد ثانية مهما ضمن 
تخطيط وظيفي دلالي للخطاب الشعري. ومهما كانت حالة الخطاب التأملي النظري 
سيصير بوجه ما استنتاجي بواسطة الخطاب الشعري والمفردات نفسها توحي 
بفرضية الالتباس المبدئي بين الأنواع. ومن جهة الشعرية فإن القياس يعفى 
التناسب بحسب مبد! أنواع الاستعارة عند أرسطو المي يصطلح علها بأسلوب 
القياس أو كما هي في بعض الترجمات الاستعارة النسبية. وما زال إلى اليوم بعض 
الشعريين لايبخشون الشمولية تحت طائلة مصطاح التوليدية القياسية 
والاستعارية والتشبيهية. ووضع هذه الأساليب تحت عنوان واحد في عائلة الاستعارة. 

ومن جهة الفلسفة فإن الكلمة هي مركز الخطاب الذي استند عليه أرسطو 
وامتد إلى غاية الفكر الجديد. ويتضح في مفهوم القياس المنبثق من الانزياح المبدني 
بين الخطاب النظري والشعري. ويبقى الاختلاف الأولي متولدا من أشكال الخطابات 
الفلسفية والدينية المتمثلة في خطاب الإلبيات. ويجب الانطلاق من الانزباح الكبير 
بين الفلسفة والشعرء وهذا ما أسسه أرسطو في كتابه دراسة الأنماط وكذلك كتبه 
عن الميتافيزيقا.' 

إن البحث عن الأنماط من خلال مصطالح القياس لا يشكل تعبيرا ينتج عنه 
منوالا غيير شعري غامضا ويطرح بالتالي شروط إمكانية صياغة نظرية ليست 
استعارية للقياس. ومنذ أرسطو والأفلاطونية الجديدة وفكر قرون الوسط العربية 
والمسيحية إلى غاية كانت وهيجل ورونوفيي وهيملان فإن وضع نسقية الأنماط 
يبقى هو الأساس للخطاب التنظيري ولكن كتاب الأنواع لم يطرح قضية تسلسل 
الدلالات عند الإنسان لأن الميتافيزيقا تطرح القضية من خلال التمرس على 
الخطاب الشعري بكونه مثل أي خطاب عادي.” 


5م ,15.1975د5 , أتنعك5 ل كصمأءعتلع , عانا عومطمدئة الا ها , بعمعنه اسدط 1 
6م ,15.1975د5 , أتنعك ل كصمأءعتلع , عدانا عرمطمدئة الا ها , بعمعنه اسدط 3 
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كما أن منطلق الفلسفة يستند على المفارقة المي تقول: "الإنسان يقول 
بكيفيات متعددة". وعندما نقيم علاقة لبث مفهوم أولي الذي هوليس إشتراك 
لنوع وليس اختلاط بالصدفة لكلمة. والتعددية التي يتحملها الخطاب الفلسفي 
وفي نسق آخر حيث يتعدد المعنى الناتج عن الأداء الاستعاري وهي تعددية نسقية 
للقضية نفسها التي تنفتح على حقل الخطاب النظري.' 

الخطاب الفلسفي سيبقى المؤسس الحارس للمعنى المقنن والمقعد من العمق 

المرتبط بتوسيع المعاني المستحدثة للخطاب الاستعاري الشعري. وليس هناك أي 
التباس مشترك بين قواعد الوجود والاستعارة الشعرية يقول أرسطو: "عندما 
أقول إن الأفكار صيغ إبدالية والأشياء الأخرى المشاركة لها فبي تكتفي بإفراغ معانها 
وتصنع استعارات شعرية في الميتافيزيقا". ولكن الفلسفة تبقى ليست استعارية. 
وليست شعرية حتى وإن تناولت الوجود بغموض. وفي ضوء ذلك لا يمكن الاعتراض 
على أن المقولات الكبرى للفكر ليست إلا أصناف اللغة الكبرى المستترة. وهذا واضح 
عند بنفنيست الذي لايرى في شكل اللغة شروط التوصيل ولكن أيضا شروط 
تحقيق التفكير.* 

ويمكن لنا أن نلاحظ عن كتاب الاستعارة الحية الآتي: 

أولا - يبدو كتابه الاستعارة الحية ملتقى لأغلب العلوم الإنسانية فهو بالإضافة إلى 
مواجهته للإشكالية مواجهة الفلاسفة المحترفين فقد تحرك من خلال أغلب حقائق 
العلوم الإنسانية واتجاهاتها المعروفة في الفكر الغربي في بعدها التاريخي الحضاري. 
ولم يتناول جهود فلسفات ومعارف الأقوام الأخرى إلا في شكل إشارات وإحالات 
عامة مكملة ومفسرة ومعززة لنظرته الظاهراتية التأويلية: 

ثانيا - إن هذا الفيلسوف وفق ني اختيار نسق دلالي غاية ني الرمزية والتجريد 
والتداول والقابلية للتأويل. والمتمثل في الفكر الاستعاري. 

ثالثا - إن إشكالية العلوم الإنسانية تنشأ من عملية اختيار الأنساق الدلالية 
الرامزة لحقائقها المعرفية. وصعوبتها تكمن في هذا الاختيار لآن رموز العلوم الأخرى 
أحادية في معاودة ظهورها وفي مدلولاتها وإحالاتها حال تفسير حقائقها وفهمها 
والكشف عن قوانيها ونظامها بينما تتعدد الأنساق الدلالية الرامزة في العلوم 


8م ,15.1975مد5 , أتنعك نل كصمأءتلع , عددانا عرمطمدئة الال ها , بعمعنه اسدط 1 
9م ,1975.دتية5 , أتناعك نال كصماءعتلع , عطانا عومطمهئغة الا ها , ععمعته اندط 3 
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الإنسانية. وهذا التعدد يطرح إشكالية اختيار من يدل وبرمز أكثثر عن الحقيقة. 
وينتج عن ذلك تعدد مناهج القراءة والفهم والتأويل. وكل يزعم بالوصول إلى 
الحقيقة في مكمنها وصورتها في لحظة تشكلها. 

رابعا - إن صياغة الأنساق الرمزية الدالة عن الحقائق المعرفية كل بحسب 
الحقل المعرثي الذي تدل عليه تبدو مسرفة في التبسيط مهما حاولنا تلمسها ضمن 
تقاطعاتها وتوزع حقائقها وقابليتها للاندماج في مجال تشكلبا من مقطعبها الأصغر إلى 
مقطع أكبر أو في مجال أوسع عند تقاطعها مع علوم ومعارف خارج مجالها في العلوم 
غير الإنسانية بينما هي غير ذلك في العلوم الإنسانية. 

خامسا - إن الوظيفة المرجعية للأنساق الدلالية الرامزة قي العلوم الأخرى لا 
يتجاوز وظيفتها الدلالية الاصطلاحية حقائق مجالها الأحادي أوتقاطعها مع مجالات 
علوم أخرى من منطق المساواة والتكافؤ مع قوانين مجالها بينما في العلوم الإنسانية 
تتجاوز ذلك. 
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الفصل السادس 
الأدوات البلاغية لاستكشاف الأسرار الجمالية 

يحاول هذا البحث دراسة مفهوم عمق الخطاب وأدوات التحليل المعرفي 
البلاغي الذي يشترك مع حقول معرفية لغوية واجتماعية ونفسية وأدبية نقدية 
جمالية في مقارباتها واستقرانها لأنظمة أي نشاط خطابي لساني تواصلي. وكل هذه 
العلوم تحاول بطريقتها المتميزة الكشف عن مجمل العلاقات الخاصة في أي خطاب 
التي تجتمع في ثنائيات أو أكثر مثل العلاقة بين الدوال مع المدلولات أو الدوال مع 
الدوال والمدلولات مع المدلولات في مستوى أي خطاب وحقله المعرفي أو في خطاب 
ديني رباني سواء كان آية أم آيات من القرآن الكريم أم مقطع خطابي من الحديث 
النبوي أم أي جنس من الأجناس الأدبية الكبرى سواء كانت خطابا نثريا أم شعريا في 
حجم بيت أم نتفة أم مقطعة أم قصيدة كيفما كان شكلها وحجمها. وسواء كانت 
منفردة ومكتفية بذاتها أم تتوازى وتتداخل وتتناص مع غيرها من أنواع الخطابات 
وخصائصها النوعية البلاغية. ثم التحرك من الخطاب إلى أطراف تواصله مصاحبة 
بمجموع السياقات والظروف والأحوال والمقامات التداولية التي تدخل في العملية 
الكاملة لدورة الخطاب المدلولية. ومكاشفته بالأدوات البلاغية الكاملة الي تحقق 
الإحاطة التنظيرية والعملية بكل الآليات التفسيرية والتأويلية لإشكاليات اللغة 
وتحولها إلى خطاب خاص. وهذه الخصوصية هي من صميم الدرس البلاغي قديما 
والأسلوبي البنيوي والسيميائي والتداولي وتحليل الخطاب حديثاء وتتدرج المقاربة 
البلاغية بداية من عملية الاختيار الخاص لنوع الخطاب. ثم يعقها اختيار المكونات 
الأسلوبية البلاغية المناسبة لهاء ثم يتم تصنيف وتحديد كل نوع من هذه المكونات 
سواء كانت في مستواها العمودي (الموضوعات الأساسية والثانوبة وما يناسها من 
أنظمة تركيبية وصوتية ودلالية). أو في مستواها الأفقي المتمثلة في الوحدات النصية 
الكبدرى ( الفقرات. والأبيات. والأشطر. والأسطر. والجمل الشعرية. والمشاهد. 
والفصول. والتقديمات أو المطالع. والعروض. والخواتم... الخ): أو تقسيم الخطاب 
كما هي عند كوراكس وأرسطوفي المرافعات القضائية. والمناقشات البرلمانية. وتضم 
بعد تحديد القضية. وترتيبها على (الاستهلال والسرد والإثبات والاستطراد 
والخاتمة). أوفي مستوى الوحدات النصية الصغرى (الصور. والأوزان. ولقواني 
...الخ). أوفي مستوى الوحدات اللغوبة الكبرى المكونة للخطاب (المركبات الاسمية 
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والفعلية. والجمل الصغرى. والجمل الكبرى...الخ ). أو الوحدات اللغوية الصغرى 
(الألفاظ. والمقاطع. والفونيمات. والألفونات). أو العلامات الخطية والفراغات 
البيضاة(الرشوع وعلامات الترقيم: والقضاءات البيقباء): وكل هذه الاختيارات 
لأنظمة مختلفة على أسس معنوية وذوقية جمالية تجعل من المعرفة البلاغية أداة 
لتحليل أي خطاب في محتواه الفكري ومنبجه الرؤيوي وجماله الأسلوبي ونظام 
بنائه. وهذا التعرف البلاغي عن ما هية أي خطاب لا يتحقق إلا لسانيا. ويكون 
مقبولا دلاليا وذوقيا وعقليا ووجدانيا وواقعياء ثم يسنى بعد ذلك إلى تحقيق 
الكمال الأسلوبي وجماله؛ وبعني ذلك تحقيق ما يعرف بالوظيفة الشعرية للخطاب. 
أو الجمالية. أو الأدبية. أو الأسلوبية. أو البلاغية وهذه المممات كلها صنفت مسائلها 
المختلفة. ووزعت على العلوم البلاغية الثلاثة. فكان علم البيان كاشفا عند تحليلنا 
للخطاب لصوره من جراء التغيير الدلالي للدوال والتراكيب المتناسبة مع مقبولية 
اللغة وأذواق كل عصر. وأعرافه. وعلم المعاني يبحث عن الأغراض والمقاصد 
الدلالية البعيدة والقريبة التي من أجلها شكل الخطاب من وجيبة المرسل أو المتلقي 
أو السياق العام الذي تمت فيه ولادة الخطاب بداية من مستوى الجمل ومرورا من 
علاقات الجمل في الخطاب وانتهاء بالمدلولية المنتجة للدلالة النصية من خلال 
تركيبه من المكونين الرئيسيين: المعنى واللفظ. ومقدار حضور كل منهما على حدة في 
الخطاب» ومن هذا العوازن بيثما تتحدة طبيعة الأسلوب العلاقة: الإيتساز والمساواة 
والإطناب. ثم يأتي علم البديع الذي يجمع في كشفه عن الجمال في العلاقات القائمة 
بين المدلولات(الطباق. والمقابلة) والأخرى القائمة على بلاغة الأنساق في مستوى 
الأصوات (السجع والقوافي والفواصل الخ) والدوال (الجناس). والتناص أو تداخل 
النصوص (التضمين والاقتباس) إلى غير ذلك من قضايا تحليل الخطاب. وما تقدمه 
الأدوات البلاغية الكثييرة المختلفة في شكلبها وعلاقاتها وطبيعتها وجمالباء وهذا 
التقسيم البلاغي الثلاثي القديم ( علم البيان والمعاني والبديع) بكونه نظام من 
الدلالات(علم البيان) والتراكيب(علم المعاني) والأصوات(المحسنات اللفظية 
البديعية). ويكون فن الإكراهات الممارسة على الكلام من المتعبد به بحسب منتقينو 
بالإضافة إلى منطق التفكير الحجاجي والذوق المراعي للأعراف الاجتماعية ونظمها 
كي تتناسب مع نظربة تحليل الخطاب. 

وحاولنا في كل هذه المعرفة البلاغية الأسلوبية الوظيفية الأداتية في تحليل أي 
خطاب أن نقدمها بكامل إشكالياتها المعقدة تقديما ضمن ثلاث رؤى منيجية: أولها 
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الرؤية المنيجية التاريخية المعيارية لاعتقادنا بأهمية تاريخ معارف العلوم ومنه تاريخ 
المعرفة البلاغية الذي يعطينا صورة عامة عن تطوره في محتواه ومنهجه؛ وثانها 
الإبقاء على الرؤية المنبجية القديمة مبدئيا في تقسيمها إلى ثلاث أقسام كبرى: 
المعرفة البيانية والمعنوية والبديعية. وثالثها: قبول رؤية القدماء في جعل مسائل 
المفاهيم الخاصة بالفصاحة والبلاغة والحال ومقتضياته مفصولة عن العلوم 
الثلاثة بكونها تمثل المبادئ والمسلمات العامة للمعارف الثلاثية البلاغية الجمالية 
والسيميائية واللسانيات الوظيفية. 

وقسمنا محتوى البحث في ضوء هذه الأسس الفكرية والمنبجية إلى خمسة 
محاور: الأول يدرس المعرفة البلاغة تاريخيا ومفاهيميا عامة. والثاني يدرس المعرفة 
البيانية. والثالث المعرفة المعنوية. والرابع المعرفة البديعية والخامس يدرس علاقة 
المعرفة البلاغية. وماهية أدواتها في تحليل الخطاب بمنهجيتها القديمة مع الأسلوبية 
بماهية أدواتها في تحليل الخطاب بمنبجيتها الحديثة. وقد حاولنا بقدر الإمكان في كل 
ذلك التوفيق بين رؤية المعرفة البلاغية القديمة ورؤية المعرفة اللسانية الأسلوبية 
الحديثة لتحقيق بعض التوازن. في دراستنا لكل هذه الفضايا. 

أولا. المعرفة البلاغية من الوجية التاريخية المفاهيمية: 

أ. الاستكشاف البلاغي لعمق الخطاب في الفكر الإنساني: 

إن البحث عن الجذور التاريخية للمعرفة البلاغة في الفكر الإنساني يكشف 
عن أن لها بعدين: مطلق ونسبي. والآول يرجع إلى بداية تاريخ الإنسانية. والثاني 
يظهر في محاولات إجادة التخاطب الفكري والفني وأصولهما التاريخية التي وصلتنا 
بأي لغة كانت. ويحدثنا التاريخ على أن الفكر الفلسفي ظهر متماهيا أو ندا أو رديفا 
أو متزاوجا مع الفكر البلاغي. والعلاقة بيهما قديمة. وترجع إلى المحاولات الأول 
للإنسان في تأملاته ونشاطه الخطابي. ويقال عن تاريخ نشأة المعرفة البلاغية في 
الفكر الإنساني بأنها سابقة عن الفلسفة. وكان من الراجح أن لها أعداء وأصدقاء 
من بداية نشأتهاء. والأعداء هم الذي يعتقدون أن الذي يقول أحسن يتحرر من 
الرغبة في فهم الحقيقة. وتصبح من هذا المنظور عبارة عن تقنية مؤسسة على 
معرفة عوامل امتلاك الوسائل الكلامية التي يتولد منها مفعول الإقناع بالحجة. كما 
هي عند السفسطائيين وأرسطو والفرق الكلامية الإسلامية وبخاصة عند المعتزلة 
قديماء وعند بيرلمان(صددماءءء5 «مندطن) في دراسته للحجاج من منظور البلاغة 
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الجديدة في كتابه"إمبراطورية البلاغة" حديثاء ومن ثم تعطي قوة التشكيك ني 
ثوابت الحقائق للذين يتحكمون بصفة كاملة في البلاغة.' 

وهكذا فإن المعرفة البلاغية قبل أن تصبح باطلة عند بعض الفلاسفة قديما 
وحديثا فقد كانت خطيرة وذات مفعول سحري. ومن هذا المنطلق فقد أدانها 
أفلاطون بل يرى من العدل إجبارها على المثول أمام العدالة. وكأنه يتمنى أن يصدر 
حكم الإعدام علها من محكمة استئناف العقل اللغومي الفلسفي. 

وفي الحقيقة فإن تاربخ المعرفة البلاغية يحقق في وجوده التلاؤم بين حركتين 
متباينتين. حركة فهم المعرفة البلاغية متحررة من الفلسفة,. أو تكون بديلا عنهاء 
وحركة أخرى تتناول الفلسفة لتجعلبا في خدمة تجديد المعرفة البلاغية بكونها 
نظاما من الأنساق الدلالية من الدرجة الثانية بعد إجرائها لعملية سحرية للنسق 
اللساني البحت. وتحويله إلى نسق خطاب أدبي إقناعي جمالي في دلالته وتركيبه 
ونظام إيقاعه. 

وهذا التصور للمعرفة البلاغية يجعل منا آلة تساعد على امتلاك قوة التحكم 
في الكلمات وإعادة تركيب نظام الأشياء بالمخيال المعرني. وهذا التحكم في الكلمات 
يؤدي إلى التحكم في الأشخاص. ويصبح هذا الفهم الخاص للمعرفة البلاغة يساعد 
على تفسير فرضية الانشقاق المعرني المصاحب لتاريخ فن القول الإنساني ونمطه 
عند صياغته لمنطق علومه وحقائقهاء وبخاصة العلوم الإنسانية. ويبدو أن سيادة 
أنساق معينة يجعلبها المحور المركزي لفهم حقيقة الكون. والإنسان ونشاطه المعرفي. 
وهذا ما ستحاول كل خطابات المعارف والعلوم والآداب والأديان الكشف عنه.” 

إن البحث عن مكاشفات الأنساق الدلالية المعرفية لأعماق الخطاب التي 

تسعى في تأملاتها ورؤيتها لأمتلاك نظرية تأوبلية تفسيرية تأصيلية كاملة لكل ما يبدو 
في نظام لوغومي وثابت وعلمي وكلي لحسم المعركة المعرفية الفكرية الشرسة 
القائمة منذ أن وجد الإنسان. ولبج بأول حرف من لسان المعرفة التي تمتزج فيها 
بلاغة النسق الرباني المعرفي الإيماني ببلاغة نسق المتخيل الدلالي الأسطوري الحسي 
أو نسق اللوغومي الدلالي المعقلن التجريدي. وطوال هذه الحقب التاريخية الغابرة 
قبل الطوفان وبعده تطايرت إلى وعينا بعض الشظايا من ذاكرة هذا التاريخ المعرفي 


5م ,215.1975د5 , أتنعك نل كصماءعتلع , عطانا عومطمدئة الا ها , بعمعته اسدط 8 
4م ,1975.دتمد5 , أتناعك نال كصماءعتلط رعنطالا عممطمهعغلة ها رععمعنه اسدط -ركتملا 1 
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الشعيق اتتي يلكا روك" من زؤية إسلافية عن التسعية الخطابية المحرفية 
البيرمسية أو الإدريسية. ويحدثنا بصوت من رؤية أخرى عن النسقية المعرفية 
الخطابية الفرعونية أو اليونانية ليصبح بعد ذلك تاريخ مكاشفات الأنساق الدلالية 
المعرفية للخطاب متعدد الألحان. وعلى الرغم من ذلك فقد كان هذا الإرث المعرفي 
التأرنكي المتحده يمل تجرية حيونة أوَصلت الإنسان إ.صعع البداية الجادة لظيور 
مرحلة أخرى بمنظوماتها ومفاهيمها وتصوراتها المتميزة ارتقت بمستوى المكاشفة 
عمق أي خطاب إلى نظربات تعقلن المبادئ الكلية في تفسيرها للمشكلات الكونية 
الكبرى التي أخذت ني أغلب الأحيان شكل معركة فكرية جدلية معرفية من الطراز 
الأول ذات بعد فلسفي ديني بلاغي في جوهرها ومنحاها. وما المعركة الكلامية 
الفلسفية الطويلة التي عرفها الفكر الإسلامي في أزمر عصوره إلا كانت بالدرجة 
الأولى ذات أصول لسانية بلاغية بيانية جمالية. وقد احتلت مسألة المجاز اللغوي 
الحيز الأكبر والمركز في كل ما نشأ من جدل حول مسائل قرآنية دينية وكلامية معرفية 
عقلية علمية ويكلمة جامعة حضارية مرتبطة في صميمها بالعقيدة وأصول كل 
العلوم اللغوية والبلاغية والشرعية بما في ذلك علوم القرآن وتفسيره والشروح 
المغتلفة للحديث النبوي الشريف وعلومه. 

ولا غرو فإن المعرفة البلاغة ومحاولاتها سبر أعماق أي خطاب كانت طوال حقب 
الفروق: الكاكبية مذارا للدراسات القلسفية واللتطفينة والتفينية: والاجتماغية: 
والجمالية, وبهذا التركيز والثراء في التناول تنوعت نظرياتها واختلفت مناهجهاء ومن 
ثم فقد ظهر بلاغيون أسسوا لهذا العلم و طوروه وقسموه وصنفوه وأبدعوا في 
مصطاحاته ومختلف قضاياه وظواهره الأسلوبية عبر مسار تطوره ومراحل تاريخه 
الطويل أدت إلى استقلال البلاغة بوصفها مجالا معرفيا للأدب والفن: وقسمت إلى 
ثلاثة علوم هي: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. وهذا التقسيم يكاى نسبيا آخر 
نظريات تحليل الخطاب وتشريحه بوصفه وجود تكويني مادي ومعنوي. ولا يحقق 
كينونته القابل للحياة إلا بأطرافه الثلائية لكون وجوده نظام من الأصوات ونظام 
من التراكيب ونظام من الدلالات. ونظام جامع بين طرني التواصل ضمن السياقات 
التداؤلية: وكل نظام يشكل علما لسانيا مشتقلاق مجاله المعرق: وخين تنتري هذه 
العلوم اللسانية تبدأ البلاغة. وتطمح ضمن مبادئ وقواعد ورؤى ومواهمب 
وممارسات إن تحفيق:أقسى جبال الأصوات وبال التراكيب وجمنال انرلالات 
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المرتبطة ببعضها ارتباطا عضوياء وجمال التواصلء. وقد حددت علوم البلاغة 
تحديدات اصطلاحية مختلفة وسنبين ذلك في موضعه. 

ب . تاريخ البلاغة وتطورها في الفكر العربي: 

يرجع بدايات ظهور الفكر البلاغي العربي وأساليبه إلى فجر تاريخ اللغة العربية 
المرتبط بما وصلنا من خطابات أسست لأدبنا العربي. وبمعنى آخر فإن سلطان 
المعرفة البلاغية كان في إمارة الشعراء والخطباء والحكماء والكبان. وهؤلاء يوظفون 
اللغة توظيفا يتضمن مجموعة من الظواهر الأسلوبية البلاغية. غير أن الفكر 
المصاحب لها لم يستطع أن يجردها لتصبح مجالا للبحث والتحليل والتنظير. 
والتفغيد: وكل :ما وصلنا من هؤلاء لا يتجاوز التاملات والمعولات' العامة المتدرجة 
ضمن النقد أو أي معرفة أخرى. وكانت تتصف بالبساطة والعموم والجزئية. وتخص 
ظاهرة “فدية أو بنط أسلوي بلافي في مظبره الدلالي أو التركيى : أو الصو أو 
التداوي. 

وبدا التفكير المغرق البلاغي. .يتبلون: وتتعمق اكث متك أن أدرك النقاد مختاف 
الأساليب الأدبية النوعية لكنه لم ينفصل عن عملية المفاضلة والموازنة بين الشعراء 
والخطباء. وكانت تعقد مجالس ومواسم في نوادي خاصة يشرف علها الشعراء 
أنفسهم. وكانت تمثل أنصع صورة للاهتمام بالجوانب البلاغية المشكلة لمختلف 
الفنون الأدبية الشائعة آنذاك. 

وتغير الحال بعد ظهور الإسلام وبدء نزول القرآن لكونه أكبر حدث معرفي بلاغي 
رباني يتحدى أمة البلاغة. فوجه العرب وجبة حضارية جديدة جعلت منهم حقا أمة 
التوحيد والبلاغة من وجهتها الفكرية ومتعتها الروحية والجمالية. وبهذا جاز لنا 
القول: بأن معجزة القرآن بحواره الرباني الإيماني التداولي الإقناعي الأسلوبي المعرفي 
الفكري الجمالي الحضاري المتميز كان الحافز لظبور علوم ومعارف كثيرة لها صلة 
بالفكر التأسيسي للمعرفة البلاغية وماهيتها وعلومها وتأصيل أدواتها في مقارباتها لأي 
خطاب. ومنها: خطاب الفرق الكلامية العقلي النقلي المنطقي الحجاجي. ومتاخطاب 
تفسير القرآن وعلومه. ومتاخطاب علوم الحديث وشروحه. ومتاخطاب علمي النحو 
والصرف. وعلوم اللغة والمعجميات وعلوم النقد والعروض. وعلمي الأصول والفقه. 

وفي الحقيقة فإن المعرفة البلاغية كغيرها من المعارف مرت بمراحل وأدوار هي 
مغل 'اشتلاف :بين ' اللاارسين للمحرقة البلاغة: العردية سوا من :وجبة تاريهيا 
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وتطورها أم من وجبهة مفاهيمها ومصطلحاتها وأفكارها ورؤاها وتصوراتها ومناهجها.ء 
ونكتفي بثلاث دراسات تخص شوق ضيف' وعبد العزيز عتيق” وحمادي صمود'. 

أما شوق ضيف فيحصر مراحلبها في مرحلة النشأة ومرحلة الدراسات المنبجية 
ومرحلة الازدهار ومرحلة التعقيد والجمود. 

وتمتد المرحلة الأولى من العصر الجاهلي إلى العصر العبامي الأول وتضم أوائل 
المتكلمين من المعتزلة وغيرهم لتنتبي عند الجاحظ بالإضافة إلى اللغويين. ومؤسسي 
العلوم الشرعية والدراسات القرآنية. 

والمرحلة الثانية الممنبجة أسسها ابن المعتز بكتابه "البديع". وعمقها منيجيا 
وفلسفيا ونقديا قدامة بكتابه "نقد الشعر". وابن وهب بكتابه "البرهان في وجوه 
البيان " بالإضافة إلى بعض أعمال المتكلمين ودراسات البلاغيين للقرآن الكريم 
وصور إعجازه كالنكت في إعجاز القرآن الكريم للرماني. وإعجاز القرآن الكريم 
للباقلاني. وإعجاز القرآن لعبد الجبارء والدراسات الأدبية الأخرى التي زاوجت في 
منهجها بين المهمتين النقدية والبلاغية مثل عيار الشعر لابن طباطبا والموازنة بين أبي 
تمام والبحتري للآمدي. والوساطة بين المتنبي وخصومه لعبد العزيز الجرجاني. 
والنمط الأخير من دراسات المتأدبين المدرجة في هذه المرحلة. وتضم كتاب الصناعتين 
لأبي هلال العسكري . والعمدة لابن رشيق . وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. 

وأما مرحلة الازدهار فتبدو خاصة في جهود عبد القاهر الجرجاني في تنظيره لعلوم 
المعرفة البلاغية. وأساليب إعجاز القرآن والأساليب الأدبية عامة. كما تبدو أيضا في 
جود الزمخشري في كتابه الكشاف. وما أضافه من مسائل في علوم المعاني والبيان 
والبديع. 

وأما المرحلة الأخيرة فبي مرحلة التعقيد والجمود. وتبدو بخاصة في كتاب نهاية 
الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الدين الرازي. وكتاب مفتاح العلوم للسكاكي. وكتاب 
المثل السائر لابن الأثير. وتلخيص الخطيب القزويني وشروحه بالإضافة إلى كتب 
البديع والبديعيات. 


".شوق ضيف. البلاغة تطور وتاريخ: دار المعارف بمصر. ط9. (د.ت) 

*- عبد العزيز عتيق. في تاريخ البلاغة العربية. دار النضهة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.ط1.(د.ت) 

*- حمادي صمود. التفكير البلاغي عند العرب. أسسه وتطوره إلى القرن السادس. منشورات الجامعة التونسية. 
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وعبد العزيز عتيق هو الدارس الثاني لتاربخ المعرفة البلاغية العربية وما أضافته 
من أدوات للمقاربة من ماهية أي خطاب الذي قسمها إلى أربعة مراحل هي: 

الأولى مرحلة النشأة. وهي أطول المراحل. وتمتد من العصر الجاهلي إلى القرن 
الرابع المجري. وتضم الاراء النقدية للجاهليين وإبداعاتهم الأدبية. وما تلاها من 
مجيء المعجزة القرآنية. وما واكبها من جدل بلاغي وفكري. بالإضافة إلى نشوء علوم 
تتقاطع مع الفكر البلاغي في تلك الفترة لتمتد حتى القرن الرابع البجري. وتضم 
جهود اللغويين والنحاة والأدباء والمحدثين والمفسرين والبلاغيين والنقاد. وأبرزهم 
الجاحظ وابن المعتز.ء ومن الكتب والنصوص البلاغية التي وصلتنا عن هذه المرحلة: 
وصية بشرابن المعتمرء وهو من زعماء المعتزلة, وتفسير ابن المقفع للبلاغة. وتعريف 
العتابي لباء ووصية أبي تمام للبحتري. والبيان والتبيين. وصناعة الكلام للجاحظ. 
وقواعد الشعر لثعلب. وقواعد الشعر للمبرد. 

أما المرحلة الثانية فتغطي القرن الرابع الهمجري. وظيرت فها أهم الدراسات 
البلاغية والنقدية بالإضافة إلى الدراسات الأخرى التي لها علاقة كبيرة بتطور الدرس 
البلاغي العربي ومنها: 

نقد الشعر لقدامة ابن جعفر. وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. 
والفصاحة للدينوري. والتشبيه للفضل بن نوبخت. وتهذيب الفصاحة لأبي سعيد 
الأصفهاني. والمفصل في البيان والفصاحة للمرزباني. ومقدمة جميرة أشعار العرب 
لأبي زبد القرشي. والموازنة للآمدي. والوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني. 

وتستمر المرحلة الثالثة طوال القرنين الخامس والسادس البجربين. وظبرت فهها 
الكتب البلاغية الآتية: إعجاز القرآن للباقلاني. وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. 
ومقدمة المرزوق. والعمدة لابن رشيق. وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. 
والكشاف للزمخشري . 

وتنحصر الدورة الرابعة في القرن السابع المجري. وتتميز بالجمود وظبرت فيها 
أغلب.المصتفات الألخصبة والمطولة الكبرئ المبتمة بالجزتيات والتفاضيل ومنها: 

نهاية الإيجاز للرازي. والمثل السائر لابن الأثير. ومفتاح العلوم لأبي يعقوب 
السكاكي. والبديع للتفاشي المغربي الذي أحصى فيه سبعين محسنا بديعياء وتحرير 
التحبير لابن الأصبع المصري جمع فيه مائة واثنين وعشرين فنا بديعيا. 

أما المرحلة الأخيرة في القرن الثامن المجري فقد اتسمت بالتكرار واجترار ما كان 
في القرون السابقة. وأهم أعمالها عبارة عن إسهابات وتلخيصات وشروح وحواشي, 
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وبديعيات. ومن هذه الكتب: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني. وقوانين البلاغة 
لعبد اللطيف البغداديء والطراز ليحي العلوي. وعروس الأفراح للسبكي. وخزانة 
الأدب للحموي. والمستطرف في كل فن مستظرف للأبشيري وغيرها. 

وأما حمادي صمود في كتابه "التفكير البلاغي عند العرب " الذي حاول فيه 
تقديم مشروع قراءة حداثية للفكر البلاغي بمنبجية جديدة. فقد اكتفى بتقسيم 
مراحل تطور الدرس البلاغي العربي إلى ثلاثة أقسام. وجعل واسصطتها مرحلة الظاهرة 
الجاحظية. ومن ثم كان ما قبلها مرحلة النشأة التي تبدأ من العصر الجاهلي إلى 
عصر الجاحظ بكونه المرحلة الثانية: ثم تعقها المرحلة الأخيرة التي تضم كل التراث 
البلاغي الضخم المعروف في تلك الفترات الطويلة التي أعقبت مرحلة الجاحظ. والتي 
ليست في وفاق منهجي وفني ووظيفي واحد. ولكن هذه الدراسات أهملت كتب نقدية 
وبلاغية تجاوزت في رؤيتها ماسبقهاء ومهم بخاصة كتب المغارية كإبن رشيق وحازم 
الفرطاجاق والسيجلمامي: 

وقد نتصور البحث البلاغي العربي بكيفية أخرى بحيث نجعل الظاهرة الأسلوبية 
القرآنية هي: مرحلة المركز لهذا التطور الحاسم. ومن ثم تظهر مرحلة ما قبل القرآن. 
ومرحلة الظاهرة البلاغية القرآنية. وثلاث مراحل ما بعدهاء وفي الحقيقة فإن 
البلاغة العربية كغيرها من العلوم مرت بخمسة مراحل أو أدوار يمكن أن نصطلح 
عليها كالآتي: 

1. مرحلة المعرفة الجزئية الفطرية غير الممنهجة للبلاغة. 

2 /موحلة يذاياث نقوع اللعرفة العلمية اللمتبحة للبلاعة 

3 مرحلة نضج واكتمال مفاهيم ونظريات علوم البلاغة الممنهجة وقمتها نظربة 
الايئتلاف لقدامة ونظرية النظم للجرجاني ونظرية التناسب للقطاجني. ونظرية 
النسج لابن خلدون. 

4. مرحلة الجمود والاجترار للأساليب البلاغية أو تجزئة ما هو مجزأ أصلا. 

5 مرحلة محاولات تجديد البلاغة في العصر الحديث. 

وهكذا تبدو البلاغة في المرحلة الأولى في الخطاب الإبداعي الشعري والنثري. وني 
المرحلة الثانية ملأت الكلام عن إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه البلاغي ومعانيه 
ونظامه النصي. وني المرحلة الثالثة تأسست فيا البلاغة بأقسامها الثلاثة: (المعاني. 
والبيان. والبديع ). وجعلت منها علما من علوم الأساليب بجميع مكوناته اللسانية 
وغير اللسانية وأنظمته ومستوياته المعنوية والفنية. ووصلت إلى مرحلة التنظير عند 
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عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني. وني المرحلة الرابعة كان اهتمامها مركزا 
على كتابة الدراسات المطولة والشروح والحواشي. وحواشي الحواشي. وتجزئة 
المجزأ. ونظم البديعيات. وفي المرحلة الخامسة كانت محولات تجديد البلاغة بعد 
ظهور علوم جديدة كعلم النفس. وعلم الجمال. والأسلوبيات. واللسانيات. 
والدارسات الأدبية والنقدية الحديثة في العصر الحديث المنفتحة على الخطاب 
الفكري والنقدي والأسلوبي الوافد من الغرب نقلا وترجمة. وتبدو في محاولة أحمد 
الشايب. من خلال كتابه "الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية" 
الصادرسنة 1939. وحاول فيه الكشف عن المظهر الجمالي والنفسي في البلاغة 
العربية. وربطها برؤية كلية. ومنهجية في مقارباته لأساليب الفنون الأدبية العربية 
القديمة والحديثة. وأراد من خلال كتابه أن يجدد منهج البلاغة العربية ومجالها 
واهتماماتها لتحقيق هدفين: مسايرة البلاغة لتطور الخطاب الأدبي. وتقليص علومها 
الثلاثة ‏ البيان والمعاني والبديع ‏ في بابين فقط هما : الأسلوب... والفنون الأدبية'. 
ويمكن أن نحصر المصادر التي تغذى منها أحمد الشايب. وهي لا تختلف كثيرا عما 
كان عند الأسلوبيين الغربيين الأوائل؛ ومنها المصادر اللغوية والنفسية والنقدية, 
ومحاولة أمين الخولي. من خلال كتابيه "مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير 
والأدب"(1944) "و"فن القول" ( 1947). وقد استعرض فهما تاريخ البلاغة. كما 
حاول من خلالهما ترسيخ منهج المدرسة الأدبية المرتكزة على منجزات علم الجمال 
والنفس في نظرته التجديدية. وتجاوز منهج المدرسة الفلسفية. وتوالت دعوات 
تجديد البلاغة العربية القديمة من خلال كتب ومقالات. ومنها مقال أحمد أمين. 
"حاجة العلوم العربية إلى التجديد". نشره بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 
ودعا فيه إلى الانفتاح على ما جد في هذا المجال عند الغربيين. كما صدر لسلامة 
مومى كتاب "البلاغة العصرية واللغة العربية" (1945). وحاول فيه مواكبة الحداثة 
الغربية. والثورة على الإنجازات المعرفية اللغوية والبلاغية القديمة التي أنتجها 
العقل العربي. وظهرت بالتوالي محاولات كثيرة لتجديد جلد البلاغة العربية, ومنها 
محاولة صبحي البستاني في كتابه "الصورة الشعرية في الكتابة الفنية "(1986). 
والأزهر الزناد في كتابه "دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة" (1992), وجهود 
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محمد مفتاح في مخلف ابحاثه وبخاصة كتابه مجبهول البيان (1990) الذي جمع 
فيه بين نظرة البلاغة القديمة الأرسيطية والعربية في مقاربتها من أي خطاب. ونظرة 
المناهج الحديثة كالتيار الانثروبوجي والسيميائي والتفكيكي. ودكري شيخ أمين في 
كتابه "البلاغة العربية في ثوبها الجديد". ولكن التجديد كان في العنونة. وغاب عن 
متن البحث. ومحاولة مصطفى الصاوي الجويني في كتابيه "البلاغة العربية تأصيل 
وتجديد". و"مدارس البلاغة المعاصرة" (1995). ومحمد عبد المطلب في كتابه 
"البلاغة العربية قراءة أخرى" (1997) جمع فيه بين النظربة اللسانية التحويلية, 
والنظرية البلاغية: وجميل عبن المجيذ قن كتابه "الذي بين البلاضة العريية 
واللسانيات النصية" (1998). وحاول فيه تجاوز الوظيفة الزخرفية التزيينية 
الخارجية للخطاب إلى مقاربة لسانية دلالية تبنيات الخطاب الأدبي الجزئية والكلية, 
وريما أهم كتابين حاولا الاستفادة من منجزات البلاغيين الجدد الغربيين: ومنها 
كتاباتك محمد العضري وبخاضة كتابه الأخين" البلاغتة الجديدة بين العفيئل 
والتداول" (2005) جمع فيه بين المقاربتين بآليات الكشف عن البعد التخييلي الأدبي 
والبعد التداولي الحجاجي المنطقي. ووكتاب الحجاج والبلاغة الجديدة لحميد 
لحميداني. وكتاب عبد الملك مرتاض "نظرية البلاغة" (2010). وهو أيضا حاول 
الاستفادة من النظريات الغربية في البلاغة التخييلية والحجاجية منذ أرسطو إلى 
غاية جماعة البلاغة الجديدة المشكلة لمدرسة بروكسول وبخاصة كتاب البلاغة 
العامة لجماعة(مي) وكتابات بيرلمان. وديكرو وجرار جنيت ورولان بارت وتودوروف 
وغيرهم. 

والجدل بالبيان والبرهان المنطقي القياسي قد يتم بوسائل خارجية غير لسانية. 
وقد يكون لسانياء ومن ثم يأخذ شكل الخطاب الحجاجي. ويقتضي الإقناع بالحجة 
والدليل والبرهان. وغايته الوصول إلى تسليم الخصم بالغلبة والإفحام. ومن ثم 
يغلب رأي على رأي. وهيمن موقف على موقف. ويسمو فكر على فكر. والظواهر 
الأسلوبية الحجاجية ومفاهيمها ومصطلحاتها لها جذور وأصول في الفكر البلاغي 
العربي القديم متداخلة مع علوم الخطابة والمناظرة وآداب المساجلات والنقائض 
والأمثال والحكمة وآداب الحوار وصناعة التوجيه. والحجاج. والجدال. ولا يخلو 
القرآن والحديث والأدب العري من كل هذه الأنماظ من الخطابات؛ انظر إلى قوله 
تعالى في سورة البقرة الآية 258: ( أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ في رته أَنْ آنَاهُ الله 
للك إِذْ قال إِبْرَاهِيمْ رب الذي يُخْبِي وَئِمِيتُ قال أنَا أخبي وَأْمِيتْ قال إِبْرَاهِيمْ فَإِنَّ 
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اللّهَ يَأتِي بِالشَّمْسٍ مِنَ المشرقٍ فَأتِ بها مِنَ المفرب فَبِْتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَهُ لآ مَْدِي 
الْقَوْمَ الظَّاِينَ) 

ومن الخطابات النبوية الحجاجية هذا الحديث الذي نتمثل به. وهو من جملة 
الأحاديث النبوية الشريفة الجامعة في حوارها بين الشدة واللين لتحويل الأقوال إلى 
أفعال. وفي الإنباء عن صيرورة ما هو حادث في الحاضر إلى ما هو متوقع حدوثه في 
المستقبل. وقد رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: (بعث علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بِذْمَيْبَةِ في أديم 
مقروظ لم تُحَصّل من ترابهاء فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدرء وأقرع بن 
حابس, وزيد الخيل, والرابع: إما علقمة. وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من 
أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء! قال: فبلغ ذلك النجي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً. قال: 
فقام رجل غائر العينين. مشرف الوجنتين. ناشز الجهة. كث اللحية. محلوق 
الرأس. مشمر الإزار. فقال: يا رسول اللّه, اتق الله!! قال: ويلك. أولست أحق أهل 
الأرض أن يتقي اللّه؟! قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول اللّه. ألا 
أضرب عنقه؟ قال: لا؛ لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه؟! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أومر أن أنقب 
عن قلوب الناس. ولا أشق بطونهم., قال: ثم نظر إليه وهو مقف. فقال: إنه يخرج 
من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًّاء لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلهم قتل ثمود). والتراث الفكري العربي 
بين الفرق الكلامية. وبين الأديان المختلفة غني بالحجاج والجدلء. ويمكن لنا أن نشير 
على سبيل التمثيل لا الحصر بكتاب الباقلاني (تمبيد الأوائل وتلخيص الدلائل) 
الذي رد فيه على الملاإحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة. ومختلف الأديان 
المسيحية والهودية. وغيرها بالحجج والأدلة العقلية والحسية. والجدل وإفحام 
الخصم بالمغالاة والإدعاء والإبهام والتحدي والتعجيز. قد تجاوز الخطاب النثري 
بنمطه الأسلوبي الحجاجي إلى الخطاب الشعري. انظر إلى قول جرير: 

أنا الموت الذي خبرت عنه فليس لبارب مني نجاء 
وقول رُوَنْشِدٌ بن كثير الطائي: 
يَا أنما الرَاكبُ المزي مَطِيِّتَهُ سَائْل بَني أَسَّدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ 
وَقُل لَمُمْ بَادِرُوا بِالْعْذْرِوَالْتَمِسُوا قَوْلاَ يبَرنُكُمْ ني أنا الموْتْ 
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وفي الحقيقة فإن المنى المنطقي الفكري والفلسفي للمعرفة البلاغية نتج عنه 
إشكال كان محل جدل مستمر ومنه على سبيل المثال اختلافهم في رتب المعرفة 
البلاغية أهي متناهية أم لا؟ كما نتج عنه اختلافهم في تحديدهم لمفاهيمها 
ومصطلحاتها. وظواهرها الأسلوبية المعيارية. ويرى الكفوي مادامت المعرفة البلاغية 
للمتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. فبذه الملكة. وهذه المقدرة تتفاوت بين 
الناس. ومن ثم ينشأ جدل وخلاف حول رتب المعرفة البلاغية. ويرد عن هذا الجدل 
باحتمالين: الأول يأتي من التسليم من النظر إلى اللغات الواقعة المتناهية. ومن ثم 
فلا بد وأن تكون مراتب المعرفة البلاغية فيها متناهية". 

ويرى حازم القرطاجني ليقطع الشك باليقين بقوله: "وكيف يظن إنسان أن 
صناعة البلاغة يتأتى تحصيلها في الزمن القريب. وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى 
نهايته مع استنفاد الأعمار فيها وإنما يبلغ الإنسان منها ما في قوته أن يبلغه ألا ترى أن 
كثيرا من العلوم قد نفذ فيها قوم في أزمنة لا تستغرق إلا جزءا يسيرا من العمر وهذا 
أبو الطيب المتنبي. وهو إمام في الشعرلم يستقم شعره إلا بعد عشرين سنة ثم 
زاولها بعد ذلك زمنا طويلاء وتوفي وهو يصيب فهها وبخطئ"” 

وفي الحقيقة فإذا كان يقصد بالأفق المنتظر من كمال المعرفة البلاغية وجمالها. 
فبي ليس لبا سقف واحد تنتهي إليه في جميع اللغات إلا في اللغة العربية. فإن لها 
سقفا وحدا تنمي إليه. ويتمثل في إعجاز الخطاب القرآني من وجهة المعرفة البلاغية, 
ولبذا قالوا: "إذا نظر إلى ما يمكن وقوعه من اللغات بعد اللغات الواقعة المفروضة 
فلا يبعد في علم الله وجود ألفاظ هي أشرف من الألفاظ الواقعة. وتكون مطابقتها 
لمعانها أعلى رتبة في البلاغة من الألفاظ الواقعة وهلم جرا إلى ما يتناهى”. ورجحان 
بلاغة النظم الجليل إنما هو بإبلاغ المعنى الجليل المستوعب إلى النفس باللفظ 
الوجيز. وإنما يكون الإسهاب أبلغ في كلام البشر الذين لا يتناولون تلك الرتب العلية 
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3- تحليل الخطاب من منظور مقام الحال والتداولية: 

اق تجلين الطاب من متظطوو مقاء حال وجفسحياة دوالين اوقئة رنعاعلم كديرا 
مع بحضن المبادئ الأمناسية للسانيات التض 'التداولية: وحددت التداولية بالنسبة 
للمكونات الأساسية للغة التي أصبحت تضم "ثلاثة أقسام هي: ( علم التركيب وعلم 
الدلالة وعلم التخاطب[أو التداولية] ). وقد حددت التداولية بأنها (دراسة علاقة 
العلامات بمفسريها). ثم عمم هذا التعريف ليصبح (علاقة العلامات بمستخدمها). 
ثم حددت بأنها (حقل البحوث التي تأخذ في اعتبارها نشاط الإنسان الذي يتكلم أو 
يسمع العلامة اللغوية. وحالته. ومحيطه). وعرفها آخرون بأنها دراسة استخدام 
اللغة. وعلاقتها ببنية اللغة والسياق الاجتماعي. وحددت بحسب المستوبات الثلاثة 
اللغوية فكانت الدراسات التركيبية معنية بكيفية تعلق العلامات بعضها ببعض. 
والدلالية بكيفية علاقة العلامات بالأشياء. والتداولية بكيفية علاقة العلامات 
بالمتلقين. وهكذا فإن أغلب الدراسات الغربية للتداولية اقتربت في تحديد مجالها في 
جعلبا دراسة للكيفية التي تجعل التواصل ناجحاء وتبحث عن الوجه الأمثل لجعل 
التفاعل عنصرا أساسيا فيه. ومن ثم الوصول إلى تحديد المبادئ الأساسية التي 
تطتمق هذا النجاء بابتضزار. كنا "تصيمن الشتروط اللاومة سين :هذا التشاعل 
ببنية الخطاب وتفسيره. والكشف عن نظام التواصل وأطرافه مثل: المرسل والمتلقي 
والرشالة وساف العا 
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ولاشك أن هناك تداخلا وتكاملا بين علوم النحو والصرف والبلاغة والدلالة 
والتداولية والأسلوبية؛ ومن الصعب تحديد الإطار المرجعي لأي خطاب من الوجبة 
التداولية تركيبا ودلالة ومعجما بمعزل عن العلوم اللسانية الآخرى لصعوبة تحديد 
العلاقات والوظائف بين الإطار ومرجعياته. وتفسيرهما تفسيرا نهائياء فالتواصل 
سواء تم بوسيلة التبليغ اللساني (عنوعدتبومنا ممعم تسصسصوهك ) أم بأي شكل 
من أشكال التواصل ووسائطه (6013) فهو يؤثر في سلوك الأشخاص. وهذه من 
مظاهر التواولية: وق الحقيقة من السعورة 'الفصل الأدرائ التضووي المميز يشل 
واضح ونهائي بين الحدود الكبرى لميادين التواصل اللساني التركيبي والدلالي 
والتداولي الأمر الذي حدا ب ف .ش . جورجعءع:5,!1,620) في كتابه " المخ البشري 
كالعقل الإلكتروني"(/ع:دام مره 2 5د مند:8 18 إلى القول بأن التركيبية هي المنطق 
الرياضي. والدلالية هي الفلسفة أو فلسفة العلوم. والتداولية هي علم النفس. غير 
أن واقع هذه المجالات لا يمكن أن نميزبيها تمييزا دقيقا كاملا. 

كما حاول هذا الباحث أن يدرس المجالات الثلاثة غير أنه ركز على تداولية 
التواصل بمعنى تأثيره في السلوك. ويرى بأن المصطلحين أعني التواصل والسلوك 
مترادفين لأن معطيات التداولية ببساطة ليست الكلمات وتجسيدها للمعاني 
ومعطياتها من خلال التركيب والدلالة ولكن أيضا مصاحباتها غير اللسانية وحديث 
الألجناء؟ 

وهكذا فإن التداولية تدرس العلاقات بين مستعملي العلامات (الباث والمستمع. 
أو الكاتب والقارئ). ونتائج خضوع العلامات لتركيب له تفسير دلالي أو تأويلي: أو 
المعنى المؤجل كما تعنى بالكشف عن تعدد المعاني للخطاب الواحد. وتجعل الكلمة 
تقبل في سياقها كل ما هو غير لساني كالثقافة والمعرفة الموسوعية. وجو الخطاب. 
وأنظمة المعارف والاعتقادات. كما يندرج أيضا ضمن التداولية مستعملي العلامات. 
وسمات الأداء. والسياق الظرفي. والأفعال غير المعبر عنهاء والملفوظات المنجزة. 
والافتراضية. 

4.أعماق الخطاب واستكشافبها بآلية معرفة البيان البلاغي: 


بأتنءك نل كصمقغتلط, ممعف تمنصصم ذا عل عنوتوها! عملا , ممىاعدل. 0 صمما واعتصاعط .ل رعاء تستداععهلها .1-5 
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باق كراخلا” بق معرفقة اعياف:'الخطات: واسمكشافيا: بالية معرفة البنان 
البلاغي الذي بهتم بدراسة كل الاستعمالات اللغوية التي تعتمد في تعبيرها على 
المعاني غير الحرفية. ويخاطب بصورها المعروفة بما يناسب المقام من الخفاء 
والوضوح. ومن ثم فإن معرفة البيان البلاغي يطلق على معنيين: 

أ- معنى أدبي يتقاطع مع مفهوم الشعرية الحديثة بكونه يكشف عما يجعل من 
الأدب أدباء وبهيذا جعل مفبومه واسعا بحيث يشمل على الإفصاح عن كل ما يختلج 
في النفس من المعاني والحدوس والأفكار والأحاسيس والمشاعر والتخيلات والأحلام 
بأساليب لها حظها الممتاز من الدقة والإصابة والوضوح والجمال. والكثافة والثراء. 
وهو بهذا التعميم يجمع فنون المعارف البلاغية الثلاث. وهي المعرفة البلاغية للمعاني 
والبيان والبديع بالإضافة إلى مقامات الأحوال ومقتضياتها. 

ب - معنى علمي ضيقء وهو التعبير عن المعنى الواحد بطريق الحقيقة أو المجاز 
أو لعفاف فيا اسلف: 

وقد حصر البلاغيون أصول معرفة البيان البلاغي في أربعة أصول. هي: أصلان 
ذاتيان. وهما المجاز والكناية. وأصل واحد وسيلة. وهو التشبيه. وأصل واحد. جزء 
من أصلء وهو الاستعارة. وأضفنا الرمز كأصل خامس في نظرية البلاغة الجديدة 
بالإضافة إلى بلاغة السرديات. 

وفي الحقيقة فمن أراد أن يملك أسلوبا عربيا بليغا فصيحا بينا غير ذي عوج. 
فليكن على صلة بالنصوص الموثوق من فصاحتا وعلو كعها في المعرفة البلاغية 
وسمو أدبيتها في جميع مستوياتها ووحداتها النصية. ويحدد ابن المعتز مصادر هذه 
النصوص في كتابه "البديع ". وهو أول كتاب منهجي في مجاله. وقد حصرها في الآتي 
:"' القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب 
وغيرهم وأشعار المتقدمين "". ومن ثم يجب على كل من أراد الاقتراب من المعرفة 
البلاغية للخطابات أن يلتزم الآتي: 

1- المقارية من المعرفة البلاغية للقرآن الكريم لأن كل ألفاظه وتراكيبه وصوره 
فصيحة. ومن أراد أن يصفي لغته من كل رطانة ولكنة وضعف وقبح فليحفظ 
القرآن وليكثر من تلاوته. 


' - ابن المعتز. البديع ابن المعتز. عبد الله. كتاب البديع. دار المسيرة -بيروت. 1402ه-1982م.ص 14 
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ذه الكقارنة بنن الكرمةلبلاعية السوفة أن الرسون: عب الله عليه وبطله كان 
من أقضت العرت» وأوتي تجوامم الكله: 

3- المقاربة من المعرفة البلاغية لعيون الشعر العربي وروائعه. ومن بلاغة أرق 
النصوص النثرية العربية بجميع أجناسها. 

4 . المقاربة من خطاب الصحابة والأعراب. وكل من ثبتت فصاحتهم. وبلاغة 
أساليهم في جميع العصور وبخاصة في عصور الإحتجاج والقوة والازدهار الأدبي. 

وفي جميع الأحوال فقد حددت معرفة البيان البلاغي تحديدات اصطلاحية 
مختلفة منها: النطق الفصيح المعرب. أي المظهر عما في الضمير. ومنها: إظهار المعنى 
وإيضاح ما كان مستورا قبله: وقيل هو الإخراج عن حد الإشكالء والفرق بين التأويل 
والبيان أن التأويل في كلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة. والبيان ما يذكر 
فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى بعضهم؛ أو أنه عبارة عن إظهار المتكلم ما 
تركدةاعن السامع: وقيل. عنه آبراك اللعى الواعد طرق مستلفة فق وكوب الدلالة. 
ودلائة اللفظ إما ما يذل لما وضع له أو لغيره. كم إن اللفظ المراد به لازم ها وضع له: 
إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع: فهو له مجاز. وإلا فهو كناية له أو لغيره, ثم 
للجازمتة الاستهارة وس نما ميق على التنتبية :"ومن هد الوسائل: 'أيضا الرئر: 
وحول هذا الأخيركان الوجبة المفضلة للبلاغة الجديدة الحدائية التي تتوخى نهاية 
الجمال في بلاغة الغموض. ومن ثم يصبح الرمز سلطانها. وفي مقابل ذلك فإن 
التشبيه كان لقرون سلطانا لبلاغة الوضوح. 

ثانيا. معرفة أساليب البيان البلاغي وآليات تحليله للخطاب: 

نحاول دراسة الظواهر المعرفية لأساليب البيان البلاغي التي تتضمن صور 
التشبيه والمجاز المرسل والاستعارة والكناية والرمز وأنماطها التعبيرية التصويرية 
التخييلية التي تعكس تطور النظريات الفنية كما تبدو في الخطابات الأدبية المختلفة 
وأجناسها الكبرى؛ وهي تمثل أيضا جانبا مهما من جوانب آليات تحليل الخطاب 
عامة وهو فن قائم بذاته لتعبيره عن البعد الاجتماعي والفكري بالإضافة إلى اهتمامه 
بالكضف» عن..وسائل. الترابط “اللفظية .والسبيبية .والمنظفية" المحققة. التمانتك 
الخطاب وانسجامه وانتظامه صوتيا وتركيبيا ودلاليا وتداولياء أو ما يعرف بنحو 
لضن 
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ونؤكد على أنه منذ عدة سنوات عرفت فرنسا نشاطا فكريا ملحوظا تمحور حول 
امعان يصيقة عامة والالشعارة بصفة خاصة: وق جنيع الكموان: قفد ختاؤنوا تخلين 
الخطابات بآلية الاستعارة ونظرياتهاء ومبادنها كما هي عند بول ريكور اهم 
(#سعمء:8) في كتابه الاستعارة الحية (عباتناءع:هام2غ2:06١)‏ : وجيرارد جنيت( لمدءع6 
عتتعمء 6): وجاك دريدا(دللمء0 دعنوعءةل)ء أو في الأعمال التفسيرية والتصنيفية 
للبلاغيين المعاصرين التي تضم أسماء جون كوهين (مءع5ه)© «دع(). وفرانسيس 
إدلين (ءمناعلع ونعهءط ). وجاك ديراند (00دبس2 دعبوعدز)ء وقد تجاوزوا في 
أبحائهم الدقة التي كانت عند الرواد وبخاصة في محتواها النفبي. وعبر عن ذلك 
بنفنيست (ع0156ع/امء8)ء وبارط (5ع82:61) بحيث جعلا المجاز ينظم ليس الاستعمال 
اللغوي. ولكن أيضا بقية الأنظمة الرمزية. 

هل هذه الحركة التجديدية الواسعة للمعرفة البلاغية ذات حمولة فكرية نظرية 
لقضايا تحليل الخطاب بعد قرون من الاهمال؟ لنذهب حالا لنأخذ عبارة نيتشه في 
قوله: "الصور البلاغية يعني ذلك جوهر اللغة"'. وتعرف الصورة منذ سيسرون 
(0ه:6ن)بالنسبة إلى شيء آخر. أو بالنظر إلى تعبير آخر الذي يستطيع أن يأخذ 
مكانه. وتعتمد هذه النظريات الاستبدالية على إمكانية وضع تكافؤ دلالي لدالين. 
الأول حقيقي والثاني مجازي. وسيصبح المصطلح غير الموسوم(الحقيقي) يمثل المعيار 
حى وإن لم مرتيظ تسر يطزيعتةة: وف البلاغة الجديدة والنقة. ظيرت خم يكاينات: 
الصورة الشعرية. والصورة البيانية. والصورة الفنية كما هي في الأمثلة: المتشائم 
السعيد.ء وقرأت الجاحظ كله. وأرض مزروعة بالأحلام؛ ومن ثم فإننا حين نحاول 
وصف أي خطاب نضطر في الغالب إلى الكلام عن التصوير التزبيني (وعدعا6). 
أوالصور البيانية (وءمهم7). أوالصور الفنية (5ءعدم1). وكيفما كان التقارب بين 
هذه المفاهيم النقدية الخاصة بوسائل التعبير الأسلوبية فإنها في نهاية الأمر لا يمكن 
التسوية بينها لعدم تكافؤها الدلالي المفيومي المعرفي المطلق. 

1 . تصوير التزيين (ء ىداع فط): 

إن مفهوم تصوير التزيين (ء:ناعة؟) منذ الفكر المعرفي النقدي اليوناني القديم 

مرتبط بالبلاغة. وكانت غايتها تقتصر على دراسة الأسلوب والتقنيات الخاصة 
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بالجدل والإقناع. ومن هذا المنظور تصبح مجرد أشكال تعبيرية لأي خطاب في مقابل 
اللغة المعيارية. ومن ثم تتصف بسمات أربع: 

أ. السمة الأولى: تشكيل قولي له منطقه التركيبي المتميز. 

تتصف الصورة بكونها شكل لها منطقها المتميز المخصوص عند إدراكها الكلي في 
سلسلة أي خطاب. ويتمثل في الانتهاك الإسنادي أو الخروج عن قواعد دمج 
الكلمات في الخطاب على نحو ما لاحظنا في الجمع الإسنادي بين "التشاؤم" 
و#السفادة". وفغل القزاءة الواقعة قلق الكؤلف وليين على مؤلفاتة: والامال القابلة 
للزراعة في أرض محروثة بدل الحنطة. 

ب . السمة الثانية: تشكيل قولي تركيبي حر. 

تقصف :الصوزة آيضا يكوا متحضلة لاخعيانمتجها وهذا ما الاحظة فى الجدع 
بت #مضادين "السعادة والعساوم © ويمكن تنا" التعبين يلزيقة أخرق من 'قبين 
قولنا مثلا: " متشائم ولكنه يعرف كيف يستغل الحياة ". ومن ثم ندرك أن هذه 
الحرية تتيح طرائق أسلوبية جديدة تجنبنا سيطرة الوظيفة المعيارية للغة. 

ج. السمة الثالثة: تشكيل قولي يقبل القياس. 

إن خررة تتشكيل: القرررة لا تنوم .عق اما فزعي تومن "لم يمك هاجن 
واذراجها فى بنية نبا خصائضها الام اللي يتيخ تكرارها في موقع آخر مق ,الطاب أو 
في خطابات أخرى والتعرف عليها وتقويمهاء ومن هذا المنطلق فإن المفهومين 
المتناقضين (المتشائم السعيد) يمكن حضورهما في أكثر من خطاب. ويشكلان بنية 
قابلة للتحديد والقياس. ولا يخفى أن البلاغة تجعلهما من قبيل الطباق. وفي الوقت 
نفسه يتضمن تركيهما إيحاءات رمزية استعارية. 

4- السمة الرايعة: هي تشكيل قولي وظيفي. 

يلاحظ أن الصورة تكيف مجمل الخطاب الذي يتضمناء وتزيد من فعاليته 
ومردوديته بفضل التأثيرات والقناعات والتخييلات والإيحاءات ذات الوظيفة 
الجمالية. 

ثانيا . الصور البيانية (وءمه,]): 

1. هي تصوير تزبيني (5ء:داعف) دلالي: 

على الرغم من مصطلحها العام ذي الأصل اليوناني (ءم120 -ىناهع»26) الذي يعني 
اللف والدور]ن: فإن التضون البيائية تحن حالة خاصة للتشكيلات التضوزرية التزبينية 
(وء:ناواط) عامة ذات تأثيرات على معنى الألفاظ في الخطاب بحيث تدفع بالمعاني 
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الحرفية أو الحقيقية إلى الخطط الخلفية للنص لي تستفيد من معاني جديدة 
مجازبة أو إيحائية رمزية لتحتل مقدمة خطة الكلام. وهذا ما نلإحظه في المثال الآنف 
الذكر: "قرأت الجاحظ كله". وهكذا فإن معنى "الكاتب" الذي يعرف به "الجاحظ" 
قد أخفي بظلال "أعماله الأدبية". وبهذا تكون الصور البيانية هي تحويل للمعنى 
بحسب هذه الترسيمة:' 


اللفظا هالمعنى الحقيقي له العنى المجازي 


الجاحظ - ه (الكاتب) ه أعماله الأدبية 


وتمثل العلاقات بين المعنى الحقيقي والمجازي أساسا للتفريق بين مختلف الصور 
البيانية. وتعتمد على علاقة المشابهة والمجاورة الكاتب - المنتوج بحسب النموذج 
السابق الذي يصنف ضمن المجاز المرسل . 

ب . الصور البيانية إغناء للمعاني التضمينية: 

الصور البيانية تزيد من الفعالية الدلالية للخطاب سواء بإظهار دور المعنى 
وقوته وتأثيراته المرهونة بسياق التواصل أم بإغناء تقديمنا للعوالم بحيث يلاحظ في 
المثال الثاني تحويل مفهومنا من الإنسان (الجاحظ) إلى شيء ثقافي (أعماله الأدبية). 
وخلاصة القول فإن الصور البيانية حالة خاصة من التشكيل قائم على دعامة 
تحويل دلالات بعض ألفاظه . 

ج . الصور الفنية (وءع28١1)‏ 

أ. مفهوم يتسم بالضبابية. وتطور هذا المفهوم بداية من القرن الثامن عشر. 
وكان منذ ولادته يطرح إشكاليات تحديده. كما يتقاطع بصفة عامة بمجال 
الصور البلاغية بما فيها التشبيه ويغطي أحيانا هذا الأخير. وأحيانا أخرى صور 
المجاز البيانية. ومع هذا الزخم الفكري البلاغي فإن بعضهم يرى بأن النظريات 
الحالية ليست في أغلبها إلا تحسينا وإثراء للتحديدات السابقة. ومن ثم فستبقى 


.55 2 51978نمة5 . مقطعدلا ععتوع ناملا . عنوءمهصغك ها . عتطدع .5 . ممابرود8 1-6 
اماع06 أؤدلاة اأملاغء ,89 م 1968 روع صصع!! ..ممخصصدا؟ ,دسا معكتل نل كعبو؟ دعا عتمدعغمهط عسعلط وأمبد -8 
عل عع عنونغه5 عل عتتفمممقعغلتط شتمعغط ععتممالل ,45 م 1969 كتنهم ,أتنعد نل كممقغتلط ١ل‏ ,وعيو8 ,لعندمعه 
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الصورة ما هي إلا انزياح بالنسبة إلى المعيار. والتعبير المجازي يمكن استبداله بتعبير 
عادي. ومشترك. وبسيط.. 

لكن هذا الإصرار المستمر بهذا التصور لمختلف أشكال الصور دلاليا وتركيبيا 
وصوتيا وخطيا سيصطدم بعدة اعتراضات: 

1. من المناسب القول بأن كل الانزياحات « 3:65عغ '1» ليست كلها مجازية. ولكن 
أي شخص لم يقترح شرطا مميزا يفصل بين الانزياحات المجازية وغير المجازية. وعلى 
هذا الأساس فإن التعريف يبدو غير كامل. وتنقصه سمة الاختلاف النوعي. 

2 ما الثمرة المرجوة من الطرح العكسي الذي يرى في كل مجاز انزياح؟ 

انزياح من ماذا؟ انزياح من المعيار. ويبقى حلم البلاغيين الجدد تحديد هوية 
المعيار من السنن اللغوية. والحقيقة فإن بعض الصور تمثل انتهاكا للغة (وعلى 
سبيل المثال أغلب صور التنويعات الصوتية"وء5دام71662 ") لكلنكاربيج 
"ع:ءطمء»101|كا". وعلى الرغم من ذلك فإن كل صور هذا النوع لايتسق مع مفهوم 
الانزياح إلا في قسم مهاء وبقية الصور يجب البحث عن المعيار ليس في للغة. ولكن 
في نمط الخطاب. وهكذا فإن جون كوهين "مع01ه) م2ء(" بنى معيارا من الخطاب 
العلمي. وقد حدده قبله بيوس سيرفيان "رو زيمة5 ونزم" 1 بوصفه وجودا مؤسسا 
على غياب الغموض. وسهولة الفقرة. وانعدام أهمية الإيقاع .إلخ. 

ونستطيع التصريح تبعا لذلك بأن الخطاب الآخر ( الشعري مثلاء إلخ) هو 
انحراف من البداية عن النثر العادي. ولكن ماذا تفيد هذه الملإحظة؟ إذ أن قواعد 
اللغة تطبق على جميع الخطابات. وقواعد أي خطاب تطبق على الخطاب نفسه. 
ويعني غيابها في جميع الخطابات الأخرى هي من قبيل الحشو في بنيتها الكلية. 

وعلى أي حال فإن كل خطاب يمتلك نظامه الخاص به. ولكن لا يمكن أن نفرغ 
أي نص بالقوة من جميع ما للآخرين. وهذا يؤكد العكس حين ننظر إلى الكرامي 
بأنما طاولات معدلة. 

إن الصور ليست أباطيل كلامية, ولكنها من المؤكد بأنها انزياحات لإيحاء بأفكار 
جمالية إقناعية جديدة. غير أن استعمالها يظهر بعض الإشكاليات المعرفية عند 
تحديدها في ضوء انتهاك سنن اللغة. وني الغالب فإن هذه صور تشكل مجموعتين 
متقاطعتين. ومتباينتين من حيث آليات المشابهة أو المجاورة. وأي آلية لها الأفضلية 
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بالتأكيد في تمركزها النسقي الأسلوبي. ووظيفتها الدلالية والفنية. وني جميع الحلات 
فإن بعض الانتهاكات تدرك كصور لكنها لا تفسر طبيعة الصورة. ودورها الفني. 
وأي فيهم للانزياح لايقدم قدرا من الحجج للمثالب الموجبة حديثا إليه. وهذا 
يعود إلى الضبابية التي تكتنف قضايا الأدب. وينظر إليه على أنه من المجالات التي لا 
يمكن أن تعرف تعريفا نهائياء كما يرجع ذلك إلى السبب الرئيس المعروف ب "النسبية 
الاستغلالية للملاحظات: الابديولوجية". أوإذا حددنا الحيودة بأاانوها من الهو 
ومع ذلك تبقى المهمة الوصفية التصويرية الإيحائية الرمزية للصورة مستحسنة حتىق 
وإن كان المعيار مخالفا للغرض البلاغي في عدم استبعاده للتكرارية. وهكذا تصبح 
معيارية الصورة غير ذات أهمية على مستوى التفسير ولكنها ميمة على مستوى 
الوصف.51 
ويرى أرسطو أن الصورة ليست استبدالا لتعبير حقيقي بآخر مجازي. لكن هي 
ظبور لمعنى مجازي عوضا عن المعنى الحقيقي. وتكمن إشكاليتها في التساوي الدلالي 
بين التعبيرين. سواء كان ذلك على أساس المشابهة. أم على أساس بنية الكلمة 
نفسها التركيبية الثرية بحمولتا الدلالية اليقينية المتحركة من خلال تماوج صورتمها 
الصوتية والخطية. ومن ثم يصبح لبا أكثر من معنى. 
ويمكن لنا تجاوز فكرة المعنى الحقيقي الواحد (الاصطلاحي). وتعويضه بمعنى 
مستقل عن السياق. وآنذاك يدرك بوصفه الأساس داخل النظام الآني. ويسري هذا 
الفهم للصورة على أغلب الحالات. فحين تقول مثلا: (إنها تفاحة رائعة لذيذة لكنها 
ذات إغراءات شيطانية). وأنت تشير إلى طفلة صغيرة. فيعني ذلك حلاوة الطفولة 
وطهارتها وجمالها يتجاوز أفق التصور البشري الواقعي إلى تصور غيي. وحين تشير 
إلى امرأة فإنك تعني جميلة. ولكها قد ترمز للخير والأمل وسكون النفس. وقد ترمز 
للشر إن كانت ساحرة. والاقتراب منها يكون بحذر شديد. وحين يتم إطلاق هذه 
الجملة على سبيل العموم لا التقييد بسياق خاصء. فري تحيلنا إلى التفاحة 
المحضورة التي أخرجت آدم وحواء من الجنة. 
وأغلب البلاغيين يخلطون بين العمليتين. ويتصرفون وكأنه لا اختلاف بيهما. 
ويمكن التمثيل لذلك بمثال منتزع من كتاب هيدفج كونراد (0:20م))! عذ»الء11) حيث 
يقول: " نطلق على الكلمات المنتجة لهذا الأثر الغريب مفاهيم متغيرة المواقع. ولا 
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نتكلم في هذه الحالة عن تغيير المعنى. وما الاستعارة والكناية والرمز إلا شكل خاص 
لتغيير المعانى. وهكذا فإن جذر كلمة (ذيل) في استعماله الاستعاري تتعدد معانيه 
والتفاعل التركيبي هو الذي يقربنا من المعنى المجازي المقصور حين نقول دولة في 
ذيل الدول. ومن ثم تكون المقاربة الدلالية سياسية حضارية إنسانية: سياسية 
بمعنى نظامبا مستبد يرجع إلى قرون الظلام. وحضارية بمعنى عدم امتلاكبا لوسائل 
التقدم الموافقة لعصرها. وإنسانية بمعنى الجبل والأمراض وإنعدام أبسط ما 
يضمن كرامة الإنسان وحقوقه. وحقوق المرأة والطفولة.' 

وفي ضوء التمثيل السابق نقتنع بأنه لن يتأتى التمييز بين الدال ومدلوله إلا بهذا 
التفاعل بين الألفاظ المركبة للجملة(الصورة) بالإضافة إلى البعد التداولي. 
وستختلف أولويات التأويل لبروز معنى دون غيره بحسب المرسل والمتلقي والآجواء 
الخافة: فالجهلة النتايفة حين ترسل من سيامى معازض فق .حمدة انتحابية غير الي 
تلفظ من مناضل حقوق الإنسان. وستكون مغايرة حين تلفظ من عالم اجتماعي أو 
سيامي أو حضاريء وبنظرة أكثر دقة. ودون حضور هذه المكونات وملابساتها عند 
المتلقي سيعني العجز التأويلي الدلالي الناجح بالجبلة. وبالتالي فإن العملية ما فوق 
لسانية لأعطاء تسمية جديد لمعتى ثاني لكلمة "ذيل" من خلال التوتر الدلالي في 
العملية الاستعارية نفسهاء وقد كان البلاغيون” الكلاسيكيون ينظرون إلى الاستعمال 
الاستعاري بأنه ترجمة بمفاهيم "حقيقية". ويتصورونها بوصفها إعادة كلمة حقيقية 
في موضع الاستعارة. * 

وهذا الفهم هو الذي أثار سخط برتون (ه8:6) فقال: "الشاعرلا يريد أن يقول 
شيئا آخر لم يقله. ولكن الكلمات هي التي تقول في الاستعارات شيء آخر لا تدل عليه 
في العادة". كما أن فونتابي (#عنصدعدمع) من البلاغيين النادرين الذين أدركوا 
الاختلاف بين العمليتيت» إذ هده الصون"البيانية نوضفيا استبدالا لذلول باخر: 
ويبقى الدال بذاته. وحدد الصور الأخرى بوصفها استبدال لدال بدال آخرء و يبقى 
المدلول نفسه. والجدل حول المجاز ووظيفته الأسلوبية. وتساءلوا عنه ما إن كان 
يعد من الصور؟ والبلاغي فونتانبي (/5002016) يرى أنه ليس من الصور كما كان 
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يعتقد بوزي (862266) لأن فونتاني يرى: لا وجود لكلمة تستطيع أن توضع مكان 
رجل الطاولة. وجناح الطاحونة.' 

وقد قام هنريش بليث بمحاولة لملمة إشكالية المعرفة البلاغية والإنزياحات 
الأسلوبية ليختصرها في هذه العلاقات الثلاثية التصنيفية لصور الانزباح2ء وهي : 
انزباح في التركيب (العلاقة بين الدلائل). وانزباح في التداول (العلاقة بين الدلائل 
والمرسل والمتلقي). والانزباح في الدلالة (العلاقة بين الدلائل والواقع). 

وهكذا يرى بليث أن جهود البلاغيين السابقين على الرغم من تماسكها لا تحقق 
المطلوب. لأنها لا تعير اهتماما كبيرا للجانب التداوليء بل تكاد تتخلى عنهء وسيبقى 
هذا الجدل الفكري المعرفي البلاغي مفتوحا مادام الإنسان عاجزا عن إدراك جوهر 
شيء يملكه وبنتجه ولكنه يجبل بعض أسراره. والمتمثل في صور الخطاب المتنزاحة 
من النظام المعياري للغة. وستظل الرؤى والاجتهادات تتوالى. ولن تنتري أبد. 

أنماط المجاز المرسل من المكون اللفظي "أ" إلى المكون اللفظي "ب" في اتجاهين 
كما يراها علماء الدلالة المحدثون: التقليص والتوسيع والأول تحكمه العلاقة 
الداخلية والثاني العلاقة الخارجية. وفي ضوء هذه الأبعاد الدلالية وعلاقاتها يمكن 
أن نستخلص الأنماط الآتية: 

. العام من أجل الخاص الشعب يقاتل قوات الاستعمار - المجاهدون يقاتلون . 
الجنس من أجل النوع الجهازلآلة - الطائرة 

. أو العكس النوع من أجل الجنس الإنسان - الكائن البشري. 

. المفرد من أجل الجمع: المرأة - النساء. أوالحديث النبوي- كل الأحاديث النبوية 

. الجمع من أجل المفرد: (السور - القرآن) 

.الجزء من أجل الكل (المزمار- الرجل الذي يعزف بالمزمار) 

. الكل من أجل الجزء (بكاسو - لوحة بيكاسو) 

.اسم جنس من أجل اسم علم صورة المصلح - ابن باديس 

.اسم علم من أجل اسم جنس (سوناكوم - سيارة من نوع سوناكوم) 

وتتم عملية تحويل معنى كلمة لتعيين شيء آخر بموجب علاقة المجاورة بيهماء 
وهذا يكون بحسب هذه العلاقات: 

- السبب/ الأثر. الفعل: [العضة - (الأثر المتبقية منها)] 
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- المحتوي/المحتوى: [كأس - كأس من الشاي] 

- المحتوى/المحتوي: [مجلس الأساتذة - قاعة مجلس الأساتذة] 

- المكان/الانتاج: [اليمانى -(مكان صناعة السيوف ])١‏ 

- الانتاج/المكان: [الحجرة الكريمة - الحجرة الكريمة المشتركة] 

. العلامة/من أجل مدلول الشيء [موسكو- (العاصمة الاتحاد السوفياتي)] 

- مدلول الشيء/العلامة: [الرئاسة- (ميمة) الرئيس (فرد)] 

- المجرد من أجل المحسوس نحو قراءة الفكر الإسلامي - قراءة كتب الفكر 
الإهادمي 

. المحسوس من أجل المجرد نحو: الرد على أرسطو- الرد على فكره الفلسفي . " 

هذه أهم أنماط المجاز المرسل والأساليب التركيبية. وآلياته الدلالية. ويرى 
جاكبسون بأنها أخص بالنثر لكثرة دورانها فيه والإستعارة والرمز في الشعرء. ويبقى 
القرآن خارج هذا التصنيف لأنه ليس بشعر ولا بنثر. 

رابعا-الاستعارة: 

1 . قوة الدلالة الاستعارية وجمالها وآليات تأويلها: 

تعتمد آليات المشابهة التأوبلية الاستعارية لأي خطاب لكونها مجازا على القرينة 
التي تشير إلى المعنى المراد من الاستعارة. وتمنع من إجراء المعنى الحقيقي. وهي إما أن 
تكون لفظية مثل قول الشاعر: 

فإن تعافوا العدل والإيمانا فإن في إيماننا نيرانا 

أوحالية تستشف من سياق الخطاب نحوقولك: رأيت الخليل بن أحمد يشرح 
دوائره العروضية في مدرج الجامعة. وأنت تعني أستاذ العروض في قسم اللغة 
العربية. 

وأما الاستعارة في قول لبيد : 

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

فيقول عنها عبد القاهر : "إن من الاستعارة لا يصح أن يكون المستعار فيه 
اللفظ البتة. ولا يصح أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى. وذلك ما كان في البيت 
السابق الذي لا يترك زعم لزاعم بأنه شبهه باليد حتى يكون لفظ اليد مستعارا له. 
وكذلك ليس فيه شيء يتوهم أن يكون قد شمه بالزمام, وإنما المعنى على أنه شبه 
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الشمال في تصريفها الغداة على طبيعتها بالإنسان يكون زمام البعير في يده. فبو 
يصرفه على إرادته. ولما أراد ذلك جعل للشمال يدا وعلى الغداة زماما."". ويرى عبد 
القاهر أيضا أن الاستعارة التي هي مجاز في نفس الكلمة. وأنت تحتاج في أن تمبد 
لهاء وتقدم أو تؤخر ما يعلم به أنك مستعير ومشبه ويفتح طريق المجاز إلى الكلمة 
كما في قول الشاعر: 
وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب 

وعبد القاهر في تحليله للدلالة الكلية لتركيبة هذه الاستعارة يسبق القائلون 
بنظرية التفاعل المعروفة. يقول: " عنى بخمس السحانئب أنامله ولكنه لم يأت بهذه 
الاستعارة دفعة ولم يرمها إليك بغتة بل ذكر ما ينبىء عنها ويستدل به عليهاء فذكر 
أن هناك صاعقة, وقال: من نصله فبين أن تلك الصاعقة من نصل سيفه. ثم قال: 
على أرؤس الأقران ثم قال: خمس. فذكر الخمس التي هي عدد أنامل اليد فبان من 
مجموع هذه الأمور غرضه. وهذا أيضا ما لاحظه في هذا البيت: 

فإن تعافوا العدل والإيمانا فإن في أيماننا نيرانا 
يريد أن في أيماننا سيوفا نضريكم بهاء ولولا قوله أولا: فإن تعافوا العدل 

والإيمان وأن في ذلك دلالة على أن جوابه أنهم يحاريون ويفرضون الطاعة بالسيف. 
ولما جاز أن يستعير النيران للسيوف فكأنه أراد أن يقول في أيديهم سيوف تلمع كأنها 
شعل نار. 

والبلاغيون الجدد لم يتجاوزوا تأصيل القدماء للاستعارة. ومن طبيعة التشبيه 
التركيبية في صوره المختلفة والمتجاوزة للتشبيه صاغ جرار جونيت ( ه/نه6غ6 
6غمءمعى) أنواع الاستعمالات البلاغية من خلال هذه المعادلات البسيطة التي تبين 
علاقة التشبيه بالاستعارة وهي: مشبه + مشبه به + أداة تشبيه + وجه الشبه نحو: 
حبي كالشعلة في الالتهاب- التشبيه التام. و(تشبيه) - (مشبه + أداة التشبيه + وجه 
الشبه) - استعارة تصربحية. و(تشبيه) - (مشبه به + أداة التشبيه + وجه الشبه) 
- استعارة مكنية. * 

2. الاستعارة القطعية التخييلية والتحقيقية: 
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أ. الاستعارة القطعية التخييلية. وهي ما كان المستعارله فها غير متحقق لاحسا 
ولا عقلا بل هي صورة وهمية محضة لا يشوبها شيء من التحقق نحو قول البذلي: 

وإذا المنية أنشبيت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع 

فإنه لما شبه المنية بالسبع باعتبار توهم صور المنية بصورة السبع واخترع لها من 
لوازمه صورة الأظفار. ثم أطلق على هذه الصورة لفظ صورة وهمية شبهة بصورة 
الأظفار الحفيقية. والتخيلية قن تكون دون استهازة بالكتاية كقوتف» اظطفان المنية 
الشبهة بالسبع قتلت فلاناء فقد صرح بالتشبيه فلا مكنية في المنية مع كون الصورة 

ب .الاستعارة القطعية التحقيقية. وهي ما كان المستعارله متحققا واقعيا. وفي 
الغالب فإن الاستحارة تحدد التعبتر بممارسة تعيين دلالة .شىء لأخر بمقضى خاصية 
مشتركة تسمح باستدعاء شيء لشيء آخر. وهذا النوع من العلاقة بإمكانه الجمع 
بين شيئين حسيين ورقة الشجرة وورقة (الكاغط) لعدم سماكة كل واحد منهما وبين 
حركتين الأولى مجردة والثانية حسية (فاوض حول قضية). و( دار حول منعطف 
طريق) بموجب خاصية الاحتراس المشتركة بيهما في النشاط وبين حقيقة مادية 
وفكرة مجردة (زجاجة فارغة. ورأس فارغ). " 

ومن الواجب التقرير أن أنساق التغيير الدلالي تؤدي إلى مسعى عاما للتفكير الذي 
حدق تغيين الأقفاء بواشظة الأسيناء قسلسلة من التضائيف: المجردة أو المجازنة. 
والنظرية البنائية تحدد البنية الدلالية في بعض الأحيان مفصولة عن الدالء وهذا 
لا يتم إلا عن طريق الوظيفة الجوهرية للغة في تعييها للمرجع. 

واتطاذقا من 'هذة المكوناك"الفظرية الجدقدة وف 'تعيد تعدين: ]جزارات توصت 
المحتوى الدلالي. ومن هذا المنظور فقد أحدث جاكبسون نوعين من العلاقات 
استنتجها من متابعته لبعض الأمراض الخاص بالنطق واللثغة "الأفازيا". وأدى هذا 
إلى التمييز بين صنفين أساسيين لتحليل لغوي للخطاب. أطلق عليهما السياق 
الاستعاري. ويقوم على علاقة (التشابه).ء وهي نوعية لغوية خاصة بالشعرية 
والسياق الكناني ويقوم على علاقة المجاورة وبخص لغة النثر. 
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إن الصورة الاستعارية إبداع دلالي لغوي. وهذه المقارية المعرفية المختصرة تثير 
مجموعة من القضايا في شكل أسئلة منها: 

. ما هي العلاقات التي تتأسس عليها الصور الاستعاربة في تحليلنا لأي خطاب ؟ 

.ما العلاقات التركيبية في الصور الاستعارية في تحليلنا لأي خطاب ؟ 

. ما العلاقات بين معنيين لكلمة واحدة. وبين معناها الحقيقي والمجازي 
الاستعاري في تحليلنا لأي خطاب ؟ 

. كيف تبقى الصور الاستعاربة حية مشحونة بدلالتها التضمينية أي المجازية. 
ومتى تموت لتتحول إلى الدلالة التعيينية أي الحقيقية في تحليلنا للخطابات تحليلا 
فيلولوجيا تاريخيا ؟ 

كيف تتحول دلالة الاستعارات التضمينية بالشحن والتكرار والمقيدة بالقرينة 
في تأويلها إلى رموز معقلنة في دلالاتها الرمزية وأكثرحرية في تأويلها؟ 

ويجب الاحتراز من الخلط بين التخطيط الآني والتطوري "القائل بأن كل 
مفردات اللغة استعارية" بحسب ما يعتقده روسو. وفيكو. وحمان ونايلزيش. ويعني 
ذلك أن عدد المفردات التي ندرك معانها على أنها غير استعارية هي استعارات 
هامدة بالنظر إلى أصولها اللغوية. ' 

3- النظريات العامة للاستعارة: 

كانت الاستعارة طوال النصف الثاني من القرن الماضي مدارا للدراسات البلاغية 
والأسلوبية والنقدية والفلسفية والمنطقية والنفسية. والميثولوجية. والانتروبولوجية. 
وبهذا التركيز والثراء في التناول تنوعت نظرياتها واختلفت. ومن أهمها: 

أ. النظرية الإبدالية: 

كل النظريات البلاغية القديمة من الوجهة الدلالية تعرف الاستعارة بأنها نقل 
اسم معين لشيء إلى شيء آخر. ويكون هذا النقل إما من جنس إلى نوع أو من نوع 
إلى جنس أو من جنس إلى جنس بحسب علاقة التشابه أوغيرهاء على غرار تصويرك 
وتعجبك من ضحالة من يعتقد بأنه من عظماء أمته: دابة تخطب لتحول كل الخلق 
إلى دواب. أو قولك. سلوك حيواني. وأنت تقصد شخصا بعينه. أو تقول أسمع دررا 
ممن ثقفتهم الأزمان. 
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وتعد هذه النظرية من أهم النظربات الرائجة عند البلاغيين القدامى اليونانيين 
والعرب على السواء وفي ضوء هذه النظرية يرى أرسطو أن الصورة ليست إلا 
استبدالا لتعبير حقيقي بآخر مجازي. وظبورا لمعنى مجازي عوضا عن المعنى 
الحقيقي. وتكمن الإشكائية في التكافؤ الدلالي بين التعبيرين. وتكون المشاببة أساسا 
للإبدال بين كلمة وأخرى ذات صورة صوتية وخطية عندما تكون هي نفسها لبا أكثر 
من معنى لا بالاشتراك اللفظي. ولكن بالانتقال من الدلالة الوضعية الحرفية إلى 
الذلالة التضميتية التصويرية غير الحرفية: 
وتعتمد هذه النظرية على ثلاثة أسس كبرى هي: عدم تعلق الاستعارة بكلمة 
معجمية واحدة. وافتراض المعنى الحقيقي والمجازي في كل الوحدات اللسانية الدالة, 
واستبدال الكلمات بعضها ببعض لا عن طريق الترادف ولكن بالأسلوب المجازي من 
خلال علاقة المشابهية في معنم من المعانم. 


ب . نظرية الانزياح: 

ليست النظريات الحالية في أغلها إلا تحسينا للتحديدات السابقة. والصورة 
هي انزياح بالنسبة إلى المعيار. والتعبير المجازي يمكن استبداله بتعبير مشترك, 
وبسيط. إلخ 

لكن هذا الإصرار المستمر على هذه النظرية سيصطدم بعدة اعتراضات: 

أ. التسليم بأن الانزياحات كلها ليست مجازية. وهذا من إشكالياتها الكبرى 
بالإضافة إلى عجز البلاغيين عن حل إشكال التحديد المميز للشروط التي بمقدورها 
الفصل الدقيق والهاني بين الانزياحات المجازية وغير المجازية وعلى هذا الأساس فإن 
التعريف يبدو غير كامل. وتنقصه سمات الاختلاف النوعي الخاصة بطبيعة أي انزياح 
وآخر ليس من نمطه. 

كما يمكن التساؤل عن النتيجة المرجوة من الطرح العكسي الذي يرى في كل 
مجاز انزياح؟ وفي هذه الحالة تطرح عدة تساؤلات أخرى هي: انزياح من ماذا ؟ وهل 
لا نتصور الانزياح إلا من معيار صحيح ؟ 

ويبقى حلم البلاغيين الجدد تحديد هوية المعيار من السنن اللغوية. وهكذا فإن 
جون كوهين "20067 1630" بنى معيارا على أساس الخطاب العلمي. وقد حدده قبله 
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بيوس سيرفيان "«عننمع؟5 ودازم" بوصفه وجودا مؤسسا على غياب الغموض. 
وسهولة الفقرة. وانعدام أهمية الإيقاع. ونستطيع التصريح تبعا لذلك بأن الخطاب 
الآخر ( الشعري مثلاء إلخ) هو انحراف من البداية, لكن ماذا تفيد هذه الملإحظة؟ إذ 
أن قواعد اللغة تطبق على جميع الخطابات. وقواعد أي خطاب تطبق على الخطاب 
نفسه. ويعني غيابها في جميع الخطابات الأخرى هو بمثابة حشو لها من الوجبة 
الصوتية أو التركيبية أو الدلالية هذا من جبة. ومن جبة أخرى فأن الصور البيانية 
تقدم حدثا جماليا يختلف عن طبيعة الانتهاك نفسه2. وفي كل الحالات فستبقى 
نظرية الانزياح من أكمل النظريات وأنضجها في تفسير عمليات التغيير الدلالي لشكل 
كلامي أولي طبيعي. وفي الحقيقة فإن تعريف الصورة في الخطاب تختلف باختلاف 
النوع الخطابي. ومقاربتها لا تتسق مع جميع التعريفات التي ترى في الصورة نتاج 
انفعال لاشعوري بل إن الصورة قد تكون نتاج إلهام من رؤية بلاغية عريقة في 
الشعرية لا يمكن تفسير جميع طاقاتها التعبيرية الكثيفة الإيحائية الرمزية الجمالية 
الكاملة. 
كما يجب الإشارة أن كل أنواع الصور ليست انزياحا بالمقارنة لقاعدة عامة 
واقعية أو ذهنية متخيلة. وهذا بحسب اللغة التي تلزم بأن تكون دون مجاز. لكن 
الإشكال يبقى مطروحا دائما بحيث أن الانزياح لا يتم إلا بين مفبومين؛ وليست 
وضعية المفيومين سهلة دائما عند التحليل كأن نقارن بين اللغة الأدبية واليومية أو 
بين اللغة الشعرية والشعبية. وهنا نصطدم بإشكالية المعيارومفهومه الموضوعي. 
وفي هذا المقام نقول بأن الأدب ليس له امتيازوحده على البلاغة. ولكن اللغة 
المستعملة أيضا تقدم إلينا مجموعة من الصور.* 
ج . نظرية التفاعل: 
مفهوم النظرية مؤسس على مشروعية طرح إمكانية تجاوز التوظيف الاستعاري 
للوحدات اللسانية بصفة منعزلة عن كلية النسق وجعل تأويل دلالتها أسلوبياء 
وإرجاع المعنى النهائي للكلمات والجمل للسياق المنتج له. والأسلوب الاستعاري ليس 
استبدالا وإنما هو نتيجة تفاعل تركيبي كامل يتم بين مركز المجاز ومحيطه الأسلوبي. 
كما أن إوالية العلاقة الدلالية بين المستعار والمستعار له ليس مبنيا على المشابهة 
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وحدهاء وبهذا التصور فأن الأسلوب الاستعاري لا تقتصر وظيفته على المطلب 
الجمالي والتشخيصي وإنما له مطالب أخرى كالدلالات العاطفية الشعورية. 
واللمسات الفنية والحقائق المعرفية. 

كما يلاحظ بأن البعد التأصيلي لبذه النظرية عريق في التفكير البلاغي العربي. 
وتبدو خاصة في نظرية الإدعاء عند السكاكي التي يفهم منها أنها تجعل المعنى غير 
محدد بكيفية مطلقة وهائية في الاستعارة المكنية. ولكنها تجعله يكتسب من 
السياق. ويمكن لهذا الفهم أن يتسق مع بعض عناصر النظرية التفاعلية الحديثة. 
وبظهر أيضا في اتجاهه الذي خالف به ما كان سائدا حينذاك عند البلاغيين الآخرين 
من تصورهم للنهج الدلالي للاستعارة التخييلية". 

وفي الحقيقة فإن البلاغيين العرب كما يقال محمد مفتاح: "استخدموا مفاهيم 
إجرائيه تقربهيم من النظرية التفاعلية الحديثة. وهذه المفاهيم هي: الإدعاء. 
والقرينة. والنية. والتعلق. والترشيح. والتجريد. وفوق ذلك اهتدوا إلى تبيان بعض 
وظائف الاستعارة المسترسلة. فالترشيح أبلغ وأقوى من التجريد لاشتماله على تقوية 
المبالغة.. لأن المحور الذي يدور عليه الترشيح إنما هو تنامي التشبيه"”. 

د . التحليل بالمقومات: 

جاء هذا النوع من التحليل من نظرية التراكم المعنوي. وتحليل هذا التراكم إلى 
معاني جزئية صغرى "ويسمى أول عنصر من التحليل بالرمز المقولي. وهو عند آخرين 
يدعى بالمحدد النحوي. وما يتلوه ويكون بين معقوفين[ ] ويلقب بالمؤشر الدلالي حينا 
أو المحدد الدلالي حينا آخرء وما يتلوه يكون بين عارضتين هلاليتين ( ) ويكاد يتفق 
الباحثون على تسميته بالمميز...ويقسمه محمد مفتاح قسمين ذاتي مثل "حي" 
و"إنسان”” و"ذكر". وسياقي مثل الرجل كل "الرجل" [+اسم]. 

وفي الحقيقة فإن المحللين للاستعارة بالمقومات لا يكادون يتفقون على جداول 
نمائية لهذه المقومات أو المعاني الجزئية الصغرى المكونة للمعنى الكلي بالتراكم 
الدلالي. وهناك بعض الحقائق الناتجة عن هذا التحليل تتمثل في إضعاف الاستعارة 
لاشتراك الطرفين المكونين لها في المقومات الجوهرية لكنها تقوى بالمقومات العرضية 
الأخرى. 
' محمد مفتاح. تحليل الخطاب الشعري. المركز الثقافي العربي. ط1. 1985. ص 85. 
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ه . نظرية التأثير والسياق: 

إن هذه النظرية تؤسس القطب الآخر المضاد لنظرية الانزياح. وهي مبنية على 
فكرة أن الكلمة ليس لبا معنى ثابت في تبادلها للحيز. ولكن يوجد معنى أسامي أو 
بؤرة دلالية كامنة هي التي تحقق التنوع والاختلاف مع كل سياق. وضمن هذا 
التصور فإن الاستعارة تفقد خصوصيتها. وهي من بين أنواع أخرى من الحالات التي 
تتعدد فها المعاني." 

وهذه أرق وضعية يصل إليها خطاب حين يحقق وظيفته " الإبلاغية التصويرية 
المتكاملة" التي تتوحد فيها كل الوظائف في مركب خطابي متميز منسجم وكل 
الوظائف الأخرى هي حالات غير كاملة سواء أسميناها الوظيفة الشعرية كما يرى 
جاكبسون أو وظيفة بلاغية أو أسلوبية كما يرى البلاغيون الجدد أو ريفاتير.” 

وأدرك بعض البلاغيين الاختلاف بين العمليتين: إذ حددوا الصور البيانية 
بوصفها استبدالا لمدلول بآخر. ويبقى الدال بذاته. وحددت الصور الأخرى بوصفها 
استبدالا لدال بآخر. ويبقى المدلول نفسه. وتتمثل شهرة هذا الرأي اليوم فيما يثار 
من جدل حول المجاز لأنه لا يشكل صورة بحسب رأي فونتاني ويوزي (266هء86) 
لأن لا وجود لكلمة تستطيع أن توضع مكان رجل الطاولة وجناح الطاحونة غير أن 
هذا التصور لا يرق ليصبح قاعدة عامة في سلسلة المجازات اللانهائية. وإنما هو من 
شواذ المجازحيث لا نستطيع استبدال دال حاضر بآخر مكاق له. * 

و. النظربية العلاقية: 

تهتم النظرية العلاقية بالجانب التركيبي للاستعارة والبلاغيون العرب لم بهملوا 
هذا الجانب وبخاصة في دراساتهم لتحديد أنواع من الاستعارات على أساس طبيعة 
العناصر التركيبية المشكلة لبا ومها الاستعارة التبعية من الفعل والاسم المشتق. 
والحرف. وياء النداء. والإضافة,. والجملة الحالية. والبلاغيون الغربيون ينظرون إلى 
المعنى المجازي الاستعاري على أنه دلالة علامتية تركيبية". ولا يخفى أن فهم الأساليب 
البلاغية الحديثة يبسط نفوذه على رقعة الخطاب كله بجميع مظاهره اللغوية ابتداء 
من الأصوات حتى بنية الجمل المركبة الكبرى. ويمكن لهذا المنيج أن يكشف عن 
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خاصية أساسية في اللغة المدروسة. وفي جميع الوقائع اللغوية". كما يمكن أن 
تستشف من اللمحات الفكرية للمبدع. ونبض قلبه وحساسيته الخاصة," 

ز. النظرية التداولية: 

تهتم هذه النظرية بآلية تفسيرها الاستعاري للخطاب على السياق عامة. وبخاصة 
السياق الاجتماعي للمتلقين ومثاله حين يستعير الشاعر الألماني ريلكة إضاءة شارع 
كان مظلما بخلع الجورب. والجامع بيهما كما يقول البلاغين انفراج البياض عن 
السواد. وهذا يفهم دلاليا عند المجتمعات ذات البشرة البيضاء. ولكنها لا تؤدي 
وظيفتها التبليغية في المجتمعات ذات البشرة السوداء لأن السواء آنذاك ينفرج عنه 
سواد. وهكذا تكون البلاغة ابنة سياق بيئتها التداولي. وكذلك الشيء نفسه يقال 
عن مدينة حلت فها كارثة طبيعية فنقول لبست سواداء هذا عمن يستعيرون أو 
يرمزون بلون السواد للحزن. ولكن ما يحكى عن الأندلسيين أنهم يستعيرون. 
ويرمزون بلون البياض للحزن. 

فلو جزأنا هذه الآية الكاملة في جملة "فَمَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى لما تم مغزى" 
الآية كاملا من هذه الصورة. وكأننا كلما أضفنا كلمات من الآية زادها علائقية في 
فهم الصورة السابقة, وإذا أخذنا الآية كاملة لَا إِكْرَاهَ في الدّين- قد تَبَينَ الوُْشْدُ مِنَ 
لعي فَمَن يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن باللّهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَئ لَا انفِصَامَ 
لََاد وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) تمت بنية الصورة العلائقية يقول القرطبي"فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ( أي : فقد استمسك من الدين بأقوى سبب 
٠‏ وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم فبي في نفسها محكمة مبرمة قوبة 
وربطها قوي شديد ولهذا قال ) : فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللّه 
سميع عليم. قال مجاهد: ( فقد استمسك بالعروة) الوثقى يعني : الإيمان . وقال 
السدي : هو الإسلام . وقال سعيد بن جبير والضحاك : يعني لا إله إلا الله . وعن 
أنس بن مالك( :بالعروة الوثقى) : القرآن . وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب 
في الله والبغض في الله. وإذا عرجنا عن سبب هذه الآية التي نزلت في رجل من 
الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: الحصيني كان له ابنان نصرانيانء وكان هو 
رجلا مسلما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا 


'- المرجع السابق. ص 37 
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النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك هذه الاية. ومن خلال سبب التزول تفسر الآية 
تفسيرا علائقيا تفاعليا تداوليا." 

وبقال نفس الشيء عن هذه الآية الأخرى من سورة الواقعة (وَبْسَّتِ الْجِبَالٌ 
بَسَا) ويقول القرطبي: فتتت الجبال فتاء فصارت كالدقيق المبسوس. وهو المبلول. 
ولكن هذه الصورة لا يمكن تأوبلها الدلالي الاستعاري إلا باستحضار بقية الآيات التي 
سبقتها والقتي تصف مشاهد القيامة. وهذا ما يؤكد أن محاولة تأويل مدلول الصورة 
بمعزل عن تفاعلها مع باق الآيات ومقومات دلالتها الصغرى. وبنيتها العلائقية. 
وسياق تداولها لن يكون ذا جدوى. 

خامسا ‏ الرمز وأساليبه: 

أ- الرمز بمعناه اللغوي: كما جاء في القاموس المحيط هو: "الإشارة. أوالإيماء 

بالشفتين. أو العينين أو الحاجبين. أو الفم. أو اليد. أو اللسان"” 

والرمز بمعناه العام: علامة تدل على شيء ماله وجود قائم بذاته. فتمثله وتحل 
محله فالكتابة واستخدام الرموز عمليتان من العمليات الرمزية. ويعمد العلم إلى 
استخدام الكثير من الرموز بقصد الإيجاز. كما هو الحال في الرموز الكيماوية. وفي 
الفن يكون الرمز متميزا بوجه عما يشهه من أشخاص وموضوعات". والرمز يختلف 
عن العلامة لتطابق الدال فيه مع المدلولء وهو تجاوز المدلول للدال إذ السلام 
(المدلول) يتعدى حدود الحمامة (الدال) التي تشير إليه في الرمز المعروف. والرمز 
يحتاج إلى تأويل بينما العلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة آنية حاضرة.” 

والرمز عند البلاغيين العرب نظروا إليه على أنه نوع خاص من الكناية في حالة 
قلة الوسائط فبها كما ينص ذلك القزويني. وبعضهم يجعلبا مرادفة للتعريضء أو 
من أنماط الإشارة نحو قول أحد الشعراء القدماء يصف امرأة قتل زوجها وسبيت: 

عقلت لها زوجها عدد الحصى مع الصبح أو مع جنح كل أصيل 

ويعلق ابن رشيق على هذا البيت ليكشف عن الدلالة الرمزية بقوله: "يريد أني 

لم أعطها عقلا ولا قودا بزوجهاء إلا الهم الذي يدعوها إلى عد الحصى."” 


- القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. ج 2مؤسسة الرسالة. 2006. ص 112 

- الفيروزبادي. القاموس المحيط. مادة (رم ز)ء ج1. ص388. 

- الموسوعة العربية الميسرة. ج1. ص 879. 

- المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة. يوسف الصديق. ص 209. 

- ابن رشيق . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . تحقيق محمد محي عبد الحميد . دار الجيل . بيروت .ط4 
2.:. ص 305 
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ويراه البلاغيون المحدثون بأنه"شيء محسوس يختار للدلالة على إحدى صفاته 
المسيطرة. كالمياه رمز للانقياد والليونة والشفافية والتطهير.. "والشيء إما أن يكون 
رمزا لحالتين: 
[كخالة نري لميفة :مضزدة يرل غليا يررجة غالية موقل الجيل رن الحعظية: 
2-حالة يكون رمزا لشيء آخر يمثله بصفة دائمة مثل: البلبل رمز الشاعر. 
والرمز مثله مثل الصور البلاغية المبنية على علاقة المشابهة كما يقول لالاند 
فالانتقال من الرمز"البلبل" إلى المرموز "الشاعر" مبني على أساس المشابهة وليس 
المجاورة. وهذا ما نلإحظه في هذا النموذج الشعري للشاعر القروي بعنوان البلبل 
الساكت:1 
تائه في المساء يطلب ملجا والغيوم السوداء تبطل ثلجا 
هجر الحقل والربى والمرجا انما المرء في الشدائد يرجا 
حين يمسي روض الطبيعة قفرا 
بلبل الروض والجناح مبلل خافت الصوت ساكت فتامل 
نبذته رياضه فتعلل بحمانا عن الرياض واءمل 
ان يكون الانسان ادهون شرا 
ولج البيت خائفا مترددا ينشد القوت بعد أن كان ينشد 
جاح ستتجر] كدت الاتحدل ٠‏ ومن قت السفيقون بالا هيع 
بل حنانا عليه واللّه ادرى 
بلبل الروض هاك دفئا وقوتا بلبل الروض قد اطلت السكوتا 
عد فغرد لا تخش يا طير ضرا 
امن البلبل الفصيح فغفنى بعدان كان ساكتا واطمأنا 
ولكم ساكت فصيح تمنى لويتيح الزمان كي يتغنى 
ويناغي الاطيارنثرا وشعرا 
هبت الريح في الظلام فول عسكرالغيم والصباح تجلى 
فلثمت العصفور بعضا وكلاثم كلمته كلاما جميلا 
عن مثيل غنى له الطير شكرا 
يا كريما عاملته بالكرامة صن عهود الرشيد وارع ذمامه 


'- أنس داود . الطبيعة في شعر الممجر .الدار القومية للطباعة والنشر .القاهرة .(د.ت). ص 163-159 
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هدا الطبع رافقتك السلامة حبذا لورغبت معنا الإقامة 
إنما الحصرلا يقيد حرا 
والقصيدة رمزية في معناها العام غير أن بروز ازدواجية الصوت الشعري لم 
يسمح بتماهى صوت الشاعر كلية مع صوت البلبل الأمر الذي خفف من رمزيها 
وجعلها شفافة وقريبة من الإفصاح. يقول عها أنس داود: "تحت كل حرف من 
حروف هذه القصيدة . برمزيها الشفافة يختئ ملمح من ملامح نفسية رشيد 
المعذبة. المكبلة بالقيود الجريحة بالصمت في ليل لبنان الشتائي العاصف. فلم يكن 
رشيد في هذه الفترة من حياته إلا (البلبل الساكت) الذي يعذب بصمته. ويشقى 
بأغلاله "". في بهذا المنبج تصنف ضمن الرمز الكلي القناعي. وهذا يقتضي الإبقاء 
على شيء من الغموض بين حدود القناع وما وراءه لكي لا ينفصلا ويتجه كل واحد 
منهما ليستقل بدلالته المرجعية الواقعية. ومن ثم يختفي الرمز ويقتصر الأداء على 
مجرد المشابهة الصريحة بين الحالين ضمن رؤية أسلوبية رمزية عامة كما تبدو في 
هذه العلاقات: 
البلبب ل -ه الشاعر 
الجو الغائم الثلجي الأسود>ه القيود الاجتماعيةوالسياسية 
السكوت لله فقدان الحرية 
الحرية للبلبل له الحجرية للشاعر 
وهذه الرمزبة أيضا نلاحظها في الجمع بين الشعر وآلات العزف الموسيقية 
والمعزوفة والعازف. ويمكن مقاربة ذلك من خلال هذا المقطع الشعري لعمر أبو 
ريشة من قصيدته في ذكرى المتنبي:2 
عزف الشاعر النبيغ فجست أكبد الراقصات كف العزاء 
مسندا رأسه على كتف القيثار مستسلما إلى الأهدهواء 
وإذا ما صحا على نفخة البوق بأذنيه وازورار القضاء 
خدرت كفه على الوترالشادي وسالت أصداؤه في الفضاء 
وتلاقت تلك العسان تلاهتئ القمم ٠.‏ ف:زفرة النظ العفصسراء 
وهوى فوق مضجع من تراب تحت عطفي صفافة غيناء 


' -المصدر نفسه .ص 160 
2- عمر أبوريشة. الديوان. دار العودة . بيروت . 1972 . ص 587-584 
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دي ادا 
كم على تربة الزمان من الأوتار ظلت في نضرة وبهاء 
دفقات التذكارتغسل عنها من غبار النسيان كل غشاء 
أبدا ترقص الحياةة. وسمع الدهرفي نشوة من الإصغاء 
أمنت ريشة الغفناء فممازال صداهاذاك القريب النائي 
فكأق العزاف لم لم يتفضوا الأيدي. . .“ول وتججوا بحسن العفاء 
بين تلك الأقنارفي عالميها وتر صيغ من سنا الصحراء 
عمو العغرب سه الفائق اليكمنر. "وتادافكةة كخيرتناء 
فيه من غضبة الأباء على الضيم وفيه من بسمة العلياء 
يعبس الدمعالتي سكبتها في سخاء محاجرالبؤساء 
صقل ته أنامل "المتنبي " فإذاالشعرمستفزللاداء 
ويتضح نظام التقابل الرمزي الشفاف المتداول القريب المأخذ في آليات المشابهة 
في هذه المقطعة. وهي كالآتي: 

العازف ه رمزللشاعر والعلاقة بينهما مبنية على أساس المشابهة. فهذا يعزف 
ألحانه بالأصوات الموسيقية. وذاك يعزف ألحان أشعاره بالكلمات. 

المعزوفة له رمز للقصيدة. 

العزف له رمزللأداء الشعري والتنويع في طرق إنشاده. 

ب . الفرق بين الاستعارة والرمز: 

يحدد صبحي البستاني الفروق بيهما نقلا عن 606:7 ع امن خلال كتابه 
الإستعارة والمجاز المرسل في الآتي: 

1. يبدو الفرق بين الاستعارة والرمز في كون الانتقال في الرمز من المدلول الأول إلى 
المدلول الثاني يتم على أساس عقلنة دلالتهما؛ بينما يتم الانتقال في الاستعارة من 
المدلول الأول إلى الثاني من خلال وحدات معنوبة مشتركة بين المدلولين. 

2 يعود الفرق أيضا إلى درجة حربة الانتقال في الرمز والاستعارة وبلاحظ تقييدا 
في التصوير الاستعاري. وهذا واضح في عملية الانتقال من اشتعال النار التدريجي إلى 
ظهور الشيب التدريجيء وفي مقابل ذلك نلاحظ حربة كاملة في الرمز؛ وهذا واضح في 
آلية الانتقال الدلالي من معاناة البلبل إلى رمزبتها عن معاناة الشاعر. 

3د يكمن الفرق الثالث في معجمية كل منهماء أي عندما يدخل كل من الاستعارة 
والرمز في اللغة الاصطلاحية الحقيقية نتيجة لاستهلاك استعمالهما؛وني هذه الحالة 
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فإن الرمز عندما يستهلك يصبح مجازا مرسلاء وتبقى الصورة الذهنية التي هي 
المدلول الأول للفظة ظاهرة وحية في الرمز.بينما تختفي هذه الصورة في الاستعارة. 
ويزول المدلول الأول ليحل محله المدلول الثاني الذي يصبح وكأنه الأصل؛ ومثاله: 
"العرش والتاج" اللذان يرمزان إلى "الملك". والمسلك اللساني لمعجمة لفظي 
"العرش" و"التاج" في دلالتها على الملك كان بالانتقال من "العرش" أو "التاج" إلى 
الملك نفسه بإوالية المجازالمرسل المبنية على المجاورة.' 

ويصنف الرمز بحسب أصول حقوله الدلالية السياقية الإيحائية إلى رمز خاص 
وعام؛ والخاص يصنف إلى طبيعي وغير طبيعي. والعام يصنف إلى رمز ديني 
وأسطوري وتاريخي. وثقافني. وإشاري. 


- انظر: صبحي البستاني .الصورة الشعرية في الكتابة الفنية .دار الفكر اللبناني. ط1. 1986 ص 198-183" 
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الفصل السابع 
التحليل السيمياني للحكايات القصيرة" 
في التراث النثري المغربي حتى القرن السادس المجري 

المحور الأول : الإطارالمكاني والسياق التاريخي: 

1. الإطار المكاني: 

أطلق اسم " إفريقية" في عبد الفنيقيين على هذا الجزء من العالم الإفريقي 
المتوسطي القديم. ويقصد به الأقاليم الواقعة غرب الإسكندرية” ثم أطلق عليه 
اسم "المغرب" أثناء الفتوحات الإسلامية في مقابل المشرق الذي يعني الجزيرة 
العربية. أو الشام في العبد الأموي. أو العراق في عبد الخلافة العباسية. ومن ثم 
يكون مصطح المغربية متغييرا في حدوده بالنظر إلى مكان الخلافة. غير أن الفضاء 
الأدبي يبقى مطابقا للتحديد الذي نقله ابن عذارى المراكشي عن المؤرخين. 
والجغرافيين العرب. والذي يتخذ من النيل حدودا طبيعية بين مشرق بلاد الإسلام 
ومغريهاء وتضم الأقاليم الإفريقية. والأوروبية (الأندلس. وصقلية)” 

وظل هذا التحديد معتمدا عند أغلب المؤرخين والجغرافيين. وهم يقسمون ديار 
المغرب الإفريقي إلى "ثلاثة أقسام: المغرب الأدنى. والمغرب الأوسط. والمغرب الأقصى" 

2.أما السياق التاريخي: 

فهو يتميز بظاهرة التلازم بين الإنسان المغربي وشخصيته وملامح أدبه. ومهما 
كان فهمنا لماهية الأدب. فلا يمكن تصور استقلاله عن هوية أصحابه. وواقعهم 
الاجتماعي. وفضائهم الطبيعي. وكيفما تنوعت التجارب الإنسانية الأدبية فإن ما 
يتميزبه المغربي سرعة تمثله لمقومات حضارية عند تشكيله لأنساقه الفنية. وهذا 
التميزيفسز ذلك التحول العظيم الذ'عاشه المغرب: فق اتتفالة من أدب غير عر 
إلى أدب عربي اللسان منسجم مع واقعه الحضاري الجديد المؤسس على مقومات 


' - نشرهذا المقال في مجلة الفضاء المغاربي غ1 . نوفمبر 2001 مخبر الدراسان الأدبية والنقدية وأعلامها في المغرب 
العربي المغربي جامعة تلمسان . 

* محمد علي دبوز. تاربخ المغرب الكبير ج1.القاهرة. 1963. ص3. 

راجع أيضا.ء د/زغلول عبد الحميد. تاريخ المغرب الإسلامي من الفتح إلى بداية عصور لاستقلال1. دار المعارف 
الإسكندرية. 1979. ص.64. 

* محمد علي دبوز. تاربخ المغرب الكبيرءج 1 ص3 
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دينية ولسانية وجمالية وفكرية. ومن ثم أصبح الأدب المغربي من الآداب التي عاشت 
مرحلتين أدبيتين كبيرتين لحضارتين مختلفتين لسانا ومعتقداء ويفترض فها ألا تكون 
مجرد نسخة من البيئة الأصلية؛ ويعفني ذلك أن المغاربة ستكون لهم خصوصية. 
وحساسية أدبية متميزة بقدر معين عن أدبية المشارقة. ونلمسها في هذه الروح ذات 
الاستجابة السريعة في استيعاب التجارب الإنسانية القريبة من شخصيتم المحبة 
للحرية. وهذه الميزة اكتسبوها بفضل موقع بلادهم. وتمرسهم في خضم التجارب 
الحضارية العريقة. 

ولا يخفى أن منطقة المغرب كانت منذ القدم ملتقى لحضارات. وثقافات. وديانات 
العالم القديم. كما كانت أيضا فضاء للتبادل بين تجربة الإنسان الإفريقي. وتجربة 
الإنسان المتوسطي. و بهذا الموقع. وبهذه المركزية كان مؤهلا لأن يكون بوتقة لتفاعل 
أدبي إنساني النزعة". ولكن هذا لم يؤد به إلى التخلي عن هويته. وخصوصيته 
المتميزة. فهو لم يكن أبدا ناسخاء أو ناقلا للتجارب. ولكنه كان مبدعا ضمن كيان 
حضاري متكامل لم يفقد حيويته على الرغم مما عرفه من صراعات وغزو وحروب؛ 
فكان أهلا للريادة في أكثر من علم وفن. 

2.جدلية الفكر والأدب بين المشرق و المغرب: 
إن المغرب الإسلامي لم يكن أبدا معزولا عن المشرق في حياته الفكرية والأدبية 

والسياسية. إذ نجد المذاهب والفرق والحركات السياسية التي تنشأ في المشرق تمتد 
نحو المغرب. وهكذا عرف المغرب منذ القرن الثاني المجري حركات سياسية مذهبية 
عقائدية أنشأت دولاء وأهمم هذه الحركات مذهب الخوارج بفرعيه الإباضي 
والصفري. كما عرف أيضا المذاهب الفقبية والكلامية ومنها: المذهب الحنفي 
والمالي. و المعتزلة الواصلية. ثم الحركة الشيعية. 

ويذكر الذين أرخوا للحياة العقلية للمغرب الإسلامي أن الصراع كان على أشده 
بين الأحناف وهم أصحاب رأي وبين المالكيين. وهم أصحاب نقل". 


' عرف المغرب من الديانات : الوثنية. والهودية. والمسيحية. والإسلام. ومن الحضارات : الفرعونية. 
والفنيقية.والينونانية.والرومانية.والبيزنطية. والعربية الإسلامية ؛ومن اللغات: المحلية. والفنيقية. والينونانية, 
واللاتنية . والعربية 

* محمد طه الحاجري. دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية في المغرب العربي. ص71. 
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ويصف المقدمي هذا الصراع بين المذهبين. في كتابه (أحسن التقاسيم) فيقول: 
"ما رأيت فريقين أحسن إتفاقا وأقل تعصبا من أهل القيروان. وسمعتهم يحكون عن 
قدمائهم حكايات عجيبة. حتى قالوا إنه كان القاضي سنة حنفيا وسنة مالكيا"”. 

أما عن فرق الكلام فيورد الجاحظ قصيدة لصفوان الأنصاري شاعر المعتزلة 
يمدح بها واصل بن عطاء. وجاء فيها ذكر امتداد دعوتهم إلى المغرب”. ويذكر البكري 
أن حركة الواصلية في الدولة الرستمية المغربية بلغت من النفوذ والعدد يصل إلى 
نحو ثلاثين ألفا". 

ويذكر أيضا صاحب كتاب سير الأئمة وأخبارهم أن قوتهم ونفوذهم في تتهرت 
بلغت حدا أصبحت تهدد به كيان الدولة الرستمية. فكانت الحرب بينهم وبين الإمام 
عبد الوهاب وللحرب مع المعتزلة طقوسها الخاصة. فرمي تبدأ بالمناظرة وتنت,مي 
بالقتال”. 

عاش المغرب محنة خلق القرآن بعد أن تبنى إبراهيم بن أحمد الأغلبي مبدأ خلق 
القرآن أسوة بالخلافة العباسية في المشرق. وفرض على العلماء القول بخلق القرآن؛ 
إلى أن توفي هذا الأمير فانزاحت هذه الكربة عن المغرب” 

وإذا استثنينا الأدب الشيعي الذي كان صورة لمعتقدات الشيعة وفقههم 
السياسي ومصادرهم الفلسفية. وبخاصة فكر إخوان الصفا.ء فإننا في مقابل ذلك 
نجد تأثير أفكار المذاهب الأخرى في الأدب محدودة بالقياس إلى الصورة التي كانت 
علها في المشرق. 

هذا عن أدب الواجهة الدائرفي فلك أذواق السلطان القائم أو الذي سيقوم . أما 
أدب الضفاف أو الأدب المحايد عن تبريرات الحكام فإن المخيلة تتحرر فيه أكثر وتجد 
لبا سندا في الثقافات الروحية الصوفية والغيبية بصفة عامة. 

2. دورات تطور الأدب المغردي: إن تطور الأدب المغردبي كأي أدب يبدأ من 
وحداته الأساسية وعلاقتها ونظامهاء وهي لا تشذ عن نظام الظواهر الكونية. 
والسيميائية. واللسانية التي لها قابلية التوزيع على وحدات صغرى في المستوى 
' المرجع نفسه. ص73. 

2 الجاحظ. البيان والتبيين. المجلد الأول. دار التراث العربي. بيروت-لبنان. ص 22. 

3 محمد طه الحاجري. دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية في المغرب العربي. ص73. 

4 أبي زكريا يحيى بن أبي بكر. كتاب سير الأئمة وأخبارهم. تحقيق إسماعيل العربي. ديوان المطبوعات الجامعية, 
4 ,. ص101. 

5 المالكي. رياض النفوسءج 1 تحقيق بشير البكوش .دار الغرب الإسلامي.بيروت. ط2 .1414 421/1.1994. 
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الواحد. وقابلية الاندماج في وحدات كبرى حين الانتقال إلى المستوى الأعلى' ويمكن 
تجاوز ربط التاريخ الأدبي بالتاريخ السيامسي. وجعل تطوره منذ الفتح الإسلامي ني 
ثلاث دورات: 

الدورة الأولى تمثل بدايات الأدب المغربي التي كانت معنية أكثر بمهمة تأسيسه في 
البيئة الجديدة. وكانت الوظيفة الإبداعية في هذه الفترة تقتصر على إنتاج نصوص 
أدبية تتلوها عمليات التلقي في اتجاه واحد. والدورة الأدبية الكاملة في هذه الحالة 
تبدأ من النص.ء وتنتهمي عند المتلقي غير الفاعل أو السلبي. وبه تكتمل الدورة 
الأدبية. ولا تعود مرة أخرى في دورة جدلية أو حوار مستمر بين النص وتواصله 
الجمالي الذي يؤدى بدوره إلى بروزدوامات من النشاط الإبداعي الخلاق. وهكذا 
كانت الدورة التأسيسية الأولى للأدب المغربي الذي لم يكن جديدا من حيث الوجود 
الأول بقدر ما كان إعادة لتأسيس أدبي في فضاء جديد. 

وتستغرق هذه المرحلة القرن الأول المجري. والنصف الثاني من القرن الذي 
يليه وهي فترة تعد طويلة بالقياس إلى مراحل التأسيس المعادة. والمسبوقة بتأسيس 
أصلي تم منذ قرون. 

وأدب هذه الدورة لا يشكل حركة أدبية في مستوى البيئات الأخرى كالعراق 
والشامء ويعود هذا إلى أسباب منها: 

إن فترة فتح المغرب تعد من أطول الفترات بالنسبة للأقاليم الأخرى. فري تتجاوز 
فطينقه فون كناخ 'قيره شعنم الولاة لم سو حالية سن القلاقل::والكورات: 
والصراعات القبلية بالإضافة إلى الخلافات السياسية المذهبية التي نشأت في المشرق 
وانتقلت إلى المغرب. واختلاف اللسانين العربي والمحلي” . وهذا من أهم العوامل التي 
أخرت تأسيس حركة أدبية مغربية تكون موازية لتأسيس مدينة القيروان سنة (50 
ه). وكان يفتترض فبها أن تكون إحدى المراكز الأدبية المنافسة للمراكز الأخرى في 
العراق والشام. كما يمكن إرجاع جفاف الإبداع الأدبي المغربي -كما يقول إبراهيم 


9 م,1981, وعدم كاتنعك نل, متععتلع عع نل علممنععنىد عدبرلهمق3, ععنة غعر ع طعيدط رع 1 
* د/ العربي دحو. الشعر المغربي من الفتح الإسلامى إلى نهاية الإمارات الأغلبية والرستمية والإدريسية .يوان 
المطبوعات الجزائر. ص36. 
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الدسوق- إلى "أن فاتحي المغرب كانوا يمنيين'. وإلى "بعد الشقة بين المغرب. والمراكز 
الأدبية القوية في العراق والشام..."” 

غير أن هذه الأسباب لم تقف عائقا في نبوغ بعض المغاربة ني نهاية القرن الأول 
المجري أو بداية القرن الثاني وأحسن مثال على ذلك ظاهرة طارق بن زياد وخطبته 
المشهورة وسابق البربري المطماطي الذي يعد شخصية مغربية متميزة بالنظر إلى 
غزارة إنتاجه الأدبي ومستواه الفني ومتانة لغته. وبعض اللغويين يحتج بأدبه 
وشعره.” 

الدورة الثانية. وتمتد من النصف الثاني من القرن الثاني إلى نهاية القرن الثالث. 
وتتميز بالتفاعل بين عمليات الإبداع والتلقي. الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج معرفة أدبية 
عامة. لكن هذه المعرفة لم تتجاوز المقولات المعمقة للفهم والتذوق. والمؤدية إلى 
حساسية تتناسب مع روح العصرء. يشارك فها الأدباء والشعراء واللغويون والنساك 
والعلماء والفقباء. وبلاحظ على الحركة الأدبية في هذه الفقرة مدى تفاعل النص 
الابداعي مع المتلقين ونوعه. وما بهمنا من هذا التواصل جعل النص الأدبي يتناص 
بالدرجة الأولى مع النص القرآني. ومع تقاليد الحكم وفلسفته. والمعفى الحقيقي 
يكمن في إعلاء سلطة السياسة فوق سلطة النص الأدبي. وأقبح صورة له حين 
يتناص في تداوله مع الفتوى الشرعية المبررة للسلطان. ومن ثم الاعتماد أساسا على 
التقاطع بين الفعل الكلامي والسلوك الواقعي. ولا معنى للنص خارج المعنى الفقري 
الرسمي. ومن ثم جعل سلطة معاييره فوق سلطة النص الأدبي» فالأدب في هذه 
الدورة تخلى عن عفويته وبساطته التي كان علبها في الدورة الأولى في عملية التواصل 
الأدبي » وأصبح النص وسط شبكة معقدة من العقائد والمفاهيم والأفكار والأمزجة 
تدل كلها على أن المغرب دخل في روح حضارية ثقافية جديدة. 

الدورة الثالثة: وتمتد من القرن الرابع إلى القرن الخامس. وهي قمة الدورات. 
وفبها تجاوزت الحركة الأدبية المغربية عمليات التلقي ني الإتجاه الواحد. إلى إنتاج 
خطاب أدبى شامل منتج للمعرفة الأدبية المستقطبة لكل المعارف الإنسانية. وأصبح 
الأدب نتاجا حضاريا من أنظمة سيميائية متحاورة. ومتناصة مع التتراث والواقع 
والفكر والوجدان. وكما ترى النظرية النقدية الحديث فإنه في مثل هذه الحالة 


' د/ إبراهيم الدسوق. شعر المغرب حتى خلافة المعز. دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 1973. ص9. 
* المرجع نفسه. ص9. 
“عبد الله كنون.سابق البربرى المطماطي شاعر من المغرب .مطبوعات مجمع اللغة العربية .دمشق .1969.ص21 
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تصبح "إشكالية أي نص هي إشكلية الإنسان نفسه. ولا يمكن فصل أحدهما عن 
الآخر. وحين الكلام عن أحدهما نجد أنفسنا نتكلم عن الآخرء بل كثير ما يتبادلان 
الأدوارلأن خصائص النصوص هي امتداد لطبيعة ذات الإنسان. وفي هذه الحالة 
تسمح بإيجاد علاقات بين الناس. وتصبح بمقتضى ذلك تجربة اجتماعية من الطراز 
الأولء وبهذا يتمكن الإنسان من بناء أي معنى. كما يستقبل كل المعاني ويرسل 
أخرى. كما يمكن تحويلها.ءوكل المعاني تتشكل في النصوص. وكل الحقائق يمكن 
البحث عنما فيها'. 
وعلى أي حال فقد حقق الأدب المغربي في هذه المرحلة تراكما معرفيا لم يسبق له 
مثيل في تاريخه سواء قبل الإسلام أم بعده. وفي هذه الدورة انتقل المغرب من مرحلة 
المعرفة المروبة إلى مرحلة المعرفة المكتوبة. 
المحور الثاني . المقاربة المعرفية لسردية الكرامات: 

1 . التعرف على الكرامات: 

إن الكلام عن قصص المعجزات وحكايات الكرامات وأبطالها من الأنبياء 
والأولياء والمنجمين والسحرة والملائكة والإنس ومردة الجن والشياطين. يعد من 
أخصب الأبحاث عن الأنساق الثقافية التي ترجع في أسسها المعرفية إلى الدراسات 
الحضارية والدينية والروحية و الثقافية والفكرية ومخيلة الجماعة البشرية. كما 
ترجع إلى الدراسات الأنترويولوجية بوصفها تمثل نمطا من التفكير المعرفي المحدد 
للبوية التاريخية لمرحلة مرت بها البشرية. ونضجت ني مرحلة من المراحل هذه 
المعرفة في الثقافة العربية فظبرت في علوم تهتم بدراسة هذا النوع من الأفعال 
والسلوكات والظواهر ومنها: علم التصوف وعلم التنجيم والسحر والطلاسم 
والكيميات وكل نبا وخاول:الافقراب امن العالم الغيي :والسحري لمجاو اللواقة 
المنظور الذي يظبرني وقائع محررة من قوانينها المعتادة . وكلها تندرج في المعجزات 
والكوامات والتتجيم والسحن 

يقول التادلي في تمييزه بين الكرامة والمعجزة " اعلم أن كرامات الأولياء جائزة 
عقلا ومعلومة قطعاء وممن قال بها إمام المتكلمين القاضي أبو بكربن الطيب فقال: 
إن المعجزات تختص بالأنبياء والكرامات تكون للأولياء. وقال إمام الحرمين: المرتضي 
عندنا تجويز خوارق العادات في معارض الكرامات. وذكر الإمام أبو حامد. رحمه الله 


7 1981 بعاأعسظ باأعءهظ عل ل عع أاعبءءغ عسو دنم غء عنوندتناعصنا يتمعسها .ل ممتودومط.4م 1 
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تعالى كرامات الأولياء فقال: ذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن لا يؤدي إلى 
محال ٠"‏ 
2. العجائب: 

إن العجائب تختلف عن الكرامات بحيث يمكن أن تكون حدثا أو ظاهرة حسية 
من صنع الإنسان وإبداعه أو من إبداع الطبيعة. وإذا كانت الكرامة تتضمن عند 
التلقي هذا الانفعال الذي نطلق عليه التعجب من شيء غير مألوف. فبي في الأدب 
العجائبي تهيمن فيه أكثر. وتصبح المهمة الأساسية للمنثئ للحكاية إثارة أكبر قدر 
من انفعال الإعجاب عند المتلقي؛ ومن ثم الإتجاه كلية إلى اختيار الأحداث 
والأشخاص والكائنات والظواهر والأجواء والأزمنة العجيبة التي تثير مباشرة الدهشة 
والاستغراب إلى حد الإنكار. وتنتج نمطا أدبيا يشبع تعطش الإنسان في العودة إلى 
طفولته وبدائيته. 

وهذا الحكايات العجيبة مرتبطة أكثر بالأدب الشعبي. وكانت مجالا للدراسات 
الوظيفية السيميائية. وبخاصة عند بروب وكريماس وتودوروف... الخ. 

كما أن قدرا من التتراث النثري العربي يتضمن أحسن نماذج للأدب العجائبي 
وبخاصة حكايات ألف ليلة وليلة. وأدب الرحالات وكتب الأخبار والسير والتاريخ. 
والأنواع الأخيرة يزخر بها الأدب المغربي وتمثل الأدب الفصيح الهامشي في مقابل أدب 
الواجية الذي تفرضه الجماعة النافذة إشباعا لذوقها. 

وأحسن من توسع في العلوم المبتمة بالظواهر الخارقة للمعتاد القنوجي في 
موسوعته " أبجد العلوم" والتي تشكل الخلفية المعرفية لأدب الكرامات والعجائب 
ومشكلات الإنسان الكبرى في وجوده النفمسي والكوني؛ فهو يقول مثلا في المجلل 
الثاني: المعنون ب " السحاب المركوم, الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم” في باب 
التاء.عن علم التصوف: "وأما الكلام في كرامات القوم. وأخبارهم بالمغيبات. 
وتصرفهم في الكائنات. فأمر صحيح غير منكر. وإن مال بعض العلماء إلى إنكارهاء 
فليس ذلك من الحق. وما احتج به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من أئمة 
الأشعرية على إنكارها لالتباسها بالمعجزة. فقد فرق المحققون من أهل السنة بينهما 
بالتحدي. وهو: دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به. قالوا: ثم إن وقوعها على 
وفق دعوى الكاذب غير مقدور: لأن دلالة المعجزة على الصدق عقلية. فإن صفة 


التادلي .التشوف إلى رجال التصوف . تحقيق أحمد توفيق . 1984 . ص 54 . 
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نفسها التصديق. فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت صفة نفسهاء وهو محال. هذا مع 
أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات. وإنكارها نوع مكابرة. وقد وقع 
للصحابة. وأكابر السلف كثير من ذلك. وهو معلوم مشهور.." ' 

وجاء أيضا قوله في المجلد نفسه في باب الظاء المعجمة عن علم الظاهر 
والباطن: "من ذلك قصة أصحاب الكبف فقد قص الله علينا فها أعظم كرامة. 
وقصة آصف من برخيا حيث حى عنه قوله: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك, 
وغير ذلك مما حكاه عن غير هؤلاء والجميع ليسوا بأنبياء. وثبت في الأحاديث الثابتة 
في الصحيح مثل حديث الثلاثة الذي انطبقت علهم الصخرة. وحديث جريبج الراهب 
الذي كلمه الطفل. وحديث المرأة التي قالت سائلة الله عزوجل أن يجعل الطفل 
الذي ترضعه مثل الفارس فأجاب الطفل بما أجاب. وحديث البقرة التي كلمت من 
أراد أن يحمل علمها وقالت إني لم أخلق لهذا.” 

وجاء أيضا في المجلد نفسه في باب السين المهملة عن علم السحر قوله: "وأما 
التفرقة عندهم بين السحر والطلسمات. فيو: أن السحر لا يحتاج الساحر فيه إلى 
معين. وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب. وأسرار الأعداد. وخواص 
الموجودات. وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم العناصرء كما يقوله المنجمون. ويقولون: 
السحر اتحاد روح بروح. والطلسم: اتحاد روح بجسم. ومعناه عندهم: ربط الطبائع 
العلوية السماوية بالطبائع السفلية. والطبائع العلوية هي: روحانيات الكواكب, 
ولذلك يستعين صاحبه في غالب الأمر بالنجامة. والساحر عندهم غير مكتسب 
لسحره. بل هو مفطور عندهم على تلك الجبلة المختصة بذلك النوع من التأثير. 

والفرق عندهم بين المعجزة والسحر.ء أن المعجزة إلبية تبعث في النفس ذلك 
التأثير فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك. والساحر إنما يفعل ذلك من عند نفسه. 
ويقوته النفسانية, وبإمداد الشياطين في بعض الأحوال؛ فبيهما الفرق في المعقولية. 
والحقيقة. والذات في نفس الأمرء. وإنما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات 
الظاهرة. وهي: وجود المعجزة لصاحب الخيسرء. وفي مقاصد الخيير. وللنفوس 
المتمحضة للخير. والتحدي بها على دعوى النبوة. والسحر إنما يوجد لصاحب الشر 


' القنوجي . أبجد العلوم . 2/ 163. 
* القنوجي . أبجد العلوم . 2/ 376- 377. 
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وني أفعال الشرني الغالب من التفريق بين الزوجين. وضرر الأعداء. وأمثال ذلك. 
وللنفوس المتمحضة للشر. 

هذا هوالفرق بيهما عند الحكماء الإلبيين. وقد يوجد لبعض المتصوفة 
وأصحاب الكرامات تأثير أيضاً في أحوال العالم. وليس معدودا من جنس السحر. 
وإنما هو بالإمداد الإلمي. لآأن طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوة وتوابعهاء ولهم في المدد 
الإلبي حظ على قدر حالهم. وإيمانهم. وتمسكهم بكلمة الله. وإذا اقتدر أحد منهم على 
أفعال الشر فلا يأتهاء لأنه متقيد فيما يأتيه ويذره للأمر الإلبي. فما لا يقع لهم فيه 
الإذن لا يأتونه بوجه. ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحقء وريما سلب حاله. 

ولما كانت المعجزة بإمداد روح الله والقوى الإلبية. فلذلك لا يعارضها شيء من 
السحرء وانظر شأن سحرة فرعون مع موسى ني معجزة العصاء كيف تلقفت ما 
كانوا يأفكون. وذهب سحرهم واضمحل كأن لم يكن! . 

وكذلك لما أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في المعوذتين (ومن شر النفاثات 
في العقد) قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرؤها على عقدة من العقد التي 
سحر فها إلا انحلت فالسحر لا يثبت مع اسم الله وذكره. 

وقد نقل المؤرخون أن زركش كاويان وهي راية كسرى. كان فيه الوفق المئيني 
العددي منسوجا بالذهب في أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق. ووجدت الراية يوم 
قتل رستم بالقادسية. واقعة على الأرضء بعد انهزام أهل فارس وشتاتهم. وهو 
الطلسمات والأوفاق مخصوص بالغلب في الحروب. وإن الراية القي يكون فها أو 
معبا لا تهزم أصلا إلا أن هذه عارضها المدد الإلبي من إيمان أصحاب رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -. وتمسكبم بكلمة الله. فانحل معها كل عقد سحري. ولم 
يثبت. ويطل ما كانوا يعملون.""” 

وأخييرا فقد جاء في باب الكاف في المجلد نفسه عن علم الكيمياء قوله: " ... 
وتحقيق الأمر في ذلك أن الكيمياء إن صح وجودها كما يزعم الحكماء المتكلمون. 
فها مثل جابربن حيان. ومسلمة بن أحمد المجريطي. وأمثالهما فليست من باب 
الصنائع الطبيعية. ولا تتم بأمر صناعي. وليس كلامهم فها من منحى الطبيعيات. 
إنما هو من منحى كلامهم في الأمور السحرية. وسائر الخوارق. وما كان من ذلك 
للحلاج وغيره. وقد ذكر مسلمة في كتاب الغاية ما يشبه ذلك. وكلامه فهها في كتاب 


' اقنوجي . أبجد العلوم . 327-326/2. 
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رتبة الحكيم من هذا المنى وهذا كلام جابرفي رسائله. ونحو كلامهم فيه معروف ولا 
حاجة بنا إلى شرحه. وبالجملة فأمرها عندهم من كليات المواد الخارجة عن حكم 
الصنائع: فكما لا يتديرما منة الخشب والحيوان في يوم أوشبر خشبا أوحيوانا 
فيما عدا مجرى تخليقه. كذلك لا يتدبرذهب من مادة الذهب في يوم ولا شهر. ولا 
يتغير طريق عادته إلا بإرفاد مما وراء عالم الطبائع وعمل الصنائع. 
فكذلك من طلب الكيمياء طلبا صناعياء ضيع ماله وعمله. ويقال لبذا التدبير 
الصناعي: التدبير العقيم. لأن نيلها إن كان صحيحا فهو واقع مما وراء الطبائع 
والصنائع. فهو كالمثي على الماء. وامتطاء الهواء. والنفوذ في كثائف الأجساد. ونحو 
ذلك من كرامات الأولياء الخارقة للعادة. أو مثل تخليق الطير ونحوها من معجزات 
الأنبياء قال تعالى: (وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذني فتنفخ فها فتكون طيرا 
بإذني). 
وعلى ذلك فسبيل تيسيرها مختلف بحسب حال من يؤتاهاء فريما أوتها الصالح 
ويؤتها غيره فتكون عنده معارة. 
وردما أوتها الصالح ولا يملك إيتاءها فلا تتم في يد غيره. ومن هذا الباب يكون 
عملها سحرياء فقد تبين أنها إنما تقع بتأثيرات النفوس وخوارق العادة. إما معجزة. 
أو كرامة. أو سحراء ولهذا كان كلام الحكماء كلهم فبها ألغازا لا يظفر بحقيقته إلا من 
خاض لجة من علم السحر واطلع على تصرفات النفس في عالم الطبيعة."" 
إن هذا الفكر وأنساقه الأدبية يتوزع بين الظاهرة الحقيقية الواقعية والواقعة 
الغيبية الحقيقية والنسج الخيالي الأسطوري. وكل هذه الأنماط تمثل المادة 
الأساسية للفنون السردية. وفي من وسائل التواصل السيميائي الناتجة عن الملكة 
الفطربة التي يشترك فيها كل البشر والكفاية المكتسبة التي يتفاوت فيها الناس. 
4 . الرؤية التوصيفية العامة للحكاية: 
إن هذا النمط من الحكايات2 التي تتسم بالقصر والبساطة و تمثل شكلا من 
أشكال التواصل السيميائي في مدارج تعرف الإنسان على نفسه. وعلى الكون. 


' القنوجي . أبجد العلوم . 467-466/2. 

* أما تحديد هوية الحكاية فقد كان مجالا واسعا للحوارالأدبي والفكري والمعرفي .فمتهم من يحددها بالنظرإلى أصولها 
.يقول فريدريش :إن المعنى الإجمالي المحدد للحكاية الخرافية .سواء تبع في دلك منهج تاريخ الأديان أو منهج المذهب 
الروحاني .أو منهج النظريات الأساسية لعلم النفس .لا يكون ميسرا إلا إذا كانت الحكاية الخرافيةتمثل وحدة .أي 
هديا تفلو من سكير فرري اووتي #بطركة دورية اوامورية فكرة تقوم مام الصورة السمالية .فردريش 
فون ديرلاين .ترجمة نبيلة إبراهيم .ص 63. أما تحديدها من حيث وظيفتها الفنية أو موضوعاتها أوشكلها فيقول 
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وإذا كان بعضهم يغلب نظرية مجازية اللغة الأولى فالأجدربه تغليب التواصل 
السردي على التواصل المقالي الوصفي والجدالي الاقناعي لأن مواقف الإنسان 
العقائدية والمعرفية والنفسية والاجتماعية الماضية تسيطر على الإنسان أكثدر. 
ويعني حضور الماضي بكثافة. ومن ثم هيمنة المخيلة الاستذكارية والاسكشافية 
والاستشرافية على سلوك الإنسان ولا تنتج إلا خطابا سردياء لآن هذا النوع من 
النشاط العقلي الإبداعي يميل إلى التشكل السردي أكثر من أي تشكل آخر. 

كما أن محاولات الإنسان المعرفية الاستشرافية التي يتجاوز فهها الواقع إلى عوالم 
وجدانية روحية أو غيبية أو سحرية يسيطر علبها الشكل السردي عن غيره من أنوا ع 
الأشكال الأخرى. 

ومما يجانب الصواب الاعتقاد بأن التفنن في اختلاق الأحداث والكذب كان المولد 
الأسامي لبذه الألوان من السرديات بمختلف أشكالها؛ بل إن فطرية الميل إلى 
اختيراق المجاهيل وحب التعرف على منشأ وأصل الكون ومسيره ومخلوقاته. أو 
الإلحاح على التعرف على المنابع الحقيقية الكاشفة لماهية الإنسان ستبقى هي المهلم 
الفطري لبذا الشكل من النشاط المعرفي سواء كان مصدره من الإنسان نفسه أومن 
رب الأكوان أو من أي قوة أخرى غيبية. 

وقد كانت الأشكال السردية النثرية من أهم الإبداعات الأدبية في الأدب العربي بل 
تذهب بعض النظريات الثقافية العرقية إلى ربط الفنون السردية بالكذب. ثم ربط 
ذلك بالجنس السامي. وقد لانميل إلى هذا التفسير بالنظر إلى عالمية الظاهرة السردية 
التي تميز النشاط المعرفي والأدبي للإنسان واختياراته النسقية والأسلوبية التي يشكل 
بها عالمه. 

وقد ورد في كل الكتب السماوية ألوان من القصص تطول وتقصر وتتضمن 
أكثثر من وظيفة وترتبط بأشخاص حقيقيين غير عاديين من الأنبياء والرسل 
والحواريين والأتقياء والمؤمنين والعصاة والمنافقين والمشركين والطغاة... إلخ. 


الباحث نفسه : "يرى علماء الأساطير الطبيعيون وعلماء الأساطير الفلكيون في الحكاية الخرافية محاكاة للظواهر 
الطبيعية أو الجوية أولفصول السنة أو لاسماء الأفلاك .ويؤكد الانتروبولوجيون مثل تايلورولانج أن موضوعات 
الحكاية الخرافية تصدرعن تصورات دينية .. " المرجع السابق .ص 67. 

وتعرفها نبيلة إبراهيم بأنها "..في صورتها الأولى مجرد خبر أو مجموعة من الأخبار التي تتصل بتجارب روحية ونفسية 
عاشتها الناس منذ القدم 7 المرجع السابق .ص6 
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كما أن الشكل النثشري كان من الأشكال المفضلة عند بعض الجماعات 

والمذاهب المي تفضل الرزانة والروية في التبشير بما تعتقده الأنسب والأمثل 
للانقطاع لتقوى الله وطاعته التي لاتشوبها أي شائبة. وقد ذكر الجاحظ' وغيره 
انتشار ظاهرة القصص عند أهل الصفة في المسجد النبوي في العبد النبوي نفسه. 

4..الرؤية التوصيفية للحكايات المغربية القصيرة: 

إن المغرب لاينفصل من الوجهبة الأنتروبولوجية الحضارية عن الفضاء المحوري 
المنتج للثقافة البيرموسية بجميع أنساقها المعرفية والجمالية منذ التواصل الامتزاجي 
التناصي الفنيقي ثم التواصل الفرعوني المغربي ثم التواصل الإسلامي بكل أتى به 
من زخم أدبي وفكري وروحي. وما صار إليه في توالد أنساق ثقافية تجمع بين المعقول 
الديني واللامعقول العقلي *. بالإضافة إلى التلاقي الحضاري الثقافي الإفريقي 
المتوسطي اليوناني اللاتيني الزاخر الذي يتسع لضفاف قارية من التجارب الإنسانية 
في ملاحمها الوجودية والحضاربة والسياسية والدينية. فهذا الوجود المتلاحق في 
فضاء واحد للوثنية والهودية والمسيحية ثم الإسلام لا بد أن يؤدي إلى اختزان كل 
هذا وحضوره ضمن ظواهر تشكل أنساقا ثقافية لا يمكن الوصول إلى فك شفراتها 
الدلالية السيميائية إلا إذا حركناها ضمن سياقها التاربخي الثري المكتفزبكل هذا 
الرصيد الحيوي من البنيات الحية الرامزة 

إن الدراسة التي سنقدمها تعتمد على صنف من الحكايات تمت . بأقل ما يمكن 
قوله هنا بعد القراءة . إلى حكايات تامة مستخرجة من سيروتراجم لأناس غير عاديين 
من الأولياء والنساك والعباد والزهاد والصوفية والعلماء والعشاق في لمغرب. وهذه 
الحكايات مختصرة جداء ولا تشتمل إلا على بعض أسطر أو صفحة أو أكثر بقليل. 
هذه الخاصية هي التي أدت بنا إلى تفضيلها عن غيرهاء ولا نربط بين تفضيل 
الاختصار وأي قيمة خاصة بهاء ولكننا نعدها عنصرا مهما مقبولا للتحليل الشامل. 
وما يسهل المقارنة بين هذه الحكايات بصفة عامة هو اتصافبها بما يسمح تيسيرها 
لغاية الفعل. وهذه الحقيقة تؤكدها كل الأبحاث الحديثة حول الوظائف السردية 
وقراءتها سيميائيا. 


' الجاحظ .البيان والتبيين .م 1 ج 2 . دار إحياء التراث العربي .بيروت .1968.ص10-9. 
* محمد عابد الجابري .تكوين العقل العربي .دار الطليعة بيروت .ط2. 1985.ص 135 
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وحول عملية انتخاب النصوص فقد طرحنا منذ البداية معيار سهولة استعمال 
هذه الحكايات. وهي ترجع إلى أنواع أدبية تقليدية تتميز باختلاف تسمياتها بين كرامة 
وحكمة. و مثلء ورؤباء ودعوة وتنبؤ. وعشق وغرابة وبطولة. ومع هذه التسميات 
المختلفة فإن كل حكاية من هذه الحكايات تماثل وتلائم أختها في نهاية تحليلهاء 
ويمكن أن تظبر بعض القواعد المي تتكئ على المشابهة أو المخالفة بين هذه 
الحكايات. 

وقد حاولنا تفسيم هذه الحكايات في القراث النثري المغربي بحبسب مضمونها 
الذي لاينفصل عن منشيء النص ومستقبله وبنية الخطاب السردي وأحدائها 
وأبطالها وبنيتها الزمكانية بالإضافة إلى ما يعتقده ويرمي إليه من وظائف وأهداف. 
وهذه الحقائق المتحكمة في اختيارات المبدع المغربي لأنساقه وأساليبه أوصلتنا إلى 
قسمة ثلاثية لأنواع الحكايات وهي: 

أولا . حكايات كرامات الأولياء والزهاد والنساك في إشفاء المرضى والسير على الماء 
ونزع الكربات والإمداد بالغيث عند الجدب والاتصاف بالحكمة وتأويل الأحداث 
لتجنب الكوارث والتنبؤ بماسيقع في المستقبل والدعوة المستجابة بالنفع أو الضرر... 
الخ . 

وومصدرهذه الحكايات وناسخبا المالي في رياض النفوس.ء والتادلي في التشوف 
إلى رجال التصوف... الخ. 

ثانيا . الحكايات العجيبة في التراث النثري التاربخي المغربي. وهذه الحكايات يغلب 
علها الجانب الملحمي. وتكون من صنع أبطال وأحداث غير عاديين بحيث تخلط بين 
العقيفي والعياق: ونين الواققي والفيي:.وتمعتى احرريين القازضي والاسطورى :ب 
ومصدر هذه الحكايات وناسخها أبو زكرياء في كتاب سير الا ئمة وأخبارهم... 

ثالثا . حكاية العشاق. وهذه الحكايات تتميز بالغرابة في سلوك أبطالها والهايات 
المأساوية في بنياتها والذاتية في أسلوبها بحيث يتناص فهها الخطاب الغنائي بالخطاب 
السردي الموضوعي. 

ومصدرهذه الحكايات أبو إسحاق الحصري في المصون في سر الهوى المكنون... 

ويمكن تصنيفها من حيث أبطالها إلى حكايات الإنس من النساك والزهاد 
والمتصوفة و الملوك والحكماء والخواص والعوام والتقاة والعلماء والعشاق 
والفجار والغلمان والملاتكة والجن والحيوانات والعضا والرقية والدعاء. 
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ومن حيث أثرها الفعلي الواقعي فيمكن تقسيمها إلى منتهية ودائمة. ونماذج هذه 
الأخيرة قليلة وتقصر على تخصيص الأمصرر بأدعية البركة في الأموال والأرزاق التي 
تستمر إلى غاية نسخ هذه الحكاية (راجع الحكاية رقم (9) 

أما بنياتها العامة النمطية فبي تختلف عن بنيات أخرى لاشتمالها على قسمين 
أساسين السند والمتن. وهذا طبيعي يعود إلى منهجية الثقافة العربية المروية التي 
تتحرى الابهام بالوثوقية حتى في النصوص الأكثر عجاتبية. وتقدم من الراوي 
الأسامي الأخير. الناسخ على أنها قد وقعت تحقيقا من سلسلة الشهود الرواة. وهذه 
إشكالية الخطاب العربي السردي الإخباري. 

وفي الحقيقة فإن الأبهام بالمهمة التداولية من الناسخ الأخيير يطرح إشكالية 
الخلط والتمازج بين حدود الرواية والخطاب. ومن ثم التداخل في العلاقة بين 
الراوي والناسخ الأخير تتجاوز العلاقات الثلاثية كما حددها (مذءؤدمء10ه6 -5 -)" 

1.لمقاربة التوصيفية المنهجية السيميائية: 

لقداستفدنا في بحثنا هذا من الدراسة القيمة السيميائية للحكايات الإنجيلية في 
معالجة المكفوفين التي قام بها فريق من الباحثين بإدارة بارت وكريماس وغيرهما في 
عدد خاص لهذا النمط من الحكايات في مجلة “”5 30528 |” 

2. نحو تحليل الأداء: 

سنحاول دراسة هذه الحكايات انطلاقا من التمييز السوسيرى بين اللغة والكلام 
الذي كان له دور في توجيه وتطوير الأبحاث اللسانية بطريقة متميهزة أدت إلى 
استثمار بعض الأدوات المنبجية البيداغوجية . لكن طبيعة هذا التقسيم قاد إلى 
وضع لسانيات الكلام. 

كما أن نظرة بنفنيست كان لبا أثرها في توجيه دراستنا لهذه الحكايات في 

تفريقه: " بين اللسان بوصفه نظاما من العلامات. واللسان بوصفه تدريبا للأفراد. 
وحين يملكه الفرد ينقلب في اللحظة إلى خطاب "”. وكما نلاحظ فإن بنفنيست 


عوض تصور الكلام بتصورالخطاب. 


0 1983: دتيهم: عاعع ه80 عل 4 / مهدهع عا / ستععدمءل1ه0 -م-ل 1 
1. صنر[ 22 .ععصصك عدرع 6 . دععدعوصها/ دعسوتاطتط عع . عضعوسول! عسوم تسعد 5 
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وهذا التمييز بين اللغة والخطاب يمكننا لدراسة النشاط الذي يحول اللغة إلى 
خطاب. ويضعبا في استعمال وفعل؛ ويؤدي إلى تصور نظرة جديدة للنص . وهذا 
النص يمكن اعتباره من وجه آخر بكونه متوالية إحصائية للعلامات دون ربطه 
بفعل إنتاجه؛ وهكذا يصبح بالإمكان النظر إليه على أنه أسلوب لامتلاك اللغة. 
وتدريب إنتاجي للخطاب. وسيصبح بمقتضى ذلك إدراك النص على أنه أثر للأداء لا 
للملقوظ:: 

ويمكن تحديد الأداء بأنه: أسلوب يجعل العلامات اللسانية تكون متحققة 
ومتحملة من الذات المتكلمة في ظروف مكانية وزمانية خاصة. وهكذا تصبح كلمة 
الخطاب مترادفة لكلمة الأداء لأن طريقة تحقيق اللغة ومحصلتها (النص في عمله) 
يختلطان . 

هذا التحديد يساعدنا في دراسة هذا النمط من الحكايات المغربية من حيث 
أسلوب الأداء الذي يوهمنا الراوي . الناسخ الذي يجمع بين المهمتين لتحقيق تاريخية 
الأحداث وواقعيتها على الرغم من غرابتها وعجاتبيتها. ولتحقيق هذه المبمة يمزج 
بين مهمة الرواي والمخاطب بحيث ل نتبين الحدود بيهماء وهذا السعي إلى الوفاء 
بهذه المهمة تجعل تحقيق الخطاب يتجرد من الذات المتكلمة. وببدو الكاتب الذي 
نقل هذه الحكايات من مداها الزمني الذي حدثت فيه والتي تتفاوت بين معاصرة 
بعضها وابتعاد بعضها الآخرعن زمن الخطاب بقرون. فهذا الموقف الباحث عن 
الموضوعية المحضة يحيل النص الأدبي من وجبة نظر الناسخ إلى مجرد علامة 
سيميائية ذات دلالة مرجعية تجعل ما هو غير معقول معقولا. وهذا من حيث 
علاقة التواصل بين الناسخ والمتلقي لكن بنية هذا النوع من النصوص السردية 
المغربية من أحداث وشخصيات وأمكنة وأزمنة غير معقولة في بعض الأحيان تحدث 
اضطراب بين مقصدية الكاتب وهوية الخطاب المعرفية والجمالية 

3. مؤشرات أداء المحكي. 

إن حضور المشخصات العاملية للحكايات في صيغ الضمائر وبخاصة في هذا 
النوع من الخطابات الكنائية التي يبدو كل شيء فبها فاقد لطبيعته. فيو لا يحضر 
في النص إلا في أصوات لسانية مقنعة في وظيفتها الدلالية. وهذا المنهج الفخي 
تساعده طبيعة اللغة السيميائية التي يقول عنها بنفنيست بأنها تملك عناصر ذات 
امتياز تحول اللغة مباشرة إلى خطاب: وهي "مؤشرات" أشخاص مثل ضمائر 


205 


الأشخاص والظروف الزمانية والمكانية نحو :هنا والآن ... وهي عناصر لا يتغير معناها 
إلا حين تطعيمها بمتطلبات الخطاب : "إن دورها يتمثل في تقديمها كأداة للتحويل. 
والذي نسميه تحويل الكلام إلى خطاب. وإذا أردنا تجسيد الشخص الوحيد المعلن ب 
"أنا" فإن كل القراء بالتناوب يصبحون فواعل؛ فالاستعمال على هذا الأساس من 
أجل ظرفية موقف الخطاب. وليس شيئا آخر". 

وما يجب الإشارة إليه أن رومان جاكبسون . وقد تابعه أ. جسبرسن . عرف هذه 
المؤشرات بكلمة إنجليزية (:50166). والقي ترجمت إلى اللغة الفرنسية بمصطلح 
"؛ناء/(ة:طدرع" لأنها تحدد "وحدات السنن التى تحرك الرسالة نحو موقف”.وهذه 
العلامات هي في جميع الأحوال تتناسل من جديد في كل مرة حيث يلفظ الملفوظ. وني 
كل مرة تتعين من جديد. 

وبحسب بنفنيست فإن نوع المؤشرات لا يدرك معناها إلا بمرجعية فورية 
ضرورية عند الأداء. وهي تغطي ضمائر المتكلم والمخاطب والظروف والصيغ الظرفية. 

ويكشف تحليلنا لهذه الحكايات عن دور بعض أصناف العلامات "المؤشرات" 
بالإضافة إلى الأداء الذي يقدم عوامل ضرورية إلى الوظائف الكبرى التركيبية. وني 
الواقع فإن الناسخ لبذه الحكايات يكيف اللغة بطريقة نوعية بواسطة الاختيار 
الذي ينجزفي كنف الأصناف التركيبية والمناويل. 

وزيادة على الأشكال التي تقود. فإن الأداء يعطي شروطا ضرورية للوظائف 

التركيبية الكبرى. ويبدو نمط الأداء لبذه الحكايات انطلاقا من تصور اللغة بأنها 
تتحقق بكلام متحدث وفي هذه الحالة يصبح في إمكان كل معبر يحقق اللغة بحسب 
وجهتين: 

فهو إما أن يحاول أخذ الأحداث التي يريد تقديمها بدقة. واستبعاد كل تدخل 
شخصي. وإما بالعكس تقديمها بوصفه معبدرا عنهاء ومنظما نصه في المقولات 
الشخصية؛ وبوجه آخر يمكن افتراض مسككين لامتلاك اللغة سواء بالعرض 
بوصفه "أنا" أو بوصفه " كان "والأحداث تحكي نفسها بنفسهاء وهكذا يمكن التمييز 
بين الأداء العكاقي: وأذاء الخطات وفخض كيفيات التشيوالدى لايتوافق مع 
التضاد المعتاد بين اللغة المكتوبة والشفوية. وفي الوقت نفسه يكشف على 


زه 254 م , 1966 رعنقص المع ,كتنهم , 1 علدمععمعع عوعءدتيوصنا عل عصعاطمءط ععوتمعهمع8 .ع ١‏ 
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التداخل بين نمطين من الأداء في هذه النصوص؛ وهذا التلاقي بين الخطاب 
والحكاية نستطيع ملإحظته في استعمالهم لصيغة الشخص الأول والثالث. كما أن 
الماضي يظهر في الحكاية مع الضمير الثالث (هو). ومع صيغة الشخص الأول (أنا) 
في الخطاب. 

كما أن أسلوب الأداء في هذه الحكايات يتمحور حول المتحدث في مواجبة 
ملفوظه والمحاور والمرجع؛ وهذا يتسق مع ما تذهب إليه دراسات الخطاب الحديثة 
من أن "تحويل اللغة إلى خطاب" يضع الذات المتكلمة في موقف التعبير وني أثناء 
ذلك تتمظهر ألوانا من الموقف الحرة وغير الحرة. والمتحدث يتكلم مركزا دائما على 
المحاور. ويتبنى قليلا أو كثيرا ما يتكلم عنه: ويتحمل قليلا أو كثيرا أداءه الحقيقي. 


أنا الأداء 
أنا المرجع 
أنا المحاور 


هذه الوضعية الثلائية ل "أنا" بالتأكيد مسجلة في الملفوظ نفسه. ويمكن 
الكشف عنها بتحليل عدد من السمات اللسانية. وتظبر أكثر في النوع من الحكايات 
التي تتعدد فيها المممات سواء من حيث بنية النص وعلاقته بنصه الأصلي الحاضر أو 
النصوص الغانبة أو المغيبة أو علاقات التداول في مقام واحد أو مقامات افتراضية 
غائبة. فهذه الإشكالات لهذه الحكايات لا تساير بساطتهاء. ومحدودية أحجامبها. 

لكن في مقابل هذه الإشكالات نلاحظ أن مفهوم النموذج الذي تقول به بعض 
الدراسات الحديثة يمكن أن يفسر جوانب أساسية في هذه النصوص الي تسعى 
لإقناعنا بأن المتحدث يكون مؤهلا أكثر بال لمام عما يتكلم عنه. 

وهكذا تكون هذه الحكايات ملفوظات تتضمن سيمات موقف اللافظ بالنسبة 
للذي يرسله. ويمكن لنا التمييزبين وضع موقف الذات المتكلمة بالنظر إلى التأكد أو 
الشك في ما تقوله؛ وما يحق لنا الا قتناع به لكونه يمثل خطابا نموذجيا من 
منطقه الخاص به ويقارئه. ومن جهة أخرى يمكن لنا تمييز الأحكام التي يصدرها 
الناسخ لبذه الحكايات بالنظر إلى جوانها الإيجابية أو السلبية؛ وهو يسعى في جميع 
الأحوال إلى جعلها نماذج مفرغة لطاقتها التعبيرية لإثارة كامل للتقدير والإعجاب 
عند المتلقين. 
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3 التقطيع المقطعي والوظائفي: 

يمكن لنا في الأخيير الإشارة إلى أن كلود بريمون قدم تحليل لمفاصل الحكاية 
وجعلها خمسة مقاطع والمقصود هنا-المقاطع الصغرى أو المقاطع الأولية ‏ بحسب 
مصطلحات بريمون ‏ والوظائف ما هي إلاوظائف أصلية أو بؤرية انعم ما هوإلا 
متوالية منطقية للبؤرة متوحدة فيما بيها بعلاقة تضامنية. وسنبين وجبة كل 
الوظافف“ العاملية المتطانفنة مع وهد) القصل :تين الوظافك لقان العاملية 
ضروري لتطوير عملية التحليل كك يعفي المرورمن مستوى إنساني الشكل إلى 
المستوى المنطقي؛ وهوالنص وتقطيعه يتضمن الاتصالء. والعقد. والقبولء. 
والإنجاز. والنتيجة. والبرهنة على ال العقد. والإجازات. والاحتترازات. والتسبيح. 
والتمجيد. والانفصال. والاتصال. 

والمدونة المختارة من هذه الحكايات يمكن تقسيمها من حيث هذه الوظائف 
المشكلة لمفاصلبها إلى أربعة أنواع: وهي ماكانت وظائفها كلها ظاهرة وذات طرفين, 
مثل حكايات معالجة المرضى بالرقية. والعلاج بالتداوي (نماذج من الملحق لحكايات 
رقم .5 1.2). واستحضار الأشياء المسروقة. واستحضار الطعام من جبة خفية. ورد 
الأذى بالعصاء وإطعام الكثيرمن القليل. وتقويم السلوك. وإزالة الخطر بالتراضي 
والمنافسة العلمية... (نماذج من الملحق لحكايات رقم. .16 .4.15.3.612.19) 

ومنها ما كانت وظائفها غير معلنة بين طرفين. وتتم في حيز خفي ولاتكتشف إلا 
براوي يحضر صدفة. ومن هذه الحكايات. السير ني الفضاء والماء وعلى قوس قزح. 
وقهر الزمن. والنوم الطودل. وتمثلها (نماذج من الملحق لحكايات رقم 14.15 .10.7.) 

وهذه القصص من أبسط ألوان القصص. وتستخدم البنية السردية في 
عناصرها الأساسية: وكل جملة. وكل مقطع فها أحيانا يتساوق مع وظيفته الأصلية: 
والتوسع نادر الورود: وعلى سبيل المثال فمن المطلع و المقطع والاتصال ندرك من 
جانب المرسل مفاهيم: اللحوق-الوصول-الاقتراب. ويتبع بمقطع لاحق 

4- بروز مفعول مزدوج واحد: المرسل (م 1) والمستقبل (م 2) 

وتدرس علاقتهما: ويمكن تسجيل مزدوج آخر: المرسل وني الوقت نفسه الفاعل 
الذي يحول فعل (الرؤية) إلى المستقبل. وهذه الوظيفة المزدوجة للفواعل هي 
بالتأكيد ليست مبمة مباشرة لتحليلنا؛ وفضلا عن ذلك فإنه مادام لم يتم تحليل 
مجموع النصوص فلن نستطيع إلا التوجه إلى جرد الفواعل والأفعال. 
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5. تقطيع مقطع المجازاة: 

وهذا أسامي في هذه الحكايات. ويمكن أن تكون مادية ومحسوسة (نماذج من 
الملحق لحكايات رقم 19..5.9.15.16). كما يمكن أن تكون معنوبة وجدانية نموذج 
(نماذج من الملحق لحكايات رقم 20.6.) وقد تكون ني فعل إيجابي ونادر كما تكون 
ذات فعل سلبي نموذج (نماذج من الملحق لحكاية رقم 14) . وهذا المفصل بإمكانه 
أن يحدث الارتياح المدهش وهذا الأمريفسرالارتباط بأفعال التمجيد والتسبيح 
بوصفها قمة المجازاة من المتلقي. وهذا المسلك يعد تنظيما لهذه الوظيفة. كما يميز 
المربع السيمياء بين وظيفة إثبات التسبيح وإنكارها أو تكاملها أو تحييدها في هذه 
الحكايات. 

6- تخصيص نتيجة لمقطعي الاتصال والانفصال. وهما يتقابلان. 
ووجودهما ضروري لوجود الحكاية وتمامها قبل الذهاب. ولكهما مقطعان 
مصاحبان لأشكال أخرى من الخطاب. وهذه مقاطع ضرورية لفتح أو غلق السرد.و 
لا نأخذ بها في تحليل جسم الحكاية. 

أهم مفصل في جسم حكايات الكرامات هو انفصال الكائنات والأشياء عن 
طبيعتها المعتادة وهذا ينفتح مسار السرد وبالعودة إلى السيرة الأولى يغلق السرد. 
وأما الحكايات العجائبية فيستمر انفصالها عن المعتاد. ومن ثم يستمر عند المتلقي 
حتى وإن انتبى السرد. 

وأما حكايات البطولة فيتداول فيها الاتصال والانفصال لبذه الخصلة .ولكنها 
تتأكد بالإيجاب وأحسن نموذج لها (من الملحق لحكاية رقم 19 ) 

7. نحو السرد: 

ونستطيع مقارنة المقاطع المركزية الثلاثة بترسيمة الاختبار الذي أخذه كريماس 
من القصص الشعبي الرومي؛ وهذه الترسيمة تظبر بكونهامعادلة حسابية للوظائف 
على النحو الآتي : ع+8+6 بحيث أن "8" تحدد العقد بوظيفتيه: وتضم التعليمة 


وتقابلها الموافقة. 

#- تمثل المواجبة أو صراع الوظيفتين: وتضم المواجهة ويقابلها الانتصار أو 
النجاح . 

)- تمثل النتائج. 
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وفيما يخص سرد الاتفاق نجد العقد؛ ويشتمل على الطلب والجواب بالموافقة في 
الهاية التي لم يعببر عنها تعبيرا واضحا ولكن فحوى ذلك متضمنا في الانتقال إلى 
الإنجاز بينما يمثل موقف الشرط بين الاثنين مسرحا للعقد. ونعد هذا توسيعا 
للوظائف الأساسية لأن العقد مازال يحتاج أكثر للتطور. 

8- المواجبة: ليس صعبا معرفة الوظيفتين المرتبطتين بهما والأولى منهما 
سنسمها طبية خاصة تتمثل في "المعالجة بالرقية" والأخرى نسمها النجاح (وهذا 
يتأكد من حكايتين 1.2.). وتسبعد حكايات الافقراض المنطقي الذي يشكله المربع 
السيمياء من المعالجة الفاشلة. أو إدامة بين الاثنين فلا هي من وظيفة الفلاح ولا 
هي من وظيفة الاخفاق. وفضلا عن ذلك فإن هناك من هذا النوع نفسه تبخى 
بوضوح على أساس معركة قائمة. والفرق بين حكاية الصراع وحكاية العمل اليدوي 
يتمثل في زيادة قوة البطل بزيادة مميزات قوته ومن ثم فإن الصعوبات تتلاثى .لكن 
هذا لايمنع كما لاحظ كريماس بأن الاختبار الترشيحي قد تكون المعركة فيه أحيانا 
رمزية أو مظهرية. وفي جميع الأحوال فلكي تكون المقارنة ممكنة و تكون وظيفة الإنجاز 
تأخذ دورها في المجابية ضمن ترسيمة الاختبار. 

9- النتيجة: هي مضاعفة نجاح عملية النفع المحسومة. وهذا يعني صرف 
الافتقار(عن طريق التضاد في الحكاية أو في الموقف الأصلي ثم العودة للتوازن 
والحكاية تغلق في سعادة وني أثناء ذلك نلاإحظ ظبور وظيفة أخرى هي: التسبيح 
والتمجيد أو إظهار البطل ويمعنى آخر فإن مقومات الحكاية متضاعفة. ويجب أن 
تقرأ في مستوى المقاطع نفسها ومن جانب آخر الاستفادة من تحويل شيء من أجل 
فعل خير في مستوى النص الصوفي أو العجاتبي أو العاطفي ومن جانب البطل يكون 
بتحويله لفعل الرسالة. 

0-منطق العقد: 

من المسلم به أن السرد غيبي صونيء أو يجمع بين التاريخي والأسطوري أو بين 
المعقول وغير المعقول. وبهذه البنية فإن مرجعيته دقيقة. ويبدو من المفيد النظر إلى 
الكيفية التي تبدأ بها البنية نفسها المنتجة لحكايات مختلفة أو متضادة؛والامكانات 
المنطقية للعلاقات التعاقدية تسمح لنا بالتنبؤ بها. 
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وتتبع التليمات:الي قدهها كروماين ختول العانبة الشعبية الروسية مميزا نين 
نوعين من التعاقد المرتبطة بمستوى التحليل العاملي: الأول بالنظر إلى المرسل 
والثاني بالنظر إلى المستقبل. 

ونتبع العليمات الي قدهها كروماين حول القنصية الشتعبية الرويسية مين نين 
نوعين من التعاقد المرتبطة بمستوى المفاعيل :الأول بالنظر إلى المرسل والثاني 
بالنظر إلى المستقبل. 

2 العقد الرعائي/حضر ومنع: 

نظرة كرسي كرا هف إعطاء أمر- أو المتع من التصرف 


2 اذا أعطى أمرا يكون عندنا الآتي: 
عقد موثق 


القبول الرفض 


الجزاء (أ) الجزاء (ب) 
يرتكز جزاء (أ) على المكافأة. وجزاء (ب) على العقاب //////// 
2 أما إذا كان المرسل ألزم المستقبل ألا يتصرف سيكون عندنا الآتي : 


لقد كونا هذه الترسيمة بالموازاة مع ما سبق. ويتطلب بعض التوضيحات . وإذا 
كان بعد الانهاك يأتي الانجاز ///// 
2. العقد بالطلب: 
لنبدأ بالبناء النظري, ونعتمد في ذلك على المعطيات السابقة؛ وبعض الحكايات 
تنطلق من عقد بحيث يكون نتيجة لالتماس من المتلقي. وبين هذا الالتماس والايعاز 
يوجد تناسب فالحائة الأولى تكون عكس الثانية ////// 
الطلب 
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الانجاز 
الجزاء 


إن حكاية شفاء المكفوفين هي حكاية نموذجية // 

2 أما دلالية المكان في هذه الحكايات فيمي ثربة بكثافتها الرمزبة. وغنية 
بأجوائها الطقوسية ومتنوعة في ملامحها وقسماتها الظاهرة والخفية. والجامعة بين 
المدن والسراري والكبوف والبحار. كما تجمع بين العالم الحمي والغيبي. والحييز 
المكاني يؤدي وظيفة التسليم بإمكانية التحول من حالة إلى حالة أخرى. ويؤدي 
تأجيل حتمية الحيز المكاني والزماني لاستمرار السرد. وفي الغالب فإن لامعقولية 
الحكاية هي نتيجة طبيعية للتحرر من المكان والزمان. وافتراض وجود من قبيل 
الحلم والخرافة. وهذه إحدى الإشكاليات الجوهربة لهذه الحكايات المي تتحرى 
الدقة الموضوعية للأحداث والإخبار بالشكل الخارجي للحكاية لكن دلالة عناصر 
بنائها تذهب في الإتجاه المعاكس .وهذا يمثل تناصا ذاتيا متضادا. 

11الخلاصة: 

وما يلإحظ أيضا عن هذه النصوص أنها بعيدة عن السرد في القصص الشعبي 
الرومي. لكن تنظيم الوظائف متماثلة والحي هو نفسه. 

ويمكن لنا أن نضع بين قوسين الفواعل الي تجعل هذه المماثلة قابلة 
للمشاهدة, ويمكن لنا أن نميزيين تحليلين سقناهما تباعا حول السرد نفسه يندمج 
أحدهما في الآخر؛ والأول يظهر وكأنه تغطية سطحية للسرد والثاني يبدو بأنه يذهب 
أبعد وسيحاول بفاعله التكلم عن البنية العميقة. 

ولقد ترددنا في استخدام مفهوم البنية السطحية والبنية العميقة ونتبنى ملإحظة 
أ.كيليولي أامذابه ى الحي يؤكد فها بأننا (لا نستطيع التقرير مسبقا بأنه لا يوجد غير 
مستويين: سطحي وعميق. اللهم إذا كان القصد منه طرح تمييز أولي (1) 

ونقول ببساطة: إن مستويات التجريد . حيث تتموقع هذه البنيات . هي متنوعة. 
والثانية هي أكثر تجريدا من الأولى. في حين أن هذه الصيغة مازالت غير مقنعة. 


7 م,1971, صتنز 22 رععمسمرعمى2 ,كعجدعومها, لماتسلا: 6- (1) 
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وهذا التشكيك في ثنائية البنية يؤكده نمط حضور هذه الحكايات التي لا تكون 
إلا جسما نصيا ضمن جسم نصي أساميء ويمكن تصورها بحسب كتابات القدامى 
من المغاربة وغييرهم بأنها كائن طفيلي في كائن آخر. وبهذا فبي لا تشكل إلا بنية 
تابعة للبنية النصية الكبرى. وتمثل بالنسبة له بنية ثالثة تؤدي وظيفة التنفيس أو 
الاسترواح عن البنيتين الأساسيتين للنص الأصلي. ومن ثم فيمي بكينونتها 
الاستطرادية لا تملك هوية مستقلة على الأقل في نظر ناسخها. وهذه التبعية نفسها 
تفتح آفاقا لسانية بالنظر إلها في دلالتها السيميائية على أنها لاتشكل دالا مستقلا 
عن دال آخر فبي كغيرها من الدوال اللسانية لا تستقل في دلالتها عن غيرهاء وهذا 
في نظر المنشيء للنص أما القارني فله شأن آخريمكن له أن يفتح أي نص من أي 
مستوى على تصورات أخرى تندرج ضمن منطقية النص المقروء. 

وفي الحقيقة فإن هذا الحكايات غنية في مكوناتها ووسائل دلالتها وأشكالها 
وعلاقاتها بسياق البنيات الأخرى الثقافية والنفسية والاجتماعية والفكرية والروحية 
والسياسية. وهي بهذا تحتاج إلى وقفات أخرى أكاديمية وغيرها . 

ملحق لنماذج من مدونة النثر القصصي المغربي حتى القرن السادس البجري: 

1. المعالجة بالرقية عن بعد: وهي من حكايات أبي إسحاق بن أحمد السباني 

ا 

كان الشيخ أبو إسحاق [رضي الله عنه] مستجابا. ولقد رأيت من استجابة دعوته 

أشياء كثيرة وذلك أنه كانت لي بنت فأصاها في عينها شيء وكرهت السير بها [إلى] 
عند ابن أعين. وعند انصرافي من مجلس الشيخ أبي إسحاق -( رضي الله عنه)- قلت 
له: ابنتي أصابها شيء في عينها اردت أن تدعو لهاء فقال لي: ولم لم تمض بها إلى ابن 
أعين؟ فقلت له إني كرهت أن يراهاء فقال لي: ابعث بها إلي أرقها ثم رجع فقال: لا 
تمض (بها) إلى ابن أعين ولا تبعث بها إلي. من هنا أرقها لك. فلم يزل يرقبها حقتى 
أفاقت. 

2. المعالجة بالرقية عن قرب: وهي من حكايات السبائي: 

قال أبو محمد أيضا: كان موسى الهودي عند معد. وعنده وجوه رجاله. فقال 
معد: رجل في بيت من قصب بقرب الفحص يشتمنا وما قدرنا له على شيء. فقال له 


' المالكي. رياض النفوس ج2. ص 501 
* المالي .رياض النفوس . ج2. 502. 
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ابن الإفرنجية: من هويا مولاي؟ نقطع رأسه ونفعل به كذا وكذاء فقال له معد: 
اسكت يا عبد السوء. فقال موسى البهودي لمعد: إنك لن تطيقه. فسكت عنه معد. 
فلما خلا المجلس قال معد لمومى الهودي: ما ذاك الخطاب الذي خاطبتني به؟ 
فقال له: نعم. أنا أخبرك. كانت عندي ابنة وكان بعينها بياض. فما بقي شيء مما أمر 
به الأوائل إلا وقد عملته لهاء فلم تنتفع بشيء [منه] حتى إني وجهت إلى مصر 
فاشتريت لها مثقال توتية بمائة مثقال ذهبا. وعملته لهاء فما نفعها شيء وابيضت 
عيناها. فكانت لا تبصر. وكانت تدخل إلينا امرأة فقيرة من المسلمات فقالت: 

أعطوني هذه الصبية أمضي بها عند السبائي. فمضت بها إليه فرقاها في جملة 
من يرق فجاءت وهي تبصر وزال ما ها في الوقت نفسه. 

3 حكاية بطلها العصا: قال أبو السرى واصل المتعبد " 

لك رعي البقرء هاتها وأخذها وقال: أتدرون شأن هذه العصا؟ قلنا: لا. فقال: 
كنت أكثر السياح منفردا عن الناس فبينما أنا يوم سائر في بعض الفلوات إذ بصرت 
برجل جالس على شفير بثر [و] قد ركب طوق البثر وإحدى رجليه خارج البثر والأخرى 
يلعب بها في مائه فقصدت نحوه وقد أضناني العطش فوصلت إلى البثر من ناحية 
ظهر الرجل. فنظرت فإذا ماؤه قد عاد في أسفله وكانت معي ركوة فبها خيط فألقيتها 
في البثرفلم أدرك الماء. فلم أزل أحل الخيط شيئا بعد شيء حتى فنى الخيط من 
يدي ولم أصل إلى الماء. قال: وسمع الرجل حمسي من خلفه فالتفت إلي ثم سلم 
بعضنا على بعض وقال لي: ما حاجتك؟ قلت: الماء. قال: أطو حبلك. فطويته ثم 
قال[لي] هلم ركوتك. فأسلمتها إليه فمد يده في البفر فأخرجها مملوءة ماء فناولنيها 
ثم قال[لي] اشرب. فشربت حتى رويت ثم قال لي: هل لك في طعام؟ قلت: نعم. 
فقال: امض إلى خلف الرابية - يعني كدية أشار إلها- فكل ما تجد هناك ولا تدخر 
منه شيئاء فمضيت. فإذا بتمربرني وبرازق تفور حرارة ما كنت أقدر على أكلها من 
شدة حرارتهاء فسميت الله عزوجل وأكلت حتى أخذت حاجتي. ثم قمت وفي ركبتي 
فضل ماء فأخذها من يدي وأراق ما (كان) فيها ماء. فقلت له: لعلنا نحتاج إليه؟ 
فقال: أطعمك وسقاك وأنت تدخر عليه إذا احتجنا إلى شيء أتانا الله به. 

ثم سار الرجل أماميي وأنا أتبع أثره وكان برد شديد وعلي أطماررثة فأخذنا مطر 
فنظرت إليه وقد عوذ نفسه وأشار بعصاه يمينا وشمالا وأمامه وخلفه فكان المطر 


' المالي. رياض النفوس ج2. ص 19/18/17/2 
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يقع حوله وهو معافى منه لاتصل إليه قطرة واحدة. قال: ونالني من البرد وأذى المطر 
ما لا أصفه. قال: فما شعر إلا بتقعقع أسناني من شدة البرد فالتفت إلي وقال: ها 
هنا أنت؟/ قلت نعم. قال أدن مني فدنوت منه. فنظر إلى بللي وشدة قري. فوضع 
يده على رأمي وأمرها على ظهريء ثم قال: اللهم دفئ جسده وجفف ثوبه. فجف 
ثوبي. (قال): ثم عوذني وأشار بالعصا حولي كما فعل على نفسه. فكنا نمشي والمطر 
يقع على كل جانب من جوانبنا ولا تصل إلينا منه قطرة فما فوقها إلى أن كف 
المطر. ثم صحبته بعد ذلك يومين حتى انتهينا إلى موضع من الأرض فقال: سرني 
ودائع الله. فهذا العمران قد قرب مناء قال: وكنا نعرف قرب العمران بكثرة الوحش 
(والصيد) وذلك أن المفازة والقفارلا يرى فها وحش البتة. فقلت له: إني أريد 
صحبتك؟ فقال لي: لا تقدر على ذلك ومن تحلى بغير ما هو فيه استحق من الله عز 
وجل المقت عليه. ولكني أرجو لك خيرا إنشاء الله تعالى. فقلت له: يا سيدي أحب 
شيئا أذكرك به. فقال لي: أمن الدنيا تريد؟ فقلت: لا. قال: ما معي غير عصاي هذه 
فخذها بأمانة الله. فقد جعل اللّه تعالى فها خيرا لي وللذي أعطانها وللذي أعطاه 
إياها. نحن ثلاثة قد جعل الله تعالى لنا فها خيرا كثيرا فاحتفظ بهاء فأخذتما منه 
وهي عندي من ذلك الوقت. ثم عطف واصل على الذي كان أعطاه العصا فقال له 
وأنا رجوت الله تعالى[أن] يجري لك من بركتها شيئا بانتفاعك بها فجعلتها لرعاية 
البقر. ثم قال الرجل: أعدها في الموضع الذي كانت فيه. فأعادها. 

4. حكاية بطلها من الجن: وهي من حكايات سعدون بن أحمد الخولاني" 

ومشهور عن سعدون -رضي الله عنه - أنه كان يجتمع به رجل من مؤمني الجن 
يكتى بأبي عبد الله. حدثنا ابن اللباد قال: قال لي أبو عثمان سعدون [بن أحمد] :كان 
يأتيني رجل من الجان إلى بيقي فيوقظني من النوم فقلت له: ما اسمك؟ فقال لي: 
محمد. فقلت له: مسلم أنت؟ فقال لي: لو كنت غير مسلم ما أيقظتك إلى الصلاة. 
وكان يصافحني, فكنت أرى يده صغيرة فبها لين. قفلت له: أرني وجبك؟ فقال لي: وما 
تريد أن ترى؟ وجري ينكد عليك عيشك. قال: وكانت قد ضاعت لي حمارة وولدها من 
المرسى. (فأتاني) فقال لي: يا أبا عثمان الذي سرق لك الحمارة وابها مضى بهما إلى 
الممدية ليبيعهماء فلقيتهه في بعض طرق المهدية. فتمثلت له في صفة رجلء فقلت له: 
هذه الحمارة وولدها للخولاني. فردهما عليه وإلا فضحتك في المهدية. فقال لي: نعم. 
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أردهما (عليه) . فمضى بهما وأنا أسايره حتى بلغ بهما إلى الحمى. فلما كان من الغد 
أتاني بعض السكان فقال لي: يا أبا عثمان قد جمع الله (الكريم) [عليك] الحمارة 
وولدها وهما في الحمى. 
5. حكاية بطلها القنفذ: 
وهي من حكايات أبي زكريا الرجراجي. وكان عبدا صالحا مجاب الدعوة: 
حدثوا عنه أنه أخذ ذات يوم منجله لقطع شجر السدرء فبينما هو يقطعه إذ 
صادف رجل قنفذ فكسرها. فآلمه ذلك وقال: اسمي يحي بن لاالأذى. فإذا أنا يحي بن 
الأذى. أوذي خلق الله ! فأخذ القنفذ. فربط رجله بجبائر وأدخله في خابية. فكان 
يسقيه الماء ويطعمه التين والزبيب إلى أن انجبر فذهب." 
6. حكاية بطلها فاجر: وهي من حكايات أبي محمد عبد السلام التونبي: 
كان بتلمسان رجل من أهل الدعارة .فشكاه الناس كثيرا .فلقيه عبد السلام 
فأخذ بأثوابه وضرب به الحائط وقال له: يا هذا آذيت المسلمين حتى أكثثروا بك 
الشكوى إفانكب الرجل على رجليه يقبلهما وهو يقول: أتوب إلى الله عزوجل ! 
فأرسل عبد السلام يديه منه ولف كساءه على عنقه يعاتب نفسه ويقول : يا عبد 
السلام. يا مسكين !ما عذرك عند الله تعالى فيما فعلت برجل مسلم ! والرجل يقول 
: ما أبرك علي هذا اليوم الذي أدبتني فيه! فتاب الرجل إلى الله وأقبل على العبادة 
إلى أن لحق بالأولياء.” 
7 حكاية السير على قوس قزح: وهي من حكايات أبي عبد الله الرجراجي: 
حدثوا عنه أيضا أن أبا زكريا المليجي جاء إلى داره ليزوره؛ وكان طرف قوس قزح 
عند باب داره والطرف الآخر في موضع آخر. فلما خرج أبو عبد الله من داره قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل رجله على طرف قوس قزح؛ فلم يزل يمشي عليه إلى 
أن هبط من الطرف الآخر. فصاح أبو زكريا المليجي وقال: وصل الرجال إلى هذه 
المنازل وأنا هكذا! وخر مغشيا عليه. فلما أفاق هام على وجبه ثم أقبل على الجد 
والكد إلى أن لحق بالأفراد.* 
8 حكايات الاستسقاء؛ وهي من حكايات واجاج بن زلو اللمطي: 


' التادلي ٠‏ التشوف إلى رجال التصوف .تحقيق .أحمد التوفيق . 1984 . ص85 . 
* التادلي . التشوف إلى رجال التصوف . ص 112. 
التادلي . التشوف إلى رجال التصوف . ص 86. 
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كان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه وإذا أصابهم قحط استسقوا به. 
فسمعت الشيخ أبا موسى عيمى بن عبد العزيز الجزولي يقول: أصاب الناس جدب 
بنفيس فذهبو ا إلى واجاج بن زلو اللمطي وهو بالسوس. فلما وصلوه. قال لهم :ما 
جاء بكم؟ فقالوا له: قحطنا وجئناك لتدعو الله لنا أن يسقيناء فقال لهم: إنما 
مثلكم كمثل قوم أبصروا جبح نحل فظنوا أن فيه عسلا! ولكن انزلوا عندي فانكم 
أضياف. فأضافهم ثلاثة أيام. فلما عزموا على الانصراف وجاؤوه لوداعه ليرجعوا إلى 
بلاده وقال لهم: إياكم إن ترجعوا من طريقكم الأولى التي أتيتم فها فارجعوا من 
طريق أخرى لتسكنوا في الغيران والكبوف من الأمطار فلما انصرفوا عنه أرسل الله 
علهم السحائب بالأمطارودامت علهم الأمطار فلم يصلوا إلى بلادهم إلا بعد ستة 


1 0. 


شوو 
7. حكاية دعوة الانتصار على الزمن: 
وهي من حكايات أبي مومى عيسى بن سليمان الرفروفي: 
حدثني عبد الله بن موسمى قال : حدثني إبراهيم بن يحى بن البطان قال : أدركت 
شيخا من تلاميذ أبي مومى وقد أناف على مائة سنة وما سقطت له سن ولا شابت 
له شعرة وكان قد دعا له موسى بذلك ,* 
9 حكاية الدعوة بالربح: وهي من حكايات أبي مومى عيسى بن سليمان 
الرفرافي: 
وحدثوا أنه خرج ذات يوم فرأى الناس بسوق الأحد برفروفة وما كان رأى السوق 
قبل ذلك فقال: ما بال الناس قد اجتمعوا هنا ؟ فقيل له: إنه يوم سوقهم. فدعا 
لهم بالربح في تجارتهم. فمن ذلك اليوم لا يشتري أحد في تلك السوق تجارة إلا ربح 
فيها. وهذا متواتر إلى ألآن ينقله الخلف عن السلف: ويقول التجار: هذه بركة دعوة 
اموي 
0 حكاية السير على الماء: وهي من حكايات أبي عثمان سعد أبن ميمون ابن 
الرجراجي: 
حدثوا أن مؤذن مسجده طلبه ذات يوم بداره فلم يجده . فذهب في طلبه إلى 
البحر فوجده نائما على لجج البحر وني حجره كتاب تعبث الرياح بأوراقه ولا يصل 


' التادلي . التشوف إلى رجال التصوف . ص 90. 
* التادلي . التشوف إلى رجال التصوف . ص 109 
* التادلي . التشوف إلى رجال التصوف . ص 109. 
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إليه من رشاش الموج شيء . فأراد المؤذن أن يصل إليه وشرع ففي دخول البحر ظانا 
منه أن العبور إليه سبل فغلبه الماء وخاف على نفسه الغرق . فخرج وقعد على 
شاطيء البحر ينتظره .فلما أفاق أبو عثمان من نومه خرج من البحر. فلما علم أن 
المؤذن قد رآه قال له . يا فلان . عاهدني أن لا تحدث أحدا بما رأيت حتى أموت . 
فعاهده على ذلك ولم يحدث بذلك أحدا من أصحابه إلى أن مات رحمه الله'. 
1. حكاية السير على الماء: وهي من حكايات أبي العباس أحمد المعروف بابن 

العريف: 

وحكى أبو الحسن علي بن خلف بن غالب أن أحد أصحاب ابن العريف كان 
عقد على نفسه أن لا يتكلم وقت وضونه إلا بذكر الله تعالى وألا يرد السلام على أحد 
حتى يفرغ من وضوءه. 

فبينما هو يوما يتوضاً على ساحل البحر بالمرية إذ مربه رجل يمشي على الماء . 
فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فكلمه فلم يجبه. فلما فرغ قال: مقى يضع المريد 
أول قدم في الإرادة؟ فقلت له: مقى يضع المريد أول قدم في الإرادة ؟ فقال لي: 
إذاكانت فيه أربع: إذا مثى على هذه بلا وساطة. وأشار إلى البحر. وكان قريبا منه. 
وصارت له هذه قدما واحداء وأشار إلى الأرض. وأكل من الكون. واستجيب له 
الدعاء .فقال ابن العريف: فلما سمعت ذلك. صحت وبكيت وقلت: أيستنا من 
الإرادة يا أبا القاسم وقطعنا عنا إذا كان أول قدم في الإرادة الذي ذكرته ". 

2 حكاية بطلها الدعوة المستجابة: وهي من حكايات عقبة بن نافع رضي الله 
عنهك : 

قال: "وحدثني فرات [بن محمد].ء عن عيسى بن محمد.عن عبد الله ابن وهب. 
عن أبي لبيعة. أن عقبة [بن نافع]. لما قدم إفريقية. وقف على وادي القيروان. 
فقال: "يا أهل الوادي اظعنوا. فإنا نازلون. وإنا من وجدناه قتلناه ". قال: "فرحن 
يخرجن من أحجارهن هوارب. فلم يزالوا ينظرون إلمها حتى أوجعتهم الشمس. ولم 
يروا منها شيئاء فنزلوا الوادي". قال ابن لبيعة: "وكان يقال إن عقبة [بن نافع ] كان 
مستجابا "5 


' التادلي . التشوف إلى رجال التصوف . ص 116. 

* التادلي . التصوف إلى رجال التصوف . ص 121 

أبو العرب . طبقات علماء إفريقية وتونس . تحقيق .علي الشابي ونعيم الياني . ط 2 .1985 .الدار التونسية للنشر 
تونس .ص 57. 
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روى عبد الله بن وهب. عن ابن لبيعة. أن عقبة بن نافع وقف على وادي 
القيروان وقال: يا أهل الوادي. اظعنوا فإنا نازلون. وأن ما وجدناه قتلناه. قال 
الراوي: فرأينا الحيات تخرج من أحجارهن هاربة حتى أوجعبا حر الشمس؛ فلما لم 
يروا منها شيئا نزلوا الوادي. 

(قلت ) : ذكره غيره بأبسط من هذا . وهو أن السبع يخرج إلهم من الغيضة وهو 
يحمل أشباله. والذئب يحمل أجراءه .والحية تحمل أولادها . والعقارب تدب دبيباء 
هاربة سمعا وطاعة لرب العالمين . ونادى في عسكره : كفوا علهم حتى يرحلوا عناء 
فأقام عقبة ثلاثة أيام ينادي بأعلى صوته: يا أهل الوادي قد أجلناكم ثلاثة أيام.' 

قال محمد بن أحمد بن تميم: وقد حدثني أحمد بن تميم : وقد حدثني أحمد بن 
أبي سليمان. وحبيب [بن نصر]صاحب مظالم سحنون وغيرهما.ء عن سحنون [بن 
سعيد]. عن ابن وهب./عن الليث بن سعد. قال: "بلغني أن عقبة بن عامر.غزا قبل 
ذلك افريقية ‏ يعني قبل عقبة بن نافع فأتى وادي القيروان. فبات عليه هو 
وأصحابه. حتى إذا أصبح وقف على رأس الواديء فقال: "ياأهل الوادي. اظعنوا فإنا 
نازلون ". قال ذلك ثلاث مرات. فجعلت العقارب والحيات [وغيرها]مما لا يعرفون 
من الدواب. تخرج ذاهبة. وهم قيام ينظرون إلها.ء من حين أصبحوا حتى أوجعتهم 
الشمس. حتى لم يروا مها شيئاء فنزلوا الوادي قال الليث [بن سعد]: وحدثني زياد 
بن العجلان. أن أهل إفريقية أقاموا بعد ذلك أربعين سنة. ولو التسمت حية أو 
عقرب بألف دينارما وجدت” 

3 حكاية بطلها الدعوة المستجابة على الصرار: وهي من حكايات أبي زكرياء 

يحي ابن مومى المليجي: 

انصرف يوما من الصلاة فلقي جماعة من المريدين مقبلين على المسجد . فأنكر 
علهم تأخرهم عن الصلاة . فقالوا له: كنا قد تأهبنا للصلاة فسمعنا الآذان الأول 
ولم نسمع بعده أذانا من غلبة أصوات الصرار وكان الصرار كثيرا بذلك المكان لا يكاد 
يسمع منه كلام .فقال: اللهم. إن هذا الصرار قد حال بين عبادك وبين طاعتك. 
فاقطعه عنا فانقطع الصرار من ذلك المكان من حنئذ إلى الآن. 

4 . حكايات النوم الطويل: وهي من حكايات أبي زكرياء يحي ابن مومى المليجي: 


' الدباغ . معالم الأيمان . تحقيق .إبراهيم شبوح .ج 1 . مكتبة الخانجي . القاهرة.1968 . ص9 - 10.س 
* أبو العرب . طبقات علماء إفريقية وتونس . تحقيق .علي الشابي ونعيم اليافي . ط 2 .1985 .الدار التونسية للنشر 
تونس .ص 58. 
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وحدثوا عنه أن أبا بكر المنادي شكا إليه الجوع في عام مجاعة وكان ذلك في أول 
الحرث فأمره أن يدخل في صومعة جامع مليجة . فلما دخلها نام فلم يستيقظ إلا 
في زمان الحصاد وطيب الزرع. قال أبو بكر: فأنتهت من نومي وقد نسيت القرآن 
وأكل السوس من كسانئي من الجانب الذي يلي الأرض'. 

5 - حكاية مركبة من مجموعة من الحكايات ( السيرالسريع على الماء. وتفجير 
الماء من الصخر. واستحضار الطعام من الغيب. والسفر السريع في الفضضاء 
بواسطة ملاك في صورة إنسان ) : وهي من حكايات أبي زكرياء يحي ابن موسى 
المليجي: 

وحدثوا عنه أنه لما توجه إلى مكة. شرفها الله لأداء فريضة الحج ركب في سفينة. 
فمكث بها أياما فرأى خدمة السفينة يعملون عمل لوط. فلم [يطق] الإقامة بها. 
فشمر أثوابه وحمل متاعه وابتدر الدخول في البحر. فقال صاحب السفينة: أجن 
هذا أم حمق؟ فقال له: كل ذلك حق موجود .فدخل الماء حتى أن بلغ إبطيه وقال: 
أبها البحر: أنت خلق اللّه وأنا خلق الله ثم دعا الله تعالى فقال في دعائه: اللهم أنك 
تعلم أني فررت من مشاهدة معصيتك. فأعني وكن معي حيث أكون . فأحس تحت 
قدميه مثل الأحاريش التي تكون بجانب البحر وبشاطنه [فارتفع] وقد وصل الماء إلى 
كعبيه أو نحو ذلك. فافتتح قراءة القرآن وهو يمشي على ذلك أحس تحت قدميه إلى 
أن تأملت قدماه من الحفاء فخرج إلى الساحل وقد أجهده الجوع والعطش . فأبصر 
جثة كالابل .فأمها فلما وصل إلها وجدها صخرة فحفر عندها .فنبع من تحتها ماء 
عذب فشرب وتوضأ منه وصلى ركعتين . فأذهب الله عنه الجوع والعطش .فمشى 
على الساحل إلى أن وصل الأسكندرية. فإذا به قد سبق السفينة التي كان فيها بأيام 
كثيرة . ففاته الحج ذلك العام فمر إلى الشام وجال فيه إلى أن دخل المسجد . فوجد 
فيه رجلين فما كلمبهما ولا كلماه وكل واحد مقبل على صلاته. فلما صلوا المغرب خرج 
أحد الرجلين ثم دخل علهما بصحفة فها ثريد وعليه منديل فاستدعياه للواكلة. 
فأكل معبما . فلما كان اليوم الثاني. بعد أن صلوا المغرب خرج الثاني فأتى بمثل 
طعام صاحبه فأكلوا وردوا الصحفة. فلما كان اليوم الثالث بعد أن صلوا المغرب 
نظر أحدهما إلى الآخر. فقال أبو زكرياء: وصلتني النوية وقد أكلت طعامهما 
[وأفرطت]. فخرج من المسجد. وصلى ركعتين فدعا الله تعالى وساله أن لا يفضحه. 


' التادلي ‏ التصوف إلى رجال التصوف . ص126. 
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فالتفت فرأى صحفة كحصفتهما وعلها منديل. فشكر الله تعالى فرفعها إلهما 
ووضعها بين أيديهما فقالا له: أنت يحي بن مومى؟ فقال لهما: نعم. فسلما عليه 
ورحبا به. فأقام معبما أياماء ثم قال لهما: إني راغب في المقام معكما ولكنني فاتني 
الحج وأريد أن أؤدي فريضة الحج وأزور قر النبي صلى الله عليه وسلم. فودعاه 
وقال له أحدهما: إذا قضيت مناسك الحج فسر إلى بفر زمزم تجد على البفررجل 
أسود متحزما يسقي الناس. فخذ بإصبعه الفلانية فإنها أمارة بيني وبينه. فلما قضى 
حجه فعل ما أمره به. فقال له الرجل الذي وجده على بتر زمزم: هل رأيت فلانا؟ قال 
له: نعم .فأقبل علبه. فلما صلى معه العتمة قال له: من أي البلاد أنت؟ فقال له: 
من المغرب الأقصى. فقال له: من بلد رجراجة. فقال له: من أي البلد منه؟ فقال له: 
من وادي شفشاون. فجعل يكرر [ شفشاون ]. ثم قام وتحزم وشد على نفسه ثيابه 
فأخذ بعضديه ورفعه فمال به ذات اليمين فوضعه ثم رفعه. فمال به ذات الشمال. 
فوضعه ثم رفعه فمال به ذات اليمين فوضعه وتركه وغاب عنه. فانتظره أن يرجع 
إلى أن قرب طلوع الفجر. فنظر فرأى سوادا كسواد الوادي ذي الشجر. فقصد 
ذلك السواد. فإذا هو بالوادي. فلما انبلج الضوء رأى شجر الصفصاف وأتواع 
الشجر وعاين الجنات فقال ني نفسه: ما أشبه هذا الوادي بوادي شفشاون ثم 
أبصر قرية فها صومعة فقال: ما أشبه هذه الصومعة بصومعة مليجة ثم أبصر 
راعيا يسوق بقرا قد خرج إلى المرعى. فقال له: ما هذا الوادي؟ فقال له: هذا وادي 
شفشاون. فقال وما هذه القرية ؟ فقال له: قرية مليجة. فقال له: أتعرف يحي بن 
[أبي] موسى؟ فقال له :هذه بقره وأنا راعيه وقد سافر إلى المشرق. فدخل أبو زكرياء 
القرية وقصد إلى أهله [فدخل علهم ] فسروا به. وسمعت غير واحد يحدث بهذه 
الحكاية عن أصحاب أنبي زكريا ء المليجي وهي صحيحة متواترة وقد قرأتها في أخبار 
صالحي رجراجة وعلمانها بعد أن سمعتها عن غير واحد1. 

6- حكاية بركة إطعام الكثرة من القلة: وهي من حكايات أبي محمد مع الله ابن 
يحي بن يجاتن الزناتي: 

كان له فدان بأرض [لاعوش][فاستحق ] الحصاد . فجاء إليه من قومه أربعون 
شابا. فشرعوا في حصاده متبرعين. فسمع بهم. فأمر أهله أن يصنع لهم غذاء. 


1 التادلي . التصوف إلى رجال التصوف .ص 128-127. 
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فصنع لبهم أربعة أرغفة فحملها وحمل معه قربة لبن. فلما [وصل إلبهم بذلك] 
استقلوا ماجاء به وقالوا: إنما جاء بغذائه خاصة فنصيب منه على وجه التبرك. 

7 . الحكاية المثل:" وهي من أمثال أبي عبد الرحمن الحبلي: 

ابن هبيرة قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: مثل الذي يجتنب الكبائر 

ويقع في المحقرات كمثل رجل لقيه سبع فاتقاه حقى نجا منه. ثم لقيه فحل إبل 
[فأوجعته] فتهاون بها وقد أوجعته. ثم أخرى ثم أخرى. ثم اجتمعن عليه فصرعنه. 
فكذلك الذي يجتنب الكبائر ويقع في المحقرات. 

8 .حكاية منارة الأسكندرية” وهي من حكايات أبي زكرباء بيحي: 

إن أهل الأسكندرية كانوا ينظرون من المنارة التي عملها ذو القرنيين لهم في 

زمانه. فيرون قلاع الروم في البحر أينما كانت ويحذرون من كان بحوالهمء فلما بنى 
إبراهيم ابن الأغلب هذه القصور التي على الساحلء أمر أهل الاسكندرية. إذا نظروا 
في مرآة المنارة ورأوا قلاع العدو أن ينيدروا فيبصر نارهم من كان قرببا مهم من 
القصور. فينيروا هم أيضاء فتتصل نيرانهم حتى تبلغ في ليلة واحدة إلى سبتة. 
فيحذر الموحدون الروم. فكانت الروم بعد ذلك دهرا طويلا لا يظفرون بالموحدين في 
شيء. من سواحلهم, ورجع الموحدون يغزونهم إلى أرضهم ( اغتم لذلك ملك الروم. 
فجمع أهل مملكته فاستشارهم في الحيلة. فوثب رجل بهودي. فيما بلغناء فقال. 
أءها الملك. إن أنت أذنت لي (بالدخول)إلى بيت الأموال. آخذ مها حاجتي. أكفيك 
المؤنة إن شاء الله ) 

فقال له الملك: شأنك وما تريد. قال. فعمد الهودي إلى بيت المال. فأخذ منها 
أموالا عظيمة من الجوهر والدرر واليواقيت والذهب المضروب على سكة الأولين. 
فوفر من ذلك أحمالاء فقصد إلى أرض الإسكندرية. فصاريحفر ني كل جبل من 
جبالها ويجفن (الأموال ) في الأودية وعند المدينة. ثم أظهر على نفسه مرتبة وزينة 
وزيا حسناء فأظهر أنه عالم بإخراج كنوز الأولين. ثم اتصل خبره بالسلطان بمصرء 
فبعث إليه . فصاريخرج له الدفائن التي دفها هو بنفسه. فلما نظروا إلى أموال 
جسيمة وكنوز عظيمة. اطمأنت نفوسهم إلى جهته وأعجهم ما رؤا من ذلك. فلما 
' المالي .رياض النفوس .ج1 . ص 101 . 


*. أبو زكرباء يحي بن أبي بكر. كتاب سيرالاً ئمة وأخبارهم . تحقيق إسماعيل العربي . ذيوان المطبوعات الجامعية 
4 .ص 161-160. 
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أحس الهودي منهم (الثقة) قال للسلطان. ها هنا كنز أعظم من جميع الكنوز. في 
المنارة. تحت المرآة. فإن أذن لي السلطان في نزع المرآة المي في المنارة ونزعناها 
وأخرجنا ما تحتها. وصقلناها. فإنها قد تصدت ورددناها. فأذن له السلطان في 
ذلك. رغبة في المال . فلما نزع المرآة أمر بعض القوم بالهدم تحتها وبعضا بصقالة 
المرآة. انسل الهودي فلم يروا له أثراء فعالجوا المرآة لردها على بنيانها الأول. فلم 
يتجه لهم ذلك. 

9 حكاية نفاث وبطلها عالم. وصراعها علمي:' وهي من حكايات أبي زكرياء 
يحي: 

أرسل ابنه سعيد إلى الإمام -رضي الله عنه- ليتعلم عنده العلم. ومع سعيد. 
نفاث بن نصريتعلمان عند الإمام. فلما بلغا من العلوم ما قدر الله لهماء توجها نحو 
بلادهماء حتى توفي أبو يونس وسيم., والد سعيد. فأراد الإمام. -رضي الله عنه- أن 
يستعمل على قنطرارة. فاختبر الناس بذلك وميزهم. فوجد سعيدا لأحكام المسلمين 
أصلح. ولأمور الدين أحسن. ولحدود الله أصلب. فكتب سجلا باستعمال سعيد 
فطواه وختم عليه بخاتمه. لويبين لهما العامل منهماء فدفع لهما السجل فأمرهما 
ألا يفكا عن السجل حت يأتيا إلى بلدهما ويصلا إلى قنطرارة. 

فمكبياء فليا كأنا ببعكن'الطرتق» استعف يتفاف الشره:والتخفة وسوء العلق 
وحب الرئاسة وإرادة الإمارة. واستغل سعيداء فتخلف إلى رحلبماء ففتش وراء 
المكتوب فوجد وفض خاتمه وفكه وقرأ الكتاب ليعلم من استعمله منهماء فوجد 
(أن) سعيدا هو العامل. فظنت نفسه الظنون وأضمر في قلبه الغش والعداوة. حيث 
لم يستعمله الإمام. فوصل سعيد إلى قنطرارة. فولي وأحسن السيرة وأقام بحق الله 
فيها وله منبروجمعة". ثم أن نفاثاء لما وصل إلى بلده. سئل عن الإمام. فأظبر الطعن 
فيه. فقال. أضاع أمر المسلمين. ويزيد في الخلقة ويلبس الطرطور وبخرج إلى الصيد. 
ويصلي بالأشابر. فبلغ ذلك الإمام. -رضي الله عنه- وما يقوله فيه. فأرسل إليه الإمام 
أن يأتيه. فما نقمة عليه نقضضه بين يديه. وأن كان حقاء اعتبه الإمام من نفسه. وأن 
كان حقاء أعتبه الإمام من نفسه. وأن كان باطلاء فأيه... ويواعده الإمام بقوله (إيه). 


' - أبي زكرياء يحي . كتاب سير الأئمة وأخبارهم . تحقيق إسماعيل العربي .ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 
4 ص 146-139. 

* قارن قصة سعيد ونفاث في طبقات الدرجيني (77/1 وما يلها)؛ وسير الشماخي (214 وما يلها) وكلاهما ينقل 
عناصرها الأساسية عن أبي زكرياء 
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فلما سمع نفاث بذلك. قال: "إيه" من السلطان. هو القتل. وله مسائل انتحلها 
لا أصل لها: منها الخطبة. زعم أنها بدعة. 

وسئل عن مسألة. فقيل له رجل مات وترك إخوته من الأب وبين إخوته من الأم. 
فقال بنو الإخوة من الأب والأم أولى من الاخوة من الأب. فزاد ضلالا إلى ضلاله. وذكر 
المشائخ أنه لو لم يفته إلا هذه المسألة لكفربها وحدها. 

وبلغنا أن نفاثا ابن أخت. فرأى ابن أخته ذلك ليلة رؤياء فأتى إلى نفاث فقصها 
عليه. فقال: رأيت رؤياء فعبرها لي. رأيت رجلا جمع عرمة شعير. فرق على رأسها 
سنور فوقف علها. فقال له نفاث. ذلك رجل يجمع العلوم. فيستولي عليه 
الشيطان. 

فقال له الفتى. ابن أخته. فأنت هوء يا خالي. 

وبلغنا أنه دخل منزلا. فقصد إلى رجل فلم يجده في منزله. فخرج فجاء صاحب 
المنزل. فأخبره عياله بخبر نفاث. فأخذ دابة له فركبها وتبعه يريد أن يدركه ليكون 
على مذهبه. فجنة الليل فمشى حتى سمع صوته بليل مظلم وهو يقول: "ضللت 
وأضللت, يا نفاث" يريد نفيه (وراح) يردد ذلك. فلما سمع الرجل ذلك منه. 
قال. كيف لي باتباع رجل يقر على نفسه بالضلال. فرجع عنه وتركه. 

وبلغنا أنه أعطي في العلم منزلة عظيمة وفي الفهم. ولكنه أفسد ذلك كله بالحسد 
وحب الأمور. وذكروا عنه أنه جاءته امرأة ذات مرة تستفتيه في مسألة. فقالت. ما 
تقول في بيض طاهر طبخ في ماء منجوس. فقال لهاء قفي مكانك حتى أخرج إليك. 
فقعدت المرأة ودخل إلى الدار فأخذ بيضة ونيلا وجعله في قدروماء. فطبخها حنى 
أنضجهاء فنزع فكسرمنهاء فوجد النيل قد سود القشرة وتغير داخل البيضة حتى 
صاركلون النيل. فعلم أن القشرلا يمنع النجس. فخرج إلى المرأة. فقال لها إن 
البيضة قد نجست. 

وبلغنا أن سعيدا خرج متوجها في أثر نفاث. وهو بجبل نفوسه مخافة من يضل 
من الناسء فعمد:سعيد إلى داريحال: فاح في بتيانهاء وكان نفاث بناء عظيماء 
فأراد نفاث معاونة سعيد في البنيان. وصاريبني له. ويجتمع الناس إلى سعيد ني 
حوائجهم. فإذا نظر سعيد إلى الناس قد اجتمعوا عليه. وتخوف أن يتهموا أنه قد 
رضي على نفاث. صار يقول في ملآ من الناس: فإلى متى تترك كفرك يا نفاث. فيقول: 
معاذ الله من الكفر. يا شيخ. فإذا خلا سعيد بأصحابه. قال ليس جزاء من يخدمني. 
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ويبق ل أن أشمته ق.وجيّه. إدما تغوقت من القنفة على الناس: ولذلك قعلت :ما 
فعلت. وإنما جزاؤه الخبز واللحم. 

وذكر بعض أصحابنا أن نفاثا توجه إلى أرض المشرقء فلما وصل إلى بغداد مكث 
فها زمانا وكان يستأنس برجل من أهل بغداد. ويقعد معه في حانوته ويحدثه. فبينما 
هم كذلك. إذا سمع نفاث مناديا ينادي. فقال لصاحبه. ماذا (ينادي) المنادي؟ 
فقال له صاحب الحانوت. يقول من أجاب أمير المؤمنين (في) مسألة. فله سؤله 
ومناه. 

فقال له نفاث. أنا أجيب أمير المؤمنين (على) مسألته. 

فقال به صاحب الحانوت. أسكت,. لأنه (س) يقطع رأسك إن لم تجب أميير 
المؤمنين بعد تكلفك الجواب. 

قال له انفات: اجريه عن كل جا سال 

فلما جاز أعوان السلطان على الحانوت. قال لهم (صاحبه). إن هذا الرجل 
تكلف أن يجيب أمير المؤمنين (على) سؤاله. 

قال: فابتدر الأعوان إلى نفاث. فأخذوه وحملوه ومضوا به إلى دار الإمارة. 
فاستأذنوا له على السلطان. فأذن لهم السلطان فدخله (عليه). فلما مثل بين يدي 
السلطان. سلم سلام الإمارة. فقربه السلطان وأدناه فسأله عن أحواله وبلده ونسبه 
ومولده. فقال نفاث. يا أمير المؤمنين أنا رجل من البربر ليس معيم أدب. فأريد أن 
تأذن لي أن أتكلم في مجلسك بما بدا لي. 

فقال له السلطان: قل ما بدا لك. 

ثم إن السلطان سأله عن مسألة. فأجابه (عنها) وزاد عليه السؤال فكلما زاد 
عليه أجاب. وقد اجتمعت وجوه بغداد وفقهاؤها وعلماؤهاء فطفقوا يسألونه عن 
العلم حتى عيواء فلم يقدروا على شيء. فنظر إليه السلطان وتأمله ملياء وتعجب 
مما حوى من العلم. مع سخافته ونسبه. وقلة أدبه. فقال: نعم العسل في ظرف 
سوء. ففطن له نفاث فقال. وهو يعرض به. كما فعل (هو): نعم الرجل ثي نفر 
سوء. يريد ديوان جابربن زيد. - رضي الله عنه-!1' مالذي كان محصورا في الخزائن 
لا يتستنفع به أحد. واحتمى لذلك السلطان وغضب وأنف من قوله. وتذكر عهده 
وأمره به أن يتكلم خفي عن مجلسه ما يريد. ثم إن السلطان قال له. سل حاجتك, 
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فقال له نفاث. حاجتي أن تهب لي ديوان جابر بن زبد أن أنسخة. فأجابه السلطان 
إلى ذلك فلما خرج نفاث قال للسلطان بعض وزرائه. وكيف يا أمير المؤمنين عندك 
ديوان جابر بن زيد وفي دولتك وخزائنك وتجود به لغيرك وتخرجه من مدينتك. على 
أنه يوجد في شيء من البلدان سوى بلدك. أولا ترى ما فعل الرجل وما بلغ من 
العلوم على فقد ما يتعلمه منه. فكيف لو أصاب ديوان جابر بن زيد. -رضي الله 
عنهك- 

فلما سمع السلطان ذلك من قولهم ندم على وعده لنفاث نسخه. وقال للوزيرء 
إني قد وعدت له ذلك. وما الحيلة. ومثلي لا ينبغي له أن يخلف وعده؟ 

فقال له الوزير؛ أرسل إليه وقل له الديوان الذي وعدتك أن تنسخه (لك) 
فاختر أي يوم شئت من أيام السنة وليلته. فتنسخ فيه ما قدرت عليه. وأما (ب) غير 
ذلك. فلا تصيبه. ففطن نفاث أن بعض وزراء السلطان طعنوا فيه عنده فقال 
نفاث للسلطان أفعل يا أمير المؤمنين. 

ثم أن نفاثا اشترى دنانير حبرا من عفص وزاج وصمغ '1' وعمل أحواضا فحصها 
بالجير والشيد وهيأ للحبر أمكنة يمكن (معبا) للوراقين الكتابة من أمكانهم. 

فلما كان أطول يوم في السنة, أمر مناديا في الناس: ألا أن كل وراق كتب في يومه 
هذا فله دينار. وللملي نصف دينارء فابتدره الناس من كل مكان. فاتفق معهم. 

فلما جاء اليوم الذي انتخبه للكتابة. أخذ الوراقون في الكتابة. ولما كان عند 
غروب الشمس. أمر مناديا ينادي: ألا من يكتب لنا ليلته هذه بدينارينء للملي دينار. 

فابتدره الناس من كل جانب يكتبون. فما طلع عليه (الهار) إلا وقد استكمل 
ديوان جابر بن زيد. -رضي الله عنه- إلا كتابا واحد. وكمل عنده سبعة أحمال. 
فدخل على السلطان يطلب إليه أن يدعه أن ينسخ ذلك الكتاب. فأبي عليه 
السلطان. فسأله أن يدعه يقرأ بين يديه مرة واحدة فأعطاه إياه. فقرأه مرة واحدة. 
فحفظه. فقال للسلطان: إني قد حفظته ظاهراء وأن أردت أن أتلوه عليك فعلت,. 
فقال له السلطان. اتله علي. قال فأخذ في قراءته حتى أتمه. 

ثم إن السلطان. جمع وجوه أصحابه ووزرائه. فقال لهم. أن هذا الرجل قد 
غلبناء فما ترك لنا من حيلة. وأراه يريد الخروج بهذا الديوان ولم أصب إليه سبيلا 
فانظروا بما تحولون بينه وبين هذا الديوان. فافعلوا. 
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ثم أن السلطان قال لهم. إذا أراد التوجه إلى بلده. فإني سأخرج إليه فأسأله. 
فأن وقف لي في مسألة قتلته. وإلا فاسألوه عما قدرتم عليه. فمن وقف منكم في 
مسألته قتلناه. فلما أزمع نفاث على المسير إلى بلادهن خرج إليه السلطان فتلقاه في 
عدة من أصحابه. فلما وصلو إليه وجدوه وقد أراد الركوب على بلغته له (و) قد 
وضع رجله قي الركاب فسأله السلطان عن مسألة. فطفق الناس يسألونه حقى قرب 
وقت الصلاة. فلم يقدرله على شيء. 

قال: فتعرض نفاث لطريقء فأخذ غيره مخافة أن يتبعوه. فتوجه به إلى مكة. ثم 
من مكة إلى أرض المغرب. فلما وصل إلى حيز طرابلس. نظر إلى ضعف أهل مذهبه 
وتتميت نقينيه وساء ظلنة متفافة أن بصي الديؤاة إل اهل دعوة اللشلدين: فاهده 
فانتخب له موضعاء فحفر له فيه ودفنه. ولم يعرف موضعه إلى يومنا هذا وهذا كله 
حسد وبغي وسوء العاقبة. نعوذ بالله من حوادث الدهروما يختلف به الليل والنهار. 

0 . الحكاية الحكمة :' وهي من حكايات أبي إسحاق الحصري: 

قال اليمان بن عمر مولى ذي الرياستين الفضضل بن سهل: كان ذو الرياستين 
يبعث بي وبأحداث من أهل بيته إلى شيخ بخراسان. وكان يقول لنا: تعلموا منه 
الحكمة. فكنا نأتيه فإذا انصرفنا من عنده اعترضنا ذو الرياستين فسألنا عما 
أفدنا. فنخبره بذلك. فصرنا إلى الشيخ يوماء فقال لنا: أنتم أدباء. وقد سمعتم 
الحكم. وفيكم أحداث. ولكم نعم. فهل فيكم أحد عاشق؟ 

قلنا: لاء قال: اعشقواء فإن العشق يطلق لسان العيي. وينتج حيلة البليدء 
ويسخي كف البخيل. ويبعث على التنظيف وحسن الملبس. ويدعو إلى الحنكة 
والذكاء وشرف الهمة. وأياكم والحرام. قال فانصرفنا من عنده إلى ذى الرباستين. 
فسألنا عما أفدنا في يومنا فهبنا أن نخبره. فعزم عليناء فقلنا له: امرنا بكذا وكذاء 
فقال: صدق. تعلمون من أين أخذ هذا الأدب؟ قلنا: لاء قال: "بهرام جور" كان له 
ابن رشحه للملك بعده. فنشأ ساقط الهمة . خامل المروءة. دنيء النفس .سيء 
الخاطر. كليل القريحة. كبام الفكرة فغمه ذلك. ووكل به من المؤدبين والمنجمين 
والحكماء من يلازمه ويعلمه. وكان يسألهم عنه. فيحكمون له ما يسوءه. فقال له 


بعض مؤدبيه: 


' أبو إسحاق الحصري . المصون في البوى المكنون .تحقيق محمد عارف .ط 1 .1986 . مطبعة الأمانة . مصر. ص 
2169-6 
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كنا مقاق معنو اديه :قسد كاسن أمرة ما سترفافيه إل الياسن متف قال وما 
ذاك؟ قال: إنه رأى ابنة المرزبانء فعشقها حتى غلبت عليه. فهو لا بهذي إلا بأمرها. 
ولا يتشاغل إلا بذكرهاء فقال بهراهم: الآن رجوت صلاحه. ثم دعا بأبي الجارية. فقال: 
إني مسر إليك سرا فلا يعدونك. فضمن له ستره. فأعلمه أن أبنه قد عشق ابنته. 
وأنه يريد أن ينكحبهاأياه .وأمره أن يأمرها بإطماعه ني نفسهاء ومراسلته من غير أن 
يراهاء أوتقع عينيه علهاء فإذا استحكم طمعه فيها تجنت عليه وهجرته. فإن 
استعتهها أعلمته أنها لا تصلح إلا لملك. أو من همته همة ملك. وأن ذلك يمنعها من 
مواصلته. ثم يعلمه خبرها وخبره. ولا يطلعبا على ما أسر إليه. فقبل أبوها. فلما 
انتهت إلى التجني عليه وعلم الفتى السبب الذي كرهته من أجله أخذ في الأدب وطلب 
الحكمة. والفروسية. والرماية. وضرب الصوالجة حتى مهرثي ذلك. حتى رفع إلى 
أبيه أنه يحتاج من الدواب والالات والمطاعم والملابس والوزراء فوق ما كان له. فسر 
الملك بذلك. وأمرله بما أراد. ودعا مؤدبه. فقال: إن الموضع الذي وضع ابخي فيه 
نفسه من حب هذه المراة. لا يزري به عندي فتقدم إليه بأن يرفع أمرها إليء ويسألني 
أن أزوجه أياهاء ففعل. فزوجها منه. وأمر بتعجيل نقلها إليه. وقال له: إذا أنت 
اجتمعت وهي. فلا تحدث شيئا حتى أصير إليك. فلما اجتمعا صار إليه فقال: يا 
بني. لا يضعن منها عندك مراسلتها أياك . وليست في حبالك. فإني أمرتها بذلك. وهي 
من أعظم الناس منة عليك .بما دعتك إليه من طلب العلم والحكمة. والتخلق 
بأخلاق الملوك. حتى بلغت الحد الذي تصلح معه للملك. فزدها في تشريف والإكرام 
بقدرما تستحقه منك. ففعل الفتى ذلك. وعاش مسرورا سعيدا بالجارية. وزاد في 
إكرام المرزبان. ورفع مرتبته. وشرفه لصيانته لسره وطاعته لأمره. وأحسن جائزة 
المؤدب. لامتثاله أمره. وعقد لابنه الملك من بعده. 
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الفصل الثامن 
نظرية الخطاب السردي من وجبة المقاربة السيميائية 

إن الدراسات النقدية النظرية والتطبيقية الغربية في الثلث الأخير من القرن 
الماضي قد استنفذ مجهودها شيئان: البحث عن نظريات ملائمة لطبيعة الخطاب 
الأدبي ولمنيج تحليله ودراسته يكون أكثر علمية وضبطا ودقة. والقادر على الولوج إلى 
أعماقه بأدوات وآليات تفسيرية تأويلية للكشف عن دلالات أنساقه البنائية 
السيميائية المرمزة وجمالياته بعد اختراق بنياته الكبرى والصغرى. وتحديد وظائفه. 
وأساليبه. وفي الغالب لن يتحقق ذلك إلا بتوجيه الدراسات للإلمام بكل الجوانب 
النظرية والتطبيقية لأي خطاب من أي جنس أدبي. وريما أكفر الأجناس الأدبية 
استحواذا على الدراسات النقدية الحديثة السرديات بجميع أشكلها الفنية. 
ومكوناتها وبنياتها وتقنياتها وأساليها ووجبة نظرها وبنية شخصياتها وتركيب أزمنتها 
وفضاءاتهاء وسنعتمد أساسا على كتاب من أجل قراءة الرواية لغولد انستاين 
(متععدمعلاه6.م.ز)1 وكتاب شعرية المحكي (6ء6: دال عنو050661) شارك فيه أربعة 
تاحقين ليم مكانة خاصة انكر رتسليل اتقطات التردي بجميع مكرناته ..والبدية 
الأول لرولان بارت(283:665 .8) بعنوان مدخل إلى تحليل السرديات. والثاني 
لكايزر(:ع5:إة!.) بعنوان من يحكي في الرواية. لبوت (1غ800 .).مديره/اا) بعنوان 
البعد ووجهات النظر.ء والرابع لفليب هامون(5.113000) بعنوان من أجل قوام 
سيمياني للشخصيات”. وكتاب (غ]ء6: بال عأدءنععءعبن5 عوبرادمة'1) وفها مقال 
لكريساين (6155)يغنوان عاض رمن أجل نظربة لتفسير المحكي الأسطوري, 
والثاني لبرمون(8:6770070) بعنوان المنطق الممكن للسرد وآخر لتودوروف 
(1000:0#)بعنوان درجات السرد الأدبي» وآخر لجرارد جنيت(.ع6.66766) بعنوان 
حدود المحكي وأبحاث أخرى له في كتابه صور]آ]1 . وأبحاث أخرى لكريماس”. وكتاب 
تودروف الأدب والمعنى (0مأغهء6أموأد غء ع«داعه1166): ويتضمن ثلاثة أقسام وما 
يهمنا منه القسم الثاني بعنوان تحليل المحكي(6ءف: بال عدبزاهم8). ويرى فيه أن 
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دلائلية الملفوظ يبدو في تمفصلات ثلاثة. ومنها: المظهر المرجعي مما يجعل الرسالة 
مثيرة. كما درس فيه قضايا السرد ومنها: تنظيم الكون المظهري. ومنطقية الأفعال. 
والشخصيات وعلاقاتهاء ومظبر حد المحكي. والمحكي بوصفه أسلوب للتلفظ. ورؤية 
المحكي. وسجلات الكلام. ويبدو أنه أحاط بمعظم قضايا خطاب السرد" 

كما يتضمن بحث غولدانستاين(مأعء]05ع6010.م.[) خمسة أقسام أساسية تخص 
المكونات السيميائية للرواية وبنيها الدلالية. والقسم الأول يدرس فيه الرواية 
الجديدة وقراءتها الجديدة. والقسم الثاني يدرس فيه وجهات النظر والتقنيات 
السردية. ويستعرض فيه طبيعة التخيل وأنماط السرد ودور الكاتب والراوي. وأنتواع 
الرؤية: المحدودة وغيير المحدودة والداخلية والخارجية. وصيغ التقديم وإعادة 
التقديم والعلاقات. وفي القسم الثالث يدرس قوام الشخصيات القصصية وأدوارها 
وأنماطها وتصنيفها من خلال مرجعياتها الخاصة والعامة. وأنساقها العاملية وصيغ 
علاميتها السيميائية وطبائعباء وفي القسم الرابع يتناول فيه أنواع الحبكات 
القصصية والنظام السردي وبرنامجه ومساره ومنواله بصيغته الخماسية. وأنماط 
النظام السردي بحسب تقسيماته النصية الكبرى. ومنه: النظام السببي والمنطقي 
والنظام التعاقبي. ونظام صيغ الربط. 

والقسم الرابع يدرس فيه الفضاء الروائي. ويبدأ من سؤال أين؟ والإجابة لن 
تكون إلا في جغرافية الرواية وفضاءاتها الكبرى من أجواء تخييلية محضة أو 
ممزوجة بين التخييلية والواقعية قد تكون سماوية أو أرضية مائية كالمحيطات 
والبحار أو يابسة كالصحاري والقفار والجبال والسهول أو تجمعات عمرانية 
كالبوادي والأرياف والقرى والمدن. والسؤال الثاني كيف؟ والجواب لن يكون إلا 
بالكشف عن دور الأساليب التصويرية المشهدية وطرقها ومواقعها التي يتم من 
خلالبا تقديم فضاء الرواية. والسؤال الثالث لماذا؟ والجواب لن يكون إلا بتحديد 
وظيفة الفضاء فنيا في العمل الروائي. 

والقسم الرابع يدرس الزمن القصصي؛ وهو قسمان: الأول الزمن الخارجي 
ويخص زمن الكاتب والقارئ والزمن التاريخي. والثاني يخص الزمن الداخلي ويتضمن 
زمن التخيل والسرد من خلال مجموعة من العلاقات تنظم الأزمنة السابقة تنظيما 
فنيا بالإضافة إلى زمن القراءة. وكلها تدخل ني النظام الزمني العام للرواية وتتسق 
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مع تخطيط الملفوظ السردي. وتستعمل في الغالب الأفعال بصيغة زمن الماضي 
الاستمراري ء5هم دده 56كدم أو البسيط عامددذء 6:وودم. 

ويرى كلود بريمون في مقال بعنوان منطق الإمكانيات السردية بأن الدراسة 
السيميائية للسرد يكن تصتيقها في مجالين: الأول يمكن ثنا أن تحلل فيه تفنيات 
السرد. والآخريمكن لنا أن نبحث فيه عن القوانين المتحكمة في العالم المحكي؛ 
وهذه القوانين نفسها يمكن إرجاعها إلى مستويين تنظيميين: 

(أ). منها ما يعكس التناقضات المنطقية بحيث تنتظم كل سلسلة من الأحداث 
وتعطها شكلا سرديا يلتزم بضوابط حتى نتجنب الغموض. 

(ب) ‏ تزيل هذه التناقضات لتصبح لبا قابلية السرد. ومتوافقة مع عوالمها 
ومميزات الثقافة والعصر والنوع الأدبي وأسلوب المحيط في حدود السرد نفسه." 

1 . مميزات أساسية للنص السردي: 

أ .نمطان من لأداء: النمط التاريخي ونمط الخطاب . 

يبدو التلفظ ‏ بحسب بنفنيست ‏ حين يتحقق واحد من " الأفعال السردية. 
وتكون الأداة الوحيدة. وتحقق بفضلها اللغة خطابا من متحدث". وفي هذه الحالة 
يصبح كل معبر باللغة في إمكانه تحقيق اللغة بحسب وجهتين: 

فهو إما أن يحاول أخذ الأحداث التي يريد تقديمها بدقة. واستبعاد كل تدخل 
شخصي. وإما بالعكس تقديمها بوصفه معبهرا عنهاء ومنظما نصه في المقولات 
الشخصية؛ وبوجه آخر فإنه يوجد مسلكين لامتلاك اللغة سواء بالعرض بوصفه 
"أنا كنت" أو بوصفه " هو كان". والأحداث تحكي نفسها ضمن نظام زمغي منظم 
حول فعل الماضي البسيط " ءام2:ذأه 56ودم" المخفي للمعبر عنه. والنظام الآخر 
منظم حول الفعل الماضي المستمرالمسبوق بفعل الكينونة "ع5ه0م71م 556م" 
الذي يأخذ مخطط الأداء الكاشف عن المعبرعنه. وهكذا فإن بنفنيست ميز بين 
التلفظ التاريخي. وتلفظ الخطاب. وفحص كيفيات التميدز بيهماء وهكذا فإن 
بنفنيست ميزبين الأداء التاريخي. وأداء الخطاب. وفحص الكيفيات التي يتم التمييز 
بينهما: 

ب . الأداءالتاريخي: 
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يحدد نمط التلفظ التاريخي ذلك الأداء الذي يستبعد كل الأشكال الخاصة 
بالسيرة الذاتية و"الأحداث هنا تطرح بوصفها نتاج حتميا بحيث يظبر في الأفق 
التاربخي. وأي شخص لا يتكلم هناء والسمات الشكلية للملفوظ المحكي ترجع إلى 
صنفين من أزمنة الأفعال والأشخاص بحيث يتضمن ثلاثة أزمنة في الماضي: " ءا 
عامدذه غ5كدم وونه عدم - عبون- كلام عا . غ6نه4هممةاء كما يلاحظ ني السرد 
التاريخي التتبع الدقيق لأشكال ضمير الشخص الثالث. ونمط الأداء التاريخي 
الملحمي لا يعبر عنه أبدا ب(أنا)أو (أنت). 

ت. أداء الخطاب: 

يتوافق هذا النوع من الأداء مع "كل الأنواع التي يوجهبا شخص إلى آخر بوصفه 
معبيرا ومنظما لما يقول في مقولات شخصية. وتتمثل السمات الشكلية في الأزمنة 
الأساسية لهذا النوع وهي: الحاضر والمستقبل وأما الماضي بصيغة -عنو -وسامءا 
6ن2:دمء أو بصيغة غ621دم12 |٠'‏ فيو مشترك بين النمطين. كما يستعمل بحرية كل 
الضمائر مثل: أناء وأنت. وهوء. وما يمكن ملاحظته أن الشخص الثالث لا يوظف ني 
الخطاب بالقيمة نفسها التي يكتسهها في التاريخي . وعلى هذا الأخير فإن "السارد" لا 
يتدخل. والشخص الثالث لا يقابل أي شخص آخر وهناك حقيقة غياب للشخص؛ 
لكن المعبدرفي الخطاب يستبدل بضمير (هو) ضمير (أنا) أو(أنت). ونشير بأن 
بنفنيست قد أكد أن هذا التمييزلا يتوافق مع التضاد المعتاد بين اللغة المكتوبة 
والشفوية. وفي الوقت نفسه يلح على التداخل بين النمطين من التلفظ في أفعالنا 
الكلامية؛ وهذا التلاقي بين الخطابي والتاريخي نستطيع ملاحظته في استعمال الماضي 
البسيط في صيغة الشخص الأول. وينفنيست أشار إلى أن الماضي البسيط يظبهر ني 
التاريخي . ومع صيغة الشخص الأول في الخطاب. وهذا التوتر بين نمطي الأداء يفسر 
تقرببا غاب بحض الأشكال, ولكن ذا الانتحمال يمكن :أن يحدث كد اخلا بين نط 
أداء وآخر. ويمكن لنا إعطاء أهمية إلى أبعد حد ممكن حين دراسة التكثيف في 
التلفظ بين النمطين. كما أن أسلوب اتلفظ يتمحور حول المتحدث في مواجهة 
ملفوظه واللخاون والمرجع: -وق"اتواقغ نفسه:فإن فعل ويل اللفة ]إلى حظات" 
يضع الذات المتكلمة في موقف التعبير.ء وفي أثناء ذلك تتمظهر ألوانا من الموقف 
الحرة وغير الحرة. والمتحدث يتكلم مركزا دائما على المحاور. وبتبنى إلى حد ما عما 
يتكلم عنه. ويكون متضمنا بقدر معين في ملفوظه الحقيقي. ويصبح (أنا ) الملفوظ 
هو المرجع وهو المحاور. وهذه الوضعية الثلاثية ل "أنا" بالتاكيد مسجلة في الملفوظ 
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نفسه. ويمكن الكشف عنها بتحليل عدد من السمات اللسانية. وتؤدي أغراضا . من 
أجل تحديد خصائص أسلوب التلفظ. وهذا ما حاول جون دي بوا أن يحدد 
مفاهيمه.1 

2. العلاقة بين المتكلم في السرد والكاتب : 

إن أول جانب أسامي يميز النص السردي عن غيره؛ هو ما يعرف في النظريات 
القصصية بوجهبات نظر تقنيات الخطاب المحكي. ولفهمها في سياقها النقدي 
الصحيح لا بد من استعراض بعض المميزات الأساسية؛ ومنذ البداية نطرح السؤال 
الأسامسي عن الأطراف المنتجة للنص السردي. ويكون كالآتي: من المتكلم بالضبط 
حين يقصد من الكلام سرد حكاية ما؟ 

ويجيبنا أي كاتب للروايات بأن من يتكلم في السرد ليس الذي يكتب في الحياة 
الحقيقية. ومن يكتب ليس من هو صاحب الكينونة العادية. 

3 العلاقة بين الخيال والمحي: 

اثرواية قفية متحكية من ظرف ما لكن هفاك مفيومين أساسين لا يحب الغلظ 
بيهما؛ وهما المحكي والرواية من حيث هي حكي لقصة خيالية ندرك محتواها المحكي 
بالتخيل. ونحدد نوع الرواية بالاعتماد على أسلوب المحكي. وبعضهم يطلق علبها 
"الخطاب"” 

4 . العلاقة بين الكاتب والراوي: 

يبدع الكاتب وينظم السرد بطريقة ضمنية فنية. وهذا يعد من أصول كتابة 
الرواية. ولكن يبقى مفهوم الكاتب المبدع غامضاء ويمكن توضيحه بالمميزات 
الأساسية. وفي ضوء ذلك يكون المبدع هو الشخص الحقيقي الذي يدب على مسرح 
الحياة في أزمنة وأمكنة معينة بوصفه إنسانا عاديا. ويكتب بكونه أديباء والراوي هو 
الذي يحكي القصة؛ وهناك ثلاثة أوضاع للعلاقة بين الشخص الكاتب والصوت 
الراوي.” 
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الكاتب |/ اوي الكاتب الراوي الكاتب 
الراوي 
1 2 3 


والوضع الأول يمثله الاندماج التام بين الراوي والكاتب. ويتضح أكثر في السيرة 
الذاتية بحيث يختلط فها مهمة الراوي مع أدوار الشخصية الرئيسية مثل اعترافات 
سانت أوغسطين. وعلى هامش السيرة لطه حسين. والوضع الثاني يتقاطع فيه 
الراوي والكاتب في درجات مختلفة. وقارئ الرواية في هذه الحالة لا يمكن أن يميز 
بدقة بين ما يصدر من الكاتب. أو الراوي. وما هو واقعي. أو خياليء والوضع الثالث 
يتم فيه التمييز التام بين الكاتب والراوي؛ ويكون دور الراوي هنا متوافقا في فضاء 
الكتابة مع دور المروي له المستقبل داخل الرواية وأيضا مع كلام الراوي."' 

5 العلاقة بين القارئ الفعلي والضمني والكاتب: 

القارئ الفعلي ينتسب إلى العالم الواقعي. ويعيد ترهين زمن الخطاب الموجه إليه 
عند كل قراءة. ودوره غير محدد بحسب بعض الترسيمات المستوحاة من نظرية 
التواصل الي تريد أن تخلق الاعتقاد عند من يستقبل الرسالة. وأما القارئ 
الضمني؛ فهو كل شخص له قابلية القراءة بأي لغة كانت لأي نص سردي مهما كان 
شكله. والقارئ المعيد للسرد. وهو كل شخص حقيقي متضمن في قراءة الرواية. 
والذي يعمل على الإعادة المتجددة في كل مرة للنص السردي. وأما الكاتب أو الناسخ 
للمحكي فبو كل روائي من الروائيين؛ مثل ستاندال. ويلزاك. ونجيب محفوظ. وحنا 
مينه. والطيب صالح. والطاهر وطار. وعبد الحميد بن هدوقة...الخ 

6. العلاقة بين السارد والمسرود له: 

السارد (ء:داء3::26ل١)‏ هو الذي يظهر في مجرى الخطاب وهو الذي يسرد القصة 
للمسرود له (ع:2::2621١)‏ المستقبل والمسجل للنص الذي يوجه له السارد؛ وبهذا 
نرى أن مختلف الأدوار المتكونة من عملية القراءة لنص سردي لا تتموقع في مستوى 
واحد. ولكنها تتجاوب في مواقع الانزياحات. وقد استطاع غولداستاين إجمالها في 
هذا التمثيل: 

- العالم الواقعي ‏ ه الكاتب ....... القراء الضمينيين 
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- عالم الكتابة والقراءة ه الناسخ........ القارئ الفعلي 

-عالم الملفوظ المحكي ‏ له الراوي ......... المروي له 

- عالم التخيل (النبوة) له النص 

- عالم الملفوظ المحكي له العوامل / السرد / الخطاب' 

7- الرؤية السردية أو التبئير: 

كثرت المصطلحات النقدية في العصر الحديث للدلالة على تعيين وفهم ظاهرة 
أدبية فنية واحدة والتقنين لها سواء كانت من السرديات أم الشعريات أم أي 
خطاب نري آخر. وبخاصة في السرديات بحيث تعد مفاهيمها النقدية وأساليبها 
البلاغية حديثة بالمقارنة إلى غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى. وتزداد كثرتها 
وتضطرب حين ترجمتها من منظومة المصطلحات المعرفية والنقدية من أصول لغاتها 
إلى العربية ومن هذه المصطلحات ما يعود إلى موقع العلاقات وطرق تقديم الملفوظ 
السردي الرابط بين الراوي والمروي له والشخصيات الروائية. وقد استخدم مصطلح 
الرؤية السردية أووجية النظر أو زاوية الرؤية أو الجهة أوالمنظور أو التبئير. وكل 
مصطلح من هذه المصطلحات له تاريخه في الفكر اللساني والنقدي. ونضرب لذلك 
مثلا بمصطلح التبئير.(0ه0عهوالهءه2)» أو مفهوم البؤرة في نظرية النحو الوظيفي 
ومجال اللسانيات التداولية. وأدخل إلى النقد السردي وأول من ترجمه إلى 
المصطلح العربي أحمد المتوكل. وقد أخذه عن سيمون ديك (01!2) ويعرف البؤرة 
بأنما الوظيفة التي تسند إلى المكون الذي يحمل المعلومة الأهم والأكثثر بروزا في 
موقف تواصلي معين)”. واستخدم في النظرية السردية عند كل من كلينيث بروكس 
وروبيرت وارين بدلاء وكما استعمل مصطلح و جهات النظر عند يوريس إخنباوم في 
دراسته لروايات غوغول وأشهرها رواية المطف" ولينكوف. وذلك في تمييزه بين 
السرد الموضوعي والذاتي. واستعمله كذلك توماتشفسي؛ وهما من الشكلانيين 
الروس. 

8- أشكال التبئير عند جرار جنيت: 

يحدد جرار جنيت التبئير بكونه الموقع الذي يختاره الراوي في علاقته 
بالشخصيات. وهذا الأخيدر هو الذي صنفه في مختلف كتبه وبخاصة في كتابه 
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صور]]1 (ءسع1116) وقسمه إلى ثلاثة أصناف بالنظر إلى المقارنة بين معلومات 
الراوي ومعلومات الشخصية التي يتناولها التبئير. ومن ثم يصبح بحسب ,أيه التبئير 
المساوي للصفر أو اللاتبئير. والتبئير الداخلي. والتبئير الخارجي. وتصبح عند جون 
بيون رؤية مع؛ ورؤية من الخلف. ورؤية من الخارج' . والشيء نفسه يؤكده 
تودوروف ولكن بإصطلاح آخر بحيث يصبح عنده الراوي أكثفرعلما من 
الشخصيّة. والراوي تتساوى معرفته مع معرفة الشخصيّة. والراوي يعرف أقل ما 
تعرفه الشخصية” .وأما عند غولد انستاين (5أء:ومء6010.م.ز في كتابه من أجل 
قراءة الرواية). فيحددها كالآتي” : 

9. رؤية الراوي المحدودة وغير المحدودة: 

إن اختيار الراوي تابع لوجه النظر بحسب الأفعال. ومن ثم يجب التمييز بين 
صنفين من وجهات النظر بحسب الراوي المؤهل لنظرة غيير محدودة أو محدودة. 
والنظرة غيير المحدودة تقدم الراوي لنا في المتخيل السردي الذي تسيطر عليه 
الحكاية والشخصيات ومعرفته بكل شيء يخص حياتهم ومجتمعهم ويما دار من 
أحداث مفهومة أو غير مفهومة في الماضي. وما هو منتظرق المستقبل. ولهذا يطلق 
علها النظرة غير المحدودة. أي أنه عالم بكل شيء (5غ0ءقء2015ره) وكأنه جاسوس 
له ألف عين ظاهرية وباطنية. أو كأنه جن أو نبي يوحى إليه بخبايا ما يدور في الحياة. 
وما هو مقدر علهم في ماضهم ومستقبلهم. وما هو مضمر في صدورهم من أسرار لا 
يعلمها إلا الله. وبهذا يكون راويا عارفا معرفة كلية بكل شيء. وفي مقدوره أن يقدم 
للقارئ الأفكار السربة. كما هو الحال في رواية اللاوعي. مثل رواية الزمن المفقود 
لبروست. ورواية جيمس جايس عوليس. ورواية المنار لفيرجنيا وولف. وروايات 
فولكنر. والروايات الصوفية مثل رواية قواعد العشق الأربعون للكاتبة التركية 
إيليف شافاق. ورواية الرومي: نار العشق للكاتبة الإيرانية نهال تجدد. ورواية بنت 
مولانا جلال الدين الرومي للكاتب الفرنسي مورل مفروي. ورواية جبل قاف لعبد 
الإلاه بن عرفة. وراية ولي الطاهريعود إلى مقامه الزكي. ورواية عشق للكاتب 
المصري أحمد عبد المجيد. وينجر عن ذلك أن الشخصيات تصبح بمقدورها أن 
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تدفع بالتحليل إلى ما فوق طاقة البطل نفسه. وهكذا فإن الرؤية غير المحدودة في 
إمكانها أن تقدم للراوي إمكانية تواجده في أماكن متعددة في آن واحد وكأنه شبح له 
القدرة على الحضور في كل مكان. وهذه القدرة الكاملة للراوي تسمح له بحسب 
الأهداف والغايات استيعاب وتقديم في وقت واحد أفكار مجموعة من الشخصيات. 
أوتكشف لنا مختلف المظاهر لشخصية ما بحسب نظربة الشخصية الشاملة التي 
تحوز على بعض الامتيازات." 

وأما النظرة المحدودة فبي على عكس بعض المتخيلات السردية التي تقدم بحسب 
وجبة نظر الراوي ممزوجة بالحدث. وهذا النوع من الروايات نجدها محدودة 
بالضرورة ومرتبطة بما يراه الراوي ويسمعه أو يدركه. ويتبدى في مختلف التركيبات 
التي يتم فحصها بحسب الأحداث والتحليلات المقدمة في المسار السردي. 

0.الراوي - المساعد "أنا" 

كيف يتم تقديم الراوي في المتخيل السردي؟ 

يتم تقديم الراوي في المتخيل السردي على أنه هو الذي يحكي الحكاية بحسب 
وجهة نظر الراوي المساعد الذي يتكلم إليه الراوي الرئيمسي بالضمير الأول "أنا". 
وتعرف ماهيته مباشرة ودون أي التباس ممكن. وهذه الرؤية تتضمن تقييد الراوي 
فلا يظبر إلا ما تراه عينا البطل. والحكي يجري بمسار دقيق مرعي. وقدرة 
ومصداقية الراوي لا تنفصل عن مصداقية وقدرة الشخصية؛ وبهذا يمكن الكشف 
عن عالم الرواية. ومن نماذجه هذا السرد: " تبدو السماء بعيدة بعشر مترات. بقيت 
جالسا. لست مسعجلا. حدث طرق قوي لكسر الحجارة. تلمست يدي اليمنى.كنت 
اتنفس.. صمت مطبق يخفف من تداعيات النجوه'” 

1- هو-أنتم دنا0نا-أأ: 

الراوي الرئيسي يمكن له أن يصف خبراته. وهو مختبئ خلف الشخص الثالثء. 
أ قبي الشانت "هو ": .وبية ا مسمد ا عطاء عقوي اللعو اط بتكل ترمو كبو عي 
ويرجع إلى الخلف بحسب الفعل المتوخى من السرد. وهذه حالة الدكتور ريو 
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(«داء1) في رواية الطاعون لألبيركامو الذي هو الراوي. وهو البطل الأول لسرد توالي 
الأحداث. ويتكلم عن نفسه بضمير الشخص الثالث" 

1- الراوي الشاهد: 

وجد شكل آخر من الروايات تستخدم الشخص الأول وضمير المتكلم لشخصية 
تقول "أنا". وفي هذه الحالة فإن الراوي ليس هو بطل القصة بل هو شخصية ثانوية 
تقص كملاحظ بشكل أكثر أو أقل ضمنية تاريخ البطل كما هو الحال في رواية سرد 
مضمون عن فرانسوا سورال ابن المدرس ووضعه عند اغسطين مولنس المقيم في 
البانسيون. وهذا النمط من الرؤى يطرح إشكالية حساسية الراوي الذي نجده في 
كل مرة في مكان الحدث متى توقع أن شيئا مهما سيقع؟ وتجرى بسهولة كل 
الحوارات الطويلة وتلميحات الآتية من هنا أو من هناك وخطورة إعطاء انطباع 
باصطناع الراوي الشاهد الذي يستطيع أن يشترك في عملية السرد.” 

ونمر بسرعة إلى الرؤية من جديد. ونستعرض مختلف أصناف وجهات نظر ني 
كل عمل. ولماذا القارئ يبحث عن رواية الأحداث التي تبدو فها الرؤية أحادية أو 
متنوعة في أثناء الأداء الحكاني؟ ولأي غرض؟ومن أي تأثير يختار وجبات نظر حول 
الأداء الحكائي؟ الكاتب يحترم الحدود المقدمة عن اختياره. ومن ثم نسأل ماذا تقدم 
لنا الامتيازات لهذه الرؤية؟ وماذا نتوقع من نتائج عند التضحية بها؟). وني النهاية 
كيف تبدو وجبة نظر في الشخصية المدروسة؟ ونمثل لذلك بالأداء الحكاني في 
فانتازيا عند شارل وليامز (12:05||ثلاا 2:15ه0) الذي حققه من خلال طفل صغير لا 
يتجاوز سبع سنوات. وكان لم يفيم شيئا مما يدور حوله ويحكي بصراحة عن 
الانشطة السربة وغير المشروعة لعمه وأبيه في صناعة الكحول في الفترة كلها التي 
كان يحظرفيها ذلك. 7 

2 . صيغ التقديم (كدهغهغ+معئئغىم عل دء3/100) 

ما هي مختلف الصيغ التي يقدم بها الراوي الوقائع؟ 

هنا نجد تميهزا كلاسيكيا يناقض الذي يظهره لنا (التقديم) الذي ندعوه 
"العلاقة"؛ فما دور هذه العلاقة التي تجعل ما يقع يرويه بتفصيل خطاب الراوي. 
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وتدخل عناصر جديدة في تطور الحدث دون الالتجاء إلى طريقة الحدث المبنية على 
حركية المواجبة بين الشخصيات نفسهاء وأفكارها توصف من الراوي أو عن طريق 
أي نوع آخرمن أنواع الوسائط. ويستفيد الراوي من الظروف. وتطور الأحداث 
والأحاسيس التي تكابدها الشخصيات ويختصرها للربط بين زمنين مليئين بالحركة 
بحيث تقول الأشياء في هذا التقديم. وتفعل أمام أعينناء وتساعد على تقديم مشهد. 
ويكشف عنما الكلام, والأفعال. والأفكار. والسمات. وهذا يتم بفضل الحوار بين 
شخصيتين. أو بالمونولوج إذا كان خطاب شخص لم يلازمه مستمع. وتكشف أغلب 
المونولوجات الداخلية عن الفكرة لحظة تشكلها." 

إن ضروب هذا التقديم لا نجدها أبدا في حالة تطبيق تقنيات الروايات المحضة, 
لكها تظهر حين الانحراف إلى المشهد على غرار ما هوني المسرح. وهو عبارة عن 
متوالية من النقاش والجدال. وحوار المونولوج ينقطع بمؤشرات تخص الحوار 
والوصف وتحليل الأحاسيس وشروح الراوي. وهذا التكرار لضروب التقديم يعطى 
للرواية إيقاعها الحقيقي.” 

وبلتجئ الكاتب إلى مسرحة الرواية لتسجيل لحظة مهمة في السرد من خلال 
تطور الأحداث نحو ما هو مرسوم لباء وهذا ما نلإحظه في الرواية البوليسية أو رواية 
المغامرة التي تقفز من مشهد إلى مشهد بأقل الوصلات الوصفية الذي تضر بإيقاع 
السرد. وفي مقابل ذلك فإن أعمال الاستبطان النفمي. والمشاهد تعتغي بتسجيل 
تصارع الخصائص. وتعطي مكانا خاصا للشروح الطويلة والتحليلات المفصلة. 

وينتقل القارئ في جميع الروايات من مشهد إلى سرد. ومن ملخص إلى موقف 
جديد ولا نلاحظ انزياحا سريعا جدا من منظر سردي لآخرفي أغلب الأحيان حين 
الانتقال بين وجهات نظر النص. وتوالي المشاهد المخصصة لمسرحة الرواية من جهة. 
وللوصف من جبة ثانية. 

3 . بلاغة الكتابة وبلاغة القراءة: 

إن مختلف ضروب الرؤى لم يعتن بها إلا مؤخرا جدا عند الروائيين والمنظرين لما 
في اختياروجية النظر من أهمية قصوى. ونلاحظ بصفة أكيدة مدى أهميتها في فهم 
الأحداث. وأهميتها التي تضفيها على الأفعال التابعة لضروب التقديم في المحكي. لأن 
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الغاية والفعل لا يمكن إدراكهما مباشرة في الرواية ولكنهما يقدمان لنا عن طريق 
وسيط الراوي. 

وببدو أن النقد الجديد والنقد الأنجلو سكسوني في السنوات العشرين اهتم أكثر 
من النقد الفرنسي بمسألة تقنيات المحكي. ويذهب إلى حد التفكير أن الأساس ني 
نجاح الأعمال خاضع لوجهات النظر المعتمدة من الكاتب أو الناسخ. 

ويقدر كثير من الروائيين والنقاد بأن لا شخصانية الملإحظة في المحكي وموضوعية 
الراوي أمام الشيء المرو تضمن نجاح الرواية, وفي أثناء ذلك فإن براعة الكاتب لا 
تستطيع أن تمنع الاعتراف بأن وجية النظر ليست في نهاية التحليل سوى طريقة 
تقنية ضمن مجموعة أخرى من التقنيات وبأن صناعة الرواية التي ستبدو للقارئ 
أكثر طبيعية تمرعن طريق الاختيارات البلاغية التي ترجع إلى ميدان الحيل الفنية 
المواقهة تخلبيعة مسار الرواية والعاية الملقصودة مها 

ونقرأ الرواية في الغالب بمتعة ومع ذلك فإن كل شيء سيرويه لنا راو عالم بكل 
شيء كما سيكشف عنه النقد الجديد الذي يقتنع في معظمه بأن التخيل المسرحي 
يستحق تقديرا معيناء ومن هذا المنظور فقد هاجم جان بول ساتركاتب قصة نهاية 
الليل في مقالة مشهورة قبل الحرب العالمية الثانية بعنوان "فرنسوا مورياك 
والحرية" في كتابه مواقف1 واعتقد بالدليل الثابت أن مورياك ليس روائيا جيداء 
ولخص كل ذلك ني هذه الصيغة المحكمة: " ليس الشيطان فنانا. وليس مورياك 
روائيا ..." لأنه يرى لا هم إلقاء السؤال عمن نتحدث. ولكن لماذا ولأي غاية 
نتحدث؟ 

4 . الشخصية القصصية: 

تعن دراسة فلسا هاموق. عق أهنم ما كفن خول:قهرية الشخهكية الرواقية 

وقدمها بعنوان " من أجل قوام سيميائي للشخصيات". ونشرها في كتاب جماعي 
(عءك6: سل عسوأ206) بحيث يرى أن الشخصية سواء في الرواية أو الملحمة أو المسرح 
أوالقهرفمل إشعالا من حبت أنمناط تحليليا: وعد القانون المكوت ليا أخيد 
المواطن الثابتة المتوارئة من النقد القديم والمستمرة في النقد الحديث بنظرياته 
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الأدبية وتطبيقاته. وحول هذا المفيوم ترصد البلاغة " الصور " أو أنواعا منها مثل 
اللوحات. والحكاية المجازية"' 

وتعد بحق هذه الدراسة السيميائتية لفيليب هامون من أهم الدراسات حول 
التخصيية السرؤية م وذلك لقورقة مان اممتيعاب الدراسات البتايعة ليضيف لنا 
تنظيرا وتطبيقاء ومن ثم كان تصوره لمفهومها أقرب إلى الشمول عمن سبقوه سواء 
في آليات مكونات بنائهاء أم إجراءات أدواتها ذات الفاعلية بالإحاطة بكامل هوبتها 
وأنماطها من خلال نماذج تطبيقية تحليلية من الخطابات السردية ذات توجهات 
فنية وايديولوجية مختلفة. وبهذا الإسهام فقد قدم تصورا لسانيا سميولوجيا 
للشخصية السردية متجاوزا التصور السيكولوجي والدرامي. ومن هذا المنظور كانت 
الشخصية في تصوره وجودا لسانيا تتجاوز الصفة البشرية. ومن ثم يوسع مجالها 
ليصبح أي موجود مؤثر فاعل في المسار السردي مهما كبر أو صغر يمكن أن يؤدي دور 
الشخصية. وشرطه الأسامي أن يشتغل في الخطاب بكونه يؤدي دورا ما في المسار 
السردي وبهذا يتجاوز ما يعرف بالشخصية الأدبية بمعناها الشخصاني البشري إلى 
شخصية تولد من رحم مدلولية الأنساق السيميائية اللسانية. وما تتضمنه من 
حمولة دلالية ثقافية. 

ويصنف فليب هامون الشخصيات الروائية في جداول تتضمن حقولا محورية 
دلالية كالجنس. والأصل الجغرافي. والأيديولوجياء والروة. ونضيف إلها الطبقة 
الاجتماعية والمكانة المعنوية والمسؤولية. كما أن هناك تداخلا بين الشخصية 
الرئيسية والبطل. وما يرتبط بيهما من خصائص بنيوية تميهز البطل عن باقي 
الشخصيات الأخرى بحدود جمعها فليب هامون في مميزات التوصيف التفاضلي. 
والتوزيع التفاضلي؛ والاستقلال التفاضلي والوظيفة الاختلافية أو التفاضلية, 
ولتحديد هذه المحاور الدلالية يتحدد مفهوم البطل من خلال مجموعة من 
الثوابت البنيوية الي تميز البطل عن غيره وحصرها ‏ بحسب يه ني أربعة أنواع 
من التوصيفات الأساسية السابقة . ومع هذا التوصيف البنيوي الدلالي التمييزي 
فسيبقى تحديد مركزية البطل في أي رواية إشكالا ومثار جدل بين النقاد المنطلقين 
من خلفية لسانية أو سيميائية. ويرجع ذلك للتداخل بين مفهوم البطل والشخصية 
المحورية والبطل الزائف.. ولكن فليب هامون حاول أن يتجاوز هذا الإشكال 
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بمجموعة من السمات ومنها التشخيص والتصوير للبطل أكثر من باقي الشخصيات 
وامتلاكه لعلامات بعد تعرضه لأحداث غير عادية عاشهاء ويكون معرفا نسبا 
واسما ولقبا وكنية. وله شهرة بسوابق وأوصاف جسدية وأمزجة وحوافز سيكولوجيا 
تميزه عن غيره. وعلاقات ملازمة خاصة مع غيره ومعروفة قد تكون مؤهلات جسدية 
أو معنوية. وقدتكون خييرة أو شريرة. وقد تكون إمكانيات مادية كالغنى أو الفقر أو 
إمكانيات بدنية كالقوة المفرطة أو الضعف كالقصور والعجز أو المرتبطة بالهوايات 
كلعبة رياضية أو قمار أو العاهات كالعمى والعرج والبكم. وكل ذلك لن تظهر دلالة 
البطولة كاملة إلاإذا أحسن الروائي أن يظيرها باستمرار بخلاف الشخصيات الأخرى 
وبخاصة ظهورالبطل في اللحظات الحاسمة. 

كماحاول فليب هامون لململة مجمل الشخصيات المتحركة في الفضاء الروائي. 
ووضعها ضمن تصنيفات أنماط ثلاثة. وهي: 

1- شخصيات مرجعية: وتظهر ني الروايات التاريخية بشخصياتها المعروفة. مثل 
نابليون في رواية دوماس. والروايات الأسطورية مثل رواية فينوس. والروايات 
المجازية ذات الشخصيات العاطفية. والروايات الاجتماعية عامة. 

2 شخصيات إشارية: مثل الروايات التي تستخدم تقنية علاماتية خاصة تؤدي 
إلى برو شخصية المؤلف أو القارئ بمؤشرات الضمائر. أو بمؤشرات بروز 
تحضبيات رفاطظقة باجم المالفت: 

3 شخصيات علاماتية سيمياتة تخييلية استذكارية. ووظيفتها في الخطاب 
السردي القيام بالتنسيق والربط. وتقوية المخيلة الاستذكارية للقارئ الذي يشكل 
ملامح الأنساق المرمزة للشخصية من الأحلام أو من مشاهد الاعتراف والبوح." 

كما يجب أن نشير بأن الشخصية السردية تنتج من خلال عملية بناء تخييلي 
عقلي يقوم القارئ بتشكيل ملامحها الشكلية وتركبتها الفكرية وطبائعها الذاتية 
النفسية. ومزاجها ونمذجتها . وذلك بالاعتماد على مجموعة من أنساق دلالية 
لدوال وظيفية متمحورة ني الخطاب السردي. ويستنسخها كاملة من خلال ثلاثة 
معطيات هي: المعلومات الصريحة. والاستنتاجات. والأحكام القيمية.* 
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كما أن فيليب هامون يقتتدرح بعض الآليات المي تمكننا من الإحاطة بماهية 
الشخصيات بوصفها وجودا علاماتي في الخطاب السردي حيث تكتمل ملامحها 
الذاتية الخاصة والعامة بالتدرج من خلال علاقاتها مع الشخصيات الأخرى. 
وعلاقاتها بالمكان والزمان وعلاقات فرض وجودها من خلال بلاغة لسانيات السرد 
التي تنجح في إبراز صفاتها وميزاتها الذاتية. ومن ثم يمكن عذلها لجعلها بؤرة دلالية 
استدلالية متكاملة وتفردها عن غيرها بصفات خلافية. وهيمنتها بحضورها المستمر 
في أغلب مساحة الخطاب السردي. وفي مختلف صيغ السرد كالحوارات والمنولوج. 
وتفاعلها مع ما تؤديه من أدوار في الأزمنة والأمكنة المختلفة." 

كما يبدو بأن تقديم الشخصية له معنى أساسي للتحليل الروائي يكون في جميع 
الحالات بلا منازع واحد من الثوابت التقليدية في النقد القديم أو الحديث وفي نظربة 
الأدب؛والشخصية ليست إلا علامة ذات قيمة بصفة خاصة من التراث ومن التصور 
الأدبي الداخلي لسنن سيميائية أدبية معطاة.كما أصبح من المناسب أيضا فحص 
المبادئ التي تكتسبها الشخصية القصصية التقليدية. ثم تغييروجبة النظر المقدمة 
داخليا لإشكاليات مختلفة. وهذا ما يسمح بالتفكيرفي قوام سيميائي آخر 
للشخصية. والإدراك التقليدي للشخصية القصصية يرى أنه ليس من المناسب 
للروائي يجره طموح الإبداع الأدبي ليجعل من نفسه خالقاء وهذه من صفات لله عز 
وجل وحده في قدرته غير المحدودة على الخلق من لاشيء. 

وفي الحقيقة فإن الشخصيات ليست إلا علامات منتزعة من الواقع وليست 
مخلوقة لأن الخلق يرتكز على وجود شيء من العدم؛ وني جميع الحالات فإن الزعم 
بالخلق يشكل عنصرا مأخوذا من الواقع. ويؤلف بشكل أكثر أو أقل بحسب توجيه 
ماتمدنا به ملإحظة الناس الآخرين أو معرفتنا بأنفسنا. ومهما كانت الشخصية 
عارفة بكل خبايا الأمور والعالمة بالأسرارء ولكن يبقى علمها بالضرورة دون علم اللّه. 
وأحسن من يمثلها شخصية سيدنا الخضر عليه السلام بما أتاح الله له بحسب 
مشيئته عزوجل ليعرف بعض الأسرار الخفية عن بقية البشر "وفوق كل ذي علم 
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5 . الشخصية والراوي وتباين علمها: 

الراوي يعلم أكثرمن الشخصية نفسهاء وتكون في الغالب من التنبؤات 
المنتقبلية واتراوق:العالم وعمله فاع لعلم شخصية أخرن هفلها موواضن ف 
قفية وى عليه السلاة مع يدها العسر عليه التعلاة: وهكنذا تع كدر علم 
الشخصيات المنتمية للإنس تبدأ بطبقة مميزة من الأنبياء ثم الصحابة أو الحواريين 
ثم العلماء ثم الناس العاديين. وفي كل الأوضاع فإن البطل يولد بالتزاوج الذي 
يعقده الراوي مع الواقع. والحقيقة. وعبر عن هذه القضية الكاتب الفرنسي فرنسوا 
مورناك:ق قولة +"إذ| كان سكين أ اديت واليد دست أن بيع روائيا تحب عليه 
أن يخترق الحياة. ويقبض على الحقيقة الإنسانية. ويخبر القلوب. ويصل إلى معرفة 
الآلام. ويطرح مجمل المشاكل التي يجدها قارئي في الرواية حينما يتخيل شخصية؛ 
نكون يطل الرواجة قوكا" فى خصبورة فى محف خيالة إذا كان مرديظا بالعياة 
دائما." 

6.الإنسان والشخصية: 

فطق قادة علق الفنرة من 'الموع اذى نحن فده إننتاق فى المسر والرواية 
وشخص الإنسان يقدم بحسب مجموعة من الضروب تحت صفات الشخصية. 
وقبل كل شيء فإن كل بطل من أبطال العمل المسرحي يتجسد في المشهد بممثل أو 
ممثلةعلى ركح المسرح. ويستفيد من تقنية ما هو موجود سيميائيا لسانيا في 
الخطاب. وبالتبعية السيميائية نفسها تتحدد شخصية الرواية؛ ويقدم هذا الكائن 
الإتساني سواء كان رجلا آم أمراة آم طقلاق تعمل تحييان: وعاى هذا الأساس يمكن 
تحديد شخصية الرواية بأنه إنسان تخييلي يؤدي دورا في تطور الفعل الروائي. بل 
فل لاركوة إفنافا حيمي اتروائة الكديدة وفع كم ف مكون. حيوافا: او آلف أو 
شينئا من الأشياء. أو حتى وباءء. أو كارثة طبيعية. أو كائنات من أطباق طائرية أو 
ملائكة أو جن أو شيطان(العمل الأدبي فاوست لغوته الألماني) أو كائنات أخرى 
كالعفاريت والأغوال كما في بعض حكايات ( ألف ليلة وليلة). 

وتنقل البطل أو التطولة ف الروايئة: ذلك الذي يواجه مااتحى هن المعافزة, 

ويمكن التميياز بصفة عامة بحسب المعايير التي تبقى غير واضحة بين الشخصية 
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الرئيسية؛ أو البطل؛ أو الشخصية الأساسية. وبين الشخصيات الثانوية أو المشهدية 
التي تظبر خلف التخطيط أو من زمن إلى آخرفي الرواية. أو الممثل الصامت وأخيرا 
نجدها في الشخصية التي لها دور مختصر إلى الحد الأدنى." 
ومن الواجب الأكيد على القارئ ألا يخلط بين الإنسان الحي بلحمه وعظمه. 

وشخصية الرواية والمسرح التي ليست إلا كائنا ورقياء ويخضع خلق الشخصيات ني 
التراث الرواني السائد للسنن الفنية لإيديولوجية البورجوازيين كما هو عليه الحال 
في أعمال بلزاك وزولاء والروائي الذي يحاول نسيان الاختلاف الأسامي بين 
الشخصية بلحمها وعظمها والشخصية الورقية تدفع قراءها إلى أخذ المتخيل على 
أنه حياة حقيقية. 

وتبقى شخصيات الرواية بالتأكيد تخييلية. وأسماؤها تختار بالصدفة. وكل 
تشابه بيها وبين أشخاص على قيد الحياة أو غادروهاء والأحداث التي تبدو هامة 
ستكون محض تقاطع والفضاء والمدن التي نتخذها إطارا للسرد هي تخييلية أيضا. 

7. الشخصية والعقدة القصصية والنظام الحكاني: 

هذه من عموم الترتيبات السلمية لعناصر الحكي المي يقوم بها راوأو 
شخصيات والمي تتضمن القصة؛ وهي القسم الأسامي لستة أقسام مكونة 
للتراجيدياء وعرفها أرسطو في كتابة الشعرية انطلاقا من تحليله للمسرح الإغريقيي 
أنها القصة وهي أهم مكونات الترجيديا وهي عبارةعن تركيب لأفعال البشر 
وتصرفاتهم في حياتهم من خير وشرء وتتجاوز أهميتها أكثر من كونها مكونا أساسيا 
في أي سرد لرواية. ومفيومها ينطبق على جميع الأفعال المنجزة. ويظهر تنسيق 
الأفعال بحسب حركة تنطلق من البداية. وتمر عبر مسار سردي تذبذبي بين الببوط 
والصعود أو الدوران اللولبيء وتفضي إلى نهاية. ومن الوجهة نفسها فإن الحبكة 
يمكن عدها عنصر تكويني أسامي للرواية وبأن القارئ في الواقع إذا كانت الرواية 
تحكي قصة فما يتعرض له البطل( نسميه الأحداث).” 
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غير أن هذا لا يحل مشكلة مواجبة نصوص معقدة وكريماس نفسه أشارإلى أن 
الوسائل المنبجية وصفتا السيميائية المقالية إلى حد الساعة غيدر متجاوبة أو 
مازالت لم تكن في مستوى متطلبات تحليل النصوص الأدبية المعقدة." 

ولكي تظهر الدقة في الإمكانيات التي يقدمها تحليل الرواية عن طريق الأفعال كما 
نلاحظ ذلك في التحليل الذي قدمه عن رواية جول فيرن بعنوان "2258016 اعداءذا/ا" 
ونحن نعلم أن كزار:022 (المرسل) أراد توجيه رسالة إلى أخيه: الكبير دوك " 0مه:6© 
ناه" المستقبل لرسالته. و(موضوعها) 0٠[©‏ لتنبهه عن الخطر الذي يأتي إليه من 
تهديد الخائن إفان أغريف أعندوه هديا ولكي يؤدي(الفاعل) 16ه8ه20د اعدء لز 
هذه المبمة بنجاح سيساعده فها (المساعدان)3065لانا[4 نادية ونيقولا في حين أن 
الخائن هو )ا:0501 مم2 

ويذا التصور والطريقنة 'يضيا تنفن التعقدة مبضيرا تكوينيا أستابنيا ق الرذاينة 
وفي الواقع فإذا كانت الرواية تسرد حكاية ما ينتاب الشخصيات. وما تتعرض له وما 
تبديه من مواقف وما تقوم به من ( أفعال) فإنها لا تقدم العناصر الحكائية إلى 
القارئ كيفما اتفق. ويمكن عد الحالة المعكوسة فعل استتثنائي يمثل محاولة 
تجريبية لخلق حكاية عفوية في مثل هذا السرد. ويمثل النموذج الرديء في بعده 
الفخي الذي يمثل حالة خاصة والذي قدمه ريمون كينو بعنوان حكاية. وهكذا فإن 
صيغة الخصائص الممدزة تصنع نفسها بصفة مباشرة أو غيدر مباشرة. وتوجد 
الخصائص المباشرة إذا كانت المعلومات التي نتلقاها عن الشخصية تصلنا بواسطة 
الراوي أو بواسطة شخصية أخرى أو عن طريق البطل نفسه". 

وأما الخصائص المميزة غير المباشرة في حالة حصولنا علها من طرقنا الخاصة. 
فزني سكل علوياك جديده كول الشحعبية :وقدم,إنيكا »هذه الخرة يضف 
ضمنية بداية من تفاصيل مادية وكلام وفعل. وأحسن مثال على ذلك وصف 
غوستاف فلوبير لمنفزل بوقاري 802 في توست وقدم معلومات حول شخصية 
ضابط الصحة. وأحيانا فإن الخصائص المميزة غير المباشرة تعتمد على سنن ثقافية 
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إيديولوجية موسومة. والتعرف علها يطرح إشكالا إلى القارئ المبتدئ في فهمه لستن 

8. قوام سيميانئي جديد للشخصية: 

إن أغلب التحفظات التي تأتي من الكائنات المستحضرة في الأشكال السردية 
تتضمن انزياحا لمقاربة تستدعي النظر إلى الشخصية بوصفها علامة داخل نظام 
من العلامات. وهكذا فإن شخصية تراز (196:25) ليس أكثر من جراح روائي 
وجوده لا يطرح إلا داخل الخطاب الذي يظهر فيه وليس له وجود آخر بالقياس إلى 
مرجع خارج عما هو لساني. وإذا كانت تركز على الوثيقة الإشارية ك (اللقب. والعمرء 
والمظهر. والبيأة. والجنس. والدين. والثقافة. والطبقة الاجتماعية. والمسؤولية 
والوظيفة. والغفى. والفقر واللون والجنس.وفرد من عصابة. وفرد من تشكيل 
سري..الخ ). فإن من يرجع إلى العناصر المحددة والمصنفة لهوية الشخصية الروائية 
عند فليب هامون ‏ كما رأينا سابقا ‏ يتبين ذلك أكثر أن تحقق الشخصية ضرورة 
وجود بنزعتها كيفما كان دورها وعملهاء وأي إخفاء لهذا الدور فهو يؤدي إلى 
الاقتصاد في السرد. ومن المناسب بالنظر لهذه النتيجة فإنه بات من اللازم إجراء 
عملية آنية تقنية للمرورمن الوصف النعتي إلى الوصف الوظيفي.” 

وهكذا أصبح بعض الدارسين حديثا يعنهم البحث في هذا الميدان - وينظرون ني 
أثناء تعاوهم مع باحثين آخرين بكونهم قدماء وآخرين معروفين مؤخرا في بلدان ذات 
اللسان الفرنسي وبأنهم بهتمون أولا وقبل كل شيء بالبحث في الرواية عما يمثل 
شهادة عن المجتمع أو الكاتب أو نفسية الشخصيات.* 

كما اهتم مجموعة من الباحثين الروس المعروفين بالشكلانيين في سنوات 
19305 بدراسة ما تقدمه الأعمال من خصائص "أدبية النص". وفي هذه 
الأثناء ظهرفي الولايات المتحدة ما يعرف بحركة النقد الجديد عنوعى عااعببهلم 
بين سنتي(1950-1935)., وتخلوا عن منهج المعرفة التاربخية وأعطوا أهمية للمقاربة 
الداخلية للأعمال الأدبية. وأما النقاد في فرنسا. كما رأينا سابقا ‏ فتميز نقدهم في 
السرديات في هذه الفقترة بنشرجورج بولتي ع:201 وعع01:8عع بستة وثلاثين موقفا 
دراماتيكيا بين سنتي (1912-1895) ونشرها أيضا في سنة 1924. كما نشرفي سنة 
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2 فن اختراع الشخصيات. كما ثار بولتي في هذا الكتاب (ع5015ه51) ضد فكرة 
"أنا" وأكد بأن الشخصية؛ ليس لها وجود إلا أن تعمل. ويعني بذلك أنها "مواقف". 
واهتم في دراسته أكثر بأدوار الشخصية وعملها ونوعهاء ويعني ذلك أنها"مازالت 
استقرائية أمبيريقية ونفسية وبخاصة (البحث عن العمق في علوم نفسية 
الإنسان). كما قدم مخططا أوليا عن الانعكاسات التوليفية التي تمس السرد 
والمسرح. 

وعالج سوريو في دراسته الوظائف الدرامتكية الكبرى التي تعتمد علها ديناميكية 
المسرحية المرتبطة على الدراسة المورفولوجية بمبادنها التأليفية وتسلسلبا في 
الفعل المسرحي ومع أن تطبيقها المسرحي وطروحات سوريو تستطيع أن تساعدنا 
بصفة فعالة في تفكيرنا حول وظيفة مجموعة الأعمال القصصية والتي منها أعمال 
مونبسان (0130103553071). وقد كتب عنها ساخرا منهاء وفكر سوريو بأن التحليل 
الكافي يدفع بالمواقف الدراماتيكية إلى أن تعكس تركيبا أكثر حساسية واقناعا من 
مجموعة عوامل بسيطة. وأوصلها إلى ستة وظائف أساسية للخصائص التي تصبح 
رامزة بمساعدة العلامات المأخوذة من علم التنجيم." 

ويجعل هذا التصنيف من التحليل بأن يأخذ كل الأدوار الممكنة بداية من خلقها 
لجميع المواقف الدراماتيكية الممكنة. ويصعد إلى أخرى. وينظر من هذه الزاوية إلى 
الشخصية أساسا بأنها بيدق حيث الكاتب بهينها في الاتجاه الناجع لرقعة الشطرنج 
المتكونة من العقدة وحتى إن وجدنا شخصية الرواية مليئة بالحياة ومحكمة بشكل 
رائع وغنية بجميع الصفات. ويوجد دائما خلق هذه المشاعر من النظام الذي 
يصنعباء ويشكلهاء ويؤلفها؛ ويعني هذا من منظور التضاد للتوازن المتفرد فإن 
مفهوم المثالية الملهمة في الأعمال التقليدية لمفهوم الشخصية تبقى من خصائصها 
الثابتة. 

إن إتيان سوريو عندما وجد بالضبط مفهوما أكثر بساطة. ومحسوبا بعملية 
حسابية تصل إلى 2101141 موقفا درامتيكيا”ً. ونأخذ من هذا التشكيل لمواقف 
ممكنة على سبيل التمثيل الموقف التقليدي للحب هي وهو والآخر( ,عااء 
عله '!,زنا) فإن الوظائف الستة التي رفعها سوريو تقرأ كالآتي: 
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القوة الموضوعاتية الموجبة -(الحب) 

. تقديم الخير المرجو- (الفتاة المحبوية) 

. المستفيد الممكن من هذا الخير- (المحب) 

. المضاد - الآخر 

. الحكم على الخير - أبو الفتاة 

. المجوم والتواطؤ في أي من الوظائف الأربعة السابقة 

وقدم سوريو النموذج الكلاسيي بمساعدة تطبيقات توليفية ستا وثلاثين 
مظبرا لتحية المحبة. من خلال ثلاث شخصيات لريفاليتي "1166د:8". كما قدم ستا 
وثلاثين قالبا للتحية من أعمال أدبية حققت ذلك. وهذاعلى سبيل المثال لا 
الحصر.' 

كما نشر كتاب فلادمير بروب " مم0:م 101016هلا" منذ 1928. ولم يقرجم إلى 
اللغة الفرنسية إلا بعد أربعين سنة. وقدم فيه دراسة وصفية عن وظائف لمائة 
حكاية عجيبة روسية. ويعد هذا الكتاب كلاسيكياء ومفبوم الوظيفة عنده هي: 
"فعل شخصية محدد من وجبة نظردلالتها في أدوار الحبكة". وساعده هذا التحديد 
على التمييزبين (31)وظيفة. وهي: 

الرحيلء. والمنع. وخرق المنع. والاستخبار. والاطلاع. والخداع. والتواطؤء, 
والإضرار والوساطة... الخ. و يمكن تقليصها إلى سبعة وظائف وفق المحور العاملي. 
وتكون كالآتي: 

المعتدي (الشرير). المانح والمساعد والأميرة والمتعاقد. والبطل. والبطل المزيف 
وندرك جيدا أن عمل بروب طبقه على نصوص خاصة. وليس لائقا محاولة تطبيقه 
مكانيكيا على الرواية. وحتى على الحكايات المنتخبة من كتاب. فبذا بدوره يطرح 
إشكالية الانتقال من "الأشكال الأدبية البسيطة" إلى الأشكال الأدبية المعقدة.* 

ويمكن الانتقال للتساؤل عن الذي يفعل أي فعل إلى التساؤل عن كيف 
يفعل؟ ولماذا؟ وفي الحقيقة فإن كل ما تفعله الشخصية يسمح لنا بالمرور إلى المقاربة 
النفسية للشخصية المتصورة بمفهوم جوهري من حيث شكلها. 
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وأعاد كريماس بعد هذا تشكيل ما طرحه بروب وسوريو وشكل ما يقتضيه ذلك 
التركيب الأولي لوصف المنوال العاملي المتمثل في محور موضوع الرغبة موجه بذات. 
ويتموقع كموضوع للتواصل بين المرسل والمستقبل. 

كما جاء بروب بتصور الحكاية العجيبة بكونها سردا من سبع شخصيات. 
وقابلها سوريو بست وظائف تكفي للأدوار المسرحية. كما ميز كريماس بين ستة 
صحاف عايليه عقون (التحسية دوزها تعمل وح جا تففل ل سه باه 
عليه وَجْوْدَاما 5)-وقام باختداز لواتحن وثلاقين وظيقة كيروب بالمزاوجة ين الوظائف 
وجعلباعشرين وظيفة وعملية الاختصار تمت من خلال وصف ميكرو- الكون 
الأسطوري. ولم يتم من خلال النصوص القصصية. وهذا قد أدى الى تصور 
فوضبية المنوال العامل» وهو يرتيظ ارقباظ كنائيا بسقة [مبتاقف من الأفتعال: وف: 

أ+الاضتاف العاملية “الثرات" فق مقايل غاية الموضبوع علن محون الرغية: 

«الأضيتاف العافلية "المساهد" ف .مقابل المشادوة على محورا القدرة 

ج: الأضنناف العاملية "اسل" ف مقايل "اللستفيل" على محون التواضل 

ويمكن توضيح ذلك بهذه الترسيمة: 

المرسل ين الموضوع له الستقيبل 


أ 


المساعدون هه إلزات جل المضادون 

هذه الترسيمة وضعت أولا عند التفكير حول وظيفة الظواهر الأسطورية. 
وتعكس دور دلالة هذه الوظائف وبخاصة عند التطبيق حيث وجدت توسعا كبير 
في دراستها لأصناف أخرى من القصص. ويبدو أن تطبيقاتها على الفولكلور 
والميثولوجية أكثر ملاءمة من تطبيقها على أي خطاب آخر سردي أدبي: كالقصة 
القصيرة والقصة والرواية.' 

وهذه الأفكار بصفة خاصة غنية ومعقدة وتتحول هي نفسها من البداية من 
تحليل التخطيط التركيبي إلى تخطيط التحليل الدلالي.” 
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9- الحبكات القصصية. وقد اعتمدنا في ذلك على كتاب 
غولدانستاين: ا 

ه-الحبكة الموجية (القدر) وتتضمن: 

1- حبكة الفعل وهي أكثر تواتراء وينتظر القارئ بخاصة معرفة ما يقع ثم بعد 
ذلك يطرح إشكالا. ويعطي حلا. والقارئ لا يعرف الشخصيات إلا بالقدر الذي يؤدي 
به إلى الفهم الجيد للحدث مثال: جورج ارنودا 30102ه:8 5ع0:8عع في ثمن الخوف. 

2- حبكة المليو دراما عناوعدصةءلهاغصط عسعتعصا: 

بطل مثقل بامتحانات مختلفة وينترى به الأمر إلى البؤس. والقارئ يكشف عن 
تعاطفه وشفقته على البطل الرئيسي .مثل: أريش سقال لهوء5 تاعقع- بورمعه عبدها 

3- الحبكة المأساوية: عناأ5 22 عنا5 ]ل أ: 

يظبهر البطل ولكنه يتعرض لنهاية مؤلمة. والاختلاف بين هذه الحالة والحالة 

السابقة تتمثل في تحمله لقسط من مسؤولية تعاسته. 

مثل: ألان فورنيه تعأصءباه6 منداك في دعداسدع لا لصدمع عا 

4- حبكة العقوبة ممأعءصدك عل عباى أتغماأ: 

التطل شغتيه سبزنة تبدو هلها يعطن الغضال (قوة تكيور) رضن القازى فق 
نماية الرواية بأنها تستحق "العقوبة" .مثال: ع5أوهنحةءره رديه لمع عدنداط 

5- الحبكة الشعورية عأهامعصسعمع5 عبىتهما: 

يبدو بطل هذه العقدة كل شيء على أحسن ما يرام وينتبي على أحسم ما يرام 
ويكون بطلها خفيف الروح يتعرض للاختبارء وبدلا من أن ينتري إلى البؤس مثل 
حبكة المليودراما حيث المجرم يعاقب والفضيلة تنتصر.مثال: كددصسل عملصهوءدءاة 
مغدتلكء عغدرهت عل عغمم عا ,يعم 

6- حبكة الإعجاب دمأعغةتصله ل عع تغصأ: 

ويكون البطل فها خفيف الروح. وبدل أن يعرف نهاية مؤلمة مثل حبكة 
التراجيديا فإنه يتجاوز الصعوبات ويمتلئ القارئ بالإعجاب والاحدرام لقوته 
وخصاله..ونموذجها: عنودب! عل دتعكبندط عصه8 وصتصسعاء مدا 

7- حبكة البذاءة (الوقاحة) عناوأننل عنان أغاهأ: 
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إن تودوروف أبعد هذا النوع من الحبكة من قائمة فريدمان والقتي تجعل البطل 
الظالم ينتصرفي النهاية بدلا من عقابه. ونموذجها: ,ع 2دمنااه2.5 غء مندااد :لل 
لمي ل 
8- حبكة الشخصيات: 
1- الحبكة الناضجة 012100ا112 ع نات أ1غ0أ: 
بطل يعد لدوره بالتأهيل ويكون خفيف الروح وساذج.ء وليست له تجارب 
وبنضج في أثناء الرواية. مثالبا: دءوزهلمن5 دعععصد الى دعا مع غدطدكعمءطعجه 
2- حبكة الإصلاح عغمعلمع حصة'ل عسوتهصا: 
ويكون البطل ني هذه العقدة مسؤولا عن تعاسته. وتنتري بإصلاح واكتساب 
القارئ الذي كان مضادا له أثناء قسم من الرواية ومثالها: البؤساء ( دعا 
دءاطد1156١)‏ لفيكتور هيجو. 
3- حبكة الاختبار علاناء:مءٌ 'ل ع ناك أكادأ: 
ويكون البطل ف ينهذ الحقلدة “علريا: وبواتسة يتليطلة من الثقتبا زات ويسيقاير 
على مسلكه أو سيتخلى عنه ومثالها: تحت شمس الشيطان. برنان لجورج 
(ممعغدد عل اتعاهذ عا ديرهد) ( دعسصهمع8 دعع:معع) 
4- حبكة الإتلاف (فساد) دمهأعدءهلغغغ6ل عل عناوتصما: 
شخصية طيبة بالأصالة ومليئة بالطموح تسير من إخفاق إلى إخفاق ومثاله 
السكير (:1همه1'855): لاميل زولا 2اه2 عانتصسعآ 
)- حبكات الفكر: لجاك جوليو (ناه600 دعناوع3[ ) 
1- حبكة التربية ده غدعدالة'ل عنام أ غ0آأ: 
كما هي في حبكة التأهميل 2110 حيث البطل الطيب ينضج ني مسار 
لروَايَة ولكن .هنا :التعرين يضيب أكثر الأفكارومدركات اللحصبية الرئيسية اكثرمق 
السلوك. وونموذجها رواية ربموند كينو(دهءدعء داو 2000ة) بعنوان زازي في 
الميترو م6غغ 0 عا كصهل عأهةث.... 
2- حبكة التجلي ممأعداغءة: عل عسو تعداأ: 
ويسير البطل في هذه العقدة شيئا فشيئا لاكتشاف ظروفه ووضعيته 
الحقيقية. ومثالبا رواية نجاة قلارنو: (بادءه:62|3 غسادد) لجاك جولبو دعباوعءة[ 
(غنهطل00) 
3- حبكة عاطفية عبراأاءع]]2 ع لاع أاغدأ: 
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شخصية تغير موقفها بحسب درجة معرفتها التي تحصل علها تدريجيا من بين 
شخصيات أخرى.' ومثالها رواية (0عذاءلاعد8 غ٠‏ ) تجيل فالي روءذالهبددءان(؛ وهي 

رواية تنظم العناصر الحكانية وتنسق المشاهد والأحداث بطريقة! لتوالي بحيث 
تشكل شبكة بصفة عامة بحسب منطق سببي أو تعاقبي وهذا ما يسمى بالحبكة. 

إن ناقدا أمريكيا هونورمان فريدمان 20لء2؟1 صددءهل١!‏ قدم تصنيفا 

شكليا مهما لمختلف أصناف الحبكات بطريقة مفبرسة لأفعال المعرفة أحيانا مربية 
وف الحقيفة تتشاءل هل نكل أغلت الحبكات القصضية الممكنة فق هذا الفيرن 
هنا؟ 1 

وهل لا تتقاطع مرة أخرى واحدة مع الأخرى في بعض الأصناف المقترحة من 
الناقد ؟ 

وإذا كان هذا التصنيف يسمح بتجلي ذلك في التخيل القصصي. فلا يبدو هذا 
كافيا وخطؤها في كونها أكثر نظرية. وهذه التأملات يعوزها تقديم معطيات أساسية 
حول المتغيرات الحقيقية للسرد ويجب على العكس ذلك الذهاب إلى افتراض نظرية 
في مقدورها توحيد مقاربات المتخيل وأيضا مختلف المظاهر في الرواية. ويمكن 
تصورها في السرد التاريخي والحب. والسرد الأنثوي. المغامراتي والحرب والصداقة 
الحميمبة 
الشعري والبروليتاري والشيطاني والبوليسي. 

ويمكن للقائمة أن تذهب أبعد من ذلك ولكن الإشكالية المطروحة لم تتغيرولم 
تحل 

قضيةالحبكة في التراث الدرامي والسردي”. ومن ثم نسلم بأن عدد الحبكات 
مرتبط بعدد الروايات المنشورة. وهذه كثييرة. ومن ثم فإن تحديدها غير قابل لإن 
يكون مجرد عمليات حسابية لأن كل حكاية قصصية متميزة بخصائصها إذا كانت 
أصيلة. كما أن تنسيق الفعل في أغلب الروايات الرائدة أو ما يعرف بالروايات الأكثر 
مقروئية. وهذا التصور يتجاوب مع التخطيط التقريبي المعروف في الأعمال الدرامية 
الكلاسيكية القديمة. ويتضمن: 

العرض (دمم6أدوهم<»» )|١‏ . 
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. العقدة (لدسعمهمعا ). 

. الجل (عمعصسعمعبيهل غ1). 

ويرى روبير بآن العرض يشتمل على القسم الاستهلالي للعمل الأدبي بحيث يعرفنا 
الكاتب فيه بظروف الشخصيات وأفعالهاء والمواقف الأساسية المبيئة لإنجازهذه 
الأفعال. بينما تشتمل العقدة على التغيير الفجائي لوضع الأفعال الدرامية. والحل 
يقوم من خلال الحبكة.' 

0- تحديد المنوال الحكاني: 

يبقى تحديد المبادئ العامة المطروحة للسردانية إلى حد الساعة غامضة. ومن 
المناسب تحديد وإبعاد المسارات الكبيرة لنحو السرد أو تركيب الحكاية. وهي بالتأكيد 
ليست خاصة بالرواية. ولكها ستسمح بفهم الغرض من الدراسة بشيء من 
الانضباط؛ ويعني هذا ضرورة تأسيس عمل القراءة للرواية انطلاقا من نظرية 
التطث 

كما نلاحظ من البداية أن النص سواء كان حكائيا أو غييره يبقى مجموعة من 
الكلمات والجمل مركبة بحسب نظام معطى يضمن التماسك؛ والسؤال الذي بهمنا 
هنا هو معرفة ما إذا كان في الإمكان تمييز نظام حكاني نوعي مشترك داخل مجتمع 
معطى ومؤلف من جهة لنتبين طريقة الكاتب والقارئ من جهة أخرى لفك سنن 
القراءة؟ 

الفرضية النظربة المعتمدة تستند إجمالا على طرح ضمن كفاءة حكائية مشتركة 
بين الكاتب والقارئ داخل مجموعة ثقافية معطاة. وهذه الكفاية هي التي تسمح في 
وقت واحد بالفهم ومحاولة اختصار تلك القصة وتخزينها في الذاكرة ٠‏ وهكذا تبقى 
تله القهنة معطلطا نيهلا حمناء وهدا سردو لتنا واضيها حي فساول مدر عفان 
لطفل فهو يقوم بتمفصل رقمني لتلك القصة حين يسعمها وكل مرة تصدر منه. 
وبعدذلك؟ ماذا بعد آنذاك؟ وهذا يكشف بأنه يتتبع خيط القصة وبنتظر دون صبر 
نهايتهاء وفي حالة إتمام الراوي لسرده للقصة فإن الطفل آنذاك يبدو ليس في حاجة 
إلى طلب التكملة ولكنه يحتاج أكثر إلى إعادة سرد تلك القصة. وبمعنى آخريحاول 
امتلاك القدرة على امتلاك مكانيزمات السرد لاستعادة رواية القصة وحكها مرة 
أخرى. وشغفه بانتهاء القصة يأتي في اهتمامه بعد ذلك. وهناك تجربة قام بها 
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كانتش (داء5غم1ف! /ذا) وءازأل مدا 1.6 ومن خلال قراءة بحسب وجبة نظر لمسارا 
سردي من قصص ديكامرون لمجموعة أشخاص. وطلبا من التلاميذ ما إذا كانت هذه 
القصة المحكية تفضل أن تكون (تمرينا تطبيقيا مدرسيا يسبل تحقيق احتصاره 
شفوبا أم كتابيا)؟” 

وبالإجمال فإن هذه العملية لا تطرح أي شكل رئيسي والتلخيص المقبول يمكن 
أن يقدم من المجموعة نفسها حين تقرأ أسطورة أباش(»اءدم2). وهذه لا يمكن 
تلخيصها لأنها يعوزها سيطرة المنطق. وتبدو غير متماسكة. وانطلاقا من تجربة 
عازأل صهبحدعء طعئغصمك!ا عع طعدادمقةا . وهما قد قاما بصياغة فرضية وجود البنية 
الكبرى عد د113220-5 أو بنية المعنى الإجمالي لنص. ووفق هذه البنية تسمح لنا 
مواجهة كثرة المعلومات المنظمة دلالياء. وضبط النقاط الرئيسية التي تسمح وحدها 
بتخزينها في الذاكرة. وتضمن فهم ما هو مهم من النص وإمكانية اختصاره.” 

وجب قبل فبع الشره أن تخكيم العتاضر الجاملية الرسيمة الح الكلاسيق 

الذى يرجم إل المعرفة العامة وَهَده الترشيمة مستعطلة لتتظيم اسان التضن .وم 
ثم يساعد على فهم القصة. وهذا يستطيع بدوره أن يقارن ويمتلأً الخانات الفارغة 
في ترسيمة القصة القريبة من تحقيق وجودهاء وهذه الترسيمة تخص دراسة 
الحيكنة القصيضية: وتتمع بالتفكير النظرى يوجود البتية العنيقة حت ظبوو 
البنية السطحية المحققة من الرواية التي نقرؤها. 

إن الأنحاث الحبيكة نبجو النصوص اول إعطاء قيفة تضورية ليذه الرضهمة 
الإجرائية. وقد اعتمد اللساني الألماني هرست إزانبرج (وءطمع وا ع5:و1!) هو أيضا على 
كفاية القارئة الطبيعي المعرفة اما إذا كان العص كاملا أواغي ركامل ومشكل تشتكيلا 
جيندا أو عبر جيد: وطر للاحقنا في لأمبال: التفمنية الاجناعنة اللسافه سن 
الأمريكيين. 

31 . منوال خمسة عناصر: 
أ. التوجيه ب . التعقيد 
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واستطاع التلاميذ في ضوء ذلك إعادة إنتاج القصة كتابة بالاعتماد على الطرح 
السابق وكانت القصة قد قدمت إلهم في درس القراءة. 

أ التوجيه: منذ ثلاث سنوات ذهبت للنزهة مع أخي تسكعنا. في شوارع لابزيج 
25 ولم نعر الاهتمام لحركة السيارات. 

ب . التعقيد: فجأة أخي سحبني نحو الجبة الأخرى. 

ج . التقديم: في مفترق الطرق أردنا اختيار دون الانتباه بأن الضوء أخضر. 

د . الحل: أنا وأخي وصلنا في وقت واحد إلى الطرف الآخر من الشارع. 

ه.. المغزى الأخلاقي: من ذلك التاريخ لا أجتاز الطريق إلا إذا كان الضوء أخضر 

كماأن تودوروف درس من جبهته مبادثي التسلسل السردي. ويعتقد أن 
تسلسلها التركيبي الكامل يتضمن دائما خمس افتراضات مثالية بحيث تبدأ الحكاية 
بوضع مستقر. ثم تظهر قوة طارئة. وتتدخل لتحدث إخلالا بالوضع القائم, 
وينجر عن ذلك وضع عدم الاتزان. ويفعل قوة تسير ني الاتجاه المضاد يعود الاتزان 
والاستقرار وهذا الاتزان يشبه الأول لكن الاثنين يبقيان ليسا متماثلين. ' 

2.المنوال الخماسي: 

لقد وضع أدم ولك .701.[ بداية من مختف أعماله منوالا لنص سردي بخمس 
اقتراحات مبدئية. وكان منطلق الفكرة مأخوذ من إثباتات بسيطة والتي تعمل بوجه 
أكمل في الأعمال الدراميكية (قبل/عرض,/أثناء/عقدة/بعد/حل) بشكل تنظيمي. 

كما تنطلق الحكاية الكلاسيكية بحرفيتها من بدايتها لتصل إلى نهايتها وأحيانا يقع 
التفكير في البداية نفسها لإعادتها. ولا يوجد شيئا غير المرور عبر انحراف لتحويل 
مجموعة من التحويلات ( 7) ثم يتبعبا الحالة الأولية (61) ثم يتبعبا الحالة الهائية 
(66). وهذا التحويل يسمح بظهور العقبة (قوة التحويل (61) العي يجب أن تزاح) 
وتعود (قوة الاتزان)(66). ونستطيع بفضضل ديناميكية الفعل (08) أن نصل إلى 
الحد النهاني. 

ويمثل عملنا تصورا لمنوال حكاية في شكل شجرة بخمسة أغصان تتضام في 
نظام ثناني وفي إطار محور تناظري (57/0066::6) عن طريق ديناميكية الفعل” 

ع 1 
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)1( 2( )3( )4( )5 
عع 2 04 3 اع 


لقم عمع ‏ ععموبطتاتنوغ ععرمع علعسوتصدصرل ممتعهئا. ‏ عءتصمصمهعممع ععرمع ...لماعتم تعمع 

تافنظلة "ين رؤية بيد اختوينيا مقتروطة با ميتعمال هنذا المسوال ,تكاتيكيا: ونطرت 
الآن بعض الإشكالات لنتفحصها في هذا النموذج: 

الحالة الأولية ا /1621م1اعدعع أبي يريد أن يقرأ كتابا عن الحرية. 

القوة المحولة1؟ ع16غددمه]وصهوع عء:ه0ط لم يجد النظارة. 

ديناميكية الفعل 18/4 ع0 عداؤأدهدصلزلك «مععءة'! بحث عها وقلب مكتبه 
عاليه على أسفله. 

قوة الاتزان غ1 عغصوءط ذا نبوء ععمومع أبي وجد النظارة وقرأ الكتاب . 

حالة نهائية اع اده 4غهعط تمت قراءت الكتاب. 

ويبدولنا بأن هذا التوصيف أكثر حيادية من جهة وأكثر توجها من جهة ثانية 
نحو حل مشكلة كيفما كان الحل. 

مثال: أعزب/متزوج.ء ويبدو في ثلاث إمكانيات. 

الأعزب يبقى أعزيا 28-0 

الأعزب يتزوج +-م؟] 

المتزوج يطلق - -8] 

وتبقى دائما صعوبة تقويم الثمرة المعرفية المحققة من خلال التحليل العاملي 
والاختيار والتفكيير. كما أن نظرية أعمال كهدنءمع [.8 حول الحكاية والأسطورة 


7 3 7 5 1 
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دمعام صدعز 
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الئسة عا :تفعل ببق ""قيل" و" تعد" جين يسنوفع اتزماح كوا قلف قلق مركوية 
علامات المحتوى وهذا ما استطاع أن يصيغه 5ددماءعمع [.8 في كتابه المعنى: 


قبل دحم تحتو مغلوف 
بعد وعمم6م محتوى معروض 

وهكذا ني بداية حكاية (الشحرور الأبيض-»0دا8 :)١11‏ والتي تدور أحدائها 
حول مشكلة ملك أصبح عجوزا (محتوى معكوس "مقلوب")' عبد إلى أبناته الثلاثة 
مهمة العثور على الشحرور الأبيض الذي بإمكانه أن يعيد إليه شبابه(المحتوى 
اللطروخ) ونه جورمنة القيخ لسعو جع | امدركبائه يفطل الشحرور لابين ماي 
الحكاية) يلستزم نتيجة لذلك وبكل صرامة علمية كتابة نتيجةاع 

تقرأ الحالة الأولية المعكوسة وليس -(2 (قراءة حالة أولية معكوسة ) وليساآ 

وحكاية أغلب أزمنتها (قصة قصيرة ولكن أيضا رواية مقروءة (تكتب من النهاية 
حيث ينتري السرد. 

ويمثل هذا المنوال هنا بهذا الشكل الأكثر بساطة في أشكاله. ومن المسلم به أنه في 
حالة الحكايات المعقدة يتم التطوير والتجميع بشكل كبير لعدد من المناويل 
العماسية. :ومن كم يمن من خلال المقتضيات: النظرية الي تتظور “يسرع ولكنها 
تبدو في بعض الأحيان غامضة ومن الناسب توضيحها ببعض المثلة: 

أ. بداية الجزيرة العجيبة: 

الفصل الأول من رواية الجزيرة العجيبة (67:ء/ 5عان[) بعنوان الغارقون في 
الجو:خدا ع0 دء2528 اده دعا والذي يشكل وحده ميكرو للحكاية الأولى في الكتاب 
كما يعد ضرب من التلخيص المقدم من ١/6606‏ نفسه في رأس الفصل حيث نقرأ: 
عاصفة هوجاء 1865 - صيحات في الجو الإعصار يسوق منطادا- يمزق غلافه- 
لاشيء يرى سوى البحرني الأفق- خمسة مسافرين - هذا ما حدث ني لانسيل - 
البعد في الأفق - هذه نتيجة الدراما. * 


7 1970 أتنعد زر ممعتلء معد عا ,لءى كقتلعقع تأميد . 
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الجزيرة العجيبة 


)5( 4) 3) (2 (1) 

عع مع 06 3 اع 
منطاد في الجو نحن نسقط منطاد يقترب من الإعصار الأدوات ألقيت الأرض 

إن انفتاح بلاغة رواية تستلزم مسؤولية توزيع قواعد الستن المتوافق علبها بين 
القراء وبخاصة في القراءة المعمقة التي تتطلب ذلك الخيال المستقبلي كما لاحظ 
ذلك جاك ديبوى (15هطن9 عداوعء2[) . ومن البداية فإن كل رواية تواجه عن كثب 
أصولها الحكائية دون تعسف أصلها وخيالهاء وفي ضوء ذلك يجب فحص الرواية 
بالمقارنة لعنوانها من خارج النص إلى النص وأيضا نحو بلاغة الانفتاح التي تسمح 
بالإجابة عن الأسئلة التالية: من؟ وأين؟ ومتى؟ والمرور من خارج النص إلى النص. 
وهذه التخطيطات للأحداث والشخصيات والأزمنة والأمكنة هي من أسس صناعة 
عمل سردي متكامل' 

3. أنماط أنظمة الزمن في البنية السردية: 

لعل من أهم الكتب درست الزمن في السرد كتاب صور]111آ1 (لللمعسوع)* لجرار 
جنيت (ع66ءعمع6 66:3:0). وقسمه قسمين والأول يمثل مدخلا عاما يضم دراسات 
متفرقة؛ كالنقد والشعرية والقصة. والبلاغة الملحة والكناية عند بروست والقسم 
الثاني. وهو أكفر أهمية في التنظير للسرديات بعنوان خطاب السرد. ويضم بدوره 
مدخلا وخمسة أقسام هي: الأول النسق (ء:0:0'!). والمدة .(ء2001:6ا) والتواتر 2ا) 
(ععدعدو26. والصيغة (2000). والصوت (<«ذه/ا). والكتاب الثاني للباحث نفسه 
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بعنوان الخطاب الجديد للسرد(غ]ء6: بل كعنامءوتل تدع ضسولم)؟ وهذا الكتاب 
يضم بعض المراجعات عما كان في الكتاب الأول. 

ونعود إلى الكتاب الأول لنستعرض ما جاء في أقسامه. والقسم الأول يدرس 
النسق (10:0:6) وبقصد به كيفية توالي الأحداث في تنسيق زمني ترتيبي مختار من 
الكاتب. ويضم العناصر الآتية: 

1. زمن السرد(ع6ء!: دل دمصمع1): 

إن الحكاية تتابع لزمنين: زمن الأشياء المحكي عنها وزمن الحكاية (زمن المدلول 
ومن الذال): وثنائية الزمن ليس ققط الفرض متها إغطاء إمكانية التضرف قي 
التفاوت الزمني والذي يمكننا من اختصار حياة بطل رواية في جملتين. ونظام ترتيبها 
إها أن يكون. موافقا خحدوها التسلسل]لواقي أو عير موافق:وق هذه الحالة يقنم 
الانتهاك الزمني لأسباب تقنية سردية فنية. وهذا قد يحدث في الروايات الكلاسيكية 
القديمة. وفي جميع الأحوال فيرى جنيت التوافق بين زمن الخطاب والقصة قضية 
افتراضية وليست حقيقية.* 

2- المفارقات الزمنية (وعأصمعطعهه4): 

يدرس فيه نسق الزمن للحكاية. ويعني به ترتيب أزمة الأحدث. ويكون إما بكونه 
مقاطع زمنية في الخطاب السردي في نظام التتالي أو مقاطع زمنية في الحكاية بنظام 
التناوب. وهذا قد يشار إليه بوضوح في السرد نفسه. ولن يتحقق إلا في رويات 
محدودة مثل روايات آلان روب غربيه” 

3- المدى والسعة (علدغذامصد ئعغع.:مم): 

إن المدى هو عدار المنتافةين لعطلة حاضرة فى الى ولعظة اللفارقه الونية. 
والسعة ع0د16ام2'| هي المدة التي تغطها المسافة. والتسلسل التاريخي لا يقصي 
المفارقات الزمنية. وهي الاستباق (عدمعاممم). والاسترجاع (عدمءلهصة). 
4. الاستباق (ع5م016:م): وهو محاولة استشراف ما يستجد من أحداث ومايفع 
للشخصيات في المستقبل. وبمعنى آخر هو سرد تخييلي استذكاري لمحاولة التنبؤ بما 


3 ,هدم ,اتدعءد ل ممغعتلع مغ نل دن معدل نوع نهل بعنناع أ بععععمء 6.6 3 
7مم,1983,دتعهم ,اأتسمعد سل ممعغتلط ةم نل كنم معذثل تدع نهل رعرع أ] عفغعمء6.6 تأميد ١‏ 


2 ,واقهم ,اتنعد نل موعءزلع ,111 عاناك أ] ,عنااء داع 6.6 3 
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هوآت ضمن مقدمات تمهد لذلك وتيئ لما سيقع بصفة سببية أومنطقية أو غير 
ذلك كالروايات العبثية.1 

5. الاسترجاع (عدمءاهصة): 

الاسترجاع يتم بالرجوع إلى استحضار ذكريات الماضي وربط أحداثها بأحداث 

ما هي عليه ني الزمن الذي وصل إليه الحكي لغرض من الأغراض الفنية قد تكون 
العلاقة بيهما لشيء من الاختلاف النفسي والوقعي والتحولات من الصغر إلى الكبر 
ومن السعادة إلى الشقاء أو بين الوجود واللاوجود أو أي شيء تربط الشخصيات 
بذكريات ما وغير ذلك. وهذا يتم استرجاعه في الزمن الذي وصل إليه الحكي. وحدد 
جنيت أنواعا من الاسترجاع ومن أهمبا الاسترجاع الداخلي وهوني الغالب يكون 
متمما لإملاء الفراغات حين التخطي من زمن إلى آخر . والاسترجاع الخارجي. وما 
تجدرالإشارة إليه أن جنيت تصور المفارقة الزمنية محكيا ثانويا يتبع حتما لمحكي 
أولي هو الخطاب قبل دخول المفارقة الزمنية. وللاستباق والاسترجاع مدى ع6]:مم دا 
حيث هي المسافة بين لحظة حاضر الحكي ولحظة المفارقة الزمنية الواسعة 
دغ امسصة'! . وهي المدة التي تغطها المسافة.* 

وللاستباق دور في المرويات التقليدية. ويطغى على حضور الاسترجاع وتسويغ ذلك 
أن هذا النوع من النصوص بهتم لأمر التشويق. وهو ما يُحققه الاستباق حيث يشد 
انتباه القارئ وبجعله في حالة ترقب لما ستبوح به الصفحات التالية من الأحداث. 
وكل استباق يدل على تسريع سردي يحدث نوعا من الانتظار ني ذهن القارئ. ويزول 
الانتظار بمجرد تحقق الإعلان في وقت لاحق في مدى قصير. 

-القسم الثاني المدة (ء6:ن0) 

إذا ما قارنا بين المدة والترتيب والتواتر فإن المدة هي الأصعب من حيث الدراسة. 
حيث تتعلق هذه الأخيرة بالزمن المستغرق في القراءة. "تتحدد سرعة المحكي بضبط 
العلاقة بين مدة القصة مقيسة بالدقائق والساعات وطول المحكي مقيسا بالسطور 
والصفحات.". ووضع جنيت أربعة أشكال أساسية للحركة السردية هما الحذف 
والوقفة والمشهد والتلخيص,” 


2 ,واقهم ,اتنعد نل صوزعتلء ,111 عاناى أ] رعنااء داع 6.6 3 
2 ,واقهم ,اتنعد نل صوزعتلء ,111 عاناع أ رعنااء داع 6.6 1 


3م ورووامهم ,اتنعد نل موعءزذلع ,111 عاناع أ رعنااء داع 6.6 3 
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أ. التلخيص (ع:21م: ته 16) 

حركة تسريع للزمن حيث يتم تلخيص ما حدث في سنوات وأشهر في بضع أسطرء 
ويصبح زمن المحكي هنا أقل من زمن القصة. ' 

ب الوقفة (ءعد5يدم 12): 

وهي وقفة وصفية. وفيها ننتظر من الشخصيات أن تببرز تفاصيل لا نعرفها 
عنهاء وعن الأماكن. والأزمنة. ويؤكد جنيت على أن الوصف البروستي خدم الرواية 
ولم يعطل سردها. وللوصف جملة وظائف كأن يكون وظيفيا يُذكر فيساهم في 
توضيح ما أشكل أو سد فراغات سابقة. أو أن يكون جماليا لا غير. * 

ج . الحذف(ععومذااغ'1): 

وهو تجاوز مدة زمنية دون تقديم تفاصيل عن ذلك. وقسمها جنيت قسمين: 
الحذف المحدد ويتم من خلاله إخبارنا بالحذف. وحذف آخر غير محدد وهو عكس 
الأول حيث لا نستطيع تقدير المدة المحذوفة كقولنا: وبعد أعوام. وهناك نوع من 
الحذف يصطلح عليه بالصريح 6:6 1ام“ء حيث يصرح السارد بمدة السرد قد 
يكون محددا بدقة أو غير محدد. ونوع ثان يصطلح عليه بالحذف الضمني 
6ء نامض : وفي هذه الحالة لا يصرح بالحذف ". ويدرك من خلال ما يطرأ من تغيير 
يتخلل وتييرة صيرورة الزمن. وأضاف جنيت نوعا آخر من الحذف اصطلح عليه 
بالحذف الافتراضي اعدءانا بمعنى لا شيء دال عليه. * 

د . المشهد(ء0غء: 12): 

هنا "يمحى الحدث ليقترك المجال للتصوير البسيكولوجي أو الاجتماعي". وينقل 
المشهد الحوارات -الداخلية أو الخارجية. الأحادية أو المتعددة- وقد يشمل حتى 
الخطابات النظرية للسارد. * 

-3التواتر(ءء دع باو26 12): 

ونعني به دراسة علاقات التكرار بين المحكي والقصة. ويعبارة أخرى هو قياس 
عدد المرات التي ينتج فهها الحدث فعلا في القصة. وعدد المرات التي يُنتجها المحكي 


2 ,وامهم ,اتنعد سل موعزلع ,111 عاناى أ رعنااء داع 6.6 1 
2 ,وامهم ,اتنعد نل صوزعتلء ,111 عاناى أ رعنااء داع 6.6 8 
2 ,واقهم ,اتنعد نل صوزعتلء ,111 عاناع أ رعنااء داع 6.6 3 
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تعبيرا عن الحدث الذي حصل في القصة. وقد حدد جنيت أشكال هذا التكرار بكثير 
من الدقة فجعلها ثلاثة." 
1" المحي الأحادي] ع6 ]1/ اعدانودذه 16: 
حين يُورد الحكي مرة واحدة. ما حدث مرة واحدة. وهذا النمط هو الغالب في كل 
المرويات. ونمط آخريُكرر في الحي عدة مرات ما حدث في القصة عدة مرات أيضا.ء” 
ب . المحكي التكراري(66 نم6 ث1): 
وفيه تورد ما حدث في القصة مرة واحدة عدة مرات في الحكي. والحقيقة أن هذا 
يبدو غير معقول إلى حد ماء لكنه موجود حقيقة خاصة في الرواية الحديثة التي 
تمردت على كل ما هو معقول. * 
ج.المحي التأليفي هدع '1) : 
وبحى في هذه الحالة حادثا مرة واحدة. وهو ني الواقع قد حدث أكثر من مرة. 
وتستعمل هذه التقنية الحكانية في الملاحم. وني الرواية الكلاسيكية. وبعض الرويات 
المعاصرة. وهذه التقنية الحكائية ني بعض الأحيان تتجاور مع المحكي الأحادي بل 
تكون معينة له. * 
4.الصوت: <زملا: 
يدرس جرار جنيت ني القسم الخامس من كتابه صور الصوت (<“ذهل/ا) العناصر 
الآتية: المثال السردي (0 همده عءصهعدمز,ا) وزمن السرد ( 2!ا عل كمصع1 
دوه ة0)ومستوبات السرد(02::26115 »سدءاألا) وسرد التسلل (عدمع21غ06) وهو 
مسالة من مسائل الانزلاق بين مستوى سردي ومستوى آخرفي التنقل بين المستويات 
السردية يرعاه السرد لآن السرد هو نقل معلومات من مستوى إلى مستوى آخر 
بواسطة الخطاب وكل نقل يجري من غير طريق السرد هو انتهباك للقواعد. * 
أ-سارد غريب عن الحكاية عداو6:0016866غ166! وهو سارد منفصل تي علاقته عن 
الحكاية التي يحكها". 


6 م,1972 ,ردامهم ,انمعد نل موعءزلع ,111 ع اناك أ رعذاع دع 6.6 - 
6 م1972 ,امهم ,اتنعد نل موعزلع ,111 ع اناك أ رعذاع دع 6.6 - 
6 م1972 ركهم ,اتنعد نل صوزعتلء ,111 عانات أ رعأاع دع 6.6 - 


6 م1972 ,روامهم ,اتنعد نل دوزعتلء ,111 عاناع أ] رعنااء داع 6.6 0 


6 م,1972 روامهم ,انمعد نل موعزلع ,111 عاناى أ رعنااء داع 6.6 6 


3 ريو |اعءدبءظءعاوطء زا.ق. باع "مفصم عا ععنا سه" نصتء عدمعل1ه6.ط.ل 5 
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ب -سارد متضمن في الحكاية عدان ١10000165661‏ وهو سارد يكون حاضرا في الحكاية 
قد يكون البطل أو الشاهد. " 
ج-سارد خارج حكائي-متجانس حكانيع نا و16566لمصوط -عسوءءيةالدسععط . 
د-سارد خارج حكائي -متباين حكاني عدا و8غ165ل0 غ6 -عسولءءيوء الدععط 
ه -سارد داخل حكائي-متجانس حكاني عناوععوة1لمصهلا - عبس ولءعميئة ألم عصاء 
و-سارد داخل حكانئي-متباين حكاني عدا و8غع16ل5غ6غ6ل! عد وعقئوة لمهم اة. 
5 . كيف تقدم الفضاء القصصي؟ 

الحدث والفضاء في السينما يقدمان إلى المشاهد دون الحاجة إلى خطاب مواز 
لدوران الأحداث. وهي تقدم معلومات عن المكان حيث تموقع تسلسل الأحداث. 
والرواية بالعكس من ذلك فإن المؤلف إذا أراد أن يشخص الفضاء الذي يعطي 
أهمية لشخصياته كان من اللازم عليه الذهاب إلى الوصف المتتابع المتقطع لزمن 
محدد لجربان الحكاية. ويمكن القول بصفة أخرى بأن الفضاء في القصص ليس إلا 
فضاء قولياء وبحضر هذا النسق الفضاني اللساني بانتظام في جميع الكتابات المبنية 
على الصراع الذي يظهر من خلال التزامن بين الرؤية الموضوعية وتتابعيته المتلازمة 
للكتابة التي تجري بحسب خطة خطية مرسومة. كما نلاحظ تمثيلا دقيقا خطيا 
للمكان أو لأي شيء يطرح إشكالا قديما يخص علاقة الكلمات بالأشياء أو بالعالم 
ومن اللساني إلى خارج اللساني. 


1108 
2108 


2064 


الفصل التاسع 
السياقات التداولية للخطاب بين اللسانيات والنقد 

نحاول في مستهل هذا البحث الكشف عن معاني مصطح التداولية" الذي شاع 

في الدراسات الفلسفية والمعرفية واللسانية والأسلوبية. والنقدية بوصفه ترجمة 

للمصطح الأجنبي"6ناو5:2870361"إلى جانب ألفاظ أخرى مثل: "الذرائعية” "و"علم 

التخاطب””. وقريب منه مصطلح"الإبلاغية" والتواصل (150غمء1هنم:م:م2)”؛ فيو 

من هذا المنظور من المصطحات المشتركة والمتشعبة في أكثر من حقل معرفي نظري 
وعملي. 


1. التداولية بين النظريةاللسانية والفكرالفلسفي: 
1.. التداولية والفكرالفلسفي: 
إن هذا المصطلح يطلق في الغالب على مجموعة من الفلسفات والمعارف " 
تشترك كلها في مبد! عام وهو أن صحة الفكرة تعتمد على ما تؤديه ... من نفع. أيا 
كان هذا النفع. أو على ما تؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة في الحياة"” 
وقد جاء في قاموس المؤلفين والموضوعات الخاصة بالفلسفة "أن كلمة 
البراجماتية"أو التداولية استحدئها الفيلسوف الإمريكي .تشالز.ساندرز. يدرس" 
(1914-1839) ليعني بها نظرية دلائلية. ووضح معالمها بصفة خاصة في مقالين: الأول 
نشره سنة 1878 بعنوان كيف تجعل أفكارك واضحة ؟ ( كدءعل! ىناه ععلهم مغ رونا 
7 :3عاء). والثاني نشره سنة 1905 بعنوان: ما هي التداولية ؟ (عدطلها مدو غدصسجدءم 


15)» وفي إمكاننا القول أن هذا المصطلح يعني عنده وصفا من وجهة نظر عملية إلى 


' -محمد مفتاح. تحليل الخطاب الشعري .المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء .ط2 .1986 ص162-137 
*- عبد السلام المسدي . قاموس اللسانيات .الدار العربية للكتاب .تونس 1984 .ص193.وراجع أيضا: يوسف 
الصديق .يوسف الصديق. المفاهيم والألفاظ في لفلسفة الحديثة .الدار العربية للكتاب تونس ص 167 

“- راجع محمد محمد يونس على . وصف اللغة العربية دلاليا .منشورات الفاتح طرابلس . 1993 .ص 143-117. 

“- (3)- راجع سمير أبو حمدان .الإبلاغية في البلاغة العربية .منشورات عويدات الدولية .بيروت . ط1 1991. وبنظر 
إلى الأسلوب على أنه موطن الإبلاغية . ويعتمد على البلاغيين الذين يقتربون لفهمهم لوظيفة الأسلوب من نظرة 
السيميائيين التداوليين ص34-25, وقد عخى بها المصف عاشور في ملحق خاص بالمصطلحات مقابلها في اللغة 
الفرنسية (مهنعهءندمس مهن عل «منعممع) راجع مبادئ قضايا اللسانيات المعاصرة لكاترين فوك وبيارلي قوفيك 
.ترجمة المنصف عاشور .ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر .1984 .ص170 

'- محمد مهران رشوان . مدخل إلى الفلسفة المعاصرة . دار الثقافة للنشر والتوزيع .القاهرة ط2 1984 . ص41 

"- يعد بيرس المؤسس الفعلي لعلم العلامات أو السيميوطيقا .راجع بيارغيرو .السيمياء.ترجمة أنطوان أبو زيد 
.منشورات عويدات .بيروت .ط1 1984.ص6 
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الحد الذي تنتبي فيه عن نقل ماهو فعلي. أوالوصف الذي يجعل أثر الأشياء عملية 
في تصوراتنا. وعلى هذا الأساس فهو كل شيء لتصوراتنا عن هذه الأشياء. 

وجاء بعده الفيلسوف الأمريكي وليام جيمس فحول هذه النظرية إلى الحقيقة؛ 
والنظرية الحقة عنده: هي النظرية التي تقودنا للوصول إلى نتائج. ومن خلالها تتم 
إنتاجية الأفعال من الأفكار. وهي أيضا نظرية تؤدي إلى نتائج مرضية. وهاتان 
النظربتان ‏ كما نلإاحظ ‏ غير متكافئتين, والأولى تضع الحقيقة مع الصدق الفعلي. 
والثانية تضعبا مع اليسرء وبمعنى الأخير فإن ديوي(1952-1859) طور النظرية 
وأتجه بها نحو "الوظيفية" أو "الأداتية" للتفكيير: لأن الفكرة هي فرضية الفعل. 
وتقودنا وحدها فعليا نحو الحقيقة.1 

وقد عرفها ديوي في قاموس القرن 1909بأنها" النظرية التي ترى أن عمليات 
المعرفة وأدواتها إنما تتحدد بحسب الاعتبارات العملية أو الأغراض الفعلية. فليس 
هناك محل للقول بأن المعرفة تتحدد في حدود الاعتبارات النظرية التأملية الدقيقة 
أوالاعتبارات الفكرية المجردة"” 

وعلى هذا الأساس يمكن عدها نظربة في "المعنى". وهذا ما نلاحظه في محاضرات 
جيمس عن البراجماتية. وبهمنا في هذا المقام سرد القصة التي حدثت له " حينما 
كان مع نفر من رفاقه في نزهة في الجبال. فقد عاد من جولة منفردة ليجد الجميع 
منغمسين في مجادلة ميتافيزيقية حامية الوطيس. وكان موضوع المجادلة سنجابا 
حيا من المفروض أن يكون متعلقا بأحد جوانب جذع شجرة. بينما يقف في الجانب 
المقابل للشجرة إنسانا تخيلوا أنه يحاول أن يبصر السنجاب بالدوران بسرعة حول 
الشجرة. ولكنه مهما أسرع في حركته فإن السنجاب يتحرك بنفس السرعة في 
الاتجاه نفسه. ويحتفظ دائما بالشجرة سدا منيعا بينه وبين الرجل بحيث لم 
يستطع أبدا أن يلمحه. فكانت المشكلة المتافيزيقية هي: هل يدور الرجل حول 
السنجاب أم لا؟ إن الرجل يدور حول الشجرة ما في ذلك ريب. والسنجاب على 
الشجرة. ولكن هل يدور الرجل حول السنجاب؟ لقد انقسموا إلى فريقين 
متساوبين, أص ركل فريق على رأيه بعناد. والتمس كل فريق من جيمس أن ينضم إليه 
ليرجح كفته. فقال لهم : " إن صواب أي فريق على "ما تقصدون عمليا " بعبارة " 


0 م. 1984. دتدم. ععععطعء ل!. عتطاممدملتطط داعل معصقط معلل عه دمنععنية ععل علتدصصمممء ت0 . »نوسيم . 1-5 
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الدوران حول" السنجاب. فإن كنتم تقصدون العبور من شماله إلى شرقه. ثم إلى 
جنوبه ثم إلى غربه ثم إلى شماله ثانياء فمن الجلي أن الرجل يدور فعلا حوله. لأنه 
يحتل هذه المواقع المتتابعة. ولكن إذا كنتم تقصدون بإن الرجل يكون أولا أمامه 
ثم يمينه ثم من خلفه ثم عن يساره. ثم أمامه مرة أخرى. فمن الجلي أن الرجل 
يخفق في الدوران حوله. إذ بالحركات التعويضية التي يتحركبا السنجاب. فإنه يظل 
محافظا على بطنه من ناحية الرجل طوال الوقت. وعلى ظبهره مدبرا عنه ."فكلا 
الفريقين مصيبان ومخطئان طبقا لما يدركونه من الفعل ."يدور حول " بطريقة 
عملية أو بأخرى. 

وهنا تبدو التداولية وكأنها نظرية تتعلق بتحديد معاني الألفاظ والعبارات؛ ولكنها 
في جميع الحالات تعامل المداليل اللسانية انطلاقا من مجموعة من النظريات 
المعرفية والتواصلية ومنها نظرية الصدق والتطابق (تشبه قضية الصدق والكذب ني 
الأساليب الخبرية في البلاغة العربية)والاتساق. وهذا ما صاغه بسرس. وكانت 
تطبيقاته ذات أهمية: مثل الربط بين المعنى والتوقعات العملية. وأي فكرة لاتحمل 
هذه التوقعات فلا معفى لهاء وإذا استخدمت فكرتان منفصلتان وليما نفس 
التوقعات فإنهما في الواقع فكرة واحدة" 

ويؤكد صاحب كتاب "منطق التواصل أن" من الصعب تحديد الإطار المرجعي لأي 
خطاب من الوجهة التداولية تركيبا ودلالة ومعجما لصعوية تحديد العلاقات 
والوظائف بين الإطار ومرجعياته وتفسيرهما تفسيرا نهائيا. 

إن التواصل سواء تم بوسية التبليغ اللساني (دمعهءأمنصسم») 

عناوأءدأباعد ذأ ا) أم بأي شكل من أشكال التواصل ووسائطه (26013) فهو يؤثرني 
سلوك الأشخاص. وهذه من مظاهر التداولية, وفي الحقيقة من الصعوبة الفصل 
الإدراكي التصوري المميزبشكل واضح ونغاني بين الحدود الكببرى لميادين التواصل 
اللساني التركيبية والدلالية والتداولية الأمرالذي حداب ف .ش. 
جورج(عء0:5ع5,!1,)6) في كتابه " المخ البشري كالعقل الإلكتروني"( 2 كه صنهء8 عط1 
»دام دوو )” إلى القول بأن التركيبية هي المنطق الرياضي. والدلالية هي الفلسفة أو 


'-محمد مهران رشوان .مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة .ص 43-42 
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فلسفة العلوم. والتداولية هي علم النفس غير أن واقع هذه المجالات لا يمكن أن 
نميز بينها تمييزا دقيقا كاملا.' 

حاول المؤلف في هذا الكتاب أن يدرس المجالات الثلاثة غير أنه ركز على تداولية 
التواصل بمعنى تأثيره في السلوك. ويرى بأن المصطلحين أعني التواصل والسلوك 
متدرادفين لأن معطيات التداولية ببساطة ليست الكلمات وتجسيدها للمعاني 
ومعطياتها من خلال التراكيب والدلالات ولكن أيضا مصاحباتها غيدر اللسانية 
وحديث الأجسام. 

1.. التداولية والدراسات اللسانية: 

تعزى بصفة عامة قضية تحديد التداولية بكونها حقل نوعي لدراسة اللغة إلى 
شارل موريس ني بحثه: تأصيل نظرية العلامات ( أه بومعغطع عغطع أه صمنأعدلصمع 
8 ©:05ن51). ويكفيه فضلا أنه حدد موقع التداولية بالنسبة للمكونات الأساسية 
للغة التي أصبحت عنده تضم "ثلاثة أقسام هي: ( علم التركيب وعلم الدلالة وعلم 
التخاطب [أو التداولية]). وقد حدد التدولية بأنها (دراسة علاقة العلامات 
بمفسرها). ثم عمم هذا التعريف ليصبح (علاقة العلامات بمستخدمها). ثم 
حددها رودولف كارناب بعده بسنة من ذلك التاريخ بأنها (حقل البحوث التي تأخذ 
في اعتبارها نشاط الإنسان الذي يتكلم أو يسمع العلامة اللغوية. وحالته. 
ومحيطه). وعرفها آخرون بأنها "دراسة استخدام اللغة. وعلاقتها ببنية اللغة 
والسياق الاجتماعي". وأعطانا أ.ج . سميث (50165 .8.6) تحديدا مهما لمجالات 
المستويات الثلاثة اللغوية فكانت الدراسات التركيبية معنية بالكيفيات التي تتعلق 
العلامات بعضها ببعض. والدلالية بكيفيات علاقة العلامات بالأشياء. والتداولية 
بكيفيات علاقة العلامات بالناس” 

وقد استمر هذا التقليد لدى اللغوين والفلاسفة حيث نظروا إلى مصطلح (علم 
التخاطب)[أو التداولية] على أنه يشمل دراسة استخدام اللغة في علاقته بالسياق. 
ولا سيما دراسة الإبلاغ اللغوي؛ لكن يلاحظ أن التقدم الحاسم لهذا المنيج يعود 
إلى ج .ل . أوستين (610ودا6.! .[) في بحثه القيم الرائد بعنوان: كيف تجعل من 


باتنعءك نل كممغعتلع, ممغى تمنتصصمء ذا عل عنوتوها! عملا , ممىاعدز. 0 صوط , عاعتصاعغط .ل رعاء تسحداععدلها .م 0 
6 م, 1972 ركاتهم 
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الأقوال أفعالا (05:ه0٠‏ طاعذس وعودغطء هل هه سدهلط) والذي ترجم إلى الفرنسية سنة 
0 . وتكشف هذه الدراسة على أن الأداء له بعد" غير تعبيري". 

إن أغلب الدراسات الغربية في التداولية اقتربت في تحديد مجالها في جعلها 
دراسة للكيفيات التي تجعل الخطاب ناجحاء. وتبحث عن الوجه الأمثل لجعل 
التفاعل عنصرا أساسيا فيه. ومن ثم الوصول إلى تحديد المبادئ الأساسية التي 
تضمن هذا النجاح باستمرار. كما تضمن الشروط اللازمة لأسس هذا التفاعل 
ببنية الخطاب وتفسيره. والكشف عن نظام التواصل وأطرافه مثل: المرسل والمتلقي 
والرسالة وسياق الحال ' 

ولاتتكشف قضايا التدولية إلا بالارباط بين المعنى والوظيفة؛ وعلى سبيل المثال 
ليكن الملفوظ: هل استطيع مساعدتك؟ وسيكون المقصود مها أداء جملة 
استفهامية بدءا من وجهة نظر المستوى التركيمي (قواعد التأليف. والرموز 
اللغوية). بحيث يلاحظ توسيمها بصدارة أداة الاستفهام. والدلالة تفسر رموز اللغة 
بوضعها في علاقات مع شيء آخر قد تكون الحقيقة الواقعية أو تأليفات أخرى 
لرموز هي العي " تعطيه " معفى من المعاني. ويمثل ذلك عملية مساعدة خارج 
السياق والظرف؛ ويعني ذلك أن السياق والظرف الذي قيل فيه هذا الملفوظ يبقي 
على المعنى الاستفهامي لبذه الجملة. ولكن يمكن له أن يأخذ معنى خاصا مثل قول 
القائل: (يبدو أن هذه الحقيبة الي أحملبها ثقيلة) . ينتظر هذا السؤال من المتلقي 
إذا كان ابنا شابا بالغا. هل استطيع مساعدتك (في حملها)؟. وإذا كان طفلا فهو 
يتصن اعتذار: يا بغي لا أستطيع حملكم معا الحقيبة وأنت. أو قولك: يبدو أنك 
تبحث عن شيء هل استطيع مساعدتك (- أتسمح بإعطائك بعض المعلومات )؟ 
وقولك سأذهب غدا إلى الجزائر فإذا كنت داخل الوطن سيكون المقصود الجزائر 
العاصمة وإذا كنت خرج الوطن فسيكون المقصود الوطن. والتداولية التي تحدد 
الاستعمال بإمكانها أن تقدم أشكلا للتخاطب. وتبين أن لهذا الملفوظ وظيفة في 
التواصل. ويكتسهها من المرسل زمن إنتاجهاء وتكون مجرد تحديد ووصف أو تحذير 
ام 

وهكذا فإن التداولية تدرس العلاقات بين مستعملي العلامات (الباث والمستمع. 
أو الكاتب والقارئ): ونتائج خضوع العلامات لتركيب له تفسير دلالي. 


'- محمد محمد يونس علي .وصف اللغة العربية دلاليا .ص 118. 
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وعلى الرغم من تطور النظرية الدلالية فإنها كما يقولا صاحبا كتاب علم 
الدلالة: "ما زالت بعد لم يوجد لها انتظام بنيوي لميدانها الإجمالي" 
ومن جهة أخرى فري تعني تعدد المعاني. وتجعل الكلمة تقبل في سياقها كل ما هو 
غير لساني كالثقافة والمعرفة الموسوعية. وجو الخطاب. وأنظمة المعارف 
والاعتقادات. كما يندرج أيضا ضمن التداولية مستعملي العلامات. وسمات الأداء. 
والسياق الظرفي, والأفعال غيرالمعبرعنهاء والملفوظات المنجزة. والافتراضية. 
وني الحقيقة فإن هناك تداخل بين علم الدلالة والتداولية. وهذا التداخل لا 
يمنع من التمييز والاختلاف بينهماء وفي هذا الصدد فقد أورد صاحبا كتاب علم 
الدلالة ما قال به بربكل (عاكاء,8) في التمييز بيهما من خلال هذا الخطاب " في 
صباح يوم من الأيام تلقيت إنذارا من مصلحة الضرائب."لقد فهمت " محتوى هذا 
الإنذار بكوهم يلحون علي بدفع ضريبة تقدرب 600ف وهذا الفيم مرتبط بظروف 
النص. هذا من مظاهر الدلالة. ولكن فهم محتوى هذا النص يرغمني أن لا أتركه إلا 
بمعرفة القواعد التداولية التي تتضمن مثل هذا الإنذار. والتي يفرض علي أن 
أدفع هذا المبلغ. وعلى هذا الأساس تبدو تداولية نص مرتبطة أكثر بالنظام المالي 
الشرعي للمجتمع. وهذا هو التفسير التداولي. * 
وتعد هذه الجوانب الإضافية من التداولية التي تتجاوز في معناها حدود علم 
الدلالة. وقد ناقشها بشكل أكثر إلماما بإشكالياتها "جون لاينز" في كتابه (اللغة 
والمعنى والسياق). وبخاصة في فصل "الأقوال والافعال". فهو مثلا يلم بجوانب فعل 
"يقول" الذي "يعني من ناحية "ينطق" بصورة عامة أو"يؤدي عمل كلاميا " على 
نحو أكثر تقنية . فالقول حسب هذا المعنى للفعل يتضمن أنواع ثلاثة مختلفة من 
العمل: 
1. فعل إنتاج النقش. 
2 فعل تكوين الجملة. 
3 فعل وضع تلك الجملة في سياق معين. * 
ننتقل إلى مظبر آخر من الدراسات اللسانية والأسلوبية التي تستفيد من 
النظرية التداولية والقي ستتفاعل في جذورها مع حقائق منهج الدراسات اللسانية 
.55 25 151978ج2 . مقطعدل! ععزوع ناملا . عناوءصفصةك ها . عتطدط .2 . ممابريدة .© 8 
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السوسيرية. ولا عجب في ذلك فقد نشأت كل النظريات من الدراسات اللغوية 
الحديثة وفلسفاتها ونظرياتها ومناهجها ومنها النظرية التداولية التي استفادت 
خاضة :من" الحقائق'العملية لايرف يتليل ملفوظ العلذة الذى:ظوره بتغتيست 
من وجهة النظرية اللسانية التي ستستفيد مها الدراسات اللغوية وتحليل الخطاب 
والأسلوبية والنقدية من وجهة النظرية التداولية بصفة خاصة على النحو الآتي: 
كشو كليل اللفوظة 

لقد رأينا أن التمييز السوسيرى بين اللغة والكلام وجه وطور الأبحاث اللسانية في 
طريق متميزة أدت إلى استثمار بعض الأدوات المنبجية البيداغوجية. لكن طبيعة هذا 
التقسيم قاد إلى وضع لسانيات الكلام التي ستتأسس علها الأسلوبية الحديثة في 
مظبرها التداولي. 

ولقد نشأت بفضل اللساني أميل بنفنيست منذ الستينيات لسانيات الملفوظ 
التي ستعمق المنهج الأسلوبي التداولي في مقارباته لأنواع الخطاب في مقاصده وبنياته 
وآثاره وبخاصة أنماط السرديات وأساليهاء وكان يقصد منها بلوغ فعل الكلام في 
الوقت الذي يختارفيه الفرد لغته. وقد حاول بنفنيست تجاوز الفصل بين اللغة 
والكلام بدراسة كيفية جعل الكلام تمرن خاص لإدراك الذات المتكلمة للغة. 

وقد قال عن ذلك بنفنيست: "هناك فرق عميق بين اللسان بوصفه نظاما من 
العلامات. واللسان بوصفه تدريبا للأفراد. وحين يمتلكه الفرد ينقلب في اللحظة إلى 
قطلا ىل 

وكما نلاحظ فإن بنفنيست جعل تصورالخطاب بدل تصور الكلام؛ ولا يخفى أن 
التمييزيين اللغة والخطاب يخضع لنشاط المتكلم. ومن ثم يقود إلى بناء سنن اللغة, 
ويتوقف عند هذا المسعى. 

أما التمييزبين اللغة والخطاب فيحاول دراسة النشاط الذي يحول اللغة إلى 
خطاب. ويضعبها في استعمال وفعل؛ وهذا التمييز يؤدي إلى تصور نظرية جديدة 
للنص. وهذا النص يمكن اعتباره من وجه آخر بكونه متوالية إحصائية للعلامات 
دون ربطه بفعل إنتاجه؛ وهكذا يصبح بالإمكان النظر إليه على أنه أسلوب لامتلاك 
اللغة. وتدريب إنتاجي للخطاب. وسيصبح بمقتضى ذلك إدراك النص على أنه أثر 
للملفوظ: 
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ويمكن تحديد الملفوظ بأنه: أسلوب يجعل العلامات اللسانية تكون متحققة 
ومتحملة ومتعبدة من الذات المتكلمة في ظروف مكانية وزمانية خاصة. وهكذا 
يصبح الخطاب مترادفا للملفوظ؛ لإن طريقة تحقيق اللغة ومحصلتها (النص في 
عمله) يختلطان. 

ب . مؤشرات الملفوظ. 

قال بنفنسنة؟ إن اللقة فيلك غتاضرذات اصياز تحول اللفنة هباشرة إلى 
خطاب : وهي "مؤشرات" أشخاص مثل ضمائر الأشخاص والظروف الزمانية 
والمكانية نحو: هنا والآن... وهي عناصرلا يتغير معناها إلا حين تطعيمها بمتطلبات 
الخطاب: "إن دورها يتمثل ني تقديمها كأداة للتحويل. والذي نسميه تحويل الكلام 
إلى خطاب. وإذا أردنا تجسيد الشخص الوحيد المعلن ب "أنا"فإن كل القراء بالتناوب 
يصبحون فواعل؛ فالاستعمال على هذا الأساس من أجل ظرفية موقف الخطاب. 
وليس شيئا آخر" . 

وما يجب الإشارة إليه أن رومان جاكبسون . وقد تابعه أ. جسبرسن . عرف هذه 
المؤشرات بكلمة إنجليزية (:5016). والقي ترجمت إلى اللغة الفرنسية بمصطلح 
"اناعلإه:طمع" لأنها تحدد "وحدات السنن التى تحرك الرسالة نحو موقف”. وهذه 
العلامات هي في جميع الأحوال تتناسل من جديد في كل مرة حيث يلفظ الملفوظ. وني 
كل مرة تتعين من جديد. 

وبحسب بنفنيست فإن نوع المؤشرات لا يدرك معناها إلا بمرجعية فورية 
ضرورية لفعل الملفوظية. وهذه المؤشرات تغطي ضمائر المتكلم والمخاطب والظروف 
والصيغ الظرفية. وهكذا فإن ضمير"أنا" الشخصي المتلفظ لا يستطيع شكله 
اللساني تعيين معناه إلا في فعل الملفوظية الذي يتضمنه. 

ج . المناويل الشكلية للتلفظ: 

وإذا كانت مسؤوئية بعض أصناف العلامات "المؤشرات" بهذه الصورة فإن 
الأداء يقدم عوامل ضرورية إلى الوظائف الكبرى التركيبية. وني الواقع فإن المتكلم 
يكيف اللغة بطريقة نوعية بواسطة الاختيار الذي ينجزني كنف الأصناف التركيبية 
والمناويل. وزيادة على الشكل الذي يفرض نفسه. فإن الملفوظ يعطي شروطا 
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ضرورية للوظائف التركيبية الكبرى. ويقدم نمطين للملفوظ: النمط المحكي والنمط 
المقالي أو الاستدلالي. 
وحين يحقق الملفوظ ‏ بحسب بنفنيست ‏ يبدو واحدا من " الأفعال السرية. 

وبفضلها تصبح اللغة متحققة بكلام متحدث" . وفي هذه الحالة يصبح كل معبر 
باللغة محقق لها من وجهتين؛ فهو إما أنه يحاول أخذ الأحداث التي يريد تقديمها 
بدقة. واستبعاد كل تدخل شخصي. وإما بالعكس يقدمها بوصفه معبرا عنهاء 
ومنظما نصه في المقولات الشخصية؛ ويوجه آخريمكن القول يوجد مسلكين 
لامتلاك اللغة سواء بالعرض بوصفه "أنا" أو بوصفه "إن كان "والأحداث تحكي 
نفسها بنفسها. والنظام الزمني منظم حول فعل الماضي " ءام6 51 556دم"ويخفي 
المغبرعنة: والنظام الاغرمنتظم حول الفغل الماضي المسثمر المسبوق تفعل 
الكينونة "ع05م12مء غ55دم" الذى يأخذ مخطط الأداء دور الكاشف للمعبر عنه. 

وهكذا فإن بنفنيست ميدزبين الملقوظ الحكائي. وملفوظ الخطاب. وفحص 
كيفيات التمييز بينهما. 

ونشير إلى أن بنفنيست قد أكد على أن هذا التمييزلا يتوافق مع التضاد المعتاد 
بين اللغة المكتوية والشفوية. وفي الوقت نفسه يلح على التداخل بين نمطين من 
الأداء في أفعالنا الكلامية؛ وهذا التلاقي بين الخطاب والحكاية نستطيع ملاحظته في 
استغمال الماضئ 'النميط ق:طيكة الشخص لأول. وتيت أغنان إلى أن الماضدي 
البسيط يظهر في الحكاية. ومع صيغة الشخص الأول في الخطاب. 

وهذا التوتربين نمطي الأداء يفسرتقربيا ندرة كذا من الأشكال. لكن استعمالها 
يكون تداخلا لنمط أداء آخر. ويمكن لنا أخذ هذا السؤال إلى أبعد حد ممكن حين 
دراسة ظاهرة التكثيف الأسلوبي. 

د. ترسيمة التلفظ: 

إن أسلوب التلفظ يتمحور حول المتحدث ني مواجبة ملفوظه والمحاور والمرجع؛ 
وفي هذه الحالة فإن فعل "تحويل اللغة إلى خطاب" يضع الذات المتكلمة في موقف 
التعبيروفي أثناء ذلك تتمظير ألوانا من المواقف الحرة وغير الحرة. والمتحدث يتكلم 
مركزا دائما على المحاور. ويتبنى بصفة كلية أو جزئية ما يتكلم عنه. ويصبح ملفوظه 
الحقيقي محتملا لهذا الشكل المتعدد في دلالته: 
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ألا بجح كح صقن ١‏ الملقوظ 
أنه المرجع 
أنا اح سه المجاور 
هذه الوضعية الثلاثية ل "أنا" بالتأكيد مسجلة في الملفوظ نفسه. ويمكن 
الكشف عنها بتحليل عدد من السمات اللسانية؛ وتؤدي أغراضا . من أجل تحديد 
خصائص أسلوب الأداء . لبعض المفاهيم التي وضعها جون دي بوا. 
ه. النمذجة: 
المفهوم ليس جديدا.ء والقدامى معتادون على التمييز في جميع أفعال الكلام . بين 
صبعء مودس لود والأول يوافق وضع العلاقة بين المسند والمسند إليه نحو جاء زيد 
ومتى جاء زيد؟ والثاني يوافق وضع الذات المتكلمة بالنسبة لوضعبا الأول؛ مثل 
التعبير عن موقف أمل: كم أتمنى حضور زيد. 
ولنأخذ هذا التحديد لطرح مفهوم النموذج. وبالنسبة لهذا المفهوم ننتظر منه أن 
يؤدي غرضه بكيفية تسمح للمتحدث بأن يكون أهلا عما يتكلم عنه؛ وفي هذه 
الحالة يفترض أن كل ملفوظ يتضمن سمات موقف اللافظ فيما يرسله. ويمكن لنا 
التمييزبين وضع موقف الذات المتكلمة بالنظر إلى التأكد أو الشك في ما تقوله؛ ومن 
هذا يحق لنا الكلام عن النماذج المنطقية؛ ومن جبة أخرى يمكن لنا تمييز الأحكام 
التي يصدرها المتحدث بالنظر إلى مظهرها الإيجابي أو السلبي عما يتكلم عنه؛ وهذه 
تمثل نماذج التقدير أو عدمه؛ وهي تقرأ في الأصناف اللسانية المستعملة في الخطاب؛ 
ومثال ذلك الظرف الذي يخبرنا عن نمذجة منطقية أو صيغة تركيبية نحو: 
"لايمكن بأن ..." أوالصفة التي تعبرني أحيان كثيرة عن موقف الإعجاب والتقدير 
أوعدمه. وفحص نماذج من هذا النوع في الخطاب يعمل على إبراز بعده ... 
وشفافيته. وهذان يؤديان إلى السماح بإظهار طرق الأداء من وجبة نظر المتحدث ني 
مقابلة ملفوظه. كما تحدد طرق الأداء . بوصفها موطنا لاختيار العناضر اللسانية ‏ 
و- البعد النسبي بين المتحدث والملفوظ. 
إن حركية امتلاك لغة وتحويلها إلى خطاب. وفي هذه الحالة فإن فعل الأداء 
يمكن أن تكون سماته أكثر أو أقل قوة. والمتحدث يحاول أخذ مسؤولية تضمين 
ملفوظه على نحو كلي أو جزئ بخصائص الزمان والمكان. وامتلاك اللغة على هذا 
النحو سيكون موسوما في الملفوظ باستعمال السمات اللسانية للأداء: الإشارة إلى 
الأشخاص والمؤشرات... الخ 
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"إن التلفظ يحدد على أنه موقف الذات المتكلمة في مواجبة ملفوظها. وهذا 
يمثل قسما من عالم الموضوعات. وسيكون وصف طرق التلفظ وشكله بعدا نسبيا 
بين الذات المتكلمة نفسها وهذا الملفوظ. ويتترجم هذا البعد قواعده وتوزيعه 
وعناصره المكونة له. وبتعبير آخر فإن الذي يحاور ليس الذات ولا التجربة. وإنما 
لأثر الذي ينقل وبتبنى"" 
قال: ش.وينريش.ء إن بنفنيست التجأ إلى بعض مظاهر التوليفات التركيبية لتنفيذ 

تقييدات جديدة؛ وهي لاتظبر في الحكاية إلا مشكلة مع الشخص الثالث في المفرد أو 
الجمع في الماضي البسيط. والماضي المستمر. 

كما أن وظيفة تجلية الكلام بحسب ج. ل. أستين . تقود الدراسة اللغوية 
بكونها أفعالا. ودكلمة أخرى فالمقصود من تحليل الكلام يفرض هذا السؤال: ماذا 
أفعل حينما أتحدث؟ ومن ثم قسم الكلام إلى أفعال إخبار وإنجاز نحو أفتتحت 
الجلسة ورفعة: 

2. التدولية والدراسات الأدبية: 

2.التداولية والنقد لأدبي: 

جاء في كتاب تيارات النقد الأدبي الكببرى الذي صنفه صاحبه اعتمادا على 
هيمنة العلاقات بين أطراف سبعة: النص والمبدع والسياق والغرض الجمالي والواقع 
والانفتاح والتواصلء ومن ثم تنشأ تيارات نقدية بالنظر إلى العلاقات البارزة لهذه 
الأطراف؛ وهي من السياق إلى النص وينشأً عنها تاريخ الأدب. والنقد الاجتماعي 
الماركسي. ومن المبدع إلى النص وينشاً عنها: النقد النفمي والموضوعاتي. والنص 
بوصفه نسقا جماليا: النقد الشكلاني والبنيوي والشعرية أو الأسلوبية والسيميائية. 
والنص بوصفه انفتاحا: التناص والنقد التكوبني. والنص بوصفه حقيقة 
اجتماعية: النقد الاجتماعي. والنص بوصفه تواصلا: النقد التداولي. ونظرية 
استقبال النص والقراءة * 
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من السياق إلى النص خخ له التقد الاجتماءي 


ةا النقد النفبسي 
المبدع والنص + كه النقد الموضوعاتي 
النقد الشكلاني أو البنوي 
النص بوصفه شيئا النقد البنيوي أو السردية 
الشعرية والأسلوبية 


النص بوصفه أو انفتاح ----------5 
النقد التكويني 


نظرية الاستقبال والقراءة 
ا 0 
التداولية 


والتداولية تحدد بوصفها منبجاء وكيفية لمواجبة الفعل الأدبي. فبي تلتقي مع 
1 


كل المقاربات التي كانت في السابق تقدم في النقد النفسي والاجتماعي . 


إن معفى أي ملفوظ يشترك فيه مركبان: المحتوى الموقعي (قيمته التصويرية). 


وقوته غير التعبيرية. التي تبين نمط فعل اللغة (أو الكلام) الذي لا يكتمل إلا حين 
يلفظ بالإضافة إلى الكيفية التي يجب أن يستقبل بهاء وبهذ فإننا حين نتكلم لا 
نوصل غير الفعل مما أردنا تبليغه من فعل إفهام المتلقي الذي يتلقى الأداءء وفعل 
اللغة لايؤدي مهمته كاملا إلا بشرط وقوف المتلقي على مقصديته؛ ومن هذا المنظور 
فستكون مهمة التداولية دراسة كل ما يمس نجاعة الخطاب في السياق وأفعال 
اللغة. 
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2. قوة أفكار التداولية: 
أ. أنواع الخطابات: 
إن التداولية تأخذ بشكل واسع لحساب التدليل اللساني. وكل استراتجيتها 
توضع في عملية تفسير المحتويات الضمنية التي تتم من المتلقي (بوصفها فرضيات . 
أو تحت الإدراك). وتدرس أيضا الأنواع الأدبية. وهذه الأخييرة لا يمكن اعتبارها 
طرائق تعبيرية. ولكن هي جبهاز تواصلي محددبصفة اجتماعية. وليس بمقدورها 
النجاح التام إلا ضمن سياق محدد ."' 
ب . سنن الخطاب: 
هذه السنن تحدد الكفاية التداولية. وهي المعايير التي يفقرض تبجيلها في حالة 
تأدية لعبة التغييرات القولية, وأي نوع من هذه السنن هي المسلك الجيد لتلاقي 
القراءات؛ وهذا يمثل عقدا اتفاقيا ضمنيا والذي من خلاله قدمت كاترين كيربرى 
قائمة إجرائية هي: مبادئي التضامن. والملاءمة والصدق. وقوانين الإبلاغ. والشمولية 
والنمطية. وهذه القوانين المقالية ينضاف إلبها قوانين السلوك الاجتماعي: المبيأة من 
الآخر. والمرعية ذاتيا ". 
والعقد الأدبي تنشأ عنه هذه القوانين انطلاقا من طبيعة النص بوصفه فعل 
الأداءء وعلى هذا الأساس فإن العمل الأدبي يكون في قمة هذه القوانين نتيجة 
الوظيفة الحقيقية للأقتصاد في الجهد. وبعلاقاته التي تجعل كل عمل أدبي من نمط 
الفعل المؤسس على الاستعمال غير الأدبي للخطابات. 
ج . الانعكاسية: 
إن التداولية تسمح بوضع ظواهر الانعكاسية من خلال الخطاب الذي يعكس 
بصفة واضحة نشاط أدائه. وبحلل بوصفه تشابكا من المستوبات. لأن الأداء 
يتداخل مع الملفوظ الذي يرجع بدوره أداء بدل اكتفائه بالحديث عن العالم. 
2. تحقيق التداولية: 
أ. التداولية بكونها أفقا للنقد: 
إن التداولية تلح على خصائص تفاعل وانعكاس الخطاب وعلاقاته بالمعايير, 
ويسجل هنا الفعل اللغوي ضمن خصائصه. 
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ب. النظريات الأدبية الكبرى: 
إن م .ش.أبرامس (1.66:25]. 04 ) طرح في المدة الأخييرة تصنيفا للنظريات 
الشعرية. والتي توافق في الوقت نفسه وصفه لها من رؤية تطورية. وقد أقام فيما 
أسماه بأربعة عناصرمكونة للسياق الأدبي » وهي: المبدع. والقارئي. والأعمال الأدبية. 
والكون. وكل نظرية من النظريات تكون نتيجة هيمنة واحد من هذه الأطراف. وبهذا 
التصنيف العام الذي أدخل التداولية وجعلها من التصنيفات الكبدرى لتطور 
النظرية الشعرية. بل جعلبا هي الحلقة الوسطى بين نظرية المحاكاة وغيرها من 
النظريات التعبيرية والوضعية. 
والنظرية الأولى تركز أساسا على العلاقة بين الأعمال الأدبية والكون؛ وهذه هي 
نظريات المحاكاة. 
وفي القرن السابع والثامن. تكونت مذاهب تهتم أساسا بالعلاقة بين الأعمال 
الأدبية والقراء. وهذه من النظربات التداولية. 
ثم جاءت الرومانسية فركزت أساسا على المبدع وموهبته الذاتية. وفي هذه 
الحالة يجوز لنا الكلام على النظريات التعبيرية. وأخيرا فإن ظهور الرمزية فتحت 
عصر النظريات الوضعية التي تصف الأعمال الأدبية كما هي. وهذا التقسيم يبقى 
واضحا ومفهوماء ولا يتوافق إلا بالنظر إلى التطور المتحقق في إطار الشعرية. كما أن 
نظرية أرسطو ستبقى تتراوح بين المحاكاة والوضعية" 
وهكذا تكون التداولية أحد التيارات لأدبية الكببرى المتميدزة بإتحاد أسسها 
المعرفية والفعلية المبنية على تكامل نظام تواصلها الإبلاغي. 
2. التداولية والأسلوبية: 
لقد أصبحت النظرة إلى الخطاب وأسلوبه لا تكون متكاملة إلا بإدخال النظرية 
التداولية ضمن تفسير الفاعلية التي تتم فها عمليات استعمال اللغة ومكوناتها حين 
الأداء والتلقي الذي صار يعني كل الظروف والملابسات والأحوال والسياقات التي 
تمت فيها أفعال إنتاج الخطاب وتواصله الشامل الواسع الدائم. 
يقول روبير اسكاربيت بما معناه: يجب أن نضيف إلى تحديدات اللغة والفنون 
الأدبية تحديد العنصر الذي يصعب تفسيره وهو ما ندعوه الأسلوب. وعلى الرغم من 


دتندط. اتنعد ومتغتلء . ععمومدا نل دعءمعند ععل عسوتلعمهاءنومع عمتهصصمععتط0ا. بسمعمله1 .1 / مناه 1-0 


9م 1972. 


215 


قول بوفون (81600) المشهور: إن الأسلوب ليس هو الإنسان فقط بل إنه المجتمع 
أيضا . والخلاصة أن الأسلوب بهبذه الصفة يكون رابطة له أصوليته - الاتباعيات- 
وله انشقاقاته الخلاقة التي تعتمد عليه؛ وتبين التجربة بأننا نستطيع أن نؤرخ أو أن 
نحدد نصا دون أن نعرف مؤلفه. وذلك بفضل تحليل الخط وبنية الجملة 
واستعمال أقسام الكلام ونوع الموضوع والاستعارات وبوجه عام المتطلبات الجمالية 
الكببرى للمحيط والتي نستطيع أن نسمهها اللياقات؛ ومهما بلغت عبقرية الكاتب 
الخلاقة فبإمكانه الاختلاف عن غيره. ولكنه لا يمكن له أن يتجاهل متطلبات ذوق 
بيئته؛ ومن ثم متلقيه 

ولايمكن أن نفهم بشكل أفضل فوضى الأساليب في القرن السابع عشرفي فرنسا 
- المحذلق والباروكي والهزلي والسحري - إلا إذا نظرنا بوضوح أكثر إلى الجماهير 
المختفلة التي هي أساس كل ذلك. إذ لا يختلف الناس في ثقافتهم أو لغتهم أو مذههم 
فقط ولكنهم فوق ذلك يؤلفون جماعات وفرقا وزمرا لكل منها بئته وأسلوبه بل 
وجمالياته ' 

وهذا الفهم المتكامل لمكونات أسلوب أي خطاب لغة وأداء وتواصلا وسياقا 
يقربه من النظرية التداولية؛ بل إنها أصبحت الأسلوبية السيميائية تتضمن الأطراف 
الثلاثة التي يتحقق بها هذا المنهج المتميز الذي يعد من أكمل المناهج الأسلوبية 
وبخاصة عند واحد من أهم أقطابه. وأعني بذلك هفريش بليث الذي يدمج كل 
العناصر في النموذج التواصلي المستوعب لجهود القدامى والمحدثين وبخاصة 
تصنيف ش . موريس الأمر الذي سهل عليه التمييز بين الانزياحات الأسلوبية الثلاثة 
التركيبية (العلاقة بين الدلائل). والدلالية (العلاقة بين دلالة الخطاب والواقع). 
والتداولية (العلاقة بين دلالة الخطاب والمرسل والمتلقي)” 

وهذا الباحث بنزعته التأصيلية يحاول الكشف عن أبعاد التداولية وأثرها في 
البلاغة القديمة وبحصرها في" ثلاثة أنماط أساسية من المقصدية. واحد منها فكري 
واثنان عاطفيان. أحدهما معتدل والثاني عنيف (انفعالي أو تبييجي). 

1 . المقصدية الفكرية. وتضم مكونا تعليميا ومكونا احتجاجيا. ومكونا أخلاقيا. 
وليست هذه المكونات مفصولة بعضها عن بعض. بل إنها متداخلة على الدوام. 
'-روبير اسكاربيت .سوسيولوجيا الأدب ترجمة آمال أنطوان عرموني . منشورات عويدات .بيروت.ط1 1978 ص144- 
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ب الغرض التعليميء وبهتم باخبار المتلقي بواقع ما دون استدعاء العواطف 
ويتولاه الجانب الاخباري من الخطاب. كما يقوم به أيضا كل تقديم موضوعي (كما 
في النصوص العلمية والإخبارية). 

ج ‏ الغرض الحجاجي. ويتمثل في جعل موضوع الخطاب ممكنا بالرجوع إلى 
العقل. ويمكن أن يتحقق هذا الغرض بالحجة المادية (الحجة غيدر الصناعية) 
المعتمدة على الوقائع الموضوعية ( العقود والشهادات). وعلى الخلفية العامة 
المكونة من آراء المجتمع ( ما بهم الاخلاق مثلا). ويتحقق هذا الغرض من جبة أخرى 
بالحجة المنطقية وشبه المنطقية (الصناعية). التي تسير من الخاص إلى العام 
(الاستقراء). أو من العام إلى الخاص (الاستنباط). والغرض من ذلك جعل غيير 
المحتمل محتملاء وغير الأكيد أكيدا. 

د الغرض الأخلاقي. وبتعلق بتعليم المستمع في مجال الأخلاق. ويتضمن عناصر 
تعليمية واحتجاجية كما يتضمن دعوة إلى العقل... 

2. وللمقصدية العاطفية المعتدلة مكونان: مكون غاني. ومكون غير غاني. 
وهما معا ينتجان انفعالا خفيفا (التعاطف مثلا) يحمل اسم إيطوس (5ه665)... 

أ غرض المكون الغائي هو اقناع الجمهور بواسطة الإيتوس. ولذلك ينبغي أن 
يكون هدف الاقناع خارج النص(شراء شيء مثلا). يظهر في مدخل الخطاب. وكذا 
جميع النصوص الأخلاقية (مثلا الكوميدياء والنص الإشهاري). 

ب غرض المكون غير الغاني هو المتعة الجمالية للجمهور. وغياب العزم أو 
النية... 

3 مقصدية التهييج. وتكمن في البحث عن الانفعالات العنيفة (الحقد. الألم, 
الخوف)التي تسيطر على الجمهور...' 

2. السردانية السيميائية والتداولية: 

حددها كريماس من خلال فحصه للخطاب السردي وأدى به إلى التميدز في 
المستوى السطحي بين البعد الإدراكي والبعد التداولي هذا الأخير يخدم بأي شكل من 
الأشكال المرجع الداخلي لذلك. والبعد التداولي معترف به في السرد. ويرتبط بصفة 
مجملة بالأوصاف التي من خلالها تصنع دوال السلوكات الجسدية. وتنتظم في 
البرنامج السردي. وبأخذها المتلفظ بوصفها أحداثا تكون مستقلة عادة في 


'- هنريش بليث . البلاغة والأسلوبية . ترجمة محمد العمري.دار سال - الدار البيضاء المغرب (د.ت) ص18-17 
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استعمالها عن مستوى التعرف؛ والأشياء التداولية يعترف بها بوصفها قيم وصفية 
(مثل الأشياء المكتفزة أو المستهلكة ) بواسطة علاقة التضاد في قيم المناويل؛ وبهذا 
المعمى فإن التداولية يمكن إدماجها في الوظيفة الثالثة لج . دومزيل ( .© 
اتمغصيصط). 

وبمراعاة هذه الوظيفة يمكن التمييز بصفة تلازمية بين الفعل الإدراكي والفعل 
التداولي؛أو بين الذات الإدراكية والذات التداولية. كما نمز بين الملكة والإنجاز 
الإدراكي والتداولية' 

هذه بعض النظريات والمظاهر الخاصة بالتداولية بكونها تمس كل النشاط 
الإدراكي العملي الإنساني للرسائل المختلفة التي يشكلها في مقامات وحالات متنوعة 
بحسب أطراف التواصول وفاعليتهاء والوجوه المثلى للبنية التي تقبل التفسير ضمن 
هذه الكلية المعقدة وشروطها. 


8 م 1979. دتمد! ععععطعدال!. ععدوصها نل عمتمصصمعء 1 عسوعمتصةك . دغكرناهم) .ل .مقصركء:6.[.م- 1 
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الفصل العاشر 
الأسلوب في النقد العربي الحديث بين التأصيل والتحديث 
أولا المدخل: 
زف الأسلوقة أزفية الاسلوت هخ أهه المشامة اللعاشرةف درانية خطات 
التواصل اللغوي الأدبي وغيرالأدبي. والكلام عن نشأته في بداية هذا القرن لا يمكن 
النظر إليه بوصفه طفرة علمية ظهرت هكذا دون أن يسبقها تجارب. وممارسات 
إبداعية ثقافية حضارية. وأفكار نقدية متراكمة جربت ضمن تصورات معرفية 
مشكرة اساسا لقيم الظاهرة الأسلويية: ولعل فارث الإفتانية فتمخطامه الكبرف 
كان تاريخا أسلوبيا بالنظر إلى أن الأسلوب هو قبل كل شيء مشروع حضاري يسعى 
إلى التأثير في الإنسان لبنائه من الداخل لكي يتمكن من تغيير واقعه الخارجي في 
أحسن صورة تليق به وبالرسالة السماوية والإنسانية القي يؤمن وبما تقتضية 
ليؤدي الإنسان دوره في الحياة كاملا. 
وإذا كان الأسلوب يسري إلى أبعد حد في النفس لاستكشاف ما في الكون المرئي 
وغيدر المرئي. فلا نرى في تاربخ البشرية وحضارتها إلا صراعا مريرا بين الناري 
والنوراني. والأمر الجلل يكمن في إمكانية التباس أحدهما بالآخر. ولم تكن محنة 
الإنسان الأول وابتلاؤه إلا أسلوبية. وما رسالة إبليس التي نقلها إلى أبينا آدم وأمنا 
حواء. والتي نجحت في بث نارها بأسلوب نوراني. وقصة السامري مع مومى. وقصة 
فشيلقة العنداب وقيرهة لان هنذا القبيل: ومكنةا إن :يومكا هذا تفن وراذ'من 
الأسلوب الغواية وقد يراد به البداية. 
فهذه محطات كبرى كان للأسلوب الناري المقنع يقناع النوراني سلطته في مراودة 
الحق ومراوغته. ولا تدوم حيلته حتى وإن أجاد في اختيار وسائل وسوسته. وفي 
مقابل ذلك فإن انتصار النوراني على الناري لا يكون حاسما وفعالا وأبديا إلا إذا كان 
أيضا أسلوبيا بالدرجة الأولى. 
فالأسلوب في الأدب والفن والحياة والروح والفكر. لايكون نورانيا إلا استمد 
طاقته وروحه من مشكة ربانية في مغالبته وصراعه مع الناري. وعلى هذا الأساس 
فهو بقدرما يسعدنا بنشوة انتصار النوراني على الناري. فهو يقلقنا برمزيته 
المشخصة لمأساة الإنسان وملحمته في معاركه الأبدية الحاسمة قصد تكريس المعرفة 
والقيم الحضارية النورانية على النارية. ولن يكون هذا التكريس كاملا وأبديا إلا إذا 
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كان أسلوبياء وقد اختار الله تبارك وتعالى أن تكون أكبر معجزة لخاتم أنبياته أسلوبية 
لأنما لا تفنى ولا تزول بزوال الأجيال والدهور بل هي متجددة باقية إلى يوم الدين. 

فالأسلوب هو روح الحضارات والثقافات ومرجعياته التي لا تفخى. وفكرها الذي 
لن يكون إنسانيا إلا إذا كان أسلوبياء ومن ثم فالأسلوب روح وفكر؛ والروح ثابتة 
مستقرة في أصولها ومرجعياتها. ولا تقبل الانفصال عن طينتها الأولى ولا تعارولا 
تستعار. والفكر رسولها إلى الثقافات الأخرى. وكل شيء يمكن أن يخفي مصدره 
وأصوله إلا الأسلوب لأنه يفوح أبدا برائحتين: رائحة صاحبه ورائحة لغته الحاملة 
لحضارة أمته. ولهذا جازلنا أن ندخل تعديلا في مقولة بوفون(81]00) "الأسلوب 
هو الرجل ذاته” بمقولة "إن الأسلوب هو الرجل ذاته وحضارته" يقول سبتسر: 
"العلاقات بين الكلمات علاقات حضارية وروحية ” فهذا التوافق في الرؤية لهوية 
الأسلوب بين الشرق والغرب تكشف على أن الروح الإنسانية حين صفائها ورجوعها 
إلى فطرتها لاتكون إلا نورانية يشع منها الأسلوب. ويصبح جوهرا وروحا محركة 
للفكر الخلاق المشكل بدوره من توأمين: روح وفكرء فالأسلوب هو الوجود الوحيد 
الذي يتولد من شيئين ويولد شيئين: أحدهما يقبل التجنيس ولا حرج. والآخر إذا 
شر من تله ماه ولبد | ضعت تفل احلوى مفكبرواسداء انه إلى آمة أخرى: 
وحتى إن أدعى أحد ذلك فلن يكون إلا كيانا محنطا غريبا يثير قدرا من السخرية 
والاشمنزاز. ولا يفيد أو يزيد في القيمة الروحية لتلك الحضارة الي نقل إلهاء 
والترمتة على ذلك الشيطة [8لا ينكان ترهمة روح امنلوي أن نض وكا طن إذا كان 
متميزا في لغنه الأضصلية إلى لغة أخرى. ونستطيع إدغاء نقل أي شيء. من أصلة إلا 
الأسلوب. وأكثر من ذلك فإن بلاغة إعجاز القرآن لا تكون إلا بأسلوب لغتها الأصلية, 
وهذه من البديهبيات. وهكذا فإن الأسلوب لن يكون بروحه الإبداعية الحضارية 
الحقيقية إلا إذا كان بلغته الأصلية وبخاصة إن كان روح منهجه قرآنيا نورانيا. 

وفي ضوء هذه الحقائق فإن شخصية أي حضارة ومستواها أو طبيعة أزمتها لن 
تتكشف ني صورتها الكاملة الدقيقة إلا من خلال أساليب تفكير أصحابها يمعناه 
الواسع وأساليب حياتهم: وأساليب مواجيهم لقضاياهم ومشكلاتهم التي تحدثها 
الصترورة التازيخية فى مواجيتهم للكفو. 


' بوفون . ترجمة .أحمد درويش ."مجلة فصول" ,ج 1.م 5.ع 3.مايو /يونيو.1985.ص204. 
*- محمد شكري عياد . اتجاهات البحث الأسلوبي .أصدقاء الكتاب . القاهرة .1996.ص 58 
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ثانيا . المراحل التاريخية الكبرى لأسلوب: 

ما دام الأسلوب بهذه الأهمية فإن تأريخه عرف ثلاث محطات كبرى: الأولى يكتفي 
فها الأسلوب بتحقق حضوره بكونه بنية لغوية إبداعية فنية محضة. وبكونه 
يتقمص الهواجس والحدوس. ويعببرعن طوابع الانفالات والمشاعر والأحاسيس. 
ويتمثل هوية المبدع وحضارته. وفي المحطة الثانية يكتسب مفهوما نقديا عاما 
بمصطلحات مشخصة وظيفية. وفي المحطة الثالثة يصبح معرفة ومنهجا ونظريات 
وفلسفات وفي هذه المحطة يكتسب الشرعية العلمية. وتجربة المعرفة الإنسانية 
الطويلة كلها مع علم الأسلوب ومحطاته تاريخه الكببرى يختصرها القرآن الكريم 
بداية من فترة نزوله وظهور علومه ونظريات إعجازه. 

وقد وجد الأسلوب بوصفه إبداعا محضا منذ أن وجد آدم. وعلمه اللّه الأسماء 
كلها" وصرخ صرخته الأولى لتبدأ قصة المعرفة والاستمتاع بهذا الوجود. وما حواه 
من بديع الكائنات والأشياء. فهذه مرجعية تاريخية لتأصيل الأسلوب في بعده 
الإنساني. وأما تأصيله في بعده القومي فإن نصوصه الإبداعية المحضة لا تتجاوز 
قرنيين على الأكثر قبل المجرة. 

أما الأسلوب بوصفه فكرا نقديا في بعده التاريخي القومي فهو نابع من العملية 
الأولى للإبداع بكونه خطابات من الشعريات والسرديات والمقاليات لكون الإبداع 
والنقد توأمين. وحتى وإن تباينا في حجم الخلقة على افتراض أسبقية الميلاد للإبداع 
واكتمال بنيته. ولكن في جميع الحالات فهما يتقاسمان الأدوار وبترادفان في رحلتهما 
في عالم الأدب والفكر؛ ولوتم ذلك بمقولات عامة تعكس أثر الأسلوب. وتعجزعن 
تحديده والتعرف عليه بكيفية تسمح له بتمييز هويته. ومن ثم الاصطلاح عليه. ولا 
يخفى أن تسمية الشيء هي البداية الجادة لمعرفته. وقبل أن يتمهز أكثثر ويتحدد 
بوصفه نسقا كليا في علائقه المرجعية وطبيعته التركيبية ومحتواه الفكري والنفسي, 
وفي هذه الحالة ينتقل إلى مرحلة معرفية علمية بحيث يصبح مجرد إدراك لأثر غير 
عادي في قول أو سلوك حضاري. ويصبح إدراكه مجرد إثبات هوية اسمية. ثم 
يتوسع في تعرفه ليكون في مستوى مظاهره المعقدة والمركبة. والنظر إليه بكونه ما 


' راجع الآية (وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) سورة 
البقرة .الآية 31. 
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هو إلا صاحبه وحضارته التي ينتمي إليها بجميع منظوماتها النسقية التي لا وجود لها 
إلا في هذه المجموعة من مؤثرات لعمليات التلقي اللانهائية. 

هذه القضايا والإشكاليات هي اختصار لتاريخ الأسلوب من منظور تطوري وبيان 
لحقائقه وأنساقه وآثاره من منظور تزامني وتحييني وتوصيفي. 

فالأسلوب في المرحلة الأولى كان مجرد أشكال أبداعية تحقق وجودها ضمن متلق 
بقي حبيس الضمنية الفكرية والسلبية بإرادته واختياره وفطرته. وني هذه الحالة 
فإن النصوص لا تفشي كامل حمولة أسرارها. وفي المرحلة الثانية كان الأسلوب 
ضمن ثنائية غير متكافئة بين تجارب إبداعية كاملة وإدراك ناقص. ويمعنى آخر فإن 
إدراك الأسلوب أصبح مثيرا لمفاهيم غائمة نتيجة التفاعل الناقص وغير المتكاق بين 
النص والمتلقي. 

وفي المرحلة الثانية ينشأ نوع من التكافؤ بعد النجاح في التعرف عما هو مدرك 
ردي فويعة: باصطلكم يتنشن نوع مل إالفة اللتعانية الي قصيل إل عه إلعاء كل 
ما هو لصيق بالأسلوب ليتفرد بمبدعه وحضارته ويصبح لا شيء غيرهما (الأسلوب 
هو الرجل ذاته وحضارته)؛ فهذا الالتصاق بين الإنسان الفاني والأسلوب الباق واحد 
من الإشكالات. ومن ثم يبدأ التفكير في التعرف على هذا الباقي في غياب الفاني. وفي 
هذه المرحلة يصبح الأسلوب معرفا كغيره من المعارف الغي تطمح لكي تكون علما 
كغيره من العلوم. وقد انتقل من مرحلة أسلوبية العبارة إلى الأسلوبية المغرقة في 
المادية. ثم كان رد فعل مثالي فجاءت الأسلوبية التكوينية أو المثالية. ووصلت هذه 
الأسلوبيات إلى مأزق منهجي فكانت الأسلوبية البنائية ثم أسلوبية السجلات ثم 
الأسلوبية السيميائية. ومازال الاجتهاد في الدراسات الأسلوبية ومناهجها في أوج 
اهتمام الدارسين والنقاد والبلاغين. والشعريين والفلاسفة وعلماء النفس 
والجماليين. 

ثالثا. الأسلوب في العصر الحديث: 

كان الأسلوب في العصر الحديث قبل أن يصبح علما في هذا القرن. فقد كانت 
دراسته تتم في علوم أطلقنا علمها الفكر النقي لنوحي به إلى المفاهيم التي لم تهتد بعد 
إلى الاصطلاح عما تحاول فيهمه. وإذا كان المصطلح غائبا فإن علوم هذا الأسلوب قد 
أينعت دوحاتهاء وتفرعت في العلوم البلاغية واللغوية والشعرية والنقدية. وترجع في 
التاريخ الفكري الغربي إلى الفترة اليونانية ثم الرومانية ثم الكلاسيكية الجديدة ثم 
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الرومانسية توضفيا انقاانا وتجد يدا تبق) القزات التكري والأدني: كم تميق هذا 
الانقلاب أكثر في تيارات أدبية ونقدية لاحقة مواكبة لروح كل فترة ولتطلعات الإنسان 
صو التطور: والفييم الحضيقق والتعرف اكترعاى طبرحة تشاطه من طلال ها تكله 
من رؤى تختصر مشكلات فلسفته وموقعه الوجودي من الكائنات الأخرى. 

وكانت قصة الأسلوب أيضا تحمل إرثا تأصيليا ضخما ني الفكر المعرني العربي 
القديم يتوزع بين علوم القرآن وإعجازه والبلاغة والنقد واللغة والأصول 
والتعسين وعلم الله والعلسيتة 

وقد اقترب كل باحث من هذه العلوم والمعارف في دراستهم لظواهر الأسلوب كل 
بحسب وجيته من عمليات نظام التواصل اللغوي وأشكاله ومستوياته ووظائفه 
وغاناني وق يوقي الخالاة فقن كان انبطر اللعرق تبني اشيج اسلو متنا 
من تآفرة معووية من "ظاهرة إعيماز الأشلوب الفزانن" الذي يضيو عن آي. خطاي 
اخرماتوكقى كلك الفعرة:ومنا رانت هدة الداكرة كتوم بحي أصيعك بحعم كل 
هذه المعارف والعلوم والقلسقات. 

كما يتحكم كل دارس للأسلوب في العصرالحديث بحسب غائيته ورؤيته. 
واختياره لمنبجية الاستفادة من هذا القراث الضخم الدائر في فلك الكشف عن 
أسرار الأسلوب بالإضافة إلى مواقفه إزاء القضايا الكبرى, والتي تحدد بدورها طبيعة 
التشاكل والتباين لوسائل وأشكال المادة اللسانية بمستوباتها التركيبية والدلالية 
والعداوثينة المسيغرة ف الهواو الادني الشاملق حرف النفين والعنوق والجمال 
والقنه:والأخلاق . والوجوة والمصي* والعفاكد.وهة) التسيع من المقاربات من :ظاهرة 
الأسلوب تحضر وتغيب بدرجات متفاوتة عند الدارسين المحدثين الذين يركزون ني 
مناهج وزاساتع للخطاب الأدى عل تكونات الأتلون ومسقوباته وفاعليتة التعبيرية 
وجبتالية أشكاله واتسافه: ويمكق لكا آن نظو إلى هد النوع هن الدراسات ' طمن 
رؤيتين : 

الأز تاوزن وصاعية ساني مين قينا الفقنوالتضيي محرت ناكل 
منظومة من الأدوات الإجرائية والغي لاتتفاوت في قراءاتها التأويلية الجمالية 
للأسلوب. وبما تعتقده في عمليات الإفراغ والشحن للأدلة التي لاتكون أبدا بريئة في 
إبلاغها التلقائي من تقاطع بين وعي المبدع ووعي النص ووعي المتلقي المشبعة بحال 
السياق وأدلجته من الملفوظ النفمي والاجتماعي والحضاري والروحي. 
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والثانية كالأولى في طبيعة رؤيتها ولكنها تختلف عنها في كونها هيمن علها الاهتمام 
الأسلوبي القديم الجديد. فهو قديم من حيث مفاهيمه المعرفية المدرجة ضمن علوم 
معروفة كلها تعنى بإواليات التشكيل والبناء وطرق الدلالة والتأويل. وهو جديد 
بوصفه يحاول الاستفادة من منجزات علم الأسلوب المستحدث في القرن الماضي 
بجميع مدارسه وفلسفاته المعرفية والجمالية وتطبيقاته على مدونات خطابية 

والرؤية الأولى يمكن التمييز فيها بين محاور كبرى: 

1 محور التأصيل والمعيارية المحضة: وتمثلها أساسا بعض الدراسات البلاغية 
واللغوية والنقدية المي يندرج فها كل النقاد والبلاغيين واللغوبين المحدثيتن 
المصنفين ضمن التيار التقليدي المحافظ. وهم كثمر. ولعل أبرزهم المرصفي في 
الوسيلة الأدبية. 

ويكفي التدليل على الاستغراق في التأصيلية الاتباعية المعيارية المحضة أن 
المرصفي وهوشيخ النقاد في تلك الفترة لم يتجاوز في نظرته إلى الأسلوب سواء من 
حيث بنيته أم وظيفته أم معاييره الفنية أبا هلال العسكري وابن خلدون. فالأول 
قد لخص له أبواب كتابه العشرة حينما تكلم عن فن القريض". والثاني نقل له 
تعريفه المعروف المشهورللأسلوب”. بالإضافة إلى ذلك فقد استطاع بلا مواربة أن 
يجتر ويلم بمقاربات ابن الأثيير عن الأسلوب في مثله السائروكذلك أدب الكاتب 
والشاعر. ومقدمة ديوان الحماسة للمرزوق والتحف والظرف لأبي منصور الثعالبي 
وغيرها. 

2. محور التجاوز النسبي للقيمة المعيارية للدرس الأسلوبي: ويمثله كل الدارسين 
الذين اقتربوا من ظاهرة الأسلوب من وجهة النظر التعبيرية؛ وكانت نتيجة طبيعية 
لتأثرهم بالتيار الرومانسي. وأصبح التركيزني الدرس الأسلوبي على المحتوى العاطفي 
أكثر من الجوانب البنائية اللسانية والبلاغية والتركيبية. ولعل أبرز هؤلاء النقاد 
التأثربين ميخائيل نعيمة في غرباله والعقاد في ديوانه وبخاصة الريحاني و جبران في 
تأملاتهما النقدية, وغيرهم. 


' حسين المرصفي . الوسيلة الأدبية.ج2 . ص 375. 


5 المرجع نفسه .صصص 468. 
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ونأخذ نماذج من بعض مقاربات هؤلاء من الأسلوب. يقول جبران خليل جبران 

:"لكم لغتكم ولي لغتي. لكم من من اللغة العربية ما شئتم. ولي منها ما يوافق أفكاري 
وعواطفي. لكم منها الألفاظ وترتيها ولا يبلغه لكم منها قواعدها الخاتمة. وقوانيها 
اليابسة المحدودة. ولي منها نغمة أحوال رناتها ونبراتها وقراراتها إلى ما تبثه رنة في 
الفكر. ونبرة في الميل وقرارةفي الحاسة. 

لكم منها العروض والتفاعيل والقوافني. وما يحشر فيها من جائز وغير جائز . ولي 
منها جدول يتسارع مترنما نحو الشاطيء فلا يدري ما إذا كان الوزن في الصخور التي 
تقف في سبيله أم القافية في أوراق الخريف تسير معه.. "" هذه إطلالة تكشف عن 
نظرة هؤلاء إلى الأسلوب. وهي جديدة في مواقفها وروحها. 

وعلى العموم فإن هؤلاء النقاد مهدوا لتقبل الأسلوبية التعبيرية التي أخرجها بالي 
مؤسس الأسلوبية في العقد الأول من القرن الماضي ‏ من الدراسات السوسيرية 
اللسانية الوصفية. وأراد لها أن تكمل الحلقة شبه الغائبة في دراسة أساليب الكلام 
وعلاقتها بالمتكلم في جوانها النفسية الوجدانية المتنوعة بتنوع المتكلمين. فهذه 
الألفاظ لها القدرة في دخلنة الإنسان وامتصاص الانفعالات التي يعيشها حينما 
يؤدي كلاما سينظر إليه بالقدرنفسه على أنه ملفوظ لساني ونفسي يكشف عن 
شخصية صاحبه. 

3- محور التأملات النقدية الموستوعبة للمكونات الأسلوبية. وفي هذا الصنف 
من الدراسات يمكن تحديد منحيين يتميز أحدهما عن الآخر. 

أولهما المنحى البلاغي النقدي وتغلب عليه تلك المنيجية التي تقترب من الأسلوب 
ضمن التصنيفات البلاغية الكببرى المعروفة. ومحاولة توسيع مداها الدلالي. 
والاستفادة مما استجد من حقائق العلوم الأخرى وبخاصة علمي النفس والاجتماع. 
ويمثل هذا المنحى لطفي السيد في تاملاته البلاغية النقدية المتمهزة بالنسبة لزمنه 
كما هي ني كتابه "فن القول". وأحمد حسن الزيات في كتابه: "دفاع عن البلاغة". 
وكل الدراسات القي حاولت استنطاق الألفاظ والتراكيب والبنيات النصية لتبوح 
بأسرار العواطف والبواجس ...الخ . 

وثانهما منحى تجاوز النظرة البلاغية؛ وتضم ثلاث نزعات هي: 


' - أنس داود. التجديد في شعر المهجر. دار الكتاب العربي للنشر بيروت 1967. ص 125 
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1 نزعة اختيار وقائع الأسلوب الفني النصي النوعي الشامل أو المعزول. وريما 
أحسن من يمثلها تلك الدراسات الغي اقتصرت على توقيعة واحدة أو أكثرمن 
التوقيعات الأسلوبية في مستوياتها التركيبية والدلالية والتداولية في مستوى 
الوحدات الأساسية الكبرى والصغرى ضمن مدونات نصية نوعية. وهذا النوع من 
الدراسات كثييرة ومتكررة والاختلاف لايتعدى في أغلب الأحيان طبيعة المدونات 

2 التزعة الأسلوبية الاستطيقية المحضة وبمثلبا خاصة أصحاب الاتجاه الجمالي 
وهؤلاء وسعوا دائرة التناص بين الأسلوب والخبرة الفطربة الانسانية بجميع أنساقها 
ومحتوياتها الفكرية والروحية وخلصوا الأسلوب الذي أصبح محورا أساسيا 
لفلسفات مثالية من كل مرجعية نفعية. كما وسعوا التناص في رؤاهم وتأملاتهم 
النصية مع القراث الفكري الانساني وبخاصة ذلك الفكر الذي كان رد فعل على 
الفلسفات المادية المحضة الطاغية التي تفرغ أي نشاط إنساني من محتواه الروحي 
ومنه الأسلوب. ويمثل هذا المنى لطفي عبد البديع في كتبه: التركيب اللغوي للأدب 
واللغة الشعر وعبقرية اللغة في رؤية الإنسان والكون وفلسفة المجازبين البلاغة 
العربية والفكر الحديث. ومصطفى ناصف في كتبه النقدية واللغوية والبلاغية 
والمعرفية. وزي العشماوي في كتبه النقدية والجمالية... 

ونأخذ كتاب لطفي: البديم: " التركيب اللغوي للأدب:بحك في فلسقة اللغة 
والأسنطيقا" ويعرف به في قوله: "هذا كتاب يحمل إلى العربية فكرا جديدا تستقيم 
فيه لعلم الأدب طريقته. فقد طالما انحرفت به الأقلام إلى غيير موارده .. أرهقته 
البلاغةبمنطقها الصوري... وأغرقه طوفان الجغرافية والتاريخ... والتوى به علم 
النفس إلى غير غايته. وأفضى به علم اللغة والنحو إلى طريق مسدود..."” 

وبحصرمهمته في التأسيس التأصيلي لتجاوز واقع الدرسات الأدبية قديمها 
وحديثهاء ولكن هذه الثورة لا تلغي كل التراث وبعض الممارسات النقدية الحديثة, 
ويخاصة تلك التي تؤصل وتؤسس لوجيته المثالية ويخاصة عبد القاهر الجرجاني ني 
نظربة النظم الي فتحت آفاقا أسلوبية على الأقل في مستواه النحوي والبلاغي. 
وبنديتو كروتشيه. وسبيتسر ذلك الأسلوبي الألمعي الذي انقذ هذا المولود الأسلوبي 
الجديد من النظرة الغارقة في الوضعية التي لا تتحاشى الازهاق بروحه. 


' لطفي عبد البديع .التركيب اللغوي للأدب .مكتبة النهضة المصرية .ط 1970.1.ص5. 
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3 نزعة نقد الأسلوب من وجهة النظر النفسية. وتمثلها تلك الدراسات التي 
حاولت الاقتتراب من الأسلوب بمنهجية تستند على حقائق علم النفس بتوجهاته 
الكبرى الترابطي والجشتالتي والسلوكي والفرويدي واليونجي وجان لاكاني .» وسواء 
اختارت صنفا أسلوبيا من عمل واحد أو مجموعة أعمال في نوع واحد أو أكثر فإنها 
تركز على اللاوعي الفردي أو الجمعي الأسطوري. ويعني ذلك تشريح النص ضمن رؤية 
تناصية مع الذات المبدعة أو مع التراث الانساني بجميع أنساقه ومضامينه. وأحسن 
من يمثل هذه النزعة عزالدين إسماعيل وإبراهيم عبد الرحمن وغيرهما. 

وهذا الإتجاه يوهم نفسه بافتراض الأسلوب على أنه إسفنجة قد جابت اللاوعي. 
والمخيلة البشرية وما تحمله من إرث أسطوري لابداية له ولاهاية. ومن ثم فلا يصنع 
شيئا أكثرمن عصرها لترشح له بما حملته في رحلتها من ذنوب البشر ونزواتهم التي لا 
تبوح بها إلا وهي محنطة في حيزورتي. 

2 الرؤية التطورية للدراسات العربية الحديثة للأسلوب والأسلوبية. ويمكن 
تقسيمها من حيث طبيعة مصادرها التناصية النظرية المعرفية والمنبجية إلى 
دراسات يغلب علها التأصيل أو التحديث أو التوازن بيهما سواء ما يرجع منها إلى 
المقاربات النظربة والتطبيقية. والمختلطة, أم ما عاد منها إلى مدارسها كالتعبيرية 
والتكوينة والبنائية السياقية والسيميائية وأسلوبية السجلات. 

2. دراسات يغلب علها التأصيل: 

إن هذا النوع من الدراسات لو اخضعناها مرة أخرى لرؤية تصنيفية توصيفية 
لأمكن لنا تبيين مسلكين منبجين كبيرين واضحين يطبعان هذه الدراسات : 

أولهما يبدأ من النظريات النقدية والبلاغية واللسانية والمعرفية والفلسفية 
القديمة ثم يبعنها ليجد لبا مسوغا وجوديا في واجهة النقد والمقاربات الأسلوبية 
الحديثة . وهذه قد تمثل توجها غالبا لدارس كما هو شأن أحمد الشايب وبخاصة 
في كتابه "الأسلوب :دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية " الذي حاول 
فيه تمثل مجمل المقاربات النقدية والبلاغية في مظاهرها الأسلوبية الفنية سواء ما 
تعلق بقوام أدبية النصوص عامة أم ما تعلق بخصائص بنية النصوص بوصفها 
أنواعا أدبية تقليدية ومستحدثة .والأولى جعلها تستشرف جماليات الأسلوب في 
البلاغة العربية يقول في مقدمة كتابه السابق ".. إن علم البلاغة العربية يجب أن 
يوضع وضعا جديدايلائم ما انتهت إلها الحركة الأدبية لا في ناحيتها :العلمية 
والإنشائية. ورأينا أن يدخل علم البلاغة في بابين أو كتابين: 
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الأول: باب الأسلوب أو كتابه. ويتناول دراسة الحروف والكلمات والجمل والصور 
والعبارات على أن تدرس درسا مفصلا دقيقا يعتمد على علوم الصوت. والنفس. 
والموسيقى وما إليها مما يقوم الأسلوب على أنه صورة فنية أدبية, وني هذا الباب أو 
الكتاب تدخل موضوعات: المعاني والبيان والبديعء لا على أنها علوم مستقلة. بل 
على أنها فصول في باب الأسلوب يتناول بحوثها كما يتناول غيرها"” 

وهوبهذا التصور يققرب من التصور اللساني الأسلوبي لوحداته التكوينية 
المتدرجة بحسب بنيات وحدات الخطاب والتي تتمهز بقابلية التوزيع في المستوى 
الواحد. وقابلية الاندماج حين الانتقال من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى. كما 
يساير النظرة الأسلوبية في تصنيفها لمستويات الأسلوب بحسب المستويات اللسانية 
نفسها الصوتية والتركيبية والدلالية محاولا بذلك تجاوز التصنيفات البلاغية 
القديمة دون إلغاء تحليلاتها التركيبة للأسلوب بجمالياته ووظائفه وأنواعه. 

وأما الباب الثاني من دراسته للأسلوب. فيحاول فيه التأسيس لأسلوبية الأنواع 
الأدبية. وني هذه الحالة فهو يقترب أكثر من الموروث النقدي وبخاصة في الأجناس 
الأدبية التقليدية وقوالها الفنية كالخطابة. والرسالة. والجدل. والوصف. والرثاء. 
والتاريخ. والتأليف. ولكنه يجمع بين التأصيل والمعاصرة المفروضة عليه في الأنواع 
الأدبية الحديثة في الأدب العربي كالقصة والملحمة. والتمثيلية لكونها لم تحقق بعد 
وجودها في الأدب العربي بشكل كامل إلا في العصر الحديث. ويصل بعد ذلك إلى 
الإقرار بشمولية مجال الدراسة الأسلوبية بحيث تتوسع كما يقول: "إلى غيرها من 
هذه الفنون الأدبية التي زخرت بها الآداب العالمية. وشرعت قواعدها. ولم تحظ في 
بلاغتنا النظرية إلا بإشارات خاطفة لا تغني شيئاء ولعل ذلك هو ما دعا بقدمائنا إلى 
القول بأن البلاغة علم لم ينضج ولم يحترق بعد"” 

والكتاب في عمومه يضم خمسة أبواب تتوزع بين التأصيل المحض والتأصيل 
المتجاوز إلى النظرة المعاصرة. والنوع الأول يقتصر على البابين الأول والثاني اللذين 
يستجلي فههما الباحث مظاهر الأسلوب من البلاغة العربية. والنقد الأدبي في ربطه 
بين نوعية الأسلوب والموضوع. ومن ثم فإن الأسلوب العلمي يتميز عن الأسلوب 
الأدبي .كما يتميز أسلوب النفرعن أسلوب الشعر.ء ولايبتعد كثيرا عن القدامى ني 


' أحمد الشايب .الأسلوب . مكتبة النهضة المصرية .القاهرة .ط8 .1411ه-1991م .ص3. 
: - أحمد الشايب . الأسلوب . ص4. 
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تميييزهم الشعر بالنظر إلى عناصر تكوينه الكمي والكيفي من الوزن. والقافية, 
والكلمات. والصور. والتراكيب. والعبارات. ثم بالنظر إلى موضوعاته كالحماسة, 
والنسيب. والرثاء. والمدح. والمجاء. والوصف. كما تختلف الأساليب أيضا باختلاف 
أشكالها وقواليها الفنية' 

وبلاحظ مدى التقارب بين نظرة هذا الأسلوبي ونظرة القدامى في تصنيفهم 
للأساليب بعسب مرجعياتها الموضوعاتية الواقعية والنفسية في هذين البابين: 
وبخاصة ما جاء به حازم القرطاجني ني كتابه "مهاج البلغاء وسراج الأدباء". وهو 
يتكلم عن أساليب الموضوعات كلاما مطولا ملما بجوانب كثيرة تدخل في المستوبات 
الدلالية للأسلوب. 

كما استطاع في بقية الأبواب أن يستوعب الأطراف الأساسية المحددة لبوية 
الالو :وضنا عا 'الخصوص تفي اننطى الذي ستيطن الاناليب ااانه 
بجميع نوازعها وهواجسها وأحلامها وأمزجتها كما استطاع أن يسير بدراسة الأسلوب 
خطوة نحوالنظرة الوصفية لخصائص الأساليب البلاغية والفنية المتمحورة حول 
النص نفسه في الباب الخامس. وبهذا فقد خلصه مما يشوبه من التفتيت التجزبني, 
والسياقات المعرفية الخارجية الي تعوقه عن إفراغ حمولته الدلالية المتجلية منه 
والمحيلة إليه. 

والنموذج الثاني من الدراسا ت التأسيسية للأسلوبية المعاصرة التي تستوحي 
المفاهيم الغربية في نهم حميمي يجردها من خلفيتها التأصيلية العربية. ومن 
شاذعها "لأسلوب والأسلوبية" تعيد السلام المسددي» و#علدم الأسلوبالضات 
فضل ."ودليل الدراسات الأسلوبية" لجوزيف ميشال شريم .” 

أما الأول فقد استفاد من الخلفية التطورية لدراسات الأسلوب في الأبحاث 
الفرنسية على الخصوص في الفصل الأول الذي أظيرفيه ميله التام للحداثة منذ 
البداية حيث يقول: "الحداثة والمعاصرة يتجاذبان الفكر العلماني الحديث لكأنه 
عصر البدائل ". ويستمر في الموقف التبشيري التمجيدي للعلمانية الغربية 
وطلائعيتها الحداثية والإشفاق على العقل العربي الذي أصبح يعيش موقف العاجز 
عن ابتكار راهن حضاري يخرجه من سطوة الفكر الغربي. ويعود هذا في رأيه " 


' المرجع نفسه .ص 120-56. 
* جوزيف ميشال شريم .دليل الدراسات الأسلوبية .المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع . بيروت . 1984. 
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لافتقاره إلى بعدين: بعد نقدي وبعد أصولي. فأما انعدام البعد النقدي فتفسره 
غلبة المناحي المذهبية في التيارات النقدية الحديثة. وهي ظاهرة يخصب بها الإفراز 
العقائدي الأصولي. وتشل بها الرؤية الفردية الواضحة. فإذا بالخلق ذوبان عمل 
الفرد بين أصداء وصايا المذهب الأم .وأما انعدام البعد الأصولي فلا مرد له إلا 
الحواجز القائمة بين مصادر التفكير عند العرب ولاسيما المحدثين منهم. وأكبر حاجز 
آثم كاد يطغى على تاريخ الفكر العربي هو ذاك الذي قام بين الفلسفة والنقد الأدبي 
حتى إننا لانكاد نعي وجود "أصولية" للأدب والنقد '" فهذه النظرة التبريرية للبقاء 
في موقف الانهار والإعجاب السالبة لكل تميهزوإبداع لايمكن أن يفيد الحركة 
العقلية المبدعة. ثم يستعرض جهود الأسلوبيين الرواد والفرنسيين استعراض 
المستوعب المنتج لصياغات ومقولات عقلانية ورؤى لاعقلانية تستوعب روح هذه 
الجبود من بالي المؤسس الأول ومرورا بالتيار الوضعي الذي كما يرى الباحث فيه 
قتلا ل "وليد بالي في مبده" وبخاصة عند ماروزو وكروسو . ولكن الأسلوبية تخلصت 
من هذا الشطط العقلاني بفضل جهود سبتزر وياكبسون والمان وغيرهم . 

والباحث في بقية فصوله الخمسة يتناول في الفصلين الأول والثاني التعريف 
بهذا العلم الجديد وفي الفصل الأخيدر يكشف عن بعض الأدوات المنيجية في 
العلاقات والإجراءات. ثم يخصص الفصول الثلاثة للا حاطة حقا بعنصر التكوين 
والتواصل الأسلوبيين الأمر الذي يجعله يقترب في مشروعه التأسيبسي من أسلوبية 
السجلات. وفي الحقيقة فإن هذا الدارس ركز على المنجز من المفاهيم الأسلوبية 
الغربية واتجاهاتها النقدية. وهذه إشكالية الدراسات الحديثة المتقاطعة في 
مفاهيمها المعرفية ومقارباتها من الخطابات الأدبية. ونحن في استشرافنا للمصادر 
الأصولية من منظومة النقد الغربي الحديث لهذا الدارس نلاحظ عنده ترادفا 
وتضافرا واضحا للبنيوية والشعرية والسيميائية في إحاطته النظرية لقضايا 
الأسلوب. وأما مصادره التأصيلية من الفكر النظري الأسلوبي العربي فبو شبه غائب 
تماما من الدراسة. وهذا في ررأينا لا يرجع إلى الجهل بهذا القراث أو التهوين من 
قيمته. وإنما إلى جوانب أخرى نفسية وحضارية تدخل ضمن المقولة المعروفة 
الخلدونية "المغلوب مولع بتقليد الغالب". ويتأكد هذا الافتراض عند هذا الدارس 
نفسه حين تخلص من هذه العقدة. وفي هذه الحالة أصبح مبدعا في الكيفيات التي 


' عبد السلام المسدي. الأسلوب والأسلوبية. ص 19-18. 
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تحركه ضمن خلفية تراثية واعية قلما نجدها عند غيره. ويبدو هذا واضحا ني 
دراساته عن " المقاييس الأسلوبية في النقد الأدبي من خلال البيان والتبيين 
للجاحظ ". ودراسته عن " الأسلوبية بين المعارف الموروثة والمعارف المستحدثة 
".وغيرها من دراساته التي تجمع بين التأصيل والتحديث. 
والنموذج الثاني يخص كتاب "علم الأسلوب مبادته وإجراءاته " لصلاح فضل, 

ويبدو فيه صاحبه مستسلما لسطوة الفكرالنقدي الأسلوبي الغربي إلى أبعد حد فلا 
وجود لموقف تأصيلي لنظربة ميم ةأو مفهوم أساسي إلا في موضعين اثنين عند كلامه 
عن "مفهوم الأسلوب". أو تعرضه للأسلوب في" علاقته بالبلاغة ". ولم يرجع في هذا 
التأصيل إلا لثلائة مصادرهي: "ابن خلدون في مقدمته. والقزويني ني الأيضاح في 
علوم البلاغة. وابن منظور في معجمه لسان العرب". ويقية الفصول الثلاثة عشر 
جاءت في أسسها الفكرية النقدية النظرية الأسلوبية غربية محضة, وحتى شواهدها 
كانت غربية مثل كلامه عن الكشف البياني الخطي عن أسلوب بعض الكتاب 
والشعراء مثل: باسكال وبروست وفاليري'. 

وعلى الرغم من إحاطة الباحث بأهم قضايا الأسلوبية من جوانها التنظيرية 
والتطبيقية والإجراءات المنيجية, فإنه بقيى حبيس أطروحات الفكر المعرفي النقدي 
الغربي. وريما أكبر مطب وقع فيه حين ترجم هذا الفكر من ترجمات أخرى لا من 
أصول لغتها الأصلية. وهذه إحدى مزالق الترجمة التي تعجزعن توصيل ما تترجمه 
وتحافظ على روحه. فالباحث بحسب ما يبدو يفضل النقل من الأسبانية لكل ما 
يرجم إلها من التراث الفكري النقدي الأوروبى. وعلى سبيل المثال فإذا رجعنا إلى ما 
نقله لمفهوم الأسلوب عند بارت الذي يقابل بينه وبين الكتابة في نصه الفرنسي 
الأصلي. كما هو في كتابه" الكتابة في درجة الصفر". نجد تباينا واضحا بين 
الاقتباس الأصلي والمترجم. 

وخلاصة القول فإن هذا الباحث أكثر استيعابا لقضايا الأسلوبية ومشكلاتها من 
جوانبها النظرية والتطبيقية والمنبجية. ومن ثم فقد كان أكثر إخلاصا للأسلوبية في 
تجواله النقدي. 


' صلاح فضل .علم الأسلوب .دار الآفاق .بيروت .ط 1 .ص 226. 
* المرجع نفسه .ص 96-95. 
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والنموذج الثالث يخص "دليل الدراسات الأسلوبية". لجوزيف ميشال شريم. 
والكتاب يضم أربعة فصول تتوزع على مستويات الدراسة الأسلوبية. وهكذا كان 
الفصل الأول والثاني يجمع فيه بين الدراسة النظرية المعرفية والتطبيقية النصية. 
ويحاول من خلال ذلك التقرب من أغلب المناهج وطرق الدراسة. ويركز خاصة على 
نماذج من السرد. وبرجع في تحليله التصنيفي على منجزات كتاب" البلاغة العامة" 
لجماعة " لإ "وما جاء في أبعاد السرد وطبيعته كالقرينة والوظيفة والمبلغة والصيغة 
والاخبار والتصوير والهيئة ...الخ 
وفي الفصول المتبقية تناول فيها المستوى التركيجي. واعتمد على كتاب بيبر غييرو 
"اللسانيات الوظيفية والأسلوبية الموضوعية". وكذلك كتاب "قرانجي" في كتابه 
"دراسات في فلسفة الأسلوب"والمستوى الدلالي ممثلا في الصورة الشعرية على 
مصادر مجموعة من الباحثين الأسلوبيين لعل أبرزهم إلمان في كتابه "الصورة 
الأدبية"وميشونك في كتابه "من أجل الشعرية" وجيرار جنيت" في كتابه "صور 111 

" وفونتاني في كتابه"أشكال الخطاب". و"لو قيرن" في كتابه "دلالية الاستعارة 
والمجاز المرسل " والمستوى الصوتي خصصه لبنيات وتنسيقات وهندسات الأيقاع 
الشعري. وإعتمد في تأسيسه الأسلوبي على شوسري لابري في بحثه في "البندسة 
الصوتية للأبيات" وبحثه بعنوان "من أجل دراسة البنية الصوتية للأبيات". وهو ني 
مراحل دراسته الأسلوبية يكاد يستبعد المصادر العربية القديمة والحديثة. 

أما الدراسات الأسلوبية التي حاولت الجمع بين التأصيل والتحديث فبي أيضا 
كثيرة. ويمكن اختيار ثلاثة نماذج من الدراسات وسبب الاختيار أنها تجمع بين التنظير 
والتطبيق. وهي: "خصائص الأسلوب في الشوقيات " لمحمد الهادي الطرابلسي 
التونسي. والكتاب الثاني "السكون المتحرك" لتلميذه علوي الباشمي. والكتاب 
الثالث "تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية في الشعر" لمحمد العمري المغربي. 
وكل هذه الأبحاث تختلف في مجالات أبحانها ولكها تشترك كلها في كونها تحاول 
دراسة أسلوب نوع أدبي لمدونة مبدع واحد أو مجموعة مبدعين تجمع فيها بين 
المقاربات التأصيلية البلاغية والنقدية والفكرية والفلسفية والحضارية. ويمكن 
لبذاالمنيج الذي اختاره هؤلاء الباحثون أن يسير بالدراسات الأسلوبية نحو فضاء 
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إبداعي أصيل يحبي أمجاد العبقرية العربية في أزهى أيامها حينما عانقت أرواحهيم 
القرآن بأيمان وإخلاص فكان العطاء سخيا مباركا طاهرا نقيا أصيلا خالدا إنسانيا 
عقلانيا ملائكيا وبكلمة جامعة نورانيا. 

وخلاصة القول فإن عبثية الادثار بأشلاء الغيدر تظهر في مجال الدراسات 
الأسلوبية لأنها متعلقة بروح الأمة وكيانها الحضاري. ولا يخفى أن الإنسان بمقدوره 
أن يجلب ما شاء له من قشور الحضارات ويتقزين بها ليخفي تخلفه. ولكنه لا 
يستطيع أن يخفي أسلوب سلوكه وتفكيره ومواجهته لكل طارئ بهدد كيانه. و يمكن 
بهذا الفهم والتحليل تقويم وضعنا الحضاري إزاء الآخرين ويفدرض انطلاقا من 
وضعنا الراهن تبين ثلاث حالات من الاستلاب الثقافي وهي: 

الحالة الأولى ننتج فيها ثقافة وفكرا ولكننا لانستطيع أن ننقدها والنقد حياة 
وحركة وجدلء ومن ثم فإن حركتنا الفكرية الحضارية عرجاء غير كاملة. وهذه أخطر 
وضعية تعيشها الثقافات حين تشيخ. وتفتقد إلى الأسنان التي تهضم بها ما تنتجه 
من رموز أو حتى شعارات أو أمشاج أو حتى بقايا من جمجمات لأرواح كانت لها 
حكاياتها مع الفكر الخلاق. وتعجز حتى على استعارة طاقم أسنان من غيرها لتبقى 
على رمق حياتها . 

الحالة الثانية هي وضعية الحضارة غير المستوية أو غير الكاملة أو غير الحرة. 
وهي أرحم من الأولى لإن الأمة فيها على الأقل تبقى تحافظ على سلم قيم أدميتها في 
هضم ما تنتجه حتى ولو بأسنان غيرها أو بطاقم أسنان مستعار. قد يكون متعبا ولا 
أمل فيه لعودة الشباب ولكنه مريح على الأقل ويقلل من المتاعب والآلام أو على 
الأقل يقلل من سكرات الموت ويجعلها سعيدة. 

الحالة الثالثة وهي الكاملة في نظر البشر ‏ وهي نسبية طبعا ‏ ودليلنا لهذا 

الكمال مرجعيات يستأنس إلبها العقل. ومها المرجعيات المنطقية التي تبرهن على أن 
أي حضارة كاملة يكون تفكيرها في صورة دورة كاملة تبدأ بإبداع الإرسال ويتواصل 
تلقيه فيحدث دوامات من التفكير الخلاق السامي سمو المرجعيات الحضاربة. وفي 
هذه الحالة يعيش فك ر هذه الثقافة تحررا يكسبه شخصيته الكاملة في حواره مع 
الحضارات والثقافات. وبهذا يتبين أن أزمتنا أزمة حضارية قبل أن تكون أزمة نقدية 
ولا نستطيع أن نفهم أزمتنا الثقافية والفكرية والنقدية فيما صحيحا وواقعيا إلا 
إذا وضعناها في الإطار الحضاري الشامل. 
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الفصل الحادي عشر 
أعماق رمزية الإيقاع وضفافها المعرفية في خطاب شعرية 
المتصوفة 
(ديوان أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي أنموذجا) 

أولا . المدخل: 

إن عملية إرساء التاريخ الحضاري الثقافي الروحي والفكري في أمة من الأمم لا يتم 
إلا بالكشف عن فضائه الحقيقي الذي يصنع فيه. ولن يكون الفضاء الصانع للأداء 
الثقافي المنتظم في القرون الماضية في الجزائر سوى الزواياء بل إن كل انطلاقة 
ثقافية متميزة عن الآخر بمقوماتها المحددة لبوبة شخصية صانعها في تلك الفترة 
تبدأ من الزوايا وطرقهاء فهذا التكثيف الإشعاعي الحضاري للهمات الطرق تجعلها 
صورة مصغرة للحركية التاريخية للأمة روحيا وفكريا وأدبيا واجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا. 

وهكذا نتصور الزوايا بأنها كانت مراكز استقطاب لكل عبقربات الأمة. وما دامت 
هذه الأهمية. فلن نستطيع كتابة التاريخ الحضاري والثقاني والروحي إلا من خلال 
الكشف عن منظومة الزواياء وتوزعها الفضائي جزائرياء وبيذا الصنيع يمكن لنا 
الكشف عن كل المنظومات النسقية المكونة لتراث الأمة ولذاكرتها التاريخية وروحها 
الخلاقة. 

إن الكشف عن دور الزوايا وطرقها يقدم لنا روح التاريخ بكامل ثرائه وحيوية 
حركته المتأصلة في ذاكرة الأمة بعد أن يتحول إلى حمولة ثقافية سيميائية نوعية 
رمزية قابلة للتداول والتخاطب والتوارث بحسب نماذجها التربوية الراقية. والمعبرة 
عن حقائق ربانية قدسية. وسلوكات روحانية إيمانية تعبدية وشعريات وجدانية. 

إن الزوايا والطرق هي نواة محور الدفع الحضاري بجميع أبعاده. ومكوناته, 
وتجمع في وظيفتها بين المؤسسة الرسمية المحافظة على القيم الدينية والأخلاقية 
والثقافية والاجتماعية وحتى الاقتصادية والعسكرية الإستراتيجية. وبين المؤسسة 
الشعبية في إضفاء روح الاجتهاد الآني في التواصل والحراسة على كينونة هذا 
الفضاء بوصفه صمام الأمان لاستمرار طابع الهوبة الحضارية الي تصنع في مخابر 
هذا لهات وشخصن فية؛ -وعان هذا الأساس سيكوق ذوزها هو المحافظة على 
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وحدانية القولبة على مستوى المجتمع والأفراد والفكر والآداب؛ وبعني ذلك العمل 
باستمرار على نمذجة الشخصية الجزائرية المسلمة باصطناعها للأساليب الدعوية 
بروح تربوية سامية؛ وبمعنى آخرهي الدافع بالعملية الهذيبية بين قطبي الرؤية 
الدينية الإيمانية في الشؤون التعبدية. والرؤية الاجتماعية في التنوع والاختلاف, 
وقبول الآخر في شؤون الاجتهادات الدنيوية العلمية والأدبية والفكرية. 

ثانيا . محاور البحث الأساسية: 

في ضوء الحقائق السابقة وزعنا هذا البحث على ثلاثة محاور: محور الخلفية 
التاريخية ومحور مفهوم الرمز والشاعر الصوفي ومحور الرمزية الإيقاعية من خلال 
نماذج من شعرية العلاوي. 

1. المحور الأول. ويتضمن الآتي: 

أ. البعد التاريخي والمعرفي للشعر الصوفي في الجزائر: 

إن القراءة التاريخية للنص الشعري الصوفي الجزائري الحديث. يجعلنا نقتنع 
بأنه امتداد لتلك الهزة الجمالية والفكرية التأوبلية الروحية التي أحدثتها الفتوحات 
في المغرب بعد النصف الأول من القرن الأول المجري بفعل كتاب سماوي معجزته 
بيانية روحانية عرفانية. وتراث شعري متأصل بجمالياته وأساليبه. ثم أعقبتها هزات 
أخرى يغلب علها الصراع الفكري والمذهبي والعقائدي والسلطوي بخطابه الشعري 
المنحاز. والمدعم لأركان كل متسلط مهيمن على غرار بكر بن حماد وابن هاني في 
مقابل النزعات الروحية الزهدية والصوفية بخطابها الشعري المحايد عن الحكم 
السلطوي. والمنزه عن كل ما يدور في دنيا الناس بالمفهوم المادي المحض. 

وقد طُوّع الشعر لهذه المهمات الجديدة كلها ولهذا التباين بين الموقفين الكبيرين 
المتوازين والمتكاملين روحيا وتربوياء ولم يشهد التاريخ استئصال أحدهما للآخر. 
ويمكن للشعرية المستقبلية أن تنتري إلى نتيجة أخرى كما تنبا بردييف (1260ل,ء8 
كداهء1لا) بقوله في كتابه مملكة الروح والقياصرة "ستنتصر الصوفية على أباطيل 
الدعوات الاجتماعية الشبهة بها. وستنتصر مملكة الروح على دولة القياصرة"" 

والقراءة التأويلية للشعر الجزائري الصوفي بطاقاته الروحية والفكرية والفنية 
يكشف عن محتوى حقائق جوهرية تفسر ذلك التلازم التأوبلي الرمزي الموحي 
بالارتباط الصارم بين السماء والأرض في كل ما يبدعه من أنساق معرفية وجمالية. 


'- مراد وهبة. المذهب في فلسفة برجسون. دار المعارف يمصر. 1960. ص 124 
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بل أصبحت هذه الرؤية من مكونات شخصية الإنسان الجزائري الحضارية في 
أبعادها العميقة. ومبما كانت اختلافاتنا في فهمنا لماهية الشعر. فلا يمكن تصور 
استقلال أنساقه عن هوبة أصحابه وأفكارهم ومعتقداتهم وواقعهم الاجتماعي. 
وفضائهم الطبيعي. 
وكيفما تنوعت التجارب الإنسانية الشعرية فإن ما يتميز به الجزائري سرعة 

تمثله لمقومات حضارية جديدة عند تشكيله لأنساقه الفنية. وهذا التميز يفسر 
ذلك التحول العظيم الذي عاشته الجزائر- التي هي إقليم مهم من ديار الإسلام في 
مغربه- في انتقالها من أدب غير عربي إلى أدب عربي إسلامي منسجم مع واقعها 
الحضاري الجديد المؤسس على مقومات دينية روحية وفكرية وجمالية. ومن ثم 
أصبح للشعر العربي بيئة جديدة. ويفترض فها ألا تكون مجرد نسخة من البيئة 
الأصلية؛ ويعني ذلك أن الجزائريين والمغاربة عموما ستكون لبهم خصوصية. 
وحساسية شعرية متميزة بقدر معين عن شعرية المشرق. ونضرب لذلك مثلا بشعر 
سابق البربري المطماطي الذي يعد أول شاعر استهلكته النزعة الروحية الزهدية. 
وكان خير سفير شعري من المغرب الإسلامي عاش في دمشق. وعاصر خلافة عمر بن 
عبد العزيز. وكان له تأثير على توجبه المعروف إذ تحكي المصادر التاربخية والأدبية 
أن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين تثقله هموم الخلافة. ولا يتبين 
له الحق والطريق بشكل كامل وواضح يلتجئ إلى نصائح سابق. وقد يختار لهذه 
النصائح الشكل الشعري. ومن حسن الحظ أن المصادر احتفظت لنا بأطول قصيدة 
شعرية قالبا هذا شاعرء. وتضم خمسة وأربعين بيتا ينصح فما هذا الخليفة الراشد 
الخامس. ومنها هذه الأبيات:" 

بسم الذي أنزلت من عنده السُّوَرُ الحمدله أَمَابعدياعمرٌ 

إن كنت تَعلمُْ ما تأتي وما تذر ‏ فكن على حدّر قد ينفع الحدّرُ 

واصبر على القدّر المجلوب وارضّ به وإِنْ أتاك بمالا تشتهي القدرُ 

فَمَا صفا لامرئ عيش يسرّبه إلأسيتبع يومًا صفوه الكدر 

واستخبرالناس عما أنت جاهله إذا عَمِيت فقد يجلو العمى الخبر 

وقد يكون سابق رائدا في الزهديات قبل أبي العتاهية. ومن الشعراء المغرب 

الأوسط الجزائر حاليا الذين تنضح قصائدهم بومضات زهدية بكربن حماد 


'- عبد الله كنون. سابق البربري شاعر من المغرب. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 1969 ص8. 
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التاهرتي. وأبو زكريا يحي' في قصيدته المشهورة الشقراطيسية وهي من المدحيات 
النبوية. وابن النحوي القلعي في قصيدته المنفرجة”. وهذه القصائد كلها رائدة في 
روح شعريتها الزهدية وموضوعاتها الدينية في تاريخ الشعرية العربية بالإضافة إلى 
شعراء آخرين متأخرين لعل أبرزهم القطب الغوث أبي مدين شعيب دفين تلمسان. 
وعفيف الدين التلمساني. وابن خلوف القسنطيني. وشعراء التصوف المحدثين 
ممن ضمتهم دراسة عبد الله الركيبي عن الشعر الديني الجزائري الحديث. ودراسات 
أخرى اهتمت بالقصيدة القي تقتصرفي توجهها الفني على التناص مع وسائل أداء 
الشعر الصوفي وكل هذه الدراسات تحاول الكشف عن شعر الاتجاهين: 

شعر المتصوفة بالمجاهدة والسلوك. وشعر شعراء القصيدة الصوفية بالمحاكاة 
والولاء. ولا يختلف اثنان في التفريق بين حقيقة التجربتين: تجربة شعر المتصوفة 
بالسلوك والمجاهدة القي كانت نتاج حب صوفي إلممي بعد المرورعن مقامات 
وأحوال ومكاشفات وتجليات ومشاهدات,. يجربهاء وبعيشها فعلا الصوفي. والشعر 
الثاني الذي كان نتيجة هموم وعقد وطموحات وإخفاقات تفقد الشاعر تماسكه 
مع واقعه. فيختفي وراء جلباب الرمزية الصوفية يتببرك بها لعله يسترجع عافيته. 
وهكذا كان الأول يبدأ من تطليق عبودية الدنيا والناس وشريعة أسواق الربح 
والخسارة لنيل لذة المعرفة الصوفية الحقيقية الي شجرتها الفناء في الحب الإلوي 
وثمارها تلك الشعرية. وأما الشاعر الآخر فقد سدت أمامه أبواب الدنياء ويحاول 
الولوج إلها متنكرا بقناع أدوات القصيد الصوفي. وهذا الموقف الفني هو محاولة 
مهم لتجديد الكون الشعري ووسائله التعبيرية. وسيصبح الأهم عند هؤلاء الشعراء 
المصنفين ضمن المثاليين الممتصين لأجواء التصوف من الخارج. والمبشرين بعصر 
شعري رمزي صوفي جديد. لكن في مقابل ذلك فهم لم يتخلصوا من الرموز التي 
توحي بمعاني الغربة والإحباط واللاجدوى. ولعلهم يمتحون أيضا من الشعراء 
الرمزيين الغربيين الذين رأى فههم ألبير ماري (1:ة101-:ء16ه)” نوع من العنف 
الشعري الرمزي بدعوتهم بقوة إلى شعرية الانتحار الميتافيزيقي. أو أقول بتعبير آخر 
هم بهربون من الواقع إلى شعرية الحلم الصوفي. وبهذا الموقف يختلفون عن 


: العبدري. رحلة العبري. تحقيق محمد الفامي, وزارة الملكية المغربية. الرياط. 1968. ص 45. 
3 العبدري. رحلة العبري. تحقيق محمد الفامي, وزارة الملكية المغربية. الرباط. 1968. ص 54. 
51-4م.1942 ,لاط ,« تع ل-دتهك عن » موتععالى ععو/امطدسو ع سعهرقعع ا هار علتسطعد .الام 3 
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الشعراء المتصوفين الحقيقيين المؤمنين الربانيين؛ فمن هو الشاعر الصوفي وما 
حقيقة مقومات شعريته؟ 

للبحث عن وجود ثقب أطل منه. وأتللصص. وأكشف عن هوية هذا المفيوم 
الكبير"الشاعر الصوفي ومقومات شعريته " أثار غوايتي المعرفية مفهوم "الأصوات 
الشعربة" لإليوت'. وعنوانا سحريا شعريا مركبا كآلاتي " بين أنا وأنا" للناقد جورج 
بولي()ءاناه دء0:8ع6) الذي تصب مقارباته النقدية في جذور المنبج الموضوعاتي”. 
ومن منطلقه تولدت أنات الشعر الصوفي (أنا الشاعر الإنسان المكتوب بالطين. وأنا 
الشاعر الصوفي المكتوب بالروح. وأنا الشاعر المبرج المكتوب بالدفوف. وأنا الشاعر 
المكتوب بالحروف. وأنا الشاعر غير المكتوب بأي نوع من أنواع الحروف...الخ) في 
سلسلة من الحالات والمقامات لا تحدها غير كبوف الخلوة الصوفية التي تزيد في 
تعميق حفرتها بخلوة شعرية فتزداد رهبة في سربتها وطبقات رمزية سحريتها بحسب 
تعميق حفرة الترميز لاستنشاق تربة معبقة بروح البرزخ وما بعده من بعث ونشور 
وإشراق وكشف وتجلي ومشاهدة وعودة من رحلة لرياضة الأنا بعودة محملة 
بشعرية أو بلا شعرية. أو بلا عودة. 

وبدا لي من هذا التصور أنفي مسكت بخيط من الخيوط إشراق الإبداع 
الشعري الصوفي الذي عاش حقيقة التجريتين: الصوفية والشعرية بالمعنى شعر 
المتصوفة حقا والشعر المقتات من نصغ شعرالمتصوفة. فبدا لي أن هذا الأخيير 
يفتقد إلى أنا الوسيط الجوهري الذي يلقي بجناحية على أنا الشاعر الطيني. وأنا 
الشاعر الصوفي ودونه لا طيران نحو الشعرية الصوفية الكاملة بأناتها؛ أو بتصور آخر 
فإن شعرية من يستخدم أدوات الشعر الصوفي. وليس بصوفي كمن يعيد سرد حلم 
غيره. فهو مهما حاول التفنن في ميمته سيبقى مجرد ناسخ لحالة فها ما فها من 
الغموض والترميز عاشها غيره؛ أو كما يقول عهم نيتشه ".. نحن الشعراء نكذب 
كثيراء ولا بد لنا من الكذب ما دام ما نجده من العلم قليلا””. ولأنهم ".. يعتقدون أن 
الجالس على منحدر جبل مقفر يتنصت إلى السكون يتوصل إلى معرفة ما يحدث يبن 
السماء والأرض "5 


' - منح خوري. الشعر بين نقاد ثلاثة. دار الثقافة. بيروت ط1. 1966م .ص 44. 

2م.1996. عتمدط اتنعك. ععتهمغ ععنا عنوعتن دا عل عغمدعنمء كلصدعن دعا عنطسمعومء 6 3 
“- فريدريك نيتشيه. هكذا تكلم زرادشت .ترجمة المكتب العالمي للطباعة والنشر بيروت (د.ت).ص143 
'- فربدريك نيتشيه. هكذا تكلم زرادشت .ترجمة المكتب العالمي للطباعة والنشر بيروت (د.ت).ص144 
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ولا غرو فإن ومضة الشعر الصوفي مبنية كما يقول أبن عربي على " تجلي 

التحول في الصور- ومن ثم - تنوعت الصور الحسية. فتنوعت اللطائف. فتنوعت 
المأخذ. فتنوعت المعارف. فتنوعت التجليات. فوقع التحول والتبدل في الصور في 
عوون اليو 

ب الشعر الصوفي وحلقات الذكر والإنشاد: 

نقن كانت خلهات التذكرالصضوق متد الكدم لا فحلو مين أجواة شهرية تخمار: 
وتؤدى بنغم ولحن يوحي بالأجواء الروحانية فها إيحاء وإبرازا للمكامن الدلالية 
العميقة الرامزة لحالات الصوفية ووجدهم؛ والاستمتاع بالغناء يمتد إلى أوساط 
العلماء والفقهاء. والزهاد والمتصوفة. وبعني ذلك أن هناك روحا عامة بدت تسري ني 
ديار الغرب الإسلامي وتغير الطباع. وتقترب أكثر إلى هذه المتع الفنية التي لا يتذوقها إلا 
من كانت لهم حساسية فنية خاصة تتميز برقة المشاعرورقي الطباع في قيم حضاربة 
روحية جديدة تتجاوز في بعض الأحيان حتى منطق الدين. وهذا ما يفسر هذه القصة 
المي وقعت لأحد الزهاد مع المغني المشهور أي الشرف. قال التيجيبي رواية عن أبي 
شرف: "أصبحت يوما مع بعض إخواني ني الريض. فبينما أنا أغني. وأرفع صوتي عند 
بعض أصحابيء إذ قرع علينا الباب:. فخرج صاحب المحل. وإذا بالشيخ (أحمد بن 
معقت) الفقية فال" أزدت أن أدخل عليكه" فانم منه صاحت الدان واعكاز 
إليه. ولما ألح عليه سبقه صاحب المحل. وغيب ما كان تحت أيدينا من الآلة والشراب. 
ثم أذن له فدخل علينا وسلم وسأل: "من كان منكم يقول؟ فأشيرإلى أبي شرف. فقال 
له الشيخ: سألتك بالله إلا أعدت الأبيات. فأنشد أبو شرف: (بسيط) . 

العفو اول يفن داؤاله القدن: لاهينا العم عمق نيدن يلتصير 
أقربالانب إجلالا تسيسده.. ‏ فقام بين يديه :وو يعفر 

فتأثر الشيخ مما سمع حتى بى... إلى آخر الحكاية" * 

ولكن هناك رواية أخرى للمالكي عن ابن اللباد الفقيه وغيره من الرواة عن سبب 
موته أنه حضر مجلس الذكر. وكان له بكاء ونوح. وكان القراء إذا علموا أنه جاء 
تحركوا له. وأقرواء وأعرفوا له بالحزن. 


'- ابن عربي. رسائل ابن عربي "كتاب التجليات" دار إحياء التراث العربي. بيروت. (د.ت) ص 15 

* يعد من كبار المغنيين للقرن الثالث البجري. ومنهم أيضا (قاسم الجوعي) ويوجد في تلك الفترة حي خاص بالقيروان 
للملاهي والطرب. يألفه الشباب وأخل الخلاعة. وهو الحي المعروف بربض (البقرية). أنظر. حسن حسني عبد 
الوهاب. ورقات عن الحضارة المغربية. القسم الثاني ص183. 
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فلما كان يوم السبت ' حضر جماعة [من القراء]ء وذكر غير أبن اللباد: أنه مرفي 
ذلك اليوم قبل دخوله المسجد بموضع. فسمع قائلا يقول: (وذكر الأبيات السابقة 
في رواية التجيبي). فبى. وخشع ودعا للقائل وللذين حضرواء فانتفعوا بدعائه. ثم 
تمادى أحمد بن معتب. فدخل المسجد فسمع بعض القوالين يقول: (الوافر) 

دع الدنيا لمن جهل الصوابا فقد خسرالمحب لبا وخابا 
وما الدنياء وإن راقتك. إلا كبلقعة رأيت بها سرابا 
قال ابن اللباد. فلما انتبى مها إلى قوله: 
يظل نهاره يبكي يشجو ويطوي الليل بالأحزان دابا 

تحرك وبى. قال: ثم قرأ القارئ آيات من القرآن. فخر. فاحتمل إلى داره فلم يزل 
منازعا إلى مغيب الشمس. فتوفي بعد العشاء الآخيرة. رحمه الله تعالى . 

وكيفما كانت القصة سواء بحسب الرواية الأولىء وإن كانت تبدو غريبة. وإلها 
مال حسن حسني عبد الوهاب. أو القصة الثانية التي هي أقرب إلى الصواب فإن 
الروايتين تؤكدان على حقيقة أساسية؛ وهي: تداول الأشعار بطريقة الأداء. وهذا من 
شأنه أن يساعد على تنوع الأداء. ومن ثم ظهور الخصائص العامة والنوعية 
لموسيقى هذه الأشعار بالإضافة إلى تجاوز المكونات العروضية التي تحافظ على 
الطابع العام للإيقاع. ولكن الأداء ينوع من جوانها الميلودية(2061001). ويتجاوز بها 
العروض الخليلي بحيث يستغل كل ما في النص من مواقع إيقاعية نبرية وتنغيمية 
وجرسية للأصوات والآلفاظ والتراكيب. 

وما أشبه هذه الأجواء الزهدية والصوفية بأجواء الحلقات في الجزائر في العصر 
الحديث. وهذا واضح في ما رواه ابن باديس في الشهاب في نوفمبر 1931 عن هذا 
النوع من حلقات الذكر عند الشيخ العلاوي في مستغانم قال: "كانت حفلة العشاء 
عند الشيخ سيدي أحمد بن عليوة حضرها من أعيان البلد ومن تلامذة الشيخ ما 
يناهز المائة. وبعد العشاء قرأ القارئ آيات. ثم أخذ تلامذة الشيخ في إنشاد قصائد 
من كلام الشيخ ابن الفارض بأصوات حسنة ترنحت لها الأجساد. ودارت في أثناء 
ذلك مذاكرات أدبية في معاني بعض الأبيات زادت المجلس رونقا "7 


'- يؤدي القوالون هذه الأشعار في مسجد السبت بالقيروان. راجع. الدباغ. معالم الأيمان 159/2. 

م المالكي. رياض النفوس. ج 1تحقيق: بشير البكوش دار الغرب الإسلامي- بيروت-لبنان. ط2. 414ه-1994م. ص471- 
42 

“- عبد الحميد بن باديس ."في بعض جهات الوطن ". الشهاب.ج 11. م 7 نوفمير 1931. 
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ويبقى أدق تمييز بين مجالس الشعراء ومجالس المتصوفة ما جاء على لسان ابن 
عربي في قوله: " أهل السماع والوجد بالأشعار التي أهلت لغير الله هم أبعد الخلق 
عن الحق فإنهم أكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"" 

2- محور الرمزية الشعرية والشاعر الصوثي: 

كانت بعض الإشارات من ابن عربي إلى مفهوم الرمز تعد في غاية الأهمية يقول: 

" إشارة - الرمز ليس من شأن الأمر فإنه يقابل البيان وأصحاب الرموز رمزوا لأمرين 
لتوقع الضرر أو لعدم الاحترام”. ويقول أيضا: " المعرفة الخفية أنوارتشرق فإن 
أخذتها العبارات فلسان لا يعقل وخطاب لا يفهم..." *. ولامس النفري في مجاهداته 
بحيث قال: "كل ما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة"". وقال نيتشه على لسان 
زرادشت الذي يخاطب أحد أتباعه: منذ بدأت أعرف حقيقة الجسد لم تعد الروح 
روحا إلا على أضيق مقياسء. وهكذا صرت أرى "كل ما لا يفتى " رمزا من الرموز؛ 
لكن مفهوم الرمزفي العقود الأخييرة من القرن التاسع عشر بعد ظهور المذهب 
الرمزي. وتأسيسه على فلسفات مثالية. ومدارس سيكولوجية. أصبح مجالا لكثير 
من النظريات والتحديدات الصعبة التي تصل إلى درجة استحالة فهمها واستيعابهاء 
وفي جميع الأحوال فإن الرمزيبقى هو الأساس في إقامة العلاقات بين العالم الحسي 
والروحي؛ وهذه العلاقة تتسم بالغموض الضروري للتلميح بكل خفايا وأسرار 
التجربة الروحية؛ ومن ثم فبي طريقة خاصة ني محاولة الاققراب من إدراك عالم 
الملكوت. 

3- محاور الرمزية الإيقاعية من خلال نماذج من شعر العلاوي. 

أ. من هو الشيخ العلاوي؟ 

هوأحمد بن مصطفى العلاوي ولد سنة1291ه 1871م وتوفي سنة 1352ه 
3 تولى مشيخة الطريقة العليوية بمستغام بعد أن توى مؤسسها الشيخ محمد 
البوزيدي. أيد جمعية العلماء. ثم ساءت العلاقات بينهما” . زار أقطار المغرب الكبير. 
ثم دخل المشرق. وحج.ء وزار اسطنبول. وعاد إلى مستغانم وتوفي بها. 


'- ابن عربي ن رسائل ابن عربي "كتاب التراجم" دار إحياء التراث العربي. بيروت. (د.ت) ص 41. 

*- ابن عربي ن رسائل ابن عربي "كتاب التراجم" دار إحياء التراث العربي. بيروت. (د.ت) ص 54. 

“- ابن عربي ن رسائل ابن عربي "كتاب التجليات" دار إحياء التراث العربي. بيروت. (د.ت) ص 53. 

* محمد النفريء الموافق والمخاطبات. دار الكتب العلمية, ييروت 1411 1997 ص 151 

'- عبد الله الركيبي. الشعر الديني الجزائري الحديث. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر .ط1. 1981. ص 719. 
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عرف بعدائه الصربح للحركة الإصلاحية الإسلامية ممثلة في تنظيم جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين. وقد ذكر توفيق المدني في مذكراته عن ابن عليوة قوله: 
"لا أزال في حيرة من أمره ولن أزالء كيف تمكن من إنشاء طريقة صوفية وهو شبه 
أمي؟ وكيف كان له سلطان على الناس وهو لا يكاد يبين؟ '" له إنتاج شعري كثير 
بالفصى والعامية وكله في موضوع التصوف. ومن مؤلفاته وأعماله: 
الأنموذج الفريد المشير لخالص التوحيد ني نقطة لسم الله الرحمن الرحيم ط2 
المطبعة العلوية الجزائر1926. المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق 
الصوفية. ط1 . مطبعة التقدم الوطنية تونس 1911. والقول المقبول فيما تتوصل 
إثيه الول 
ولباب العلم في سورة النجم وهو تفسير. ودوحة الأسرار ني معنى الصلاة على 
النبي المختار. ونور الإثمد في وضع اليد على اليد. والرسالة العلوية وهي منظومة في 
أصول الدين. والقول المعروف ني الرد على من أنكر التصوف. ومبادني التأييد في 
بعض ما يحتاج إليه المريد الجزء الأول. وتفسير سورة والعصر. والله القول المعتمد 
في مشروعية الذكر بالاسم المفرد. ورسالة الناصر معروف في الذب عن مجد 
التصوف. وسيرته من تأليف الدكتور مارتن لنجر الشهير بالحاج أبي بكر سراج 
الدين”. وديوان طبع في عدة طبعات أولاها في تونس في سنة 1339ه 1920م. 
وأشرف على طبعه الأستاذان: الحسن بن عبد العزيز القادري والحاج حسن بن 
محمد الطرابلمي. والطبعة الثانية تمت في دمشق سنة 1349ه 1931م بعناية 
الأستاذ محمد الباشمي بن عبد الرحمن التلمساني. ثم جدد مرة أخرى ني طبعة 
ثالثة بعد وفاة الشيخ العلاوي بإشراف خليفته على الزاوية العليوبة الشيخ عدة بن 
تونس سنة 1355ه 1939م. وظبرله طبعة رابعة بمدينة غزة بفلسطين سنة 
8ه 1978م بمبادرة من السيد محمد أحمد السعافين بعنوان (روضة المحبين في 
كلام العارفين) ضمن مجموعة عدة دواوين ومختارات من الشعر الصوفي. وظبرت 
طبعة خامسة في مجموعة تضم ثلاثة دواوين: الأول للشيخ نفسه يحتوي على أربع 
وسبعين قصيدة. والثاني لمؤسس الزاوية الشيخ محمد البوزيدي. ويحتوي على 


' - توفيق المدني. حياة كفاح. ج1. المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. ص 120 
*- عادل نوهيض. أعلام الجزائر. مؤسسة النويض الثقافية. بييروت. ط2 . 1983. ص 367. 
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خمس عشرة قصيدة. والثالث للخليفة الثالث على الزاوية نفسها الشيخ عدة بن 
تونسء. وبحتوي على ست وأربعين قصيدة' 

ونرجع إلى ديوان الشيخ العلاوي وهو أكبر الدواوين. وغير المعقول أن نصدق ما 
قاله الركيبي رواية عن غيره بكون "شعره ضعيف ومعاصروه يشكون في نسبة كل ما 
كتب إليه شعرا ونرا" ”. ويبدو أنه نقل ما كان يدور من الإشاعات الشفوية غيير 
الموثئقة التي تبث لأسباب وأغراض شت منها كما يقول مالك بن نجي في استراتيجية 
الصراع التي تختار ضرب الدائرة الكبرى” الفكرية الروحية بطريق غير مباشر من 
خلال ضرب الدائرة الصغرى الإبداعية أولا. وجعل الأوساط الأدبية والفكرية 
يخامرها الشك في شاعرية هذا الشيخ الشاعر. ومن ثم يفترض وقوع عملية انتحال 
في انتساب هذا الديوان إليه. والحقيقة أن لا وجود لدليل موضوعي ونقدي فني أو 
تاريخي يخص الجبة المانحة أو المعتدى عليها يؤكد هذا الشك. ومن ثم يمكن فهم 
هذه القضية في إطار الصراعات العي كانت تنشأ بين الشيوخ والطرق والزوايا 
وتنظيمات لأناس آخرين كانوا ينظمون هذه الأشعار وينسبونه إليه. وهذا لا يستند 
سواء على حجة منسوبة إلى شاعر معروف ومشهود له بالشاعرية وحتى إن كان ذلك 
من بعض أتباعه فمن هو؟ وأين هي شاعريته التي امتلأت حتى فاضت بهذا الكرم 
السخي؟ ولماذا قل إنتاج الشيخين محمد البوزيدي مؤسس الزاوية والشيخ عدة بن 
تونس الذي استخلف الشيخ العلاوي نفسه على الزاوية؟ وهل هذا القيام بالكرم 
الحاتمي الشعري لن يكون إلا من أحد أتباعه وتلامذته؟ 

لكن الفحص النقدي الدقيق يبين اختلاف شعره في تلك الروح الشعرية التي 
تتجاوز البنية السطحية إلى البنية العميقة التي تتماهى فيها المكونات اللغوية 
والمكونات الشعرية بفعل حدس شعوري روحي خاص تختفي وراء سمك الكلمات. 
ولن تدركها القراءة إلا بمناورة واستراتيجية التأويل المضاعف كما يسميه 
إيكو(مءع ه::ء0«رلا)" . أو بفعل قراءة تتجاوز المجازإلى مجازالمجازكما يسمهها 


'- أحمد لعلاوي. دواوين آيات المحبين في مقامات العارفين. المطبعة العلاوبة بمستغانم ط4 . (د.ت)ص 115-5. 

- عبد الله الركيبي. الشعر الديني الجزائري الحديث. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. ط1. 1981. ص 
2/19 
“- مالك بن نبي الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. دار الفكر. ط1969. ص 79. 
“- أمبرتو إيكو. التأويل بين السيميائيات والتفكيكية, ترجمة سعيد بن كراد. المركز الثقافي العربي .ص 53 وهو منهج 
تأوبلي للعالم والنصوص يستند إلى خصوصية علاقات التداخل بين الكون والإنسان. إن ميتافيزيقا التداخل بين 
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باشلار(:3اءاء82)' أو رمز الشعرية الناتج عن انفعال الثورة العميقة كما يسما 
برغسون(86:8507). أو ميتا رمزكما يصطلح عليها تودوروف( 0ه:0ه700.])” 

ويمكن تقسيم الديوان من حيث نظام شكله الشعري وقافيته ولغته ستة 
أقسام؛ وهي قصائد الشكل التناظري الفصيحة. وتضم واحدا وأربعين قصيدة. وغير 
الفصيحة. وتشمل على خمس عشرة قصيدة. وقصائد الشكل غيدر التناظري 
الفصيحة وتضم أربع قصائد. وغيير الفصيحة وتحتوي على أربع عشرة قصيدة. 
وقصائد الموحدة في روبها وتضم تسع وستين قصيدة. والمتلونة في رويهاء وتشمل على 
خمس عشرة قصيدة. 

ب . رمزية إيقاع شعرية العلاوي الصوفية: 

إن الشاعر الصوني يعطي لنفسه الحق ني الغموض. لكي يكون موسيقيا أكثر 
ويبوصل دلالة الكلمات إلى الفناء. فيحاكي نبضات قلبه في وجده. وعطشه 
للمكاشفة للتعبير عن أجواء نفسية وروحية متنوعة ومتعددة وممتدة بحسب 
الضرورة الإيقاعية اللسانية. وكل ذلك للوصول إلى اللحن الداخلي لعالم الغيب الذي 
يمثل مفتاح الفن النقي المتجاوز للمحاكاة الموسيقية للأشياء الخارجية والعواطف 
المائعة والتصورات المبتسرة والمواقف العشوائية ‏ وسواء اتسمت بالشدة أم بالرقة ‏ 
فإن شعراء القصيدة الصوفية يعولون في تواصلهم الشعري على الموسيقى بالدرجة 
الأولىء ووصل بهم الأمر إلى تعطيل المعنى من أجل ما أسموه النغم الشعري الخالص. 
وهذا لن يكون شيئا آخر غير رمزية الصورة الموسيقية العامة الشفافة شفافية روح 
الصوني. 

إن بلاغة الشعر الصوفي ذات المنحى الرمزي تدرك جيدا أن الكلمات بإلحاحها على 
المدلول تكون حاجزا بين اللحن الداخلي الروحي والأذن التي تلتقطه. لتوحي بالنغم 
الرمزي المشبع بنداوة الروح التي تبنها أحاسيس حدسية فطرية روحية تكتشف لحنها 
الدفوف المصاحبة لنغم الحروف. 


عناصر الكون وكذا ماديته يستندان بالضرورة إلى سيميائيات (صريحة أو ضمنية ) وهي تروم مبادئي التأويل أوما 
يسميه السيميوزيس البرمسية. 
.9 م1937 ركتقةدط, لنقدصستالهة ر بع بل عدترلةممطعنروط , لمداعطعدظ. 6 - 1 
"- المذهب في فلسفسة برجسون. دار المعارف يمصر. 1960. ص 143 
1 م ,1977, دتقهم , اتنعك بل عصمئءعتلع ‏ عامطص بل عتمومغطع زر بحمءيهله1 .1- : 
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إن التسليم بإمكانية الوصول إلى وصف الإبداع الشعري الإيقاعي الرمزي المتكامل 
المتولد عن التجربة الروحية والنفسية المتكاملة لا يمكن إدراكه بواحد من الأنظمة 
النبرية أو العروضية إلا في إطار يجمعبماء ويبقي على فعاليهما إزاء الجوانب الفنية 
الأخرى. 

وأغلب الدارسين ركزوا على الإيقاع لكونه يتم بالوزن ودون وزنء ويعني ذلك أن 
كل ما يدخل في بناء الموسيقى الداخلية والخارجية بحسب محمد مندور. أو 
موسيقى الإطار أو الحشو بحسب عبد البادي الطرابلسي. أو ما أطلقت عليه 
موسيقى التجنيس وموسيقى التنويع؛ الأولى تميز بين جنس الشعر وجنس النثر. 
والثانية تكشف عن كل أشكال الأنظمة الإيقاعية والتنسيقات والبندسات الصوتية. 
وهي في النهاية تستقطب كل الجوانب الفنية الأخرى لتشكل أثرا كلياء وريما هذا ما 
جعل بعض النقاد لا يرى في الإيقاع إلا ترادفا للأسلوب. ومن ثم يرى أن الذي 
يجعل من القصيدة قصيدة في رأيه ليس موضوعبهاء وليس تتابع المقاطع المنبورة 
وغير المنبورة. أو بناء الجمل البسيطة. وإنما هو "الإيقاع الموسيقي بصفته مصدر 
للمعرفة.. والإيقاع هو ما ينصب على نحو شامل خلال العملء. وبحدد التأليف 
المتماسك. إنه الأسلوب المسموع-وهو في الرموز الأسلوب المرني- وهو طابع الذاتية 
الذي يوحد كل الأجزاء المتفرقة.. "' 

ومصطح الإيقاع يحدده صاحب معجم الشعرية والبلاغة بالمعنيين العام 
والخاص. وبعني "بالمعنى العام إعادة تلفواصل حسية متساوبة لمعلم ثابت". هذا 
الأخير يمكن أن يكون من صنف طبيعة فزيائية (حركة معادة لراجل. أو لراقصء أو 
لجداف). أو سمعية (القافية, أو نبرزمني. أودقة ناقوس, أو قرع موسيقي). أو مرئية 
(ضوء مصباح) وتتمهزهذه عن الإيقاع الطبيعي (حركة النجوم. ورجوع مذنبء. 
والدورات الفصلية. وتعاقب الليل والنهار). وإيقاع فسيولوجي (دقات القلب, 
والتنفس). وإيقاع فني (الموسيقى. والشعر) ونوع الإيقاعات الفنية الأخيرة لا تمت إلا 
بعلاقات محدودة مع بقية الإيقاعات الأخرى. ومن هذه العلاقات ذلك الارتباط بين 
سرعة دقات قلوب الأطفال. وسرعة قراءة الأبيات الشعربة بتقطيع له معنى الإيقاع. 
ويجعلهم هذا يختلفون عن البالغين في سرعة القراءة ودقات القلب التي تصل في 


7 أميل ستايجر. "الزمن والخيال الشعري". حاضر النقد الأدبيء ترجمة محمود الربيعي. دار المعارف بمصرء. ط1. 
5.,. ص 135. 
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الحالة العادية إلى ثمانين دقة في الدقيقة وتتناسب مع الأداء الشعري العادي. كما 

أما المعنى الخاص فهو المقابل للبحر؛ ويكون مجرد إيقاع صاف أو فوضوي. 
وكلها تغري بقطع ما هو معتاد. ومن ثم إحداث الإثارة والمفاجأة لقراء في مجتمع 
معين. وقد يكون هذا الإيقاع الخاص متأرجحا لحنيا وفواصله تقريبية لكنها تكون 
دائما مرتبطة بانتظام كبير. ومن ثم يصبح الإيقاع موزوناء ويكون أكثر هدهدة وأنوثة 
في لحنه. وبخاصة إذا كان شعرا لكونه يشدد على هذه الخصائص في استعماله 
للبحر والتدوير التضميني لإحداث التأثير اللازم سواء بنقل مواقع النبر أو التكثيف 
لالتقاء أكثر من نبر (التضاد النبري) أو تفكيك الجمل والبحور (التضاد الموقعي. 
والتضاد التضميني) أو بفضل تكسير عددي للمقاطع بمقطع واحد أو بمقطعين أو 
بثلاثة مقاطع. 

ومنذ القرن الثامن حدّد بيد لو فنيرابل (عءاطدمعمء» ءا ءع0ع8) العلاقة بين 
البحر والإيقاع في قوله: " يمكن للإيقاع أن يكون دون بحرء لكن البح رلا يكون دون 
إيقاع. أو قياس". 

ويمكن الحكم بكل اطمئنان بأن البحرغناء مقيد. والإيقاع غناء حر. كما أن 
الإيقاع الصافي لا يخضع لأي قانون. ولم يزدهر إلا في الشعر الحر الرمزي . لكنه كان 
معروفا منذ وقت مبكرفي النثر المشعور" ' 

وهكذا فإن الرمزية الإيقاعية الشعرية الصوفية تتضاعف بكونها نتاج ممارستين 
لفعلين: ممارسة لإحداث فعل التنكر لعالم غير صوفي. ومن ثم غير شعري. لكنه 
عرفاني تتجلى فيه الرؤية الصوفية بمحاورتها الشعرية. 

ويمكن أن نطلق على رمزية الإيقاع الموسيقي بأنها رمزية الرمز لأن مدلول الألفاظ 
وأساليها تتضمن رمزية, وإيقاعها رمزية ثانية تابعة للرمزية الأولى. وتزيدها امتدادا 
وتعميقا وتلوينا وتقوية. 

وفي الحقيقة فإن المكون الصوتي اللساني الإيقاعي بقابليته للتلون اللحفي 
الموسيقي بما يختزنه من طاقة نغمية يتغيركل مرة بحسب نوع الأداء. ومن ثم فهو 
من الوسائل الرمزية التي يتجدد مدلولها الإيحاني في تجاذب مغناطيسي لما يموج ني 
ذات المبدع أو المتلقي» ولما تستشرفه من عوالم روحية غيبية متحررة من الحدود 


.79م61 ععصمطظ عل عنتهعتوع تصن عددعنم ,عداو أرمعغطع عل عع عونمم عل عمتمصصمقعء أل سععهالا.لا- 1 
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الدلالية للألفاظ التي بهيمن علها العقل بحدود منطقه أو الواقع برتابة محدوديته 
في الانطلاقات التي هي جوهر الشعرية الحقيقية الصافية في جماليهاء ولا عجب من 
ربط القدماء بين الموسيقى والرياضيات والفلسفة والأسطورة والتصوف. ومن ثم 
كان منطلق الموسيقى من النظام الصارم للرياضيات لينغمس في التصورات 
الفلسفية. ويتجنح بأجنحة الأسطورة ليحط في غيبوبة الوجد الصوفي. وني النهاية 
يصارع لاكتساب ديمومة وجوده في كنف الشعرية الرمزية الصافية صفاء روح 
الصوفي. 

إن المكون الإيقاعي يرجع إلى البدء حيث كان الوجود حرفا للتبجية عن حلم 
والكشف عن أسرارني رمزية الحرف حين يصبح نغما شعريا بعد أن كان طلسما 
سحريا ومفتاحا للتنجيم وهتكا لأسرار الغيب. 

إن رمزية الإيقاع الموسيقي الشعري الصوفي تبدأ من الحرف لتنتممي إلى 
سيمفونية نغمية لا قرارلها غير نقل الروح من عالم الوجود الطيني إلى عالم النغم 
الروحي الشعري. 

هذه هي الإشكالية التي سيدور حولها البحث ونطمح إلى ترويضها معرفيا وجماليا 
من خلال نصوص شعرية لشاعر صوفي جزائري حديث؛ إنه الشاعر الشيخ أحمد بن 
مصطفى العلاوي شيخ الطريقة العلاوية بمستغانم. 

حاول هذا الشاعر أحمد العلاوي الانفلات من مألوف عصره فأقدم على خوض 
تجارب شعرية رائدة. جعلت منه ظاهرة متفردة. وأكسبته موقعا في تاريخ الشعر 
الصوفي الجزائري الحديث المليء بالتحدي في اختياره لأشكال لم يألفها الذوق 
العربي لكونها متخلية عن الوزن والاعتماد على الإيقاع الحر في مستوى الأبيات 
وا مزج بين اللغة الفصىى والدارجة أو الفصحى المعرية في أدائهاء والفصبى بأداء 
الدارجة. والتقيد بأكثر من نظام قافوي ني نهاية كل الأشطرء وكانت هذه الأشكال 
عبارة عن ومضات دلالية إيحائية لأنغام صوتية في شبكة من الأنساق الجرسية 
المشحونة بالتجربة النفسية الروحية المتكاملة المي تجعل مها معادلا موضوعيا 
استعاريا لعالمه الروحي الصوفي. 

هذه الشكلية الفتعيمينة الاتقاغية جاول ينا التفويش فان"البتيئة العروضية 
الخليلية. وعالم الناس المحكوم بمنطق غير المنطق الصوفي كما حاول تجذير ذلك 
هندسات وتنسيقات صوتية موقعية فضائية يكون بطلها الحرف الذي هو مكمن 
أسراره في حصن الألفاظ. وهكذا يكون قد اختار الوسطية بين الحرف الطلسم 
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الصرف في ما وراء منحدر عالم التصوف الذي لا يصلنا منه غير أصداء ترن في آذاننا 
فنستعذبها أنغاماء وبين الثانية ذات الدلالة المتأرجحة بين المعاني المعجمية والمعاني 
الشعرية الجمالية التي من وظائفها مشاركتها الجرسية في موسيقى القصيدة. وني بنية 
أنغامبا وألحانها عند الأداء الشعري. ومن هذه الإيقاعية نظام تكراره لحروف وكلمات 
في بداية الأشطر ونهايتها في أشكال مختلفة يمكن أن نوجزها في هذه الترسيمات بشكلها 
التناظري المزدوج بروي يختلف بين الشطرين: وتكون بهذا النظام:' 
-ن -دي 
يا من تريد تدري فني فاسأل عني الألوهية 
أما البشرلا يعرفني أحوالي عنه غيبيا 
وهكذا تستمر القصيدة في تحقيق وحدة الروي في الأشطر الأولى. وكذلك في 
الأشطر الثانية. وبالنظام نفسه يجمع بين اللام والياء 
حل انين 
كما في قوله: 
يا من تفهم مقالي لاذا تنكر عليا 
أنت من المعنى خالي جاهلا بالألوهية 
النظام الآخرفي الشكل التناظري تتوحد قوافيه المزدوجة بين الشطرين كالاتي: 
دن -ن 
أهل حزب الديان حار القل مني” 
إني هائم ولهان غائب عن أيني 
وهناك أنظمة أخرى أكثر تلوناء وتداخلا مثل هذا النموذج:*” 
رادب 
ردب 
دب ادق 
دب دق 
دب دق 


ردب 


'- أحمد مصطفى العلاوي المستغانمي. الديوان. المطبعة العلاوية. مستغانم.(د-ت) ص 24 
1 المصدرنفسه. ص 36 
*- العلاوي. الديوان. ص 56 
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أنا في كل حالة نشرب من مدام عتيق 

وحبيبي بغنائه يطرب مع صوت رقيق 

بآلغاز وألحان يسلب بقية العاشق 

وأنا في ذاك الخطاب ندري ولي فهم صائب 

وهكذا يحاول أن يخلق فسيفساء في نظام قوافي هذا النص الشعري. 
الشكل الرباعي: 


وتسمرالقصيدة بتغيير القوافي الثلاثة الداخلية للمربع والإبقاء على وحدة 
الصوت القافوي الخارجي؛ ومن ثم نكتشف الجوانب الإبداعية الكلية في النص 
الشعري وعلاقتها بالتجربة النفسية؛ وهي لا يكشف عنها الوزن وحده أو النبر. أو 
التنغيم, أو الميلوديه أو الهارمونيه. وإنما تتآلف أو تتباين لتقدم لنا ما أمكن من 
الإبداعية بالإضافة إلى أن حجم النص. والجوانب الأخرى الدلالية والتركيبية تعمل 
متضافرة ضمن ما يسمى بنظرية التجاذب والتنافر"إذ كل شيء يملك طاقة 
التجاذب والتنافر في المسائل الثقافية. العقل والذات هي التي تحدد هذا التجاذب 
والتنافر ضمن قواعد يستخدم فها الذوق وفلسفة الجمال السائدة”. 

ويبدأ الذوق فرديا شخصياء في المسائل الثقافية ثم يصير عاما؛ فالفرد يصنعه 
والجماعة تتبناه. وما التشكيل الموسيقي إلا محصلة لصراع التجاذب والتنافر بين 
الذوقين الخاص والعام. 

إن حضور مصطح رمزية إيقاع النظام الوزني في المقولات المحددة لماهية 
الأنساق اللغوية الموسيقية لأي مدونة شعرية, يعني لا وجود للشعر الحر بالمعنى 
المطلق بحسب مصطح ابن سينا" لأن الحربة في الأنساق الشعرية لن تكون إلا 
نسبية لكون التحررء أوالانزياح الموسيقي لن يكون إلا مما هو محدد ومخطط 


'- العلاوي. الديوان. ص 17 
*- مصطفى حركات. قواعد الشعرء العروض والقافية.ص11 
“- ابن سيناء الشعر. تحقيق عبد الرحمان بدوي. الدار المصرية للتأليف والنشر- القاهرة 1389ه 1966م. ص112. 
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سلفاء ومن ثم يأخذ صفة المعيارني البنية الصوتية لأي شعرية قائمة. وما يبدو 
متحررا سيصبح في حكم المعيار لنظام إيقاعي موسيقي شعري لاحق. 

هذا أمر مسلم به لكن الإشكالية تكمن في مدة الفترات التي تفصل بين تغيير 
موسيقى دلالي رمزي وآخر أو بين معياروالعدول عنه. ومنطقه ووظيفته وفلسفة 
رمزيته الجمالية. وريما سنتصور نظام توالد الأنساق الموسيقية الإيقاعية وتواترها 
وديمومة دلالتها الرمزية التابعة والمقوية لدلالات المستويات اللسانية الأخرى في 
الشعرمن خلال أردع أشكال: 

1. أشكال موسيقية شعرية انفعالية تولد مرة واحدة من مزاج خاص في رمزية 
فردية أو ضمن دائرة مشتركة محدودة. وتختفي. وهذه الظاهرة كثييرة في الشعر 
الصوفي. وتقتضي تفسيرا خاصا ريما يعود إلى كون هذا النوع من الشعريبعث به 
إلى الحياة محملا برمزية صوفية لحالات من الحالات الخاصة التي يعيشها الصوفي. 
وتكون عصية عن الضبط التأوبلي القادر على إثبات معنى نهائي من خلال مؤشرات 
مساعدة من النظام الإيقاعي للخطاب الشعري.ء كما يبدو في هذا النموذج من ديوان 
الشاعر الذي يخص أطول قصيدة قالها الشاعروكتها بالشكل التناظري وتضم 
(116) بيتا شعريا يلتزم فيها الشاعر رويا واحداء وليس قالبا قافيا واحدا؛ وهي لامية 
وبداول في أشكال قوالبها القافوية بين القافية المجردة الغالبة والقافية المردوفة التي 
يزرعها بين الفينة والأخرى ولنأخذ البيت الواحد والثلاثين الذي جاء بهذا الشكل؛' 

هم القوم لا يشقى جليسهم قد قالا نبهم في الصحيح صح ما قد قالا 

وكذلك البيت (35): 

يكون بسقف العرش حالة قربه واقفا مع الإله يالها من حالا 
وكذلك البيت (51): 
تحبى بكم أجسام حلت في رمسها ممزقة كانت رفاتا ونخالا 

كم يتؤال هنذا النظام الذي يقطع تيار المؤالفة: ومن ثم يُعيد آلية انتظاز غير 

المتوقع التي هي من المبادئ الأساسية للأسلوبية الصوتية وغير الصوتية. 


'- أحمد لعلاوي. دواوين آيات المحبين في مقامات العارفين. المطبعة العلاوبة. بمستغانم ط4. (د.ت) ص 7-6. 
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وكذلك ثي الخروج عن النظام العروضي العربي. ومن العجب يلاحظ خضوع 
بعض الأشطر القليلة لوزن وأغلب الأشطر غير موزونة بل لا نجد شطرة تماثل أختها. 
ولنأخذ البيت الأول من القصيدة السابقة؛؟ 

أيا أها العشاق للمحضر الأعلى عيدونا بوصلكم وروموا فينا وصلا 

وبلاحظ أن الشطر الأول جاء على وزن الطويل في صورته الأولى (فعولن 
مفاعيلن فعولن مفاعيلن). والشطر الثاني غيير موزون تماماء وكذلك بقية أبيات 
القصيدة التي تخترقها بعض الأشطر القليلة الموزونة. وهذا الإمعان في نشر الفوضى 
الإيقاعية من حيث البنية السطحية. وتبقى البنية العميقة هي التي تفسر لنا رمزية 
هذا التخطيط الشكلي الصوتي. وقد نستأنس بمبدأين معروفين في فهم المغزى 
الفخي لنظام الإيقاع: أحدهما يغلب عليه التخطيط الخاري المعد مسبقا عن جو 
الانفعال الشعري لحظة الإبداع. وهذا بهتم بتطبيق نظام الأنساق الإيقاعية 
المعروفة بصرامتهاء والثاني يحرر الانفعال الشعري من أي تخطيط مسبق. ويجعل 
الاثنين يتوالدان معا زمن لحظة الإبداع. ويعني ذلك استغلال عنصر الإيقاع لمحاولة 
الترميزبه عن حقيقة التجربة الانفعالية الشعرية. وهذا ما يعرف بالبناء من الداخل 
والبناء من الخارج أو عضوية المكونات الشعربة المتجبة اتجاها نفسيا واحدا في 
دلالتها التأوبلية الرامزة. وهذا المسعى الفني متواترفي الشعر الصوفي وغير الصوفي. 
غير أننا إزاء الشعر الصوفي يمكن ثنا افتراض مستويات ثلاثة: 

مستوى لغة الفكرني بعده الإنساني ولغة الفكرفي بعده القومي. وهذا بحسب 
تصور المدارس اللسانية العقلية. ويمكن أن نضيف إليه لغة الروح ما فوق 
الإنسانية التي لاشيء فيها غير الحب والنقاء والفطرة. وهذه ليست لكل البشرء 
وتخض المتصوقة وخظايم الأذني والشجري: :وي هنذا الصده ينول الضوق أبو 
سليمان الداراني: "كل كلمة خطها الصوفية كانت خالدة كالقلب الصوفي خالدة لا 
تموت لأنها ارتبطت بالله. واستهيدفت رضاه. واقتبست من هداه وأشرقت بحبه. 
وأفاءت كووى: ؤمانة"التصوف سوا أكاكك أحلذها |ورمعرقة اويستوكا أوكعها عد 
مشاهدة أو تصويرا لمناجاة أو تذوقا لتجليات أو تحليقا حول إشراقات فبي مادة 
موصلة بالله قائمة به وله فانية فيه سبحانه."2 


' أحمد لعلاوي. دواوين آيات المحبين في مقامات العارفين. المطبعة العلاوية بمستغانم ط4. (د.ت)ص 5. 
3 أبو بكر الكلاباذي, التعرف على مذهب أهل التصوف. تقديم: عبد الحليم محمود. ص11. 2 
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وكل أصوات اللغة أو الطبيعة أو الكائنات الحية لبا دلالة تأويلية رمزية. يقول 
ذو النون في مناجاته: "إلبي ما أصغيت إلى صوت حيوان ولا إلى حفيف شجر ولا 
خرير ماء ولا ترنم طائر ولا تنغم طل ولا دوى ريح ولا قعقعة رعد إلا وجدتها شاهدة 
بوحدانيتك داله على أنه ليس كمثله شئ.." 1 

وقال أبو القاسم البغدادي: "السماع على ضربين: فطائفة سمعت الكلام 
فاستخرجت منه عبرة. وهذا لا يسمع إلا بالتمييزوحضور القلب وطائفة سمعت 
النغمة وهي قوت الروح فإذا ظفر الروح بقوته أشرف على مقامه وأعرض عن تدبير 
الجسم فظبر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركة"” 

2 أشكال تتوالد وتتكرر على مستوى محدود ثم تختفي. وهذه أيضا من مميزات 
الشعرالصوفي. وهذه تكون رمزها الإيقاعية شبه عامة لحالات وجدية صوفية 
يمكن أن تسترجعها الذاكرة على مستوى التناص الإيقاعي الذاتي أو الخارجي. كما 
يبدوي هذا النموذج من ديون الشيخ الشاعر: 

دنوت من حي ليلى لما سمعت نداها 


ياله من صوت يحلو 
أنستني خاطبتني 
قربتني ذاتها مني 
أدهشتني بهرتني 
أخذت قوسي ووزني 
فإذا ما كان مني 


أود لايتناهى 
أدخلتني لحماها 
أجلستني بحذاها 
رفعت هني رداها 
حيرتني ورييباها 
لكي تتبع عناها 
غير أن سجدت لها 
غيبتني في معناها 
وكانت روحي فداها 


فهذا الغزل الصوفي المتناص مع الغزل العذري القديم بالإضافة إلى هذا الإيقاع 
الناتج عن الأفعال المتتالية المعبرة عن الحركة الدالة عن روح انفعالية وجدية التي 
توحي بأن الشاعر فقد السيطرة على نفسه. بل نحس بأنه أصبح مجموعة من 
أفعال لغة الذوق الصوفي في حالات من حالات تغييب الذات عن عالم الناس. ولا 


'- أبو بكر الكلاباذي. التعرف على مذهب أهل التصوف. تقديم:عبد الحليم محمود. دار المعرفة مصر(د.ت) ص12. 
*- أبو القاسم البغدادي. الكتب الجامعة ج: دارالمعرفة مصر(د.ت)1 ص: 161 
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يخفى أن الإيقاع المتسارع لهذه الأبيات يحاكي محاكاة رمزية سرعة استغراق الشاعر 
في توالي الأحوال الصوفية عليه بالسرعة نفسها. 

3 - أشكال تتوالد وتتكرر على مستوى محدود. ثم تشيع أكثر عند الناس إبداعا 
وتداولا غيرأن مدى شيوعها يتفاوت؛ فبي أكثرديمومة في تجارب الشعر الصوني. 
وأقل في بعض تجارب الشعر الأخرى. وتتضمن قدرا من الرمزية والغموض لكون 
تأوبلها توجهه ذاتية الشاعر. وتضعف فها دلالة الألفاظ عن التعيين والتحديد. 
كما يبدو في هذا النموذج: 


لويعلم هذا الشان وماكان مني 
يذعن بكل لسان ومن خيري يجني 
أنا حبر العرفان أنا الحصن المبني 
أنا كوكب فتان أنا الفرد المغني 
أنا نور الأعيان أنا الكل دوني 
أنا لب الإيمان أنا قطب الدين 
أنا ليست إنسان ولامن الجن 
أنا سرالرحمن أناالكل مني 
مقداري له شأن خارج عن الكون 
جئت من الإحسان ظهرت في بدني 
يزعممن هو أنه يعرفني 


فبذه البندسة المحيطة. وهذا الإيقاع الدائري اللولبي الذي تعمقه لا محدودية 
"أنا" التي ترمز إلى اللانهائي والمطلق واللامحدود وهلم جرا.. 

ولا شك أن الشاعر اختار المكونات اللسانية الإيقاعية واختار مواقع خاصة 
لتوحي بالرمزية المتخفية وراء قناع في بداية الأبيات "أنا" لتتحول إلى طلسم في نهاية 
الأبينات "حرف النون" ولاستيعاب :نذا النظاء تشير إلى ترسييمة الأداء 
»اندغ) " حيث يرى أن أسلوب الأداء يتمحور حول 
المتحدث ني مواجهة ملفوظه والمحاور والمرجع؛ وني هذه الحالة فإن فعل "تحويل 
اللغة إلى خطاب" يضع الذات المتكلمة في موقف التعبير. وفي أثناء ذلك تتمظبر 
ألوانا من المواقف الحرة وغيهر الحرة. والمتحدث يتكلم مركزا دائما على المحاور. 
ويتبنى بصفة كلية أو جزئية ما يتكلم عنه. ويصبح ملفوظه الحقيقي محتملا لهذا 
الشكل المتعدد في دلالته بين أنا الملفوظ. و أنا المرجع. و أنا المحاور. 
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ل" بنفنيست (ع]5 مع /اررء 8 


وهده :الوضعية القلاقية ل "أن" في بالتاكين مشجلة ف الللفواظ نفسه: ‏ ويمكن 
الكشف عنها بتحليل عدد من السمات اللسانية؛ وتؤدي أغراضا . من أجل تحديد 
خصائص أسلوب الأداء . لبعض المفاهيم التي وضعبا جون ديبوا(ونهمطنب9 مهوء[)ء 
ومنها مفهوم النمذجة التي تميز بين ما يوافق وضع العلاقة بين المسند والمسند إليه. 
والثاني ما يوافق وضع الذات المتكلمة بالنسبة للوضع الأول؛ مثل التعبيرعن موقف 
أمل أو روحاني صوفيء وننتظر من الخطاب أن يؤدي غرضه بكيفية تسمح للمتحدث 
بأن يكون أهلا عما يتكلم عنه؛ وفي هذه الحالة يفترض أن كل ملفوظ يتضمن 
سمات موقف اللافظ فيما يرسله. وفحص نماذج من هذا النوع في الخطاب يعمل 
على إبراز بعده الرمزي وشفافيته. وهذان يؤديان إلى السماح بإظهار طرق الأداء من 
وجبة نظر المتحدث ني مقابلة ملفوظه. كما تحدد طرق الأداء بوصفها موطنا 
لاختيار العناصر اللسانية 

وأما البعد النسبي بين المتحدث والملفوظ فهو يتم من خلال حركية امتلاك لغة 
وتحويلبا إلى خطاب. وفي هذه الحالة فإن فعل الأداء يمكن أن تكون سماته أكثر أو 
أقل قوة. والمتحدث يحاول أخذ مسؤولية تضمين ملفوظه على نحو كلي أو جزئ 
بخصائص الزمان والمكان. أو المطلق المتجاوز لهما كما هو الشأن في الخطاب 
الصوني. وامتلاك اللغة على هذا النحو سيكون موسوما في الملفوظ باستعمال 
السمات: اللسانية للأذاءة: الإشارة :[ى. خالات المؤشرات المييمة التي كزيد. الرموز 
غموضا بمعنى إسناد غير المحدد إلى غير المحدد... الخ 

قال بنفنيست(ع:وزمعلامء8 عانصرع): إن اللغة تملك عناصر ذات امتياز تحول 
اللغة مباشرة إلى خطاب: وهذه العناصر هي المصطلح علها ب "المؤشرات" أو 
الميمات الخاضة بالأشحاض مثل الكمائر والنظروف الزمانية والمكانية نحو هووانا 
وهنا والآن ...إلخ. وهي عناصر لا يتغير معناها إلا حين تطعيمها بمتطلبات الخطاب 
يقول عا بنفنيست (عءئوزمعبحمء8 عانصطٌ): إن دورها يتمثل في تقديمها كأداة 
للتحويل. والذي نسميه تحويل الكلام إلى خطاب. وإذا أردنا تجسيد الشخص 
الوحيد المعلن ب "أنا"فإن كل القراء بالتناوب يصبحون فواعل؛ فالاستعمال على 
هذا الأساس من أجل ظرفية الخطاب وموقفه. وليس شيئا آخر". 


1 254 م , 1966 ركهم ,لممصتالهه ,1 علد فمعع عنونككتيوصنا عل عصغاطمءط ععوتمعهمع8 .ع 0 
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هذه العلامات هي في جميع الأحوال تتناسل من جديد في كل مرة حيث يلفظ 
الملفوظ.وني كل مرة تتعين من جديد صراحة أو ترميزا كما هو شأن في الخطاب 
الصوفي. 

وبحسب بنفنيست (عووزمعبحمء8 عانصطٌ) فإن نوع المؤشرات لا يدرك معناها إلا 
بمرجعية فورية ضرورية لفعل الأداء. وهكذا فإن ضمير "أنا" الشخصي المتلفظ لا 
يستطيع شكله اللساني تعيين معناه إلا في فعل الأداء الذي يتضمنه. و بهذه 
الغصاتص "الاسلوبية المتميزة لبندة. المكوفات الق كزرها الشاهر ولسميا يعم 
الإطناب الصوتي ندرك طبيعة هذا النص الشعري الصوفي. 

كما أن وظيفة تجلية الكلام بحسب ج. ل. أستين(0ع:8015 .[ ) . تقود الدراسة 
اللغوبة بكونها آنية فعلا. وبكلمة أخرى فإن عملية إبراز المقصدية من تحليل الكلام 
يقرطن الأقابة عن هذ السؤال» مادا أفعل حيتها أتضدبة؟ والسؤال: نفيه تطرحه 
على الشاعر الصوفي ماذا كنت تفعل حين قلت هذا النوع من الخطاب الشعري 
الصوفيء ولن نتلقى بالتأكيد جوابا لأن هذه من الأسرار التي تجرب. ولا يصرح بهاء 
والإجابة الشافية علا يعني الإحاطة التامة بدلالة الخطاب بمعنى التوحد التام بين 
الرمزوالمرموز له وبخاصة ق 'الخطاب الصوق التي يضع منبع المقارية التداولية 
أمام إشكالية. 

4- أشكال تأخذ صفة القداسة. ويتحرج من الخروج علهاء وهذه الظاهرة لن 
تكون إلا في أشعار تمخضت عن ذوق جماعي اتفاقي إبداعي وتداولي. ومن ثم تفقد 
قوة رمزبها بعامل التكرار الحرفي. وهي غير موجودة في أشعار الديوان. 

أما الأنواع الثلاثة الأولى فتحدث في الشعر الصوفي بتفاوت. كما تحدث أيضا في 
بعض الأشكال الشعربة الجديدة. وكلما كانت أقل انتظاما في تواتر نماذجها كانت 
أكثر حضورا وبخاصة في نظام موسيقى الموشحات والأزجال يقول صاحب الطراز 
عن الأولى بأنها قسمان: ما جاء على أوزان أشعار العرب والثاني ما لا وزن له فهها: " 
وهذا القسم مها الكثيروالجم الغفير والعدد الذي لا ينحصر. والشارد الذي لا 
ينضبط. وكنت أردت أن أقيم لها عروضا يكون دفشرا لحسابهاء وميزانا لأوتارها 
وأسبابها فعز ذلك وأوعز. لخروجها عن الحصر وانفلاتها من الكف. وما لها عروض 
إلا التلحين. ولا الضرب إلا الضرب. ولا أوتاد إلا الملاوي. ولا أسباب إلا الأوتار فبهذا 
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العروض يعرف الموزون من المكسور. والسالم من المزحوف. وأكثرها مبغي على 
تأليف الأرغن. والغناء بها على الأرغن مستعار وعلى سواه مجاز"” 

وهذه ظاهرة عامة لذا فرق مجموعة من الباحثين " بين الشعر الملحمي الإنشادي 
وبين الشعر الغنائي. ففي كل لغة يبدو الشعر الملحمي محافظا إلى أبعد حد. في حين 
أن شعر الأغاني الوثيق الصلة بالملامح الصوتية للغة أكثر تعرضا لاختلاف اللبجات 
القومية” . وهكذا يبدو بأن الوزن الشعري الصوفي يتحكم فيه الملحنون لأن 
نصوصه تظل مفتوحة زمانيا أي موسيقيا بكوها تتناقل بالإنشاد. ومن ثم فإن وزنها 
الحقيقي يكتمل عند أدانها غنائيا. ومن ثم فالملحن والطابع الغنائي. ونظامه وآلات 
الطرب الموسيقية المصاحبة له هي المتحكمة في صورته وأوزانه الإيقاعية الموسيقية 
الهائية. ويمكن أن تتغير بين ملحن وآخر. وهذا ما انتبه إليه ابن سناء الملك في 
حديثه عن النظام الإيقاعي الموسيقي للموشحات والأزجال. 

وهكذا فإن دراسة أي شعرلا تكتمل إلا إذا تناولت نظام تشكيل الأنساق الفنية 
التي يبنى بها الشعر ضمن لعبة اللغة في تشكيلبا المكاني والزماني. وهندسة إيقاعاته 
النفسية المتلونة بألوان لا حدود لباء ويتم هذا بفضل قابلية اللغة لتوليد أنظمة غير 
محدودة من عمليتي التوزيع والإدماج في المستوى الصوتي المنفتح على المستويات 
الأخرى لامتصاص ما في إيقاع الكلمات والتراكيب وقابليتها للشحن بأجواء إيحائية 
وجدانية روحانية ".. لأن الأصوات ني النص الأدبي. أو ني اللغة الشعرية. هي غاية 
بذاتها وليست واسطة لغاية أخرى كما هو الحال في الكلام العلمي المعياري..."” 

كما أن دراسة البنية الصوتية للإيقاع الموسيقي الشعري تكشف عنه أربعة 
جوانب هي الأشكال والقوالب البنائية الثابتة والمتغيدرة. والأنساق الإيقاعية 
الموسيقية الكبدرى الأساسية المقيدة (الأوزان) . كيفما كان نظامباء والمكونات 
الإيقاعية الصغرى الأساسية (القوافي). والمكونات الإيقاعية المتممة الحرة (جميع 
التنسيقات والهندسات ) وأغلها يدرج ضمن الموازنات البلاغية القديمة. 

وإذا كان الشعر العربي الفصيح بهيمن عليه الوزن فإن شعر الديوان كانت 
الغلبة فيه للقالب الشعري الكلي اللحني. والموازنات الصوتية والقافية المتحكمة أو 


'- ابن سناء الملك. دار الطراز. تحقيق جودت الركابي. دار الفكر دمشق ط3. 1980. ص 47. 

“- ربنيه وليك. واوستين وارين . نظرية الأدب . ترجمة محي الدين صبحي. مطبعة خالد الطرابيشي. دمشق. 1972 . 
ص 221. 

'- صبحي البستاني. الصورة الشعرية في الكتابة الفنية. دار الفكر اللبناني. ط:1. 1986. ص 49-48. 


321 


على صدى الروي في الطابع الإيقاعي الموسيقي لأن تفعيلات الوزن تكون غيدر 
واضحة في نظامه. ومن ثم لا تتحكم بصفة جوهرية في خصائصه الموسيقية بخلاف 
بقية المكونات التي تطغى على الطابع الإيقاعي الموسيقي لهذه الأشعار. 

وما يدعم هذا التصور أن الشكلانيين الروس حاولوا استيعاب هذه الظاهرة في 
الأشعار بأن وضعوا الأوزان وضعا جديدا تماما فاستبعدوا في وصفهم لموسيقى 
الشعر مصطلح التفعيلة لكونه غير ملائم لهاء ومن ثم كانت "الوحدة الأساسية في 
الإيقاع ليست التفعيلة وإنما هي البيت كله. وهي نتيجة تأتي من النظرية العامة 
للغشتالت العي اعتنقها الروس..والوحدة التنظيمية في الشعر تتنوع في مختلف 
اللغات ومختلف نظم الوزن "" 

والطابع الغالب على نظام الإيقاع يتمثل في مجموعة من الانزياحات تمس جميع 
مكوناته ومنها الانزياح في مستوى الأنساق الكبرى الإيقاعية ومقدم شعر الشاعر 
يعلل ذلك بقوله "يلإحظ القارئ أن معظم قصائد الديوان لم تجرعلى قاعدة 
العروض الشعري والعناية بالأوزان: وقد أجاب العلاوي عندما سئل عن ذلك فقال : 
إن القوم رضوان الله علهم أغلهم لا يتعاطى فن الشعر. اقتداء بالنبي صلى الله 
عليه وسلم حيث لم يؤذن له في ذلك. فكانوا أقصر باع من غيرهم إلا من تعاطه من 
قبل فالصوفي يعبر عن معارفه كيفما اتفق إذ لا عبرة باللفظ إذا استقام المعنى'” 

وهذا موقف فريد في الشعر الصوفي الجزائري الحديث المتميزعن الشعر العربي 
الصوفي الذي يلتزم في الغالب بالبحور الخليلية بل يستعمل المشهور منها. فكيف 
نفسرهذا المسلك الفني ليس إلا بالتحرر من أنغام هذه البحور ودلالتها الخارجية 
في محاكاة ألحانها. ويبدو ربط رمزية هذه الإيقاعات بمحاور سيميائية كببرى لعل 
مقدم الديوان قد حدد بعضها وهي: 

1 - التغني بجمال الحضرة الإلبية. وما يفاض على العارفين من العلوم والأسرار 
الربانية. 

2- التغني بجمال الحضرة المحمدية. والاستمداد منها بحقائق التوحيد؛ وأسرار 
الشريعة. ويمكن أن نضيف إلها الآتي: 


5 رينيه وليك وأوستين واردن» نظرية الأدب. ترجمة محي الدين صبحي. مطبعة خالد الطرابيشي, دمشق. 1972. ص 
9 . 
"- أحمد لعلاوي. دواوين آيات المحبين في مقامات العارفين. المطبعة العلاوبة بمستغانم ط4 . (د.ت) ص 4-3. 
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وب لشفي بكراجتاف رفيو وولا نيم الاب بيجم فن الرناضنات تعدوق 
الأحوال وارتياد المقامات للاستعداد لأخذ دور السالك المريد. 

رابعا- التواصل والتناص الإيقاعي الرمزي مع أجواء القرآن والخطاب النبوي 
والخطاب الشغري الضوف. 

وسنحاول استعراض بعض هذه المحاور ونكشف عن طابع إيقاعه الموسيقي 
الترفيزي: والمكون الأول بتميز يمكوفات خاصة :اكتارها الشامر تك يون لبا اذام 
خاصا فبو إما أن يوسع زاوية انتظار غير المتوقع وإما أن يختار توقيع المكون ليس في 
بعض عناصره بل في قالبه الكلي. وهذا ما نلاحظه مثلا في هذا التكرار الكامل لله جل 
شأنه ف موقع القافية في أغلب شعرهذا المحور.مثل القصيد المربع الذي يضم 


(29) مربعة كتها على النحو الآتي: ' 
بشراكم خلاني بالقرب والتداني 
جمعكم في أمان مادمتم في حزب الله 


التضافر بين إيقاع البنية المكانية, وإيقاع البنية الزمانية بهذه الثنائية المتساوقة 
مع توزع نغمة الخطاب بين أربعة أصوات صوت الشيخ الشاعر (أنا) المبشر: 


بشرني بدر البدور بالنص رمع الظهور 
محبنافي سرور محفوفا بلطف الله 
واه لقد قالا بأفصح المقالا 


بشرني روح الأستاذ 
نصرناك في الملا 
أنتم عيون الرحمان 
أنتم أرياب الحضور 
وصوت الأتباع (انتم) 
بشرتكمبالآتي 


'- أحمد لعلاوي. دواوين آيات المحبين في مقامات العارفين. المطبعة العلاوبة بمستغانم ط4 
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أنت في أمان الله 
البوزيدي عين المدد 
أنت في أمان الله 
مريدكم في ضمان 
أنتم أولياء اللّه 
وانتظار البشارة: 
بشراكم أحبتي 


٠(د.ءت)‏ ص 17. 


جمعكم عين الرحمة جمعكم فيه حكمة 
ومن حبكم سمى عليكم رضوان الله 

وصوت شيخه (هو) الذي بشره بالمدد. وهذه الأصوات والبشارات الثلاثة 
النشوانة بما تبشربه وليس إلا حضرة الله والظفر بمنى هذه البشرى فرحة. والنجاح 
في أخذ البشرى من شيخه فرحة أخرى. وإقناع الإتباع على الظفر بتلك البشرى 
فرحة أخرى للوصول في الهاية إلى الفرح الأكبر من الحضرة الإلبية وبها تنبي أصوات 
هذه البشارات لتتجدد وبنتبي معبا الإيقاع. 

ودراسة التشكيل الموسيقي لشعرهذا الديوان وهندسته الإيقاعية الخارجية 

والسياقية لا تتم إلا من خلال تحديد الأنظمة الصوتية. وأنماط البناء الإيقاعي 
للأوزان في هذا الشعر الذي يمثل بعدا من أبعاد نظام الشعربة الصوفية الجزائرية 
الحديثة. وبنياتها الإيقاعية في مختلف مراحلها.ء بحسب الشطر الذي اعتبرناه 
الوحدة النصية الأساسية التي يقام عليها هذا الإحصاء. وإذا كان المدونون لهذا 
الشعريكتبونه بما يشبه الزجل الصوفي وغيره بشكله المعروف بالمثنى المشكل في 
بيته "من شطرينء يطلق على الشطر الأول في أحيان كثيرة اسم "الفراش". والثاني 
"الغطاء". وهو كثير في الشعر الملحون""' 

ج - موسيقى السياق أو التنويع أو الحشو: 

وصف بعض البنيات والبياكل الصوتية ضمن المستوى اللغوي والعروضي اللذين 
يشكلان أنماطا من الموازنات الصوتية لمختلق الظواهر الأسلوبية سواء كانت قوالب 
قافوية داخلية. أم أنواعا من التكرارات الإيقاعية الناتجة عن تنسيقات صوتية. 
وأنساقا من التشكيلات البندسية لأنغام القصيدة وموسيقاهاء ولا يمكن استيعاب 
جماليات النص الشعري إلا بالكشف عن هذا المدلول المختفي في علاقات هذه 
الأنظمة. وفي السياق العام للنص. 

ومن منظور دلالية المكونات الشعرية. فإن الصوت اللغوي المنفرد أو التنسيقات 
الصوتية الثنائية المتكررة أو التنظيمات البندسية الصوتية كلها "... تشكل إطارا 
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دلاليا جديدا يخلق بينه وبين المدلولات علاقة ما"”. 


'- عبد الله ركيبي. الشعر الديني الجزائري الحديث أ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. ط1. 1981. ص 529. 
"- محمد البادي الطرابلسي. خصائص الأسلوب في الشوقيات. ص 64. 
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وهذا التشكيل الصوتي الجديد يمكن قراءته أفقيا؛ أي على مستوى البيت 
الشعري أو الشطر منه. وعموديا؛ أي على مستوى الدلالة الموسيقية الموسعة لمقطع 
شعري. أو لقصيدة. أو لمجموعة أعمال شعرية. 

1 -المستوى الأفقي: 

يضم هذا المستوى ما يعرف بالموازنات الصوتية ومنها: الظواهر القافوية 
الداخلية. والتصريع. والتنسيقات الصوتية. ومختلف التنظيمات الهندسية 
للأصوات والإيقاعات في إطار المقاطع الصوتية والكلمات والجمل الموزعة بطريقة 
تعليلية إبداعية في القصيدة. 

1- التصريع والتقفية: 

يعرف ابن رشيق التصريع فيقول عنه بأنه: "... ما كانت عروض البيت فيه تابعة 
لضربة تنقص بنقصه. وتزيد بزيادته". ويتواتر هذا النوع في شعر العلاوي. ومن 
نماذجه في أطول قصيدة قالبهاء وتظم 116بيتا:” 

أيا أها العشاق للمحضر الأعلى عيدونا بوصلكم وروموا فينا وصلا 

وبلاحظ في مطلع القصيدة اشتراك العروض والضرب في تفعيلة واحدة هي: 
(فغلن). وهذا التناسق الإيقاعي للتصريع” لا يمكن إدراك دلالته النهائية إلا بتفاعله 
مع المدلولات الأخرى على المستوى الأفقي: الصوت. والكلمة. والجملة والشطر 
والبيت. وعلى المستوى العمودي يتعدى البيت الواحد إلى أبيات أخرى. 

ولا شك في أن التطابق في الوزن الصرفي بين الفعلين "أعلى. وضلا" الدالين على 
السمو والقرب. ودلالهما الإضافية بحكم موقعهما في البيت يوحيان بالشوق 
لاستشراف الإشراق الروحي. وينتج عنه ما يشبه الإيطاء. وهو من عيوب القافية. 
وأفحش صوره ما تكررت فيه كلمة واحدة في بيتين متجاورين. 

كما أن الشاعر بهذا التضافر الأسلوبي أبدع تشاكلا فنيا؛ وهو من خصائص 
اللغة الشعرية التي تجعل من الشاعر حسب عبارة أحد الباحثين "مهندس 


3 ابن رشيق. العمدة. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج1.تحقيق محي الدين عبد الحميد. دار الجيل. ط4. 
2م. ص 173. 
*50- العلاوي. الديوان. ص 17. 


”- ابن رشيق. العمدة. ج1. ص 176. 
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أصوات". ويستعمل التصريع الثلاثي المتفق بهندسة رباعية ينتبي بخاتمة مختلفة 
كما في قوله؛* 
بشراكم خلاني بالقرب والتداني 
جمعكم في أمان مادمتم في حزب الله 
ويستمر هكذا بتسعة وعشرين مربعة. وكل مربعة تختلف في تقفيتها الثلاثية, 
وتتفق كلها بقافية ختامية بترديد لاسم الجلالة في كل المربعات بهذه البندسة,” 


دي عي 

تى الله 
وان وان 

وان الله 


وهذه تنسيقات صوتية أخرى تتضافر لتضيف إيحاءات رمزية ودلالات جمالية 
إلى المدلولات الأخرى. وتتمثل هذه الظواهر الصوتية الإضافية. وهذا كله يدخل في 
التشاكل الصوتي والدلالي لتنسيقات صوتية. وقولبة قافوبة داخلية متناسقة 
ومتوازنة مع المفاصل اللغوية في مواقعبا في هذه الأبيات. 

1 . التقفية الداخلية: 

يتكلم عنها صاحب العمدة فيرى بأنها تتشكل عندما "يتساوى الجزءان من غير نقص 
ولا زبادة فلا يتبع العروض الضرب في شيء إلا في السجع خاصة... فكل ما لم يختلف 
عروض بيته الأول مع سائر عروض أبيات القصيدة إلا في السجع فقط فهو مقفى'” 

وهذا النوع من التقفية في المطلع أو داخل القصيدة متواتر في شعره بشكل 

يضفي عليه أهمية خاصة. مثله مثل التصريع. 

التتسيقات والبخدسة الصوتية: 

يظل الشاعر بأي لغة يعبر وفي أي عصر مهبندس أصوات وعازفا بالكلمات, 
وملحنا للمعاني. ويجسد هذه الأنغام والألحان بمجموعة من التنسيقات الصوتية 
التي تكون في الغالب ثنائية في تكرارها في موقع واحد. وتكون متناظرة ومتوازنة مع 
نظام القصيدة. وهذا النوع هو الأكثر تواترا في الشعر الصوفي. 


"- اجوزيف ميشال شريم. دليل الأسلوبية. ص 91. 
*- العلاوي. الديوان. ص 17. 
*-العلاوي. الديوان. ص 17. 
“- ابن رشيق القرواني. العمدة. ج1. ص 174-1173. 
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وإذا كان في الإمكان حصر أسسها النظرية فإن صورها في الشعر تختلف من 
شاعر إلى آخر. وهذا يعود إلى درجة التعويل على إبداعية الأصوات وتشكيلها 
الجمالي الذي لا ينفصل عن طبيعة الرؤية والاتجاه الشعري الباطني الرمزي. 

وأحاول في دراسة التنسيقات الاكتفاء بالنماذج العامة لأن دراسة كل الصور 
يتطلب بحثا مستقلاء ونستعرض بعض التنسيقات كما حددها جوزيف ميشال 
شريم في الشعر العربي مستعينا بأبحاث رائدها في الشعر الفرنسي جان بيار شوسري 


1 


لابري " عع مداع أرودسهطان.2.ل" . 

2- التنسيق المتصل في تكرير معجل: 

حالة لو حال الحال بيني وبيها لقلت هذا محال والحال لا يحلى” 

(ح+ا+ل)+ (ح+ا+ل) (ح+ اجل) (ح+ا+ل) 

2- تنسيق متصل في تكرير مؤجل: كما يظهر في هذا البيت؛* 

إنني عارف بنذي اللطائف أبها الخائف ادن ترى الله 

(ر+ف) فاصل (ئ+ف) فاصل (ئ+ف) 

2- التنسيق المنفصل في تكرير معجل:*” 

ولولا عشق العشاق كل مليحة ولا مالت الحسان وجرت الذيلا 

(ع+ش+ق) + (ع+ش+ا-ق) 

2- جمع بين التنسيق المنفصل في تكرير مؤجل. والتنسيق المتصل المعجل: 
ولو شاهد الساعي سناه لما سعى ولا طاف بالعتيق ولا قبلا قبلا" 

(س+ا+ع) فاصل (س+ع+ ى) (ق+بغلا)(ق+بجلا) 

2- التنسيق المفروق في تكرير معجل: 

جعلت حجاب الخلق للحق ساترا وفي الخلق أسرار بديهة منهلا” 
(ل+ق) (ل-ق) 
2- التنسيق المفروق في تكرير مؤجل:" 


- جوزيف ميشال شريم. دليل الدراسات الأسلوبية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ط1. 1404ه- 
4م.. ص 89. 

*- العلاوي . الديوان. ص7 

*- العلاوي . الديوان. ص66 

“- العلاوي . الديوان. ص13. 

” - العلاوي . الديوان. ص12. 

6 


- العلاوي . الديوان. ص14. 
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اتت بقول فصيح موضح وصريح 
ليس فيه من تلويح جمعت فيه المعنى 

(ف+ص جي +ح) فاصل (ص- ر+ي+ح) 

2- التنسيق المجموع في تكرير معجل: 

وليس لفوق الفوق فوق ولا غاية وليس لتحت التحت تحت ولا سفلا* 

(ف+و+ق(ف+و+ق)(ف+و+ق)+(ت+ح+ت)(ت+ح+ت)(ت+ح+ت) 

02- التنسيق المجموع في تكرير مؤجل: 

جمع كم فيهالرحمة | جمعكمفيه حكلمةة” 
(و+أل+ب+ع+ض+ي+س+ك+ن) (و+أل+ب+ع+ض+ي+س+ك+ن) 

وبعض هذه التنسيقات الصوتية تتضافر معبا المستويات الأخرى. ومكونات 
الشعر لإحداث ذلك الآثر الجمالي المتميز. وتعميق وتكثيف المعنى الإضافي. وما تكرار 
الأرض والديار والعار. وعاد إلا من قبيل تعميق موقف الإصرار والثبات في موقف 
التجليات الصوفية. 

3- البندسة الصوتية: 

إذا تعددت هذه التنسيقات واتخذت مواقع الإثارة في البيت الشعري وتضافرت 
مع غيرهاء فإنها ستفرز مجموعة من الظواهر يمكن إدخالها فيما يعرف بتضافر 
الهندسة الصوتية في البدايات والنهايات والمقاطع وغيرها ومنها: 

3- البندسة الإيقاعية: وهي تكرار لحروف في مواقع تتميز بتوقيعبا العروضي. 
أو إيقاعها في مقاطع نبرية. وهذا ما نلإحظه في البيت الاتي:* 

تراهم حيارى في شهود الله تراهم سكارى والله الله 

وتتضافر مجموعة من الظواهر الصوتية في هذا البيت المفعم بالشوق للمشاهدة 
والمكاشفة. 

3- الهندسة الخاتمة: وتلتقي مع التصريع والتقفية في موقعبما في البيت 
ولكنهما يختلفان في كون الأولى تتطلب على الأقل الاشتراك في حرفين من الحروف 
الأخيرة لكل شطر في البيت الواحد. وتلتقي بنظام "لزوم ما لا يلزم". أما إذا تعدى 


'- العلاوي . الديوان. ص66 . 


*- العلاوي . الديوان. ص14. 
* - العلاوي. الديوان. ص 17. 
“- العلاوي . الديوان. ص51 
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إلى تكرار كلمة بتمامها أصبح إيطاء في التصريع. وهذا النوع من البندسة كثيرة 
ومتنوعة في شعر العلاوي. ومنها هذا النموذج:' 
عنت الأبصار يومابدا ظاهر 
كفاني اعتذار إن المحبوب قاهر 
ذا شيء احار فللعقول باهر 
3- البندسة الفاتحة: وهذه أيضا متواترة في شعره. وتتشكل بتكرار أكثر من 
صوت في بداية كل شطر وهي تلتقي مع ما كان يسمى عند القدماء بالترديد أو 
الترصيع”. 
وإذا كان القدماء يركزون على الوزن والمعنى فإن البندسة الفاتحة تركز على 
الأصوات اللغوية وتكرارها؛ ومن ثم يكون الوزن والمعنى هما من الأشياء المكملة لهذه 
الظاهرة. ومن صور هذه البهندسة الاشتراك ني كلمة واحدة أو كلمتين. وتجتمع 
الصورتان في هذين البيتين:” 
وهل لهذا الرسول قدر يساوبه وهل له من شيبه حاشا فلا فلا 
3 البندسة المحيطة: وهذا النوع يشبه ما يعرف عند القدامى برد العجز على 
الصدر. ويختلف عنه لكون الأول يبنى على صوتين متجاورين أو أكثر مكررين في بداية 
البيت ونهايته. أو بداية أي شطر ونهايته. وهذا الأخير يتواتر في شعره أكثر من النوع 
الأول بدرجة تجعل منه خاصية أسلوبية في شعره. ومن نماذجه هذه الأبيات: 
يا من ظهرت بنوره الأكوان أنت ظاهر 
3- الهندسة التأليفية: 
وهي التي يتم فيها توزيع التنسيقات على جزء كامل من البيت. ولا تتواتر هذه 
الظاهرة في شعره بشكل مكثف. وبحاول التعبير من خلالبا عن معانات حالاته 
الروحية أو يتخذها لمجرد البيان والتأكيد كما يظبر في هذا البيت؛* 
حالة لوحال الحال بيني وبينها لقلت هذا محال والحال لا يحلى 
3- الهندسة الرابطة: 


العلاوي . الديوان. ص25 
*- يحي العلوي. الطراز. ج3. دار الكتب العلمية. بييروت. ص 882. 
* - العلاوي . الديوان. ص25 
*- العلاوي . الديوان. ص25 
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وهي من الظواهر الصوتية تواترا في شعره. ونعني بها تكرار صوتين أو أكثر في نهاية 
الشطر الأول وبداية الشطر الثاني: 
ومن أمثلتها النادرة هذا البيت:" 
أنا غدا في أمن من وقفة لا نرضاها 
أنا ومن كان مني ومن للصحبة رعاها 
وهذه البندسة الإيقاعية من خلال تكرار النون في أغلب مقاطع الكلمات 
وتضافرها مع البندسة الرابطة زاد من تعميقها لمعاني البحث عن الأمان في صحبة 
الشيخ وهو في طريق مقاماته وحالاته الصوفية وعلاقتها مع المدلولات الأخرى في هذا 
البيت بألفاظه ومستوداته التركيبية والدلالية. 
وفقذا كوك :قن اننا يجاب من الجوات الأنناسية :فق جماليات المقصبيدة: 
وشكل من أشكال إبداع المعاني الإضافية باستغلال طاقات اللغة. وقابليتها في توليد 
أنغام وإيقاعات لا حصر لطوابعبا. ولا حدود لمعانهها الإيحائية. 
4.المستوى العمودي للتشكيل الموسيقي: 
إن دراسة الموسيقى الشعرية في إطارها الدلالي الموسع. يتعدى البيت الشعري 
الواحن إل اللقطفة أو الفضييرة : :ومن هذا حماس مباجاول الكشم عن دود 
الحروف المعزولة عن ألفاظها في مساحة أكثر من البيت. والتي يبدو أنها توحي بمعاتى 
إضافية لبا علاقة بمعاني المدلولات الأخرى. ثم أحاول بعد ذلك دراسة تكرار الكلمات 
والجمل. ودلالة هذا التكرار على المحتوى الروحي والجمالي للمتون الشعرية. 


4 تكرار الحروف: 
يركز الشاعر على تكرار الحروف في قصائده. ويحاول تضميها لدلالة رمزية ماء 
وتث كيا | د كيلا جماليا فتخط في ١‏ قين: 


النسق الأول تحققه حروف تتطابق في الغالب مع القوافي الخارجية والداخلية 
لأحداث الدلالة الشعرية والأثر الجمالي المطلوب. 

والنسق الثاني يتحقق من خلال حروف تكون متجاوبة مع موضوع القصيدة. 
وجوها الروحي. ومكوناتها الفنية. وتتجاوب دلالاتها الإضافية الإيحائية مع حروف 
الموسيقى الخارجية والداخلية. ولا تتطابق معها تطابقا صوتيا كاملا. 


'- العلاوي . الديوان. ص33 
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وخلاصة القول فإن هذه البنيات البندسية الصوتية يحقق بها الشاعر في 
قصائده التشكيل الجمالي. والكثافة الدلالية الإيحائية. والعمق الروحي. كما أن 
شعر هذا الديوان تهيمن عليه نزعة التحرك والتغير في نظام أوزانه وأساليبه إلى 
حد تمرده عن أي مبادئ أو قواعد أو نماذج عامة. والشعر يتولد من بنيات صوتية 
إيقاعية موسيقية كبرى (الأشكال والأوزان). وبنيات إيقاعية موسيقية صغرى 
(القافية والموازنات الصوتية). وفي مقابل ذلك فإن أغلب أشكاله وقوالبه تميل إلى 
الثبات والبساطة. وبهمين علها الشكل التناظري. والشكل المتعدد الأشطر. وتكون 
هذه الأشكال متجاوبة مع طريقة غنائها التي تتم في مجموعة صوتية موزعة. ويعني 
ذلك أن قيمة الأبيات بالدرجة الأولى في استعذاب لحنها المتكرر الراقص حتى وإن 
كانت عديمة المعنى أو لا قيمة لمعناها أو ساذجة في تناولها لموضوعهاء وفي جميع 
الحالات فإن معناها يأتي في الدرجة الثانية ليسيطر اللحن الإيقاعي. وتتحرر دلالته 
الرمزية الكاملة. 
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الفصل الثاني عاشر 
تحليل الخطاب الشعري 2 ضوء المقارية الأسلوبية 
(نماذج من الدراسات العربية المعاصرة) 

المدخل: إن مفهوم نظام قرابة المحاور المنبجية الذي سنطرحه لحل إشكالية 
المناهج في نقد الشعر العربي الحديث. ويعني عدم التزام هؤلاء النقاد بمنيج واحد 
سواء في التنظير لشعرية عربية أم لوصف وتحليل مكونات هذه الشعرية الفعلية 
والمفترضة. ويفهم من هذه التحديد أن مصطلح نظام قرابة المحاور المنبجية هو 
بديل عما عرف عند النقاد المنظرين العرب المحدثين بالمنهج التكاملي بهذه الدلالة 
المطلقة المضللة التي تؤدي إلى تجاوز الحقائق المعرفية لهذه المناهج. ومن ثم 
يفترض استحالة اجتماعها لمساءلة نص شعري واحد في آن واحد لما بيها من تناقض 
في مسلماتها المعرفية التأصيلية والتفسيرية. 

ونقترح مشجرا عاما يكشف عن محاور القرابة بين المناهج عامة. ثم نطبقه على 
مشجر آخرعام يكشف عن نظام التداول بين المناهج في الدراسات النقدية 
التطبيقية على مقطع من شاهد شعري أو نص بكامله أو مدونة شعرية لشاعر واحد 
أو مجموعة شعراء. وهذا المسعى بهدف إلى الكشف عن الانزياحين المنبجيين 
الداخلي المقبول معرفياء والخارجي بإشكالياته المعرفية المعقدة أيضا. 

وبعد مساءلة المناهج مساءلة معرفية تبين لنا إمكانية تنظيمها في خمسة محاور 
ذات قرابة تأصيلية. وهي: محور قرابة السياق بالنص ويندرج ضمنه المنيج التاريخي 
والسوسيولوجي والسوسيو- ماركمي والتكويني. ومحور قرابة المبدع بإبداعه. 
ويندرج ضمنه المنهج النفبي والموضوعاتي. ومحور قرابة النص بذاته ولذاته 
ويندرج ضمنه المنبج الشكلاني والبنيوي والسيميائي والأسلوبي والدلالي والتأوبلي. 
ومحور قرابة النص من وجهة فعل تواصله. ويندرج ضمنه منهج التلقي والتداوليء 
ومحور القرابة المفتوحة لنص مفتوح ويندرج ضمنه النقد الثقافي والتوليدي 
والمقارن. أو تقنية التناص. 

ومن هذا التصور أمكن لنا صياغة ثلاثة مبادئي تحكم عميلة التداول بين 
المناهج. وهي: مبدأ التأصيل المعرني المتبغي لمنبج واحد من محور قرابة منبجية 
واحدة. ومبدأ الخروج المحدود عن الأصول المعرفية. ويتمثل في الانتقال من رؤية 
معرعية إل اشفكر اقل مون القرابة الواسين# وقين اطلقكا عن هده العملية 
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مصطلح الانزياح المهجي الداخلي. وهو مقبول معرفيا بل ضروري لاستيعاب حقيقة 
النص من جميع زواياه داخل نظام القرابة الواحدة. ومبدأ الخروج الموسع عن 
الأصول المعرفية. والمتمثل في الانتقال من رؤية منهجية داخلة في محور قرابة إلى 
أخرى داخلة في قرابة أخرى. وهذا يتطلب دقة وعمقا في فهم الأسس الفكرية 
للمنبج حتى يتجنب الدارس الجمع بين المتناقضين في آن واحد. وقد أطلقنا على هذا 
النوع من التداول بين المناهج المتباعدة الانزياح المنهجي الخارجي. 

كما تبين لنا أن الجانب الإيديولوجي السيامي كان الحاسم في اختيار وسيادة 
المناهج وآليات مصطاحاتها النقدية الأدبية ممارسة وتنظيرا في الدراسات الأدبية 
العربية. والتموقع الإيديولوجي للناقد هو الذي يفرض سلطانه على كل تنظير نقدي 
منهجي. أو تقويم نصي بمنظومة من المصطلحات النقدية الملائمة لبذا التوجه أو 
ذاك. وبتم في كل هذه الحالات قبول أو رفض مناهج ومصطلحاتها النقدية بمنظار 
إيديولوجي محض. والرابح دائما الإيديولوجيات السياسية السائدة. والخاسر دائما 
الفكر عامة والفكر النقدي خاصة. 

وهذا طبعي لأن الناقد مثقف من الدرجة الأولى والمثقف لا ترتاح الإيديولوجيات 
السياسية إلا بقولبته بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق تسليمه إلى الماضي 
ليعيش في كبف الأصالة. ولن يقاسمها نور الحياة أبداء أو تصديره إلى الآخر ليعيش 
أوهاما من التحرر والحداثة المفترسة وبهذا الصنيع تتخلص من مواجهته إلى أجل 
غير مسمى. وهكذا تضمن الإيديولوجيات السياسية السائدة تكييف واقعبها بحيث 
يكون فيها وضع المثقف غائبا حاضرا بحسب مشيئهاء فهو حاضر عندما تريد تأجيج 
المعركة الوهمية بين أنصار الأصالة. وأنصار الحداثة. وهي معركة غير مجدية وقاتلة 
للأدب والفكر والمديمة لحياة السلطة؛ على الرغم من أن هذه المعركة الطويلة 
والمضنية والعقيمة والمفتعلة في أغلب الأحيان كانت من إيديولوجيات الاستعمار 
والغريب أنها استمرت بعد عودة السلطات الوطنية العربية الحديثة. وامتلاكها 
لوسائل بث الخطاب الثقافي وإمكانيات النشر وخلق هئيات. وتنظيمات تتكلم 
بلسانهاء وتفكر بذهنيتها الإيديولوجية السياسية. 

وعلى أية حال فإن واقع المناهج وآلياتها ومصطلحاتها في النقد العربي المعاصر 
صورة للواقع السياسي؛ إذ في كل مرحلة يظهر المنبج والمصطاح المهيمن المتسلط 
الأحادي الذي يخضع ويلوي عنق بقية المناهج وآلياتها ومصطلحاتها بحق أو بغير 
حق. وفي مقابل ذلك لا يسمح بالفكر المعارض إلا في مساحة تجعله ضعيفا في 
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حججه منافيا للواقعه. ومن هذا المنطلق عرفنا النظرية النقدية الاشتراكية 
والنظرية النقدية الإسلامية. والفكر النقدي الحداثي. والفكر النقدي الأصيل. 
والمناهج النقدية الحديثة بترسانات آلياتها ومصطلحاتها المعرفية المختلفة وفلسفاتها 
وهلم جرا.. 

وتمثل مجمل هذه الحقائق الخاصة بالمشهد النقدي العربي أكبر الإشكاليات 
للخلفيات الإيديولوجية الخاصة بسيادة المناهج مبتورة عن حقولها المعرفية في فترة 
من الفقرات سواء كان منيجا أصيلا أم مجتلبا من آداب أخرى. وسواء كانت بفعل 
واقع السلطة أم واقع تنافس النماذج الفكرية لسياسات وحضارات عالمية 
بفلسفاتها وحقولها المعرفية وإمكانياتها المسخرة للسيطرة والمغالبة لتصبح النموذج 
الأوحد. وبخاصة في المراحل الثلاث : الكونيالية. وما بعد الكونيالية, والعولمة. 

فاننا. 'كتلت.مكعا وى الشف 

نحاول في صلب محاور هذا البحث التعرف على نماذج من الدراسات النقدية 
التطنيقية المناضرة للكظاب"الشعرق :التي اثارت الختيع الأسلون: ومتاركز خاطية 
عل دراسات من تونس (محمد الهادي الطرابلسي من خلال دراسته لشعرأحمد 
شوق. وعبد السلام المسدي من خلال دراسته لقصيدة شعرية لشوق). ومن المغرب 
(محمدا العمرى مق خلال دراسيه للبنية المتونية المبعر الغريي )ومن مصرر 
محمد عبد المطلب من خلال كتابه قراءات أسلوبية في الشعر الحديث). كما نشير 
إلى بعض الدراسات الأكاديمية الأخرى. والتي تبين وصول هذه الدراسات التطبيقية 
الأسلوبية إلى مأزق مهجي ني الكشف عن الجديد ني منظومة الأدوات الكاشفة عن 
الأنساق الأسلوبية للشعرية العربية بمختلف أنماطها القديمة والحديثة. و بنياتها 
اللسانية النصية سواء في تقطيعها الأفقي أم العمودي . كما لم تستطع أن تذهب 
بعيدا في استراتيجية التأويل للكشف عن أمواج المضامين العميقة في سياقاتها 
الثقافية. والنفسية. والاجتماعية والحضارية. والفكرية. والجمالية هذه أهم 
الدراسات والقضايا التي سنتناولها في بحثنا. 

1 .كتاب خصائص الأسلوب في الشوقيات: 

يمثل كتاب" خصائص الأسلوب في الشوقيات" لمحمد البادي الطرابلسي نموذجا 
للدراسة الأكاديمية الرزينة الدقيقة المتميزة في النقد العربي الأسلوبي التطبيقي 
المعاصر. وقد اكتفي بمدونة تمثل إنتاجا شعريا كاملا لشاعر واحد. ومن البداية 
يحدد ثلاثة أهداف لدراسته الأسلوبية هي وصف نظام اللغة العربية من خلال 
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نشاط الكلام المؤدي لغرض ماء ولموقف ماء ووصف حياة العربية من خلال نصوص 
شعرية. ووصف حياة العربية من مدونة محددة لشاعر. ولتحقيق هذه الأهداف 
اختار المنبج الأسلوبي المتفرع من اللسانيات والذي مازال عاجزا في رأيه عن التعرف 
عن ماهية الأسلوب وحل إشكالياته والإجابة بوضوح عن الأسئلة الكبرى المتمثلة في: 
"ما الأسلوب؟ وما حد مستويات الكلام؟ ما الشعر؟ ما النثر؟"” 

ثم اختار مسارا لمنبجه الأسلوبي الذي يبدأ "من التطبيق إلى التنظير"”. وليس 
العكس كما هو معبود في مناهج بعض العلوم الأخرى . واختار التحرك بين علاقات 
أطراف ثلاثة : الشعر واللغة والأسلوب. ” 

وفي الحقيقة فإن المنهج الأسلوبي يعد من المناهج التي تطمح لأن تجعل من 
الدراسات الأدبية علما يستمد دقته وشرعيته من الدرس اللساني وعلومها ومن 
الشعرية بوصفها نظرية داخلية للأدب تكشف عن المكونات القي تجعل من النص 
الأدبي نصا أدبياء ومن الدرس البلاغي إرنها الشرعي في أغلب قضاياها. ومن 
الاستغراق التنظيري للشعرية أدى إلى التجريدية في نظام بنياتهاء ومن ثم فإن هذا 
المنبج في أسسه المعرفية يتقاطع مع بعض المناهج الأخرى بحسب قرابتها في التنظير 
والتطبيق بحيث تمثل ما يشبه عائلة كببرى واحدة. ومن هذه المناهج: الشعرية 
والشكلانية والبنيوية والسيميائية. وجمالية التلقي والدلالية والبلاغة الجديدة. 
وتهتم كلها بمكونات النص الداخلية. ونظام علاقاتها. وجمالها في مستويات أساليها 
الصوتية والتوزيعية والدلالية. 

ويضم هذا الكتاب ثلاثة أقسام. وجاء القسم الأول بعنوان "أساليب مستويات 
الكلام ". والقسم الثاني بعنوان "أساليب هياكل الكلام ". والثالث بعنوان "أساليب 
أقسام الكلام ". ونكتفي ببعض الملإاحظات تخص القسم الأول الذي يضم ثلاثة 
أبواب والباب الأول سماه الأسلوب الشعري في مستوى المسموعات: الموسيقى ويضم 
بدوره فصلين اصطلح علهما بموسيقى الإطاروموسيقى الحشو والمكون الموسيقي 
الأول يقتصر فقط على مجرد وصف للبحور المستخدمة وقسمها تقسيما صوتيا 


'- محمد البادي الطرابلسي. خصائص الأسلوب في الشوقيات. منشورات الجامعة التونسية . تونس. 1981. ص 10-9 
“-انظر المرجع نفسه ص 10 

“- انظر المرجع نفسه ص 10 

* - انظر معمر حجيج , استراتيجية الدرس الأسلوبي بين التأصيل والتنظير والتطبيق ,دار الهدى , الجزائر , 2007, ص 
461-00 
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مبنيا على هندسة التركيب المقطعي. وهذا التقسيم لم يضف شيئا إلى حقيقة 
موسيقى شعر شوقي ونظامه الإيقاعي الذي لم يخرج عن نظام الشعرية العربية إلا 
في تجارب إبداعية نادرة. ويمكن لنا التساؤل عن علاقة النظام المقطعي بموسيقى 
الشعر العربي. وقد أدى هذا التصور الدخيل على النظام العروضي للشعر العربي 
إلى تقسيم بحوره إلى مجموعات بحسب عدد مقاطعباء والمقطعية لا تكشف شينئا 
جديدا في طبيعة موسيقي الشعر العربي الذي هو كمي. ومن ثم لن تضيف شيئا 
إلى الحقائق المعروفة عن نظام الشعر العربي. 

كما قسم المؤلف مقارباته التطبيقية لمستويات أسلوب الخطاب الشعري لشوق 
لا بحسب مظاهره النصية ولكن بحسب حواس المستقبل والتركيز على المتلقي يجعل 
دراسة الباحث تتقاطع مع المدرسة الأسلوبية السياقية البنائية لريفاتير لأنه يصنف 
أساليب الشعرمن وجبة المتلقي لكنه في الحقيقة لم يستفد من هذه المدرسة 
الأسلوبية البنائية لتعميق فهمه لدور المتلقي في الكشف عن العناصر الأسلوبية 
الفاعلة في العملية الشعرية. ويعني عدم حضور نظرياتها وتطبيقاتها في الفعل 
التحليلي الأسلوبي؛ يقول عن المعرفة الحسية الشعرية التي لا تتم إلا بالأسلوب 
ومظاهره "الحواس صنفين: صنفا يضم حاستي الذوق والشم. وأثرهما في نفس 
المستهبلك مادي بحت. وصنف يضم حواس السمع واللمس والبصر.ء وأثرهما معنوي 
أكثر منه مادي لأن المستهبلك لا ينتقص من المستهلك شيئا عند سماعه أو لمسه أو 
رؤدته. 

ولذلك في إدراك المعارف الإنسانية. عملت الحواس الثلاث الأخيرة دون حاستي 
الذوق والشم. والشعر من المعارف الإنسانية. ومن جوانبه ما يدرك بحواس السمع 
واللمس والبصر. وهي موسيقاء وحركته وصوره ". وهذا التصور يلتقي مع 
تودوروف في كلامه عن الأنظمة السيميائية من خلال ما هو متفق عليه عند أغلب 
السيميائيين من أهم يصنفونها بحسب طبيعة المعفى الذي تكتسبه من حالات 
الاستقبال وعلاقاته بإحدى الحواس التي قد تكون بالرؤية أو السمع أو اللمس. 
ويختلف عنها الذوق والشم لكونهما لا ينتجان أنظمة سيميائية جاهزة .* 


'- المرجع نفسه . ص 17 


9م ,1972 ركتقهم ,أتنء5 ععهومدا نل دععمعتند دعل عنوتلغمهاءنومع عمتقهصصمتعع أل بعبدمءهله1.1- 1 
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وهذه المستويات الأسلوبية المقترنة بالحواس تمثل ما اصطلح عليه ب " محيط 
الكلام ". ثم يتغلغل أكثرفي عمق الأسلوب الشعري. فيشك في دقة مصطلح 
"المحيط" الذي لا يعكس عمق الخطاب الشعري فيستبدله بمصطاح "لبنات 
مكونات الفن الشعري". ومصطح المحيط ليس إلا قرين مفهوم السياق عند ريفاتير 
غير أن سياق ريفاتير من أدوات استكشاف العناصر الأسلوبية عندما يعجز القارئ 
المتمكن من محاصرة مراوغاتها في التمظهر والتميز. 

وجماع القول فقد حصرمكونات الموسيقى في المكونين الأساسيين المقيدين: 

الوزن والقافية والمكونات الحرة الأخرى الخاصة بالموازنات والتنسيقات والبندسات 
الصوتية الإيقاعية. 

كما جاءت بعض المصطلحات الجديدة القي استخدمها لأول مرة تحتاج إلى 
التدقيق أكفر. ومنها مثلا مصطلح "محيط الكلام ":*. ويبدو أنه غيدردقيق, 
ومضطرب في دلالته فهو يعني السياق الخارجي للنص. وهذا يتناني مع المنيج 
الأسلوبي الذي يستغرق في الأنساق النصية الداخلية. التي لا تهتم إلا بالكشف عن 
المكونات الحقيقية للنص الشعري؛ أي التي من صميم هوبته الأسلوبية . 

وكذلك مصطلح " موسيقى الحشو وموسيتقى الإطار". ونرى بأن هذين 

المصطلحين الجديدين لا يفيان بالدقة في تحديد مدلولهما الاصطلاحي لأن نسبة 
الموشيى إلى الحشو بدلالعة الموقعية قسن تتسعب على أجزاء الوزن الخارجية 
المتمثلة في موقع الجزتين الأخدرين المصطلح علهما عروضيا بالعروض والضرب. 
وبعني أن أجزاء الحشو من المكونات الأساسية لتحديد هوية النص من خلال 
قولبته الزمانية والمكانية الذي يقسم مدى البيت بحسب موقع أجزائه إلى حشو 
وعروض وضرب. وإذا أراد من هذا المصطلح مختلف التنسيقات والهندسات 
الصوتية التي تزرع في الحيز الموقعي العروضي. فهذا أيضا لا يتناسب مع مفهومه 
لكون هذه النظم التكرارية الإيقاعية تزرع في البيت كله. وريما القافية نفسها 
تصبح في بعض الأحيان ذات مهمتين؛ فبي تؤدي وظيفة القافية بحسب موقعها 
ووظيفة القرينة للتنسيقات والبندسات المكررة على مستوى الصوت المفرد المعزول. 


'- محمد البادي الطرابلسي . خصائص الأسلوب في الشوقيات . منشورات الجامعة التونسية . تونس . 1981. ص 
17 

*- المرجع نفسه . ص 17 

“- المرجع نفسه . ص 140-21 
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أو أكثرمن صوت. أو في مستوى مجموعة من الوحدات اللسانية. وخذ مثلا التصريع 
والتصدير والقوافي الداخلية التي يتموقع قرين منها في مواقع " موسيقى الأطار". 
فهذا نموذج من الالتباس الذي تحدثه بعض المصطلحات. ويمكن تجاوز ذلك 
باستبدالها بمصطلح "موسيقى التجنيس". و"موسيقى التنويع". والأولى لها مهمة 
الحفاظ على البوية الشعرية للنصوص. والثانية تدفع الأولى للتفاعل والتضام مع 
هذه المكونات التنويعية لاستكمال هوبة النص الشعري الفنية النهائية. 

والباحث لم يستفد من المبدأ القائل بأن الانقسام للوسائل الأسلوبية الفنية 
تبقى متكافئة الوظيفة في أي مستوى أو موقع أو حجم أو ضمن أي وحدة. من حيث 
الأداء والغرض الجمالي؛ وتنشأ الأساليب. وتتحدد خصائصها من هذه الأسس 
الجوهرية لعلاقات الوسائل ودلالاتهاء والفروق بينها. 

ويتفق هذا التصور مع تصور النحو التوليدي التحويلي للأسلوب. ويرى غرام 
هاف بأن الفرضية التي قام علها نحو تشومسكى.. والقي مؤداها" أن التركيب الباطن 
للجمل قد يكون الأساس العام لدلالة الألفاظ في جميع اللغات. وأنها تتخذ أشكالا 
نحوية مختلفة. لكنها مترادفة المعنى. ويمكن أن تسمى تلك الفروق المترادفة فروقا 
أسلوبية"1. 

ويمكن لنا أن نطبق هذا على صور البحور التي نراها مترادفة ولكن الفروق بينها 
هي فروق أسلوبية في الإيقاع الموسيقى. 

وكل أشكال الشعر وضروبه لا يمكن لها أن تسمو فنيا إلا بجناحي الصورة 
والموسيقى أو كما يقول أصحاب البلاغة الجديدة لا قوام لها فنيا إلا بالموسيقى 
والصورة .2. والدراسة الأسلوبية لشعر شوق بمنيجها المطبق لم تستطع الكشف 
عن الفاعلية الفنية للموسيقى والصورة. 

وموسيقى الشعرفي جمالها الفخي تتقاطع مع الموسيقي البحتة. وبهذا يكون 
الإيقاع العروضي ابن نظامين مادة وتنغيما. وكلتا الموسيقيتين مرتبطتان باللغة 
الطبيعية في تفسير رسالتهما السيميوطيقية. وتبدو هذه العلاقات بين الجبات 
الثلاثة في هذه الترسيمة:3 


1- غرام هاف. الأسلوب والأسلوبية, ترجمة كاهم سعد الدين . ص 23. 
0 م ,1982 كتمد5 , داتنعد عل ممعتلغ, علدهفمعع عسوفمعغط دا ,»مس « منم:0- 2 


معمر حجيج ,.خصائص موسيقى المغربي ,رسالة دكتوراه ,مخطوط ,جامعة الجزائر,2002,ص 245 3- 
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تشكيل حر الموسيقى العامة 


ا 


! الدلالة الايحائية 
علاقة تفسير (مكملة) 


هذه الترسيمة تحدد العلاقات بين هذه الأنظمة التي هي مصدر إثارة حسية 
صوتية جمالية, وكل منها يؤدي وظيفته الشعرية بحسب طبيعة نظام وحداته 
المشكلة لأنغامه. والقتي تدخل ضمن العلامات السيميوطيقية الي لن تكون كذلك 
إلا باحتوانها لشروط ثلاثة بحسب بنفنيست وهي: 
"أ- قائمة محددة من العلامات. 
ب قواعد للتنسيق تفحكم ف تشكيل هذة العلامات: 
ج- بغض النظرعن طبيعة المقولات التي ينتجها النظام وعدد هذه المقولات 
وعلى العموم فإن الدراسة الأسلوبية للبنية العروضية للشعر العربي منذ نشأته. 
وما تلاها من المنجزات تتوخى النظرية الكمية الخليلية. وهذا لا يمنع من الاستئناس 
بالنظريات الصوتية المقطعية والنبرية إن كان ذلك ضروريا لتفسير بعض الجوانب 
الأسلوبية الصوتية. وتعميق النظرية الخليلية أو توسيعبها. 
2 عبد السلام المسدي في دراسة(التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعر): 
اخترنا دراسته في مجال الأسلوبية التطبيقية بعنوان "التضافر الأسلوبي 
وإبداعية الشعر" لقصيدة " ولد الهدى لأحمد شوق " التي مطلعها :' 


1 


' سيزا قاسم. ونصر أبو زيد. مدخل إلى السميوطيقا. ص:183. 
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ولك البدى فالكاتنات 'ضياء . وقم الزمان كيسم وكفاء 

لماذا هذا الاختيار؟ لأنها تتقاطع مع دراسة الطرابلسي في مدونته الشعرية الكلية 
التي اختارها ضمن وحدة من وحداتها النصية المتميزة الطويلة. وتطيم (131) بيتا. 

وبربط المسدي من البداية بين الحداثة وتطبيق المنهج الأسلوبي في الدراسات 
الأدبية وبخاصة الشعرية يقول مسائلا القارئ العربي ما إذا كان "يسلم بداهة بقيم 
الحداثة النقدية أم يجادل أمرها" ,وما حداثة النقد إلا في اختيار المناهج الحداثية 
ومنبا "علم الأسلوب: هذا الوليد النذى احتضيتته اللسائيات وأيتع في رحابنا 
فاستبشربه النقد الأدبي واستضافه."” 

ويفرق بين الأسلوبية التطبيقية والنظرية, ويرى بأن الأولى سلكت سبيل استقراء 
قواعد من مقاربات نقدية لنصوص. والثانية اتجهت إلى الاستنباط لإرساء أسس 
التجريد والتعميم. وهما لا يستغنيان عن بعضهماء كما لا يتم نشاط أحدهما بمعزل 
كلي عن الآخر بل يرتبطان بروابط جدلية شأنهما شأن أي علم يقبل التفريع تنظيرا 


ويرى التمييز بين الاثنين يرجع إلى التباين والاختلاف الكبير في الأسلوبية 
التطبيقية والتوحد النسبي في الأسلوبية النظرية يقول: "توحدت وجهات النظر ني 
حقل الأسلوبية النظربة” .وأما الأسلوبية التطبيقية فتعددت مشارب العمل فيها 
"حتى لتكاد تتكاثر بحسب عدد الأسلوبيين التطبيقيين"”. ثم يعود ليناقض نفسه 
فيرجعبا إلى منبجين كبيرين: أحدهما يتجه فيه المحللون الأسلوبيون إلى دراسة أثر 
واقعة أسلوبية واحدة ويتتبعبا في نص واحد أو مجموعة نصوص .أي بمعفى 
استواء المنبج الأسلوبي التطبيقي الذي يتتبع ظاهرة أسلوبية لا يراعي في تحليله 
الأسلوبي نظام توارد ها بالتتالي. أو التي تستقصها في أجزاء النص كله.* 

ويصطلح على منهج هذه الدراسة التطبيقية الأسلوبية "بأسلوبية التحليل 
الأصغر"أو"أسلوبية السياق" . أو" أسلوبية الوقائع ". ويرى بأن هذا المنمج 


'- أحمد شوق . الشوقيات .المجلد الثاني , دار الكتاب العربي, بيروت ,لبنان ص 124 
*- عبد السلام لمسدي .النقد والحداثة . دار الطليعة .بيروت . ط1. 1983. ص 71 
“- المرجع نفسه . ص 72 

“- المرجع نفسه . ص 72 

'- المرجع نفسه . ص 72 

'- أنظر المرجع نفسه . ص 72 
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بإمكانه "أن يريط بين التناول اللغوي والتحليل الأدبي ربطا ميدانيا ولكنه يظل 
حبيس السياق الذي يعرض له."1 

والمنبج الأسلوبي التطبيقي الثاني يسميه "أسلوبية التحليل الأكبر"أو"أسلوبية 
الأثر". أو" أسلوبية الظواهر". ويظبر خاصة عند مواجهة "الأثر الأدبي المتكامل 
سعيا إلى اسكناه خصائصه الأسلوبية فيأتي البحث حركة دائمة بين استقراء 
واستنتاج... وفي هذا المضمار يتوارد الإحصاء والمقارنات العددية وضبط التوترات"2. 
وبمعنى آخر فبي دراسة كاملة لنص أو نصوص من جميع مستوياتها الأسلوبية, ولكل 
مكوناتها ووقائعباء والسمات الأسلوبية التي تتضمههاء والتي تختلف بحسب طبيعة 
هذه النصوص وجنسها. 

ويرى إمكانية البحث عن استخدام مصطالح آخر قد يجمعبما والمتمثل في 
"أسلوبية النماذج " الذي يعني الكشف عن "النموذج الأسلوبي من خلال النموذج 
النصاني...حيث تقوم معدلا تطبيقيا بين أسلوبية الوقائع وأسلوبية الظواهر فتكون 
بذلك "أسلوبية النص " مثلما كانت الأخريتان "أسلوبية السياق " و"أسلوبية 
الأثر"التي تنطلق من قواعد التحليل الميداني . وفي الوقت نفسه تسعى "إلى إدراك 
محور الدوران بين الجزء والكل فيصطنع جسرا من التواصل يفيد فيه الشرح 
النصي قواعد التأسيس النظري "3 

لقد اختار ظاهرة أسلوبية سماها "التضافر الأسلوبي " وعرفه بأنه البنى المحددة 
للفعل الإبداعي وهي المفتاح لكل الظواهر الأخرى ومن أهم أنماطها : نمط 
"التفاصل " المبني على التمايز والاختلاف الموضعي في توزيع العناصر الأسلوبية في 
سلسلة التوارد بهذه الكيفية أ+ب +ج+ د... 

والنمط الثاني :انتظام العناصر الأسلوبية بطريقة "التداخل "حسب هذا 
النظام التمثيلي (اب +ب ج +ج د ) +(دب +ب +١‏ اج) 

والنمط الثالث هو نظام "التراكب " ويعرفه بأنه توزيع " المجموع إلى كتل 
ترتصف فها الأجزاء ارتصافا متناظرا تتقابل فيه الصور تقابلا متتاليا " على النحو 
الآتي (ا+ب+ج)+ (ب+ج+ا) +(ج+ا+ب) 


1- المرجع نفسه . ص 72 
2- المرجع نفسه . ص 73 
3- المرجع نفسه . ص 76 
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وبعد هذا التصور الافتراضي يرجع إلى نظام التضافر ني قصيدة "ولد الهدى" 
فيكشضه عبن أتماطل نظاء السلاسل الأرضة المعيارنة بحسب اللمفاصل والمحبامين 
والقنوات والبنى النحوبة. والمعيار الأول يقسم القصيدة إلى ثماني مجموعات دلالية 
تقرابط بسبعة مفاصلء. وهذه المجموعات متقاربة في حجمبا. والمعيار الثاني دلالي 
مفصان أيضا يقسم النض الشعري إلى محاور دلالية ثلاث ؛ محور دلالاته تدوز 
حول شخصية الرسول صل الله عليه وسلم والمحور الثاني تتمحور دلالاته حول 
الإسلام والثالث خاص بالمسلمين. ثم يقوم بررط هذه الدلالات الشعربة بمرجعياتها 
المفهومية التي ينتج عنها ما أسماه "جهازا مضاعفا"بعلاقاتها الثلاثية الشعرية 
والمرجعية والمفهومية والأولى تتفرع إلى بنية الشعر. وبنية الدلالة ,ورد فعل 
المتلقي. والثانية تتفرع إلى شخصية الرسول صل الله عليه وسلم والأسلام والأمة 
الاسلامية, والثالثة تتفرع إلى المرسل (بالفتح) والرسالة والمرسل إليه. 

وبعد هذا الاستغراق في الكشف عن النظام التخطيطي الدلالي البنيوي 
للقصيدة يعود إلى الوقوف عند كل مقطع شعري مفصبي دلالي لبذه القصيدة فيركز 
تارة على التحليل الأسلوبي الممزوج بالنقد الانطباعي التأثري كما هوواقع في المقطع 
الشعري الجهادي الآتي من القصيدة نفسها:”' 

الخيل تأى غير (أخمد) 'حاميا ‏ وها]ذا ذكراضمه خيلام 

فخ القحوازين يعتسوة نعاته< إن ميجحت ادها البتخاء 

وإذا تصدى للظبى فمهند أوللرماح فصعدة سمراء 

وإذا رمى عن قوسه فيمينه قدروما ترمي اليمين قضاء 

من كل داعي الحق همة سيفه فالسيفه في الراسيات مضاء 

ساقي الجربح ومطعم الأسرى ومن أمنت سنابك خيله الأشلاء 

إن الشجاعة في الرجال غلاظة مالم تزنها رأقة وسخاء 

يعلق على المقطع بقوله: "إن هذا القسم من رائعة "ولد الهدى" لا يتأمل فيه 
الأسلوبي إلا ويفطن إلى أن صياغته اللغوية قد جاءت من نسيج خاص مغاير لنمط 
الضوغ السائد:ق بقية القضيدة اللطولة: وذلك أنه من الجوالة بحي يلج يك في 
أغوار القاموس التاريخي البعيد .والسر فيه أن شوقيا قد عطف على أطراف الجهاد 
بمغازيه الإسلامية صور الحرب والفروسية كما رسمتها ريشة أيام العرب وحفظتها 


'- المرجع نفسه . ص 68 
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لنا مطولات الشعر الجاهلي فجاء هذا منثنيا على ذاك في تعانق إيحائي يجر الظاهرة 
الأسلوبية إل لون ناميا :معي زميق 

كذا يتضافر النغم الإسلامي والاستبطان الجاهلي على سبائك اللفظ والتركيب 
والدلالة"7 

وبلاحظ الانحراف عن الأسلوبية في هذا الكلام إلى نقد أفضل وأحسن وأجود بيت 
أو مقطع أو قصيدة قالتها العرب. 

وعلى العموم فإن دراسة المسدي يغلب علها الجانب التجريدي ني كشفه عن 
العلاقات بين البنيات الأسلوبية الأمر الذي رشحبها لإظبارعيب من عيوب النقد 
الأسلوبي البنيوي المستغرق في التجريدية الذي يسوي بين النصوص الأدبية. وقد 
يصلح هذا المنبج لتحليل الخطاب من الوجبة اللسانية. ولكنه لا يصلح للكشف عن 
قيمة وقوة الأساليب الفنية للأعمال الإبداعية الشعرية الرفيعة. 

كبا ككف ررضو فين هد إشعانات الب لأسو انلق ينوط طرق 
فحورا اندوضن النسان والنقد قر اما أن ينج إلى لتقن فبدهد خصوسيته :ف 
الدقة الخلفية. وإما أن يقترب :إل الطرف اللساي فيفقن خصوصيته الجمالية: وقد 
جاه تعاتب يتفيومين إجرانين هنا القاري العسدة واللسياق للتقلض يمن هذا 
الأشكال والتمييز بين العتاصر اللسائية ذات القيمة الأسلورية والغتاصر المحايدة 
للإبقاء على تميز الدرس الأسلوبي عن الدرس اللساني والنقد الانطباعي كما يراهما في 
أسلوبية المدرسة الوضعية الفرنسية ومدرسة ليو سبيتزر الألمانية. 

وفي الحقيقة فإن جدوى أي دراسة تبدوفي حالة ما إذا كانت تعرفنا بالنص 
وبالواقع وبأنفسنا أكثر مما كنا نعرف. وتربطهما بصيرورتهما التطورية والآنية. ومن 
ثم تعرفنا بقيمة أي نص من خلال ميكانيزمات انتاجيته الإبداعية لا يمكن أن 
تلتمس خارج مكوناته الأسلوبية النوعية الجوهربة في تشكل وحداته البنائية الكلية 
ولا قيمة للأجزاء بمعزل عن فهم وظيفتها في هذه الكليات. ولن يكون البطل الرئيس 
للإتداهية الاسلوية ف اشوا لفناق: غير تصكورة واللووسيقي: ومقا ينا مق هذا 
العغليل غاب أيضاملامينة" جوهزالشعر ق هذا التمظ هن الدراساك: ولم عدت 
الافن أجراء التقظتك :من هنا ومجاك ووكنعك لرا مسبحالحات فسن عتذقاي] 
وأبعادمنا حسابيا وسدسيا يونظق تجوندي يمعل وهر شعريها؛ وكان من الاجدز 


'- المرجع نفسه . ص 90 
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الانطلاق من قراءة نقدية أسلوبية لهذين الركنين الأسلوبيين الشعريين من خلال 
مستلزمات حقيقة واقع النص الأسلوبي الدلالي الفخي الذي يقتضي بدوره تطعيم 
المنبج الأسلوبي بتقنية التناص لأن هذا النص الشعري قيمته في القدرة على تمثل 
نصوص غائبة بكليتها الحسية الخطية الفزيائية ولكنها حاضرة بشكل استراتيجي في 
هويته الأسلوبية الفنية بروح مضاميهاء. ويجزئياتها المعجمية والبلاغية. وعبقرية 
الشاعر تتمثل في هذا التحول والتوالد والتناسخ والتمثل الأسلوبي لنصوص 
مختلفة في مشاربها ومستوياتها الأسلوبية الفنية الحاضرة في نقطة واحدة زمن إبداع 
النص الجديد. ومن ثم فإن فيم هذا النوع من النصوص في تضافرها الحقيقي 
التراكبي التناصي الأسلوبي في درجته الأولى يقتضي الكشف عن آليات الأسلوب 
الشعري في المدحيات النبوية المتولدة من تناصها أساسا مع السيرة النبوية 
والقرآن وشعرالمدائح النبوية والتاريخ الإسلامي. وفي الدرجة الثانية تناصها مع 
الشعر العربي في مدحياته وفخرياته وحماسياته. 

3- محمد العمري وكتابه (البنية الصوتية في الشعر): 

دراسة محمد العمري خصصها لجانب من الجوانب التي ترجع إلى أحد مستويات 
التحليل الأسلوبي والخاصة بالبنية الصوتية في الشعر. وقد حاول تحديد مجال 
البحث فكان ثنائي القطب من جبة المادة البلاغية ومن جية أخرى الشعربة 
القديمة. ثم حاول مرة أخرى تحديد المنبج فجعله محصلة لمجموعة "من المفاهيم 
والأسس النظرية البنيوية في امتداداتها اللسانية والبلاغية والسيميائية". وبهذا 
التعدد فقد أحس أنه سيفهم ذلك تنصلا منه من أي التزام بالمنبج فقطع هذا 
التوجس ليقول أنه: "قراءة البلاغة القديمة على ضوء الشعرية البنيوية الحديثة"” 
,ولا يخفي إعجابه من حقيقة أن ما "بين البلاغة والشعرية ينتصب النص الشعري 
حكما"” .فبهذا الحصرو التزاوج بين الشعرية وأدوات الوصف البلاغي لا يفهم منه إلا 
البحث عن مولود الأسلوبية أو البلاغة الجديدة في الفكر العربي النقدي الحديث. 

وفي الحقيقة فإن البحث عن تحديد مصادر تأثره الهجي والتي ذكرها صراحة 
والمتمثلة في الدرس البلاغي البديعي القديم المحصور في الموازنات التي تتيح إمكانيات 
للإيقاع الضروري للتنويع في موسيقى الشعر بالإضافة إلى ذكره لجهود أستاذه محمد 


3 محمد العمري ٠‏ البنية الصوتية في الشعر. الدار العالمية للكتاب . الدار البيضاء .المغرب .ط 1 1990. ص 5 
*- المرجع نفسه . ص 6 
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مفتاح وجمال الدين بن الشيخ في دراسته الرائدة للشعربة العربية لكون هذين 
يعتمدان على "مقاييس سيميانية أو لسانية حديثة يمكن ملاإحظة ذلك قي الجانب 
التطبيقي من كتاب "تحليل الخطاب . استراتيجية التناص " لمحمد مفتاح الذي 
أعار تعبيرية الأصوات أهمية خاصة .كما كان جمال بن الشيخ في كتابه "الشعرية 
العربية " بالتفاعل بين القافية والتجنيس أي بالأنساق التجنيسية شبه الموقعية 
التي تشكل جزءا من الحركة الداخلية في البيت "" 

غيرأن حقيقة منهج الباحث ينفتح على مناهج غربية لنقاد غربيين حداثيين 
وبالأخص جون كوهين في كتابه "بنية اللغة الشعرية" و"اللغة الرفيعة " أو"اللغة 
العليا" بحسب ترجمة أحمد درويش”. وبليث في كتابه "البلاغة والأسلوبية" الذي 
طبق فيه ما اصطلح عليه بالمنبج الأسلوبي السيميائي وبخاصة في مفهوم الكثافة 
والفضاء والتفاعل بالإضافة إلى ما ذكره من تصنيفات لاتجاهات الشعرية الحديثة 
ومنها: الشعرية اللسانية لياكبسون. والشعرية اللسانية البلاغية لمولينو وطامين. 
والشعرية السيميائية البلاغية ليوري لتمان وغيرها.” 

وتمثل هذه الدراسة نموذجا للأبحاث الحائرة البائمة العاجزة عن الاهتداء 
إلى السبيل المهجي الصحيح إما لكثرة الإعجاب أمام المعرض المزدحم من المناهج في 
المشهد النقدي العربي الذي زادت شهيته دفعة واحدة نحو الحداثة والتخلص من 
قداسة القديم ووصاياه. ولو تم الأمربهذه القناعة لزال الإشكال ولكن الباحث 
جمع بين هذا الحشد من المفاهيم والتصورات لمناهج حداثية في ضيافة البلاغة 
العربية بمنبجها المعياري المعروف. 

ويرى أن هذه البنية الصوتية للشعرية العربية ثلاثية التكوين من أوزان 
عروضية وموازنات صوتية وأداء تأوبلي شفوي. واختار هذا التحديد الذي يتفق مع 
بعض التصورات ويخالف بعضها الآخر التي قد ترفع من حجم التكوين إلى الرباعي 
أو الخمامسي التشكيلء فهذا تودوروف يتبنى التصور الثلاثي المتكون من الوزن 
والقافية والأطر الثابتة.“ وبعضهم يضيف إلبها الموازنات الصوتية فتصبح رباعية 
وقد يضيف الأداء فتصبح خماسية في بعض نظام أشعار اللغات الأخرى بحيث 


3 المرجع نفسه. ص 14 
*- جون كوهين . اللغة العليا. ترجمة أحمد درويش. طبع المجلس الأعلى للثقافة ن مصر 1995 
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يكون فهها الأداء بنبدره يرقى إلى حيازته على الوظيفة التمييزية الفاصلة للحدود 
الدلالية للوحدات اللسانية ذات المعنى التعييني المباشر التقريري. أو التضميني غير 
المباشر الإيحائي. وهكذا فإن الدارس قسم بحثه إلى مدخل وثلاثة فصول تناول في 
المدخل مفهوم الموازنات والبحث عن المنيج الملائم لدراستها ومقاييس التوازن 
الصوتي وني الفصل الأول كثافة الموازنات وتراكمها في النص الشعريء وفي الفصل 
الثاني خصصه لدراسة فضاء التوازن الصوتي وني الفصل الثالث تناول فيه تفاعل 
الصوت والدلالة. 

وجماع القول فإن هذه الدراسة يغلب عليها الجانب التقعيدي التجريدي التقني 
من خلال مدونة شعرية مفتوحة على كل التراث الشعري العربي القديم . الأمر الذي 
جعل حضور النص المدروس ووظيفته تتقاطع كثيرا مع مفهوم الشاهد ني الدرس 
البلاغي القديم بمنهجه المعياري الذي لا يشترط غير تمثيله الكامل والواضح للمسألة 
الأسلوبية ولا بهتم بالمستوى الفني. ومن ثم يتساوى النص الردئ بالنص الجيد. 
ولنأخذ مثلا من دراسته للتوازي. و يذكرله شواهد قد يكون بعضها مكررا معادا في 
أكثر من كتاب بلاغي قديم أغلها متفاوت في مستواها الفمي لاحظ مثلا هذه 
الشواهد:" 

إنلنالكنه مبقةمفنة 
كالذئب وسط القنة إلاتره تظنة 

فهذا النص أقرب إلى الشعر العامي. والذي وضع إلى جانب نصوص أخرى جيدة 

مثل.” 
هباط أودية حمال ألوية شهاد أندية. سرحان فتيان 

هذا نموذج من الدراسات التي تزاوج بين البلاغة العربية في التحليل الشعري 
التطبيقي وتدعمه نظريا بالشعرية والأسلوبية والسيميانة. 

4. محمد عبد المطلب في كتابه (قراءات أسلوبية في الشعر الحديث): 

يضم هذا الكتاب مقاربات نقدية أسلوبية تطبيقية لأعمال شعرية كاملة أو 
لدواوين أغلها من شعر التفعيلة لأربعة عشر شاعرا درسهم بشكل مدونات 


'- محمد العمري . البنية الصوتية في الشعر. الدار العالمية للكتاب .الدار البيضاء المغرب . ط 1 1990. ص 149 
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منفصلة. بالإضافة إلى تمبيد وتقديم حدد فهما بشكل إجمالي المنبج المختار 
للتطبيق والظاهرة الأسلوبية المختارة للاستقصاء في الأعمال الكاملة أو الجزئية لكل 
شاعر على حدة .فما هي ملامح هذا المنبج ؟ وما الظواهر الأسلوبية المرشحة للتحليل 
الأسلوبي؟ ا 

إن الدارس يرفض من البداية مناهج السياقات الخارجية التاريخية فيقول:" 
برغم الحداثية النقدية. فما زال هناك توجهات تركزهمها على مناطق لا تدخل 
أساسا في تكوين النص الأدبي. كالسياسة والاجتماعيات والتاريخ... ومع أهميتها في 
التنوير الخارجي للأدبية. فإنها لا تعد حقيقة من جوهرها . ولذا نرى أن مكانها هو 
تاريخ الأدب لا الأدبية"”. ثم يقر بسيادة تيار الأسلوبيات في الساحة النقدية. وأصبح 
الممارس الأول لفعالياتها الجمالية ". ثم يذكر ببعض المحاذير المنبجية على الأسلوبية 
منها سيطرة الدرس اللغوي. وسيطرت المفاهيم التي تحاول إقصاء المبدع من المشهد 
الإبداعي نهائيا . أو ما يعرف "بموت المؤلف". ويحاول حل هذا الإشكال من خلال 
طرحه لمفيوم بعض المصطلحات مها مثلا مفهوم "الخطاب" الذي شاع استخدامه 
في الدراسات اللغوية والأسلوبية. ويشير بدلالته إلى ملازمة حضور الطرف الأول في 
كل عملية تواصل لغوي أو أدبي مهما كانت طبيعة هذا الحضور. 

ولا يرى مانعا في الجمع بين الأسلوبية والشعربة في دراسته لهذه المدونات 
الشعرية المختلفة. وأول مدونة يخصها بالدراسة ديوان عبد القادر القط بعنوان 
ذكريات الشباب. وأغلب شعره خليلي في نظامه الموسيقي ويركزعل اختيارات 
الشاعر لمعجمه الشعري بحسب التصنيف النحوي القديم: الأسماء والأفعال 
والحروف. وما ينتج عنها من علاقات أسلوبية بالتوافق أو التضاد, ثم درس دور 
الألوان. ويصل في النهاية إلى الكشف عن العلاقة بين شخصية الشاعر وحالته 
النفسية واختياراته الأسلوبية المعجمية في هذه المرحلة من حياته. 

واختارني دراسته الثانية ديوان "الوقوف على الأطلال في أشجار من الأسمنت" 
لعبد المعطي حجازي. وحاول أن يبرز الخصوصية الأسلوبية لهذا الديوان والمتمثلة 
أساسا في الصور المعبرة عن محاور دلالية تخص صراع الزمان والمكان. ويستفيد من 
بعض التقنيات البلاغية من خلال بنية (التقابل ) نحو قوله: 


'- محمد عبد المطلب . فراءات في الشعر الحديث .البئة المصرية العامة للكتاب القاهرة . 1995. ص 11 
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هذه ريحهاء كان رحيلي 
كان حاماء 
وعودتي اليوم صحوي 
وصراع المكان والزمان وأسلوب التقابل واضح بين رحيلي وعودتي. ونكتفي بهذا 
القدر الذي يكشف عن طبيعة الدراسة ومنهجها. 
وخلاصة القول فإن هذه المقاربات تمثل توجها أسلوبيا واضحا بحيث نجد 
التحليل الأسلوبي التطبيقي عند الطرابلسي يجمع بين الدرس البلاغي العربي. 
والمدرسة الأسلوبية الوضعية الفرنسية التي يمثلها ماروزو وكروسو. والتي أعقبت 
المدرسة التعبيرية لبالي. ودراسة المسدي أقرب إلى المدرسة الأسلوبية البنيوية 
الفرنسية التي تتقاطع كثير مع الشعرية والسيميائية والدلالية كما هي عند بارت 
وتودوروف. وجرار جنيت. وكريماس. وجون كوهين. وبيار قيرو. وغيرهم, 
ودراسة محمد العمري تجمع بين الدرس البلاغي العربي والمدرسة الأسلوبية 
السيميائية كما هي عند بليث. ودارسة عبد المطلب تجمع بين الدرس الدلالي 
ومدرسنة ليوستتزر والشغرنةومناك عشزات: الرسائل الجامغية تختارمدونة 
لشاعر واحد أو لمجموعة شعراء وتدرسهم بحسب ما تعتقد أنه منهج أسلوبي. 
وبعكس ما ذهب إليه المسدي في اختلاف الدراسات الأسلوبية التطبيقية بحسب 
عدد الدارسين فإن الدراسات الأسلوبية التطبيقية العربية وبخاصة في مذكرات 
الماجستير تكاد تكون نسخا مكررة لا تختلف إلا في المدونات وحتى هذه تكاد تخلو من 
التميز. 
وريما نستثني بعض الدراسات الأكاديمية وبخاصة بعض رسائل الدكتوراه 
المتميزة القليلة التي طبقت المنهج الأسلوبي لمدونة شعرية تخص إقليما من الأقاليم 
العربية. وقد اخترنا رسالة الباشمي العلوي الذي طبق المنهج الأسلوبي في دراسته 
للشعر البحريغي في مدى زمخي يمتد بين سنتي (1980-1930) وقدمها إلى القراء 
بعنوان "السكون المتحرك". ويقصد بالسكون البنية وبالمتحرك الأسلوب. ويرادف 
الدارس في خطة تحليله الأسلوبي بين "المضمون المتشكل". و"الشكل المتضمن" من 
خلال استخدامه لمصطلحات ثلاث هي: بنية المضمون. وبنية اللغة. وبنية الإيقاع: 
ويرى أن مجال الأولى العاطفة والفكرة. والثانية التخييل والتركيب والثالثة التكوين 
والإطار. وبهذا التكوين التشكيلي الجمالي تصبح البنية عرضة أبدا لحركة الأسلوب 
ومظاهره العدولية المختلفة كما يجعل حركة " الأسلوب " عرضة بدورها لكبح 
349 


جما القواقن التقيونةؤوسالة:هذ| اتباحك ها إسافاك وكمعات كمرة لم كوق 
يفك قاف الطرا بلك هن الشوفيات, 

وجماع القول فإن الدراسات الاشلوبية النظرية العريية هن مجرد نفل وتكراز 
وترويج للنظريات الأسلوبية الغربية ومناهجباء والدراسات التطبيقية أكثر التصاقا 
بالتراث البلاغي العربي واستيعابا للدرس الأسلوبي الحديث. ولكنها تتعدد تفصيلاتها 
المتيفية تخيف قاد ركوق اويا الموه اللا رونت :تو هلسن القككاليا كه اقفن 
التطيقي عافة ف حبني النافة. 
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الفصل الثالث عشر 
خطاب شعرية الرمز وضفافها المعرفية والجمالية" 
أولا . المدخل: 

لا شك بأن سيادة مفهوم شعرية المنحى البلاغي الرمزي قي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشريمثل تحولا نوعيا في علوم وسائل البناء النصي الأدبي . ومن ثم 
فهو يعد المفصل التاربخي الهام الذي سيعيد لاحقا فتح عصر بلاغي جديد بتخوم 
معرفية وجمالية جديدة استوعبت. وبعثت أفكارا من شعريات بتصورات فلسفية 
ودينية وجمالية وبلاغية قديمة بروح معاصرة. كما فتحت أفاقا رحبة لظهور تيارات 
ومذاهب أدبية ونقدية استفادت من معارف نفسية ولسانية وجمالية للتبشير 
يمشاريع إنشاء مالك «يلاغية جدائية كان سلظاءاالرمرالدى سيبسط تفوذه 
المعرفي على بقية الأنساق البلاغية في مختلف سياقاتها. ومصادرها الثقافية 
والفنية. وينتبي هذا المد الشعري الرمزي إلى هيمنة الفكر المعرني اللساني البلاغي 
عند أغلب المنظرين للنقد الجديد بمناهجه وعائلاته المختلفة التي يجمع نسها شيء 
واحد الرمزبة الفنية للأنساق وآلياته التعبيرية ضمن السياقات الدلالية البعيدة 
المحركة للنشاط الجمالي للخطاب الشعري بالدرجة الأولى. كما توحدت كل الأساليب 
البلاغية في وظيفة واحدة تجمعبا: هي الوظيفة الإيحائية الرمزية سواء كانت مؤداة 
بالصوت أم التركيب أم الدلالة. أم بالشكل المكاني والتنسيق الخطي. ولا يمكن 
الاستغراق في تعميق مسار البحث إلا بتحديد مفبومين أساسيين هما: الشعرية 
والرمزلأن إشكالية شعرية الرمزينظر إلها على أنها ثورة بلاغية تحركها الأبعاد 
المعرفية والنشوة الجمالية. وهذه الإشكالية في عمومها تحاول الإجابة عن ثلاث 
أطروحات أساسية في شعرية الرمز: أطروحة تتعلق بالكشف عن مشروع إحداث 
ثورة بلاغية جذرية في وسائل الأساليب الأدبية. وأطروحة لفهم وظيفة جديدة 
لشعرية الرمز مؤسسة على مقومات إبستمولوجية خاصة. وأطروحة إعادة النظر 
في الجمالية الحقيقية للخطاب الأدبي عامة والشعري خاصة. 


' - مجلة كلية الآداب. جامعة باتنة ع 4 
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أولا . مفهوم الشعرية: 

يرى تودوروف (ه1000:0) بأن "الشعرية قد تعني النظريات والقواعد الأدبية 
التي ترجع لعصر أو فن من الفنون الأدبية "". ولكن هذه النظريات والقواعد تحاول 
أن تتجاوز حدود التقسيم الثنائي شع ر/نثر. أو التقسيم الثلاثي ضمن إطار الشكل 
الشعري الكلي الجامع للدراما والملحمة والشعر الغناني. 

وفي الحقيقة فإن مفبوم الشعرية كان يعني منذ القدم أي نظرية داخلية للأدب. 
كما يعني "تلك الظواهر الأسلوبية التي نرصدها انطلاقا من الاختيارات التي ينتهجها 
الشاعر أو الكاتب من مجموعة الإمكانيات المتاحة له من خلال الأنظمة الصوتية 
والتركيبية والدلالية ضمن وحداتها اللسانية أو النصية الأدبية"”. وهذا ما يقصد 
بالضبط حين الكلام عن نظام ومكونات شعرية المتنبي من خلال متونه الشعرية أو 
نظام ومكونات شعرية أبي حيان التوحيدي من خلال كتاباته النثرية. 

وقد يعني مفهوم الشعرية أيضا تلك "الجوانب التي تهتم بصياغة المعايير المكونة 
لمدرسة أدبية. أو قواعدها التطبيقية التي تتمتع بالصفة الإلزامية في خطاباتها 
الأدبية. ويمكن ملإحظة هذه الظاهرة في بداية التأسيس التي تقوم دعائمها بعد 
ممارسة وظيفة الهدم للتقاليد والقواعد التي لا تساير الفلسفة الجمالية والفكرية 
الجديدة لتلك المدرسة. "3 

وهكذا فإن مفبوم الشعرية بكونها نظرية للأدب تطمح إلى دراسة الأصناف 
والأنماط الأسلوبية التي تسمو فوق الثنائية الأدبية للنص الإبداعي. أو أنواعه 
الشعرية الثلاثية القديمة. وني الوقت نفسه لا تمحو الفروق الأسلوبية الفنية بيها 
بل تحافظ على تنوعبا وتميزها. 

ولا يعني هذا السمو تجاوز النص الأدبي بقدرما يعني البداية منه. واستخلاص 
الأصناف الدلالية. والخصائص الأسلوبية المي تملك صفة المثال أو النموذج 
وتجسده؛ وني هذه الحالة يصبح بإمكان الشعرية تعميق نظريات وصف الخطاب 
الأدبيء وبالتالي تحقق قدرا من الاشتراك في نظرتها إلى الأثر الأدبي. وتحافظ في الوقت 
نفسه على التمييز بين النصوص السابقة. وترسخ القراءة المفتوحة لأكبر قدر من 
هذه النصوص. ومن ثم يصيبح بمقدورها التقاط أنماط وأصناف وخصائص 


9م ,1972 ركتقهم ,اتنع5 ععحومدا نل دععمعك5 ععل عنوتلغمهاءعنممع عمتهصصمقعع ال ,بحمءهله1.1- 1 
9م ,1972 ,وعدم ,اتنع5 ععدوهدا نل عععمعك5 دعل ععسوثل6ةمهاعنومع عمتخصصم عع ذل ,بحمءرهله1.1- 2 
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جديدة لم تكن متواترة سابقاء ومن ثم فوي تخطط لنصوص أو مدارس جديدة بعد 
تكسيرها للنمطية البنائية والموضوعاتية والأسلوبية؛ وبعني ذلك " أن الشعرية 
تستشرف الأدبية المستقبلية في تنظيرها لنصوص افتراضية إلى جانب النصوص 
الفعلية." 1 

وتكشف مجموع هذه القضايا والتوجبيات عن طموح الشعرية لتصبح علما 
للأدب. وهدف أي علم هو الوصول إلى قوانين والاستعانة بأدوات ووسائل وخطط في 
أعمال منيجية نظرية وإجرائية تطبيقية لمعرفة مكونات وأسس أي شكل أدبي برؤية 
أكثر علمية. 

كما تهتم الشعرية بتبيئة أدوات منبجية تسمح بتحليل محتويات الخطابات 
الأدبية وأبنيها.ء ومن ثم فإن مجالها وهدفها لا يتوقف عند استقرائها للأعمال 
الأدبية الموجودة بل تتجاوزه إلى صياغة مبادئ توالد النصوص بشكل غير متناه. 

وإذا كانت الشعرية تنشأ وتزدهر من البحث الاستقراني للأشكال الأدبية ومكوناتها 
الموجودة فإنها تتجاوزه إلى ما هو غير موجود. "ويمكن اختصار اهتمامات الشعرية في 
الجواب عن السؤال الكبير: ما هو الأدب؟ أو كيف تتحول المادة اللغوية من طبيعتها 
إلى طبيعة أخرى تطغى علها الوظيفة الجمالية. وبمعنى آخريجب على الشعرية 
لتبقى شعرية أن تنجح في توجيه مسارهذه الظاهرة الاجتماعية التي نسمها "أدب" 
إلى ماهيتها الداخلية وإلى نظرية جامعة مانعة شاملة. ومن ثم يمكن لها أن ترسم 
بدقه حدود ما يسمى بالخطاب الأدبي بمحاذاة بقية الخطابات الأخرى. وتصبح 
الشعربة على هذا الأساس شقيقة المعرفة الأدبية. والقاسم المشترك المنفتح عن 
المعارف العامة الأخرى."” 

وفي الحقيقة فإن تاريخ الشعرية في محاولاتها الإجابة عن السؤال السابق اقتضى 
منها الاستغراق في بلورة مفاهيم خاصة بالخطاب والمي تلاحقها بالإضافات 
والاختتزالات. وكما هي طبيعة الماهيات فإنها لا تعرف الاكتمال. ولا تحدها نهاية. 
وببقى حقلها مفتوحا دائما للجديد. 

كما أن هذه التحديدات من جهة ثانية تفرز مجموعة أدوات للوصف بداية من 
أصغر وحدة لسانية نصية إلى نص بأكمله أو مجموعة نصوص أو عصر أو مجموعة 
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عصور. ومن ثم فإن الشعرية "تتعدى إلى تحديد قوانين التعاقب والتجاور, 
والتوالي. وهي قوانين من صميم تاربخ الأدب"." 
وإذا كانت الشعرية تتقاطع في وحداتها الصغرى مع اللسانيات فقد تستغرق أفق 
مقطع كبير قد يكون بحجم تاريخ أدب أي أمة أو مجموعة أمم. ولا يعني تقاطعها 
هذا مع اللسانيات والتاريخ الأدبي فقداا لملامح التميزعهماء كما لا يخفى أن الأولى 
يكون هدفها اللغة نفسها. والثاني يطمح إلى الكشف عن السياق الخارجي الاجتماعي 
والنفمي والفكري لتطور الظواهر الأدبية في حين أن هدف الشعرية هو الكشف عن 
مبادئ وقوانين أدبية النصوص. ومع ذلك فبي تعتمد علبهماء وتتجاوزهماء وكلتاهما 
في الهاية تنضويان في السيميائية ويتحد هدفيما في الاتجاه نحو دراسة الأنظمة 
الدالة. 
وأرق مستوى فني يصل إليه أي خطاب حين يحقق "الوظيفة الشعرية الكاملة 
" أو"الوظيفة الجمالية الأصيلة "القي تتوحد فيها كل الوظائف ني مركب خطابي 
متميزومنسجم. وكل الوظائف الأخرى هي حالات غير كاملة سواء أسميناها الوظيفة 
الشعرية كما يراها جاكبسون أو وظيفة بلاغية كما يراها البلاغيون الجدد أو 
الوظيفة الأسلوبية كما يراها ريفاتير. 
ثانيا . مفهوم الرمز والرمزي والرمزية: 
1- مفهوم الرمز: 
قبل استنطاق التدراث العربي في مقاريته لمنهج بلاغة خطاب الترميز إبداعا 
وتواصلا جماليا نشير إلى مصطلحه الأجنبي. وما يعنيه. ونصحح ما جاء في كتاب 
الرمز والرمزية في الشعر المعاصر لمحمد فتوح أحمد من الأخطاء الواردة في تأصيله. 
وأصبحت تستنسخ في أغلب البحوث الجامعية. ولم تجد من يقومها ليوقف 
امتدادها المستمى 
ويحدد صاحب الكتاب السابق مصطح الرمز فيقول عنه: "نعرض للمدلول 
الاشتقاق لكلمة الرمز(اهط«ر5) وتطوره تاريخيا وأصل مادة الكلمة من اللغة 
اليونانية (0أءا0ط2ن5) التي تعني الحرز والتقدير وهي مؤلفة من (50:0) بمعنى مع 


و(ادأءاه8) بمعنى حرز"2, والباحث أخذ هذا التأصيل اللغوي من بحث نشرني 
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مجلة بعنوان سيكولوجية الرمزية. ومثل هذا التأصيل لا يؤخذ إلا من المعاجم 
والموسوعات وحين رجعنا إلى قاموس أكسفورد وجدناه يقول: "إن كلمة (اهطدر5) 
أولا تعني شيئا يقوم مقام شيء آخر وبخاصة شيء حسي يعبر عن فكرة مجردة. 
وثانيا تعني علامة أو حرفا متفقا عليه يرمز إلى شيء ما مثال كروم يرمز إليه (00©), 
وهي مأخوذة من الكلمة اليونانية (060100:ن5)؛ وتعني علامة أو إمارة مميزة أو عملة 
معدنية جزئية أو إناء خزفي يقدم للضيف أو ورقة وهي مركبة من (500)؛ وتعني مع. 
و(11©10د8)؛ وتعني رمى. وكذلك تستخدم في العصور الوسطى للدلالة على العقيدة 
المسيحية. وتأتي مرادفة لكلمة (لعع ن)"1 
والمقارنة بين التحديدين السابق واللإحق يلاحظ في الأول أخطاء إملائية في كتابة 
المصطلح بالحروف اللاتينية بالإضافة إلى ابتعاده في تحديده لمعاني بعض أجزاء 
المصطلح. وقد رجعنا أيضا إلى أمبيرتو إيكو في تأصيله لمصطلح الرمز فأوضح أن " 
العبارة اليونانية (سيمبولون) كتب مصطح الرمز بالحروف اليونانية القديمة لم 
نستطع نقلبا كما هي مشتقة من (سيمبالو) التي تعني (رمى ب) أو (جمع) أو (طابق) 
فالرمز في الأصل هو أداة التعريف الي يمكن منها وجه قطعة نقدية أو ميدالية 
منشطرة وقفاهما ومثل هذا القياس هو بمثابة التحذيرلمؤلفي المعاجم الفلسفية 
فنحن نتوفر على نصف شيء ما في كل مرة يقوم فبها أحدهما مقام الآخر"2 

كما نحاول استكشاف دلالات الرمز اللغوية ومفاهيمه الاصطلاحية المعرفية 
والبلاغية والنقدية والمذهبية والجمالية ونبدأ من صاحب القاموس المحيط الذي 
يقول عن معناه اللغوي بأنه: "الإشارة. أوالإيماء بالشفتين. أو العينين أو الحاجبين. 
أو الفم. أو اليد أو اللسان"” 

أ يطلق لفظ الرمز(عءاه6«ببر5) اصطلاحا على شيء منقسم إلى زوجين 
ويسمح التطابق بين الجزتين ليتعرف أحد الشخصين اللذين يملك كل منهما أحد 
الشقين عن الآخر. 


0 م 2002 ,انملا دع للاردوع منج ذدمع نازم لا ,لءه<0 ,طادتاومط ,هدمع ز- 1 
2 -أمبيرتو إيكو. السيميائية وفلسفة اللغة. ترجمة: أحمد الصمعي. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروتط1. 2005. 
ص 313. 
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ب -يعني الصيغ المتضمنة للعقيدة الأصلية للمسيحية. 

ج - يطلق على كل من يمثل أو يدل على شيء آخر بمقتضى المشابهة ؛ وبحسب 
(هيجل ).فإن "الحدس من حيث التحديد الحسي الحرفي لمضمونه يعببرنسبيا 
بكونه رمزاء وبهذا المعنى يصبح أحيانا مقابلا للعلامة اللسانية الاعتباطية "' 

د- يعني العلامة الجبرية س.ص.ع سواء كانت حروفا أو أشكالا .وتمثل أي شيء 
.أو خاصية. أو عملية. أو أي عنصر لصنف محدد بمقتضى التواضع الاعتباطي . 

ه- يعني بديلا عن الواقع الذي لا يدل على شيء بنفسه مثل "العلوم المادية 
تعمل أولا وقبل كل شيء بالرموز(...) الميتافيزيقية والعلوم التي تزعم أنها وجود 
بالرموز "(برغسون) ”. 

و- يكون الرمز مرادفا للعلامة. 

ز ‏ الرمزعند البلاغيين نوع خاص من الكناية في حالة قلة الوسائط فها كما 
ينص ذلك القزويني وبعضهم يجعلبا مرادفة للتعريض. وقال السكاكي الكناية 
تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة فإن كانت عرضية فالمناسب أن تسمى 
تعريضا وإلا فإن كان بينها وبين المكنى عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط كما في 

مرة الرماد وأشباهه فالمناسب أن تسمى تلويحا لأن التلويح هو أن يشير إلى غيرك 
عن بعد وإلا فإن كان فها نوع خفاء فالمناسب أن تسمى رمزا لأن الرمز هوأن 
تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية قال : 
رمزت إلي مخافة من بعلها 2 من غير أن تبدي هناك كلامها” 

وجاء في كتاب البرهان ني وجوه البيان لأبي إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن 
وهب الكاتب والذي نسب إلى قدامة خطأ بعنوان نقد النثروالذي قسمه إلى وجوه 
بيانية أربعة "بيان الاعتبار". و"بيان الاعتقاد" . و"بيان العبارة". و"بيان الكتاب" 
وفي القسم الثالث درس الأنساق البلاغية الأسلوبية الدلالية ومنها أنماط الصور 
كالتشبيه واللحن والتعريض والرمز والوحي والاستعارة والأمثال واللغزوالمذف 
والصرف والالتفات والمبالغة 

وقال عن الرمز"وأما الرمز: فهو ما أخفي من الكلام . وأصله الصوت الخفي 
الذي لا يكاد يفهم . وهو الذي عناه غزوجل بقوله (قال رب اجعلي أآية. قال آيتك 


2230-1 م. 1988. كائدم. ععععطعدل!. عسوتطم مهدماتطم مع لونة معل عنتدانطهعهن نمو نامج . ميم . 5 1 
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ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا)' . وإنما يستعمل المتكلم الرمز فيما يريد طيه عن 
كافة الناس .والإفضاء به إلى بعضهم فيجعل الكلمة . أو الحرف اسما من أسماء 
الطير أو الوحش . أو سائر الأجناس . أو حرفا من حروف المعجم . ويطلع على ذلك 
الموضع من يريد إفهامه رمزهء فيكون ذلك قولا مفهوما بيهما مرموزا من غيرهما . 
وقد أتى في كتب المتقدمين والحكماء والمتفلسفين من الرموز شيء كثيير. وكان 
أشدهم استعمالا للرمز أفلاطون. وني القرآن من الرموز أشياء عظيمة القدر. 
جليلة الخطر. قد تضمنت علم ما يكون في هذا الدين من الملوك والممالك. والفتن 
والجماعات. كل صنف من ذلك وانقضائه. ورمزت بحروف المعجم وغيرها من 
الأقسام كالتين والزيتون والفجر والعاديات والعصر والشمس. واطلع على علمها 
الأئمة المستودعون علم القرآن. ولذلك قال أمير المؤمنين - عليه السلام -ما من 
مائة تخرج إلى يوم القيامة “لا وأنا أعلم قائدها وباعنها وأين مستقرها من جنة أو 
نار؛ وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه - أنه سثل عن الم وحم وطسم. وغيير 
ذلك مما ني القرآن من هذه الحروف؛ فقال : ما أنزل اللّه كتابا إلا وفيه سرء وهذه 
أسرار القرآن. وهي حروف الجمل. ومنها كان علي يعلم حساب الفتن. فهذه الرموز 
هي أسرار آل محمد. ومن استنبطها من ذوي الأمروقف علها . فعلم جليل ما 
أودعهم الله إياه من الحكمة . وقد ذكرنا مما تأدى إلينا من تفسير ذلك في كتابنا 
الذي لقبناه "بأسرار القرآن " ما أغنى عن إعادته ها هناء فإن رغبت فيه فاطلبه 
تقف عليه إن شاء الله "2 

وعرفه لالاند فقال عنه بأنه:" الذي يمثل شيئا آخر بمقتضى علاقة 
المشابهة"”. ومن ثم فهو لا يختلف في العلاقة التي تربط بين الرمز والمرموز له عن 
الصور البلاغية الاستعاربة المبنية على علاقة المشابهة. 

ويستخدم تودوروف مصطلحين: الرمز وميتا رمزية أو ما فوق الرمزية” . ويكون في 
حالة زيادة تكثيف الترميزومن ثم يصبح أكثثر خفاء. وهذا يمثل تجسيدا للتضاد 


"- آل عمران :41 
“-إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب . البرهان في وجوه البيان . تحقيق حنفي محمد شرف . مكتبة الشباب . 
القاهرة . 1969 .ص 113-112 
9 م ,1972 ركتية, عددناهوقها عنتهءطتارع تصرممعغص ها عل عع عممطمدعغص ها عل عنوأءصمصغك, معن0 ع الل 6 
-1080 مم ,1962 يلع فط.لا.ظ, كتية2, عتطمهدمائطم ها عل عنوعتى ععر عنوتعطععءع ععتدانطوعءمنا, لمهلها ععلمم 
1001 
1 م ,1977 كتقهم , اتنعك نل كعصمعتلع رعامطصسك نل عتمومقط ر بحموهل10 .1- _ 
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الذي يجعل من إثبات ما فوق الرمزية بحسب ما إذا كان الرمز غير معروف'. 
ويكشف عن التباين بين حقيقة الرمز وحقيقة العلامة ووظيفهما من حقيقة 
"وفرة الرموز عند الطفل ووفرة العلامات عند البالغين"* 

ويرى البلاغيون المحدثون أن الرمز هو "شيء محسوس يختار للدلالة على إحدى 
صفاته المسيطرة. كالمياه رمز للاتقياد والليونة والشفافية والتطبير .."والشي يكون 
رمزا في الحالات الآتية: 

أ. لصفة مجردة يدل علها بدرجة عالية مثل الجبل رمز العظمة. 

ب . لشيء آخر يمثله بصفة دائمة مثل: القيثارة رمز للشاعر. 

وفاعلية الرمز الدلالية تتم بمكانيزمات " الانتقال الحر من الرمز"القيثارة" إلى 
المرموز "الشاعر" على أساس المشابهة وليس المجاورة."” 

ويكمن الفرق الأول بين الاستعارة والرمز في عملية الانتقال بين طرفي الدلالة 
التأوبلية فبمي تنتقل في الرمزمن المدلول الأول إلى المدلول الثاني "على أساس 
العقلنة بيهماء وتنتقل في الاستعارة من المدلول الأول إلى الثاني من خلال وحدات 
معنوبة مشتركة بين المدلولين. ويتمثل الفرق الثاني في حرية الانتقال بين أطراف 
الدلالة التأويلية. ونلاحظ بأنها مقيدة في الاستعارة و أكثثر حرية في الرمز. ويرجع 
الفرق الثالث إلى طريقة معجمية كل مهماء. أي عندما يستهلكان ويدخلان اللغة 
الاصطلاحية. وني هذه الوضعية يصبح الرمز مجازا مرسلاء وتبقى الصورة الذهنية 
التي هي المدلول الأول للفظة ظاهرة وحية في الرمز؛ بينما تختفي هذه الصورة في 
الاستعارة. ويزول المدلول الأول ليحل محله المدلول الثاني الذي يصبح وكأنه الأصل 
والمثال على ذلك "العرش و التاج" اللذان يرمزان إلى "الملك". فإن معجمة دلالتهما 
على الملك جعلت الانتقال من "العرش" أو "التاج" إلى الملك مطابقا لأوالية الانتقال 
في المجاز المرسل."” 

كما أن الفصل الثاني من كتاب جون قاليو (1106لد6 »1 مدء() يدور حول حقل 
الرمزويتضمن المسائل الآتية: معنيان للرمز. والرمز والاستعارة. وضفاف محيط 
الرمز. والرمز والتأويل. والرمز والتحليل النفمي. والأدب والرمز. والخيال من فرويد 


1 م ,1977, كتقهم , اتنعك نل كفصملعتلع رعامطصرك نل عتومقطع ر بدمءهله1 .1- 1 
3 م ,1977, دتهم , اتنعك بل خصو طعتلع رعامطصرك نل عتمومقطع رز بدمءهله1 .1- ١‏ 
*- ميشال لوغورن .الاستعارة والمجازالمرسل .ترجمة حلا.ج. صليبا .منشورات عويدات .ط1 .1988 .ص 81 
َ صبحي البستاني .الصورة الشعرية . في الكتابة الفنية .دار الفكر اللبناني .ط 1 .1986 .ص 183 
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إلى باشلار. والنشاط الإبداعي للرمزء والقراءة الرمزية للعمل الأدبي. والقراءة الرمزية 
لقصيدة بودلير' . ويعني ذلك بأن أي تأويل للأعمال الأدبية من خلال التحليل 
النفبي لا يمكن أن يتم دون المرور بفهم إشكالية الرمز؛وقد توسع قاموس المفردات 
الفلسفية الجديدة في ذكر المحاور الدلالية المعرفية الأساسية لمنظومة مفاهيم 
الرمز والرمزي والرمزية * 

وجاء في قاموس الرموز والتيمات الأدبية بأن " الرمز تعبير عن العلاقة بين 
الإحساس والروح إذا كان المسلك مجرد إعادة ربط اصطلاح باصطلاح. وشكل 
بفكرة؛ كما يقال اليوم ربط الدال بمدلوله الأول لي يستفيد من قوام حسي مادي. 
ويمكن دراسته من خلال أشكال التعبير الثقافية التي قد يطلق علها النماذج 
العليا الملازمة للمتخيل الأدبي أو الميثولوجيا الخيالية الشعبية. ومن هذا التصور 
يمكن تطبيق المنبج الإحصاني على منظومة الرموز ."” 

ويحدد نيتشه ضفاف الرمز المعرفية والروحية على لسان زرادشت الذي يقول 
"لأحد أتباعه: منذ بدأت أعرف حقيقة الجسد لم تعد الروح روحا إلا على أضيق 
مقياس .وهكذا صرت أرى "كل ما لا يفنى " رمزا من الرموز" * 

ثم يعود بأسلوب رمزي تهكمي ليشكك في المعرفة الشعرية كيفما كانت رؤيتها 
ووسائلها يقول ".. نحن الشعراء نكذب كثيراء ولا بد لنا من الكذب ما دام ما نجده 
من العلم قليلا”. ويؤكد هذا الشك أيضا في قوله "..الشعراء جميعهم يعتقدون أن 
الجالس على منحدر جبل مقفر يتنصت إلى السكون يتوصل إلى معرفة ما يحدث بين 
السماء والأرض "”.ويتحسر من هذا القصور المعرفي والاختفاء وراء الادعاء الشعري 
الشعري الكاذب فيتوجع بلسان زورديشت في قوله: "...أمها القلب الملتاع كم ظمنت 
إلى الحقيقة ...إنك تائق إلى الحقيقة. وما هي خادعة ساحرة لا... ما أنت إلا شاعر 
ولست إلى الحقيقة متطلعا متشوقا 

لا ...ما أنت إلا مجنون . ما أنت إلا شاعر 

إنك تتكلم بالإشارات والتشابيه... 


3 م. 1977. دتيد5 . مقطعدلا. مععتهمئغئئذ| مععدوصما غء عدبرا ممطعيروط رعمتالده عا مهمعد 4 

2230-1 م. 1988. دقدم. ععععطعدل!. عبوتطمهدهاتطم معلنءة معل عدتةانطهء هنا نندء نانا20 . انام عنام . 2-5 

2230-1 م. 1988. دتدم. ععععطعدل!. عبوتطمهدهاتطام [ 1 1 ا اا 
“- فريدريك نيتشيه . هكذا تكلم زرادشت .ترجمة المكتب العالمي للطباعة والنشر بيروت (د.ت).ص 143 
'- فريدريك نيتشيه . هكذا تكلم زرادشت .ترجمة المكتب العالمي للطباعة والنشر بيروت (د.ت).ص 143 
* فربدريك نيتشيه . هكذا تكلم زرادشت .ترجمة المكتب العالمي للطباعة والنشر بيروت (د.ت).ص 144 
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إنك تائه يتراكض في كل مكان 

ما أنت إلا مجنون. ما أنت إلا شاعر "" 

أعجبتني التشبهات النيتشية الثلاثة عن العقل فهوفي البدء كان جملا صبورا 
يحمل أثقال العلم في صحراء المعرفة. ثم تمرد بعد أن استبدل المنطلق المعرني من 
محرك "ما يجب"إلى محرك "ما أريد". ولكن مفازة المعرفة كانت أكثر من إرادة الأسد 
فجرب العودة إلى الطفولة فكانت الرحلة والتحولات غاية في التمثيل الرمزي؛ 
فالجمل رمز لكل الأديان والشرائع. وكان الأسد رمزا للعقل. وكان الطفل رمزا 

2 - مفهوم الرمزي: 

أ- يطلق على الطرف الذي يستعمل الرموز بمعنى التفكير الرمزي. ويتم بالصور 
والمشابهة؛ أو بمعنى المنطق الرمزي. 

ب - يطلق أيضا على الذي ليس له قيمة في حد ذاته بمعنى تصرف رمزي. 

ج - يوصف به كل من بنيته من نفس نوع اللغة (الطبيعة الجمعية 
واللاشعورية الوجود القبلي لكلية العناصر للوظيفة التواصلية). وعلى هذا الأساس 
كما يرى ليفي ستراوس يمكن اعتبار"الثقافة كلها بوصفها مجموعة من الأنظمة 
الرمزية. وتصنف فهها اللغة بالدرجة الأولى. وقواعد التراث. والعلاقات الاقتصادية. 
والفن. والعلوم والدين" 

د- الرمز يمثل مصطحا أدخله "لاكان" لتعيين نسق الظواهر الخاصة 
باللاشعور حين يكون بنيويا على غرار اللغة ويخاصة القانون المؤسس لهذا النسق 
والمقابل للتخيل الواقعي. 

ه ‏ -يطلق الرمز أيضا على دراسة الرموز وهي عند لا يبنيتز مرادفة للطبيعة 
الكونية. ومن وجهة التحليل النفبي هي مجموعة الرموز ذات الدلالة المستمرة 
التي تفرض وجودها في جميع ما ينتجه اللاشعور . 

3 -مفهوم الرمزية: 

أ. تطلق على كل شيء يتخذ من الرمز معناها . 

ب . تطلق على دراسة الرموز . 


"- فريدريك نيتشيه . هكذا تكلم زرادشت .ترجمة المكتب العالمي للطباعة والنشر بيروت (د.ت).ص 301-300 
*- فريدريك نيتشيه . هكذا تكلم زرادشت .ترجمة المكتب العالمي للطباعة والنشر بيروت (د.ت).ص 43 
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ج . تطلق على مدرسة فنية و أدبية ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر التي كانت 
غايتها الفنية ليس التقديم التقريري بل الإيحاء بالأحاسيس الروحية والعوالم 
الغيبية. 

د.تعني الكشف عن نظام الرموز. 

ه . تعني كل الأنظمة الاتفاقية الجبرية. 

و. تعني المعنى الذي يتضمن قدرا من الترميز منطلقه . كما قال سانت أغسطين . 
مبدأ وجود العلامات بمعناها الحقيقي. ثم نقلت إلى معنى آخر؛ ولهذا فإن البلاغيين 
متعودين عن الكلام عن المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؛ وكذلك فإن الجماليين 
الرومانسيين فرقوا بين الحكاية المجازية و الرمز'. فالرمزية على هذا الأساس تبدأ 
من الانحراف الدلالي الجمالي للغة غير أنها تتفاوت في درجة ترميزها . وهذا لم يغب 
عن النقاد واللغويين والبلاغيين العرب ونضرب لذلك مثلا من النقد اللغوي لابن 
جني الذي أداره حول بيت للمتنبي في محاولة فهمه لبعض الأساليب التي تتجاوز ما 
هو مفهوم من المجازني الدرس البلاغي المعروف: 

يشكو الملام على اللوام حره ويصد حين يلمن عن برحائه 

يقول ابن جني: "يشكو الملام على اللوام ما يلقاه من حر هذا القلب فإذا اكره 
على مباشرتها ليلا يحرقه وهذا كله مجازلا حقيقة تحته .وكذلك أكثر كلام العرب 
إنما هو جار مجرى الأمثال والرموز وقد تقصيت هذا هناك فادع ذكره هاهنا . "” . 
فهذا اللغوي الناقد ينطلق مفيهوم المجاز ليتجاوزه إلى تقريبه من مفيهوم المثل الرمز. 

وابن الآثير من البلاغيين القدماء الذين أدخلوا مصطلح الرمزحين عجزوا عن 
تفسير الظاهرة الجمالية المتميزة في هذين البيتين بالأدوات البلاغية المعروفة: 

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 

إن ابن الأثير يرى في البيت الثاني الذي جاءت فيه عبارة " أخذنا بأطراف 
الأحاديث بيننا ": "يمثل عجبا فنيا بلاغيا أسلوبيا يقول :"هذا ما نذكره لتعجب به 
ويمن عجب منه ووضع من معناه وذلك أنه لو قال أخذنا في أحاديثنا أونحو ذلك 
لكان فيه ما يكبره أهل النسيب فإنه قد شاع عنهم واتسع في محاوراتهم علو قدر 


1 م ,1977, كتقهم , اتنعك نل عصولعتالع رعامطصسرك نل عتومغطع ر بدمءهله1 .1- 1 
. ابن جني ٠‏ الفتح الوهبي على مشكلات المتننبي .تحقيق محسن عياض دار الحرية للطباعة بغداد 1973 ص 27 


361 


الحديث بين الإلفين والجذل بجمع شمل المتواصلين ...فإذا كان قدر الحديث عندهم 
على ما ترى فكيف به إذا قيده بقوله أخذنا بأطراف الأحاديث فإن في ذلك وحيا 
خفيا ورمزا حلوا ألا ترى أنه قد يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه ذوو 
الصبابة من التعريض والتلويح والإيماء دون التصربح وذلك أحلى وأطيب وأغزل 
وأنسب من أن يكون كشفا ومصارحة وجهرا وإن كان الأمر كذلك فمعنى هذين 
البيتين أعلى عندهم وأشد تقدما في نفوسهم من لفظهما وإن عذب ولذ 
كسكمةة. "2 

كما أن المتصوفة عمقوا نظرية الرمزفي إبداعهم الشعري وتفكيدرهم الغيمي. 
يقول ابن عربي في ترجمة الأدب " إشارة الرمزليس من شأن الأمر فإنه يقابل البيان 
وأصحاب الرموز رمزوا لأمرين لتوقع الضرر أو لعدم الاحترام ". وريما يكون أكثثر 
استيعابا لشعرية الأسلوب الرمزي حين يتكلم عن التجلي والتحول فيقول:" 
...تنوعت اللطائف فتنوعت الماخذ فتنوعت المعارف فتنوعت التجليات فوقع 
التحول والتبدل في الصور في عيون البشر... ”. وهذا التحول يتجه نحو شعرية 
الرمز والإشارة التي تصبح فها " المعرفة الخفية أنوارتشرق فإن أخذتها العبارات 
فلسان لا يعقل وخطاب لا يفهم ..."4 

ثالثا. عوامل تحويل الدوال إلى رموز: 

العامل الأول يتمثل ني الظواهر و الأشياء والأحداث والتجارب والمعتقدات التي 
تسيطر على اهتمام الشاعر في حياته. وتصبح أقرب إلى نفسيته وبخاصة في تجاربه 
الشعرية التي تعمل على شحن مدلولاتها بمضامين وجدانية إيحائية رمزية خاصة. 
وتكون مثار لإحساسات ومشاعر لا حصر لبها ؛ومن ثم تصبح نافذة لصاحها. ويرى 
من خلالها الأشياء وتحدد رؤيته الخاصة للعالم. وتتضمن إيحاءات شعورية ولا 
شعورية ذات وظيفة شعرية رمزية من الطرازالآول. 

والعامل الثاني كثرة استخدام كلمات معينة لخصائصها النوعية الصوتية 
الجمالية ودلالتها القوبة والمبيمنة عن بقية دلالات الكلمات الأخرى لسبب أو لآخر. 


'. ابن الأثير. المثل السائر ج: 1 ص: 342 

“- ابن عربي ن رسائل ابن عربي "كتاب التراجم" دار إحياء التراث العربي . بيروت . (د.ت) ص 44 
“- ابن عربي ن رسائل ابن عربي "كتاب التجليات" دار إحياء التراث العربي . بيروت . (د.ت) ص 15 
“- ابن عربي ن رسائل ابن عربي "كتاب التجليات" دار إحياء التراث العربي . بيروت . (د.ت) ص 53 
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ويعني ذلك أن هناك علاقة بين تواتر استخدام الكلمات وشحنتها التعبيرية العاطفية 
الرمزية. 

وهناك عوامل أخرى كما يقول: لاينز وأ مان اللذان لا يكتفيان بالركون إلى درجة 
تواتر استخدام الكلمات. بل يريان أن معاني بعض الكلمات تكون بطبيعتها مثيرة 
للمشاعر مثل كلمات القيم الإنسانية النبيلة كالعدل والحرية والحق وصفات المدح 
والذم :طيب وجميل. ورقيق. وشنيع. ودنيء. وحقير. وكلها ألفاظ يصعب تخليصها 
أو تجريدها مما فيها من إيحاءات ذاتية عاطفية. ' 

وعامل آخر ارتباط الكلمات وتناصها مع حقوق دلالية ذات صبغة روحية 
مقدسة أوذات هيبة تاريخية وأسطورية. بالإضافة إلى الارتباط السياق للكلمات 
الذي يعد أحد العوامل لشحن الكلمات بأجواء نفسية عاطفية خاصة. وقد أطلق 
ألمان مصطلح الاستدعاء لتحديد قوة الكلمات في مدى قدرنها على الإيحاء” .ومن 
العوامل أيضا المشابهة في التركيب الصوتي أو المعنوي الي ترجع في الغالب إلى 
المشترك اللفظي حين ينصرف الذهن إلى تمثل المعنى الآخر أو المعاني الأخرى لكلمة 
متعددة المعاني مع إدراك المعنى المقصود من خلال تعدد علاقة المشابهة من الاقتران 
الزماني والمكاني. "عام الردة" و"بسالة الأوراس" ومجزرة "45" الخ. والمراحل التي تمر 
علها الألفاظ لاكتساب الدلالات العاطفية هي مرحلة الشحن: وتكتسب الألفاظ 
طاقتها العاطفية الرمزية في هذه المرحلة بالاستعمال مثل دلالة الطفولة على 
"البراءة". ومرحلة الاقتران وهي مترتبة عن المرحلة السابقة.ومرحلة اكتساب السياق 
الموسع". 

كما أن هناك أسباب لإفراغ الكلمات من شحنتها العاطفية الرمزية: ومنها الإكثار 
من استخدام أي كلمة وتداولها بين الناس يضعف العاطفة تجاه المسميات. ومن ثم 
تفقد الكلمات شحنتها العاطفية الرمزية نتيجة ضعف التعاطف مع الأشياء. ومن 
ثم تنتقل إلى مسمياتهاء وهذا الضعف يكون بسبب تغير حياة الناس ومشاعرهم ني 
زمن ومكان معينين وبرى ألمان أن الأشياء الأكثر فقدان لشحنتها العاطفية الرمزية هي 
تلك المرتبطة بالشعارات الظرفية, تمثال. صورء معالم. كتب”. 


' انظر محمد محمد يونس علي. وصنف اللغة العربية دلالياء ص 175. 
*انظر محمد محمد يونس علي. وصنف اللغة العربية دلاليا. ص 172. 
“انظر محمد محمد يونس علي. وصنف اللغة العربية دلاليا. ص 175. 
* انظر المرجع نفسه. ص 172. 
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كما أن هناك نظرية أخرى في القطب المضاد لنظرية الانزياح مبنية على فكرة أن 
الكلمة ليس لبا معنى ثابتا في تبادلها للحيز. ولكن يوجد معنى أساسي أو بؤرة دلالية 
كامنة هي التي تحقق التنوع والاختلاف مع كل سياق. وضمن هذا التصور فإن 
الاستعارة والرمز يفقدان خصوصيتهماء وهي من بين أنواع أخرى من الحالات التي 
تتعدد فها المعاني. ' 

رابعا. من الرمز المعرني إلى الشعرية الرمزية: 

لاشك بأن العلاقة بين البلاغة الاستعارية الرمزية والفلسفة قديمة منذ 
المحولات الأولى للإنسان في تأملاته للكون وسبحاته الروحية. ويقال عن تاريخ نشأة 
البلاغة في الفكر الإنساني بأنها أقدم من الفلسفة؛ وفي الحقيقة فإن الكلام عنهما 
يوصلنا إلى تصور الشعرية والفلسفة بأنهما يرسمان معا عالمين للخطاب متميزين. 
إلا أن الاستعارة والرمز يضعان أحد رجلهما في كل منهما.” 

ويرى هيجل انطلاقا من التأمل الرمزي في حقيقته الجمالية المحضة أن أبا البول 
يمثل"رمز الرمزية" لأن الأسد المشهور الرابض برأس إنسان يظل سرا لا يستطيع أي 
مفسر أن يصل إلى معناه. 

ويتساءل ما إذا كان هذا التجميع لعناصر إنسانية وحيوانية هي تمثيل لإله 
الشمس؟ أم هو تمثيل للأسد حارس الأموات؟. أو هو تمثيل للملك "كفران"؟ أو هو 
رمز لحارس يسهر على أمن مصر؟ ويجيب سلبا بأنه لا يمكن لأحد أن يحرك هذا 
الوحش الجامد. 

ويقول هيجل في هاية الأمرعن أبي الهول: إنه سمو للعقل الروحي الذي يخشى 
من إله الحقيقة. والذي لا يقترب منه إلا بشيء يناسبه فقط. أو غريب عنه كلية. 
وبهذا فإن أبا الهول: (يصبح المكون لروح الرمز نفسه. وحينما يصل إلى هذه الدرجة 
يجعل منه لغزا).” 

كما كان مفهوم الرمز في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر مجالا لكثير من 
النظريات والتحديدات المعقدة التي تصل إلى درجة الاستحالة في فهمها واستيعابها. 

وبحتم علينا الاقتراب من مفهوم الرمز النظر إليه على أنه يمثل أساسا تعبيريا 
بسيطا ومعقدا في آن واحد ولكنه أساسيا لكثير من الأنساق الفلسفية والدينية 


.198 م1978 ر كتية , مقطعدلكا ممعغتلطر عن وعصفصةك ها يعتطوع.ط, ممابرد8 6 
5 م ,1975 ركتيد5 , أتنعك نل كصمعتلع , عبطبدءعءمطمععغلا هار عع معع8 اسهم- ٠‏ 
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والمعرفية والثقافية وبخاصة لشعرية بلاغة المنحى الرمزي. وهذا ما فعله بعض 
الدارسين ني ذلك العبد ف"جورج فنور"استعرض في دراسته للفن الرمزي كثيرا من 
النصوص الدينية لتدعيم نظريته في ضرورة الرمز. وكذلك عند رجال الدين 
الزراديتشيين والنحاة المصريين وآباء الكنسية. وهؤلاء كلبم يستعملون وسائل 
تعبيرية إيحائية من أجل الإفضاء إلى حقائق الكون والآلهة. كما أن معابدها 
تستحضر معاني خاصة من الشعائر نفسها ومن الأشياء الخاصة بها.' 

وهكذا يكون الرمزفي البداية هو الأساس في إقامة العلاقات بين العالم الطبيعي 
والروحي؛ويرون بأن هذه العلاقة تتسم بالغموض الضروري للتلميح بكل خفايا 
وأسرار الآديان أو التجربة الروحية. 

خامسا. شعرية الرمزو الرؤية الخاصة للعالم: 

يبدو أن تحديد شعرية المنحى الرمزي مستحيلا لصعوية الإحاطة بأنماط سياقاتها 
الفكرية وتناصاتها الثقافية وأشكالها الفنية. ولكن مع ذلك فإن شعربة هذا المنجى 
قائمة بالدرجة الأولى على طريقة خاصة في إدراك العالم. 

إن فلسفة شعرية بلاغة المنحى الرمزي تستند في تعاملها الأدبي على مثالية 
هيجل. التي تبحث عن الحقيقة لا عن طريق العقل. ولكن بالحدس لأن الرمزية هي 
طريقة في اختياررؤية شعرية ميتافيزيقية؛وبهذا نستطيع أن نفهم ما صرح به 
ستوارت مريل في كتابه (ع821528) في فيفري سنة 1893 بأن الشعريذكر الإنسان 
بالروح الخالدة للجمال المستتروراء أشكال متغيرة للحياة الناقصة لذا يجب عليه 
أن يكون السيد المطلق لجميع صور الحياة. وأن لا يقبل أن يكون عبدا مثلما هو 
عليه عند الواقعيين والطبيعيين والبرناسيين.” 

إن اختيارات شعرية بلاغة المنحى الرمزي لا تنشأ من مجرد رفض للعالم الخارجي 
فقط. ولكنها تنشأ من اختيار إيجابي يتمثل في تلك التجربة الرؤيوية الداخلية التي 
ليست إلا ذلك العالم الذي وصفه هيجو بالحوض السمكي الزجاجي للحقيقة؛ 
وبالتعبير الشعري الأسلوبي الصوني فإن السماوات لا تعبرعن العظمة الإلبية إلا 
بهذا المنى البلاغي الرمزي الذي يرى من خلاله عالما جديدا نقيا موحدا انطلاقا من 
الاحساسات المفككة المتزامنة. وتتم هذه العملية الشعرية في أغلب الأحيان خارج 
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الرقابة المنطقية. وبمعنى آخر فري ليست أفكارا شعرية مجردة فقط .ولكها أيضا 
تيارحدمي من معطيات مباشرة للشعور.' 

وتبدو جذور هذه البلاغة الجديدة في عمليات التلميح بدل التصريح التي تعد 
تجاوزا لبلاغة الوضوح الكلاسيكية. وتؤكد علها الفلسفات الصوفية القديمة 
والحديثة ويخاصة ما قال به برغسون سنة 1889 وبفضله تحققت لشعرية بلاغة 
المنحى الرمزي تلك الإيحائية. وأصبحت لبا مكانة خاصة في الفكر النقدي. الأمر 
الذي أدى بفاليري أن يطلق على قصائده "أشعار الاستعارة الموحية". 

ونكتفي بالإشارة إلى أن الفلسفة التفكيكية التي تقدم لنا في حركة ثنائية كيف 
يمكن تجاوز ثنائية الكلام / الكتابة نحو كتابة أصلية " وما دام " كل عنصر في 
اللغة... يستمد قيمته مما يميزه ويوجيه داخل نسق من التعارضات". وهكذا فإن 
هذه العناصر وسيطا يتعمق معه ويفشي بعضا من تجارب التأسلب والتشيء. وبهذا 
فإن الفلسفة التحليلية. والتفكيكية تنطلقان " من الأصل الميتافيزيقي للمفهوم 
الغربي للعلامة .وتشكل نظاما" من الإحالات(ؤذهلامع:). وهذه الاختلافات تكون 
مؤسسة مسبقا ويسمها دريدا "الآثر" ويعرفه بما "تتركه فيه العناصر الأخرى ني 
السلسلة أو النسق". وتتكون فضاءات الانزياحات والفواصل من لعبة هذه الآثار 
ووالاختلافات والإحالات داخل عناصر لغة الخطاب أو الكلام ويوصلنا إلى تصور أن 
في اللغة اختلافا وإرجاء وإزاحة .وهذا النوع من النسج اللغوي هو ما يطلق عليه 
مصطلح "200:06,ج ع1" (الكتبة) أو وحدة الكتابة وعنصرهاء وفي كل شيء كتابة .بما 
في ذلك الكتاب المنطوق. بمجرد أن يكون ثمة عمل إحالة "وأثرية" بين عناصره 
المختلفة . هكذا تتحدد هذه الكتابة الأصلية "ع سءزلئغة-أطعمد "١‏ وهذا العلم يطلق 
عليه الغراماتولوجيا "ع01081غ3«:نمدءع دا",ويتحدد بعلاقات إحالاته* 

وسنحاول ني القسم الخاص بهذا التقاطع بين الدرس البلاغي الرمزي ونظرية 
الأنواع الأدبية الاقتصار على المنحى البلاغي الرمزي الشعري الغنائي لرصد العمليات 
الذهنية والرؤى الجمالية المتداخلة بين هذه الحقول. وبيخاصة بعد بلورة المذهب 
الرمزي الذي كان وراء تحديث وسائل التعبير من منظور فكري ومعرني وجمالي واحد 
يجمع بين العلوم الأدبية كلها. 
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ساةساء عصرسياةة بلقفة المنى الرمزف: 
إذا كانت الفترة الممبدة لسيادة بلاغة المنحى الرمزي والتي سماه" بيارستاندري 
(ءمعلعهاداء5 عممعنم)" المرحاض العمومي" ٠‏ فإن هذا الأمر يوحي بالرفض الكلي 
لواقع العصر المادي والدعوة للمحافظة على طاقة الانطلاق نحو عالم الأحلام لبناء 
عالم آخرمن الخيالات الحلوة. بعيدا عن عالم الأفواه ذات الشفاه الغليظة 
المفتوحة. وهذا ما تجسده قصائد مالارميه (خلاصة الروح) التي استهلها الشاعر 
بإعطاء أمر حازم للشاعر كلحن لأغانيه؛؟ 
إذا بدأت من الواقع 
فابتعد عنه 
إنه حقير 
كما نلإاحظ أيضا ترجمة واضحة هادئة لهذا الجوفي أعمال فنية أخرى غيير 
شعرية مثل: "أودان رودان "(ههلع8 مع00) في نحته و"بيفي دو شفان "( عل وتسم 
عمصديحوطاء) في لوحاته.* 
وهكذا فإن الشعراء و الكتاب في هذه الفترة أصبحوا يتلذذون بحالتهم الفكرية 
التي تمهد للانحطاط الفكري وسخافة الأساليب الشعرية والأدبية التي يعول في 
جدارتها الفنية على إلباسها قليل من التشبهات الواضحة وتضميها قدرا من 
غموض الترميز. 
لقد أوحى "فيرلين "في كتابه " القديم والجديد" بأن القوى الذهنية في الشعرية 
الرمزية لابد وأن تعمل في وحدة. وهذا الوضع يسمح بالتواصل بين العالم والقلب. 
ومن ثم يؤدي إلى اتسام الأسلوب الرمزي بظاهرة الغموض. بالإضافة إلى غلبة روح 
اللامبالاة. واللإجدوى في دلالات المنحى الشعري البلاغي الرمزي. كما أعاد رامبو طرح 
روح اللإجدوى والخيبة في مجلة" الاستنارة "التي بدأت في الظهور منذ سنة 1886 
والتي جسدها في رمزية لسارق النار بإرادته الأسطورية التي حاول من خلالها إعادة 
خلق العالم من جديد خلقا برومثيوسيا. * 
وهذا الموقف الرمزي هو محاولة لفيم الكئون الشعري ووسائله التعبيرية: 
وسيصب الأهم عند المثاليين المستبشرين بعصر شعري رمزي إنساني جديد. 
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وسيبقى متسما بدلالات توحي كلها بظواهر أسلوبية تلح في الغالب على معاني 
الغربة والسخرية؛ وهكذا فإن رمزية الوحدة والغربة ستهيمن على أعمال أدبية 
جادة؛ وفي الحقيقة فإن جميع أبطال الأعمال الأدبية والشعرية في هذا العصر 
مصابون بجنون العظمة. وتمكن الشعراء بهذه الروح العامة أن يواكبوا بزوغ عصر 
شعرية الرمز بكل تناقضاته. والتي أدت ب"ألبير ماري " إلى العنف الشعري الرمزي 
بدعوته بقوة إلى شعرية الانتحار الميتافيزيقي. ' 

وإذا كانت شعرية الرمز تستطيع أن تبوح في غمرة هذه الأجواء الغيبية الروحية 
المثالية بشعر غنائي صادق فإن أنماط أشكاله وأساليب بنائه يغلب علها التفكك 
وتوظيف مفردات بدلالات ضببابية بإيحاءاتها الرمزية. 

ونسكتشف مجمل هذه الوسائل البلاغية المتجددة في أدائها الأدبي في بعض 
ملامحها الفنية الرمزية من كتابات "أندريه جيد" إلى أحد أصدقاته بوصفه شاهدا 
على هذا العصر فقال عها بأنها تمثل "بلاغة آخر العصر" وهي بلاغة خالصة 
صافية؛وهذه البلاغة لم تكن إلا بذاءة (كوربيار) التي تحمل عداء للقراث. والحزن 
المأتمي لأشعار (لافورج) التي كان لها تأثير غير مباشر على الجمالية الحقيقية 
لشعرية بقية الشعراء الآخرين. ونجاح هؤلاء الشعراء بأدائهم الفخي الجديد هو 
الذي أصبغ علهم هذه القيمة. وجعل لهم اعتبارا وأدى بهم إلى احتلال مراكز هامة 
في هذا العصر بجمعبم بين التقاليد الشعرية الموروثة ومباركة الجديد من خلال 
نمط وسائل البلاغة الرمزية الشعرية وجمالياتها التي تفيض من حدس يوحي بأن 
هناك إدراكا جديدا لىهمة شعرية جديدة ستعم وستتسع إلى آفاق لا حدود لها غير 
ضفاف الأشواق الروحية الجمالية. ونهاية أصداء الحنين المبثوثة في استشرافها 
لأجواء غيبية ندية بنسمات الفردوس المفقود.* 

وعملية استدعاء الرمز المتعدد المتوقد من العبقرية الذهنية التي أنتجته. والذي 
يهر أصحاب بلاغة المنحى الرمزي إلى درجة أن فاليري في تقديمه لشروح إحدى 
قصائده تدفعه لأن يقول: (أشعاري لها من المعاني بقدرما يمنح لها)؛ ولتحقيق 
ذلك تشحن الكتابات بسلسلة من الانفعالات الغامضة الصالحة للتعبير عما 
يصطلح عليه تقريبا علماء التحليل النفمي بالحقيقة الخيالية؛ وهذا كله من أجل 
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ترسيخ المنحى الرمزي لبلاغة الغموض التي تضرب بجذورها بما كان يستعمله الفن 
القديم تلقائياء ومنه تولدت الشعرية. ومنه أيضا تستمد الأعمال الخالدة تلك القوة 
الفنية المفتوحة في تخومها الدلالية. وما تتسم به من خصائص أسلوبية رامزة 
غامضة. 

وإذا كان الرمزيون وهم من أبرز المبدعين لبلاغة شعرية المنحى الرمزي يجهلون 
طبيعة هذا الإيحاء فإنهم يطلبون الكشف عنه في الكتابة الرمزية نفسها؛ وهذا ما 
جعلهم يدعون إلى التخلي عن الأساليب التعليمية والبلاغة الكلاسيكية ويكلمة 
جامعة الابتعاد على دعائم اللغة الكلاسيكية." 

ويؤكد مالارميه في أحد أحاديثه على أن قيمة الشعر ليست في معاني أبياته. ولكن 
فيما توحي به إيقاع الكلمات التي وحدها تستطيع أن توقظ في نفوسنا معاني وأفكارا 
وأحاسيس نحو الطبيعة دون توان؛ وما هذا الإيحاء إلا علامات توقظ فينا خفايا 
بعض أمبات الأفكار وحسب تعبير"جنيت  "‏ وهو من أبرز البلاغيين الذين ينعتون 
بالجدد . فإن الشاعر مهمته تبدو في الجمع بين هذا كله بحسب ما يوافق احساساته 
لإعطاء أكبر قدر من الرمزية لتراكيب خطابه. * 

ويرى بعضهم الآخر في بلاغة المنحى الرمزي استشعارا للطموحات المستقبلية 
لعلماء التحليل النفبي الذين يحاولون باستعمالهم الرمزللوصول إلى مناطق في 
الفكر مجهولة ما زالت ثرية في محتوبات دلالتها؛ ولا يمكن الكشف عنما إلا بالتكثيف 
الاستعاري الرمزي؛ وبهذا المنبج الرمزي وحده الذي يبدو بمقدوره أن يدرك أو يعمل 
على إدراك الحقيقة المختبئة بصفة عامة. والتي تبدو غريبة والكشف عن محتواها 
الكامن في حقول مكتفزة بغموض دلالي مثل: الأشواق الروحية والأحلام و إثارة 
الرغبات والخوف من المجبول والعدم. والموت و استشراف الآمال؛ ومازالت اللغة 
الأساسية تملك طاقة توليد الرمز والرمزية للتعبير عن كل هذه الحقول الدلالية.* 

إن الشعراء الرمزيين حقا لم يستعملوا إلا القليل من التراكيب التي تكلم عنها 
سميث. ومع ذلك فإن مفهوم نظرية الرمزظل عندهم هو قلب الحركة الرمزية 
المحصورة في المرحلة ما بين 1885و 4.1895 
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سابعا. بلاغة الغموض وتعدد أصداء معاني الرمز: 
إن بلاغة الغموض تتجه باستغلال كيمياء المنحى الإيحاني الإشعاعي للأسلوب 
لخلق الرمز؛ وجعل كل أجزاء الكتابة الأدبية تتضامن وتستجمع أنواع الإشعاعات 
المتقدة من تماسها الحسي والروحي. 
وإذا كان ينظر إلى الرمز الكلاسيكي على أنه ليس إلا علامة جامدة. فإن الرمز ني 
البلاغة الجديدة ديناميي في مقدوره الإيحاء. وبصورة أخرى فإنه أكثر كثافة 
وانسجاما ورفضا لبلاغة الوضوح الكلاسيكية. وهذا يتطابق مع ما ذهب إليه 
10داءء/ في كتابه "فن الشعر" من أن كل الشعراء في سنة 1885 أدركوا القيمة 
الجمالية للتدفق الرمزي الحيوي وتواصله التعبيري الإيحائي. واستعمال أشكال 
جديدة بحيث يكون فها المعنى ممتداء إنهم يبحثون على المعاني الأرجوانية. ويريدون 
أن يضمنوا الكلمات معاني بمقدورها أن تضخم الدلالة والأحاسيس' . وتتساوق 
مع اهتزازات الأشواق الروحية للبوح بكل ما يشف عن الجمال الحقيقي والصافي 
من أي نزعة نفعية. 
ولكي يتخلصوا من النهج القديم استشرفوا ما فوق الدلالة مثلما نلاحظ ذلك 
في الكتابات الشعرية والنثرية للحداثيين. فهم يكثمرون من الجمل الاعتراضية 
ويقذفون بإيحاءات الكلمات المتماسة دلاليا بطريقة تخلق حالة من القداسة 
الغيبية المملوءة بإمكانية الفعل الجمالي الرمزي. وهذا بمقدوره أن يضمن 
البرمونية للنصوص الإبداعية.* 
إن الشاعر بهذه الروح الحداثية تجعل منه عرافا يستكشف بالرمزعن أبعاد 
الأشياء. وإذا أراد البحث عن الهزة الجمالية الرمزية الحقيقية عليه أن يبعد عن 
بلاغة الوضوح لأن تسمية الشيء باسمه كما يرى مالارميه . هو قتل لثلاثة أرباع 
من متعة الشعرء وهذه المتعة التي تصير شيئا فشيئا إيحائية بحيث تصبح حلماء 
وهذا هو الاستعمال الرائع لصوفية لا تكون إلا رمزاء وتستحضر بصفة تدريجية 
الأشياء والظواهر لتكشف عن حالة الروح فها أو تناقضاتها أو اختيار حالة للتخلص 
من كل ذلك لتحقيق مجموعة من الاستكشافات الأخرى الغامضة المي تصير 
تقمصا كليا لموضوع مشبع بالرمزية: أو لحالة روحية رمزية غامضة. ” 
1111-4 م 1970 كنيد . ععععطعهال!. عدتدعصةءط عسنعدغ6 عن | دا ع0 عرتمعدكتلط . ممدمها .6- انظر" 


538-9 1970.2. وتيد5 /ا.5.ع. ٠‏ . عمععلهانا وأم توك نا0ا عمتحصصملق أ( دعا. عسعو6ع نا ها- انظد” 
538-09 1970.2. وتيد2 /ا.5.ع. ٠‏ . عمععلماطا أمنحدك نان عمتحصصملق ز0 دعا. عسبعدم6غ زا هاء- انظ * 


2300 


ولايمكن لكل هذه الحالات أن تتم بلغة المرآة الانعكاسية, أو الالتمزام بترقيق 
العدسة المباشرة للدوال لتكون أكثروضوحاء وبمقتضى ذلك تصبح الكلمات سجنا 
لمدلولاتها في توافق تركييء بل ترى بلاغة المنحى الرمزي بأنه لا بد من صنع العقبات 
في الدلالة لتصير أكثر رمزية. وغموضها يسمح بتقديم لحظة ولادة التناغم الداخلي. 
وفي الحقيقة فإن بلاغة المنحى الرمزي لا تضيع وقتها في البحث عن الجوانب 
الموضوعاتية بل إنها تقدح زناد المتقاربات المتماثئلة والتي يكون من المناسب لنا أن 
نطلق علها رمزيا مفهوم التصورات؛ ويفةترض أن تنشأً ما لاهاية من التصورات 
الأدبية الجديدة عن الطبيعة الداخلية والخارجية؛ وهذا ما أظهره "جرار جنيت" 
بصفة رائعة في فصل من كتابه صور' عن"المجاز". وكتب فيه على أن الطبيعة 
الكلاسيكية "كان يحس بها على أنها سطح دون عمق مثل سلسلة من التماسات. إنها 
رؤية أفقية بلا عمق للطبيعة المتصورة في القرن التاسع عشر عند شعراء 
الرومانسية ". لكن بلاغيي المنحى الرمزي كانوا أكثر من ذلك فالرؤية عندهم" على 
العكس من ذلك هي: عمودية وني غاية الرمزية. وقد تكلم عنها بودلير حيث جعلها 
تند عن مجرد التماثل البلاغي الكلاسيكي؛ الذي ليس إلا الكناية الكلاسيكية 
المفتقرة للصوفية. ولا توحي إلا بمستوى واحد. وتقتصر على مجرد الربط البسيط 
بين الشيء ومادته. وبين الشيء ووظيفته؛ وفي مقابل ذلك فإن رمز الرمزيين أكثر ثراء. 
وبهذا الفهم أدى ب" جرار جينت " لكي يقابل بين الأدب القريب من الرمزيين حيث 
يسود توجه شعر الحكمة والأمثال وأدب الرمزيين حيث أجواء المماثئلة يعدد 
الأصداء الرمزية البعيدة. * 
ونستطيع أن نطلق على شعر الحكمة والأمثال شعر المجازات التي تحقرم تزاوج 
العلاقات الطبيعة بين الأشياء والتي لا تنتظم في جوار لغوي إلا الحقائق التي نجدها 
قد نظمت نفسها في جواروجودي. ويطلق مصطح المبالغة على العمليات اللغوية 
التي تجمع بين المتناقضات مثل كسر الحقائق الطبيعية المتباعدة بتناقضها أو بعدم 
نبا كي 
وهذا واضح أيضا في قول فاليري (بمء1ة/٠)‏ في محاضرته في كلونبيا القديمة 
(ءتطددمامء عد أن/ا): "أغامض أنا؟ قيل لي هذاء ولكن أجد نفسي أقل غموضا من 
538-9 1970.2. وتيدط /5.1.ع. 1 . عمععلماط عأمبحدد ناه عمتحصصملعء زط دعا. عسسعمقع زا هلك لكام 
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الفريد دي موسيه (1135566). وهيجو (وونا!!). وفينييه (بزهؤالا). ويبدو أنكم 
مندهشون. ولكن لا أعرف إن كان أحد منكم يستطيع أن يفيم هذين البيتين 
لموسيه.' 

الأغاني الأكثر تشاؤما هي الأكثر جمالا 

وما هو خالد منها هو ما يكون نحيبا خالصا 

ليس بمقدوري بالنسبة لي أن أفهم النحيب الخالص. أو كيف تستطيع أن تكون 
الأغاني فينا خالدة, وهذا يبدو لي لا معنى له؛ لأن الغنائية لها إيقاع النحيب 
الخالص. وليس لبا شكلء. وإذن ستكون غامضة. ولم أكتب شيئا في مستوى هذا 
الغموض. 

فياه ان الملتيعين للنحاهرة ق تلك اللحظطة, وكان ببسو عليه شيا من 
القكي:وفال له اسحوريفاة نس في متدين البسين أي عحوضن:» واستظيم 
توضيحبما؟ ففال:فاليرق هداافنا أرجوهه وشافرك لك معاق: فقنام إلى :ميضة 
المحاضرة. وأخرج سيجارة وأشعلها في شيء من الغضب ولكنه لم يستطع في النهاية 
أن يفسر البيتين السابقين. 

ونجد مثل هذا الغموض أيضا عند فنييه (بزهعأ/ا) حيث يقول: "أحب جلالة 
الآلام الإنسانية. وهذا البيت لا يمكن أن يفهم لأن الآلام الإنسانية ليس لها جلالة 
وكذلك هيجو في بيتيه.* 

شمس سودداء منيرة من أشعة الليل 

وفاليري الشاعر يعطي لنفسه الحق ليكون غامضا.ء وربما بدقة أكثرلكي يكون 
موسيقيا. 

ثامنا . وظيفة الشعر الرمزي: 

هذه حركة لخلق انكساردلالي إشعاعي للكلمات غير محدود. وتوسع في المبالغة 
المؤسسة لقواعد جديدة للفن الأدبي. والأفكار التي تؤيدها لا تحقق أي تراض 
للأمزجة أو لضرورة جدلية قد تنشأ من أي كلمة لنظام نصي وحيد. واختلافها 
أحيانا وتناقضها يستعصى إعادة توظيفها في تركيب جديد تتسق مع وظيفة الشعر 
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الرمزي, ومن الصعوبة محاولة تحديد ما هو مشترك بين الكتاب من رغبات وأحلام 
وفيما يرفضونه. 

كما عبر أيضا مالارميه عن زمنه الذي ينقضي في الرسالة المشهورة التي كتبها 
لفيرلين في 16 نوفمبر1986. ومما جاء فيها ما يلي: "إنني اعتبر زماننا المعاصر الذي لم 
يلجه الشاعر بعد مثل عرش مملكة افتقدت إلى ملكها""” 

ويجب ألا نبتعد في حكمنا على الرمزية من تلك النصوص النقدية الأساسية التي 
صاحبت ظهور الرمزية وحاولت استيعاب خلفيتها الإبستيمولوجية الجمالية. والتي 
ظهرت أثناء فتدرة أقطاب المدرسة الرمزية بين 1885 " تاريخ مقدمة" مالارميه 
و"دراسة الكلمة لرينه غيل (اذط6 806 06)وسنة 1895 وهو التاريخ الذي نشرفيه 
بليد (ع4ن01) المستنقع. ولا ننتظر سيادة مصطلح الرمزو الرمزيين بشكل صريح إلا 
بظهور بيان مورياس الذي نشره في جريدة الفيغارو سنة 1886. وبحوث شارل 
موريس (عء:ف:ناه10 012:165). وجول هورت (عمنن دءان)” 

تاسعا. الشعرية ورمزية الإيقاع الموسيقي: 

إذا حاولنا فهم العلاقة بين اللغة والأسطورة والموسيقى فلن ننجح إلا باستخدام 
اللغة كنقطة إقلاع؛ وبعدها يمكن إيضاح حقيقة أن الموسيقى من جهة أولى 
والميثولوجيا من جهة ثانية تنبعان كلاهما من اللغة لكهما تنموان بصورة متباينة 
وفي اتجاهات مختلفة. وأن الموسيقى تشدد على الجانب الصوتي الكامن أصلا في 
اللغة بينما تشدد الميثولوجيا على جانب المعنى؛ أي جانب المحتوى الكامن بدوره في 
اللغة"” 

وينبي الشاعر الرمزي الكلمات إلى الفناء أو الدمار. وهذا هو المفضل عندهم. 
وهكذا فإن مالارميه يصرح في إحدى كتاباته بما يأتي: "أقول زهرة وخارج النسيان 
حيث صوتي ينفي أي حدود. وليس شيء آخر غير الذي يثير الأفكار نفسها موسيقيا 
واللذة وغياب كل المزاهر في العملية الخالصة المتضمنة لإزالة كل عبر للإفصاح 
البلاغي لشاعر تخلى عن مبادرة الكلمات من أجل احتدام عدم التساوي في حركاتها 
إنها تتوقد بإيحاءتها الرمزية وتوقد النارمن اصطدام الصوان الذي يخلق الشبيق 
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والنحيب المتصور من الزفير القديم للغنائية حيث الإرادة الشخصية تثير الحماس ني 
الجملة".1 

وتعد هذه ثورة لتصورات القطيعة الشعرية ولكن مالارميه ليس وحده الذي 
ينظر إلى هذه التركيبة الموسيقية لهذا المذهب بل هناك اقتناع عام: بأن "البيت 
الشعري من حيث الجملة الموسيقية تكون نفسية ومقطعية وتكون متنوعة 
ومتعددة وممتدة حسب الضرورة الموسيقية. 

ومثلما صرح مالارميه بصفة إجمالية في محاضرة في أكسفورد عن الموسيقي 
والأدب بأن " الاختيار الموسيقي هو من أهداف الرمزيين كما أشار فاليري لعظمة 
الموسيقى التي ليست إلا الكتابة الكاملة للإنسان". ولكن ليس مالارميه ولا فاليري 
هما اللذان يمثلان مفتاح الفن النقي الموسيقي. ولكن كل الرمزيين سعوا إلى 
الوصول إلى اللحن الداخلي للكائنات والوجود.” 

وقد تخطى البلاغي الرمزي عملية المحاكاة الموسيقية للعواطف والتصورات 

والمواقف - وسواء كانت تتسم بالشدة أم بالرقة - بل ذهب أبعد من ذلك حيث 
عول نهائيا على الموسيقى. ووصل به الأمر إلى تعطيل المعنى من أجل ما أسماه الفن 
الخالص. وهذا لت يتحقق إلا بالصورة الموسيقية الرامزة العامة 

إن بلاغة الغموض ذات المنحى الرمزي تدرك جيدا أن الكلمات بإلحاحها على 
المدلول تكون حاجزا بين اللحن الداخلي والأذن التي تلتقطه. وبأن الإيقاع المقفل 
البناء. والوقف المغلق. والقافية الثرية تعرقل التدفق الموسيقي في تنغيمه 
للأحاسيس المتدفقة الي تتحول إلى ديمومة داخلية للجمال المتخفي فههاء وهذه 
الديمومة المستمرة في بحها عن الوسائل البلاغية الرمزية في نهاية وصولبا تعود 
لتنهنا إلى المدلول الرمزي؛ ولبذا فإن فرلين يوصينا بعدم اختياركلمات دون بعض 
الأخطاء. 

وبوحي في الأخير التدفق الموسيقي من خلال بلاغة غموض النغم الرمزي بنداوة 
الروح. ويسمح لها باستثارة ما يخرق المعتاد؛ وهذا النوع من موسيتقى الأبيات 
الشعرية تكونها أنماط من الأحاسيس غير الكاملة وفرلين كان يفكر ني إقامة لحن 
بغير وزن ولا تركيب. 


5338-9 1970.5. وتيوط /ا.5.ع. ٠‏ . عمععلهال8ة وأمبتود نان عمتهصصملعء نط دعا. عسعومئئئغ ذا هاانظر 8 
5338-9 1970.5. دتيوط /ا..ع. ٠‏ . عمععلمال8ة وتم تود نان عمتهصصمملعء لط دعا. عسسعومئ6ئغ ذا هاانظر 5 


32/14 


وخلاصة القول فإن المنحى البلاغي الجمالي الرمزي تولدت منه كل التيارات 
الأدبية المعاصرة على الرغم من بعض الخصائص المضحكة لهذا المنحى فإنه يبقى 
هو الأصل تقريبا لجميع الحركات الأدبية المعاصرة التي حاولت تجديد الوسائل 
البلاغية والحقائق الجمالية وبفضل تركيزها على الكلمات ودورها ووظيفتها وبنيتها 
الصوتية والتركيبية والدلالية الإيحائية الرامزة فتحت الطريق أمام الأبحاث الخاصة 
بالمدرسة البنيوية واللسانية والسيميائية والتفكيكية. وكذلك نظرياتها حول الرمز 
التي سمحت بتطوير الأدب وتنوع المجاز. كما نجد ذلك في المدرسة الرمزية الحديثة. 
وكذلك عند الدادية ثم السريالية التي عدت عند بعضهم امتدادا للرمزية أو هما 
اسمان لشيء واحد بالإضافة إلى العبثية والرواية الجديدة وكل الاتجاهات 
والتيارات الأدبية والفنية والنقدية المعاصرة." 


3215 


الاقتباسات والإحالات : 
القرآن الكريم رواية ورش 
صحيح البخاري وشروحه 
أولا- مصادر البحث ومراجعه بالعربية: 
1. شهاب الدين الإبشيبي. المستطرف في كل فن مستظرف . ج: 1 . تحقيق 
مفيد محمد قميحة . دار الكتب العلمية . بيروت. 1986. 
2 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. دار الكتب العلمية. بيروت. 1983. م1. 
ص 20-19. 
أن روبولء.جاك موشلار. التداولية اليوم .ترجمة سيف الدين دعفوس 
ومحمد الشيباني. دار الطليعة. بيروت. ط1. 2003. 
4. إبراهيم الدسوق. شعرالمغرب حتقى خلافة المعزء دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرة. 1973. 
5. إبراهيم عبد الرحمن. دراسات مقارنة. دار هضة مصر. القاهرة. 
ابن الأثير. المثل السائر ج: 1 .تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .المكتبة 
العصرية . بيروت .1995. 
- أحمد الشايب. الأسلوب. مكتبة اللهضة المصربة. القاهرة .ط8 .1991. 
- أحمد شوق . الشوقيات .المجلد الثاني , دار الكتاب العربي, بيروت ,لبنان . 
6 أحمد لعلاوي. دواوين آيات المحبين في مقامات العارفين. المطبعة العلاوبة 
بمستغانم ط4. (د.ت). 
7 أحمد مصطفى العلاوي المستغانمي. الديوان. المطبعة العلاوية. 
مستغانم.(د-ت) 
8. أحمد مختار عمر. علم الدلالة .عالم الكتب .القاهرة ط5 .1998. 
9 أبوإسحاق الحصري. المصون في الهوى المكنون.تحقيق محمد عارف.ط 
6... مطبعة الأمانة . مصر. 
0.-إسحاق بن وهب الكاتب. البرهان في وجوه البيان. تحقيق حنفي محمد 
شرف. مكتبة الشباب. القاهرة. 1969 
1ليجي . كتاب المواقف ج:1 .دار الكتب العلمية . بيروت .1992. 


306 


> “أميرقو إيكو الناويل بين التتيديانيات والتتفيكيية : المركو التماف العرس.. 
الدار البيضاء . المغرب .ط1 2000. 

2.أميل ستايجر. "الزمن والخيال الشعري". حاضر النقد الأدبي. ترجمة محمود 
الربيعي. دار المعارف بمصر. ط1. 1975. 

3.لباقلاني . إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقر. دار المعارف مصر ط 5 . 
7 

4أبِي بكر الدمشقي .دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد . تحقيق 
محمد بن زاهد الكوثري .المكتبة الأزهرية للتراث . القاهرة .(د.ت) . 

5 أبو بكر الكلاباذي. التعرف على مذهب أهل التصوف. تقديم:عبد الحليم 
محمود. دار المعرفة مصر(د.ت) 

6. ابن سناء الملك. دار الطراز.ء تحقيق جودت الركابي. دار الفكر دمشق ط3. 
0. ص 47. 

7.رينيه وليك. واوستين وارين . نظرية الأدب . ترجمة محي الدين صبحي. 
مطبعة خالد الطرابيثي. دمشق. 1972 

8.يروكس. ويمهزات. النقد الأدبي » الجزء 1. ترجمة محي الدين صبحي. حسام 
الخطيب. مطبعة جامعة دمشق 1973-1393. 

9.بوفون . ترجمة .أحمد درويش ."مجلة فصول" .ج 1.م 5.ع 3.مايو 
/يونيو. 1985. 

0.البيضاويء. تفسير ج: 4 دار الكتب العلمية. بيدروت .1992. - بيار غيبرو 
»السيمياء.ترجمة أنطوان أبو زيد .منشورات عويدات .بيروت .ط1 1984. 

1. بيارغيرو .السيمياء.ترجمة أنطوان أبوزيد .منشورات عويدات .بيروت .ط1 
15264 

- تقي الدين الحمويء. خزانة الأدب ج: 2 . تحقيق عصام شعيتوء دار مكتبة 
الالال بيروت. لبنان. 1987. 

2.التادلي .التشوف إلى رجال التصوف . تحقيق أحمد توفيق . 1984 . 

3.تيري إغلتون .نظرية الأدب .ترجمة ثائرديب .دار المدى .دمشق .ط1,2006. 

4.ابن تيمية . منهاج السنة النبوية ج: 5 . تحقيق محمد رشاد سالم . مؤسسة 
قرطبة . ط1 . 1406ه 

5.الثعالبي تفسير ج: 1 دار الكتب العلمية. بيروت .1992. 


3 


6.جاك دريدا .الكتابة والاختلاف.ترجمة جهاد كاظم. دارتويقال للنشرط1 
1988 

7.الجاحظ. البيان والتبيين. المجلد الأول. دار التراث العربي. بيروت-لبنان. 

8.الجرجاني . التعريفات .تحقيق إبراهيم الأبياري .دار الفكر العربي . بيروت 
.طظ1. 1405 

9.بن جني. الفتح الوهبي على مشكلات المتنمي .تحقيق محسن عياض دار 
الحرية للطباعة بغداد 1973 . 

0.جوزيف ميشال شريم. دليل الدراسات الأسلوبية. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع. ط1. 1404ه-1984م. 

1.جون لاينزء اللغة والمعنى ولسياق . ترجمة يونيل عزيز. دار الشؤون الثقافية 
العامة. بغداد .ط1 .1987 

2.جون كوهين . اللغة العليا . ترجمة أحمد درويش . طبع المجلس الأعلى 
للثقافة ن مصر 1995. 

3.أبو حاتم الرازي. أعلام النبوة. تحقيق صلاح الصاويء نشر انجمن صدر 
»طهران إيران. 

4.حازم القرطاجني . منهاج البلغاء وسراج الأدباء .تحقيق محمد بن الحبيب 
الخوجة,. دار الغرب الإسلامي بيروت ط 3, 1986 .. 

5 أبو حامد الغزالي . المقصد الأسنى . تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي .قبرص 


.ط1 . 1987. 
5. 


7.أبو حامد الغزالي. فضائح الباطنية . تحقيق عبد الرحمن بدوي .مؤسسة 
دار الكتب الثقافية .الكويت .(د.ت) 

8.حسين المرصفي . الوسيلة الأدبية. ج 2 . مطبعة المدارس الملكية. ط 1 . 
4 . 

9.بن خلدون. مقدمة تحقيق عبد الواحد وافي. مطبعة الرسالة. القاهرة. 
8 م. 

0 الدباغ. معالم الأيمان . تحقيق .إبراهيم شبوح .ج 1. مكتبة الخانجي . 
القاهرة. 1968 . 


318 


1«رودجير بوبنر. الفلسفة الألمانية الحديثة . ترجمة . فؤاد كامل .دار الثقافة 
للنشر والتوزيع .القاهرة .1988. 

2 بن رشيق العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .ج1.دار الجيل . بيروت 
.ط1. 1972. 

- روبير اسكاربيت. سوسيولوجيا الأدب ترجمة آمال أنطوان عرموني . منشورات 
عويدات .بيروت.ط1 1978 . 

3.زغلول عبد الحميد. تاريخ المغرب الإسلامي من الفتح إلى بداية عصور 
الاستقلال1. دار المعارف الإسكندرية, 1979. 

4. أبو زكرياء يحي بن أبي بكر . كتاب سيرالاً ئمة وأخبارهم . تحقيق إسماعيل 
العربي . ذيوان المطبوعات الجامعية 1984. 

5 .زكريا بن محمد الأنصاري . الحدود الأنيقة . تحقيق مازن المبارك . دار الفكر 
المعاصرن بيروت .ط1 .1411ه. 

6.كي شعبان. أصول الفقه الإسلامي. منشورات جاملة بنغازي. ليبيا. ط2. 
1. 

7 سيا قاسم. ونصر أبو زيد. مدخل إلى السميوطيقا. منشورات عيون الدار 
البيضاء 1987. 

8. سمير أبو حمدان الإبلاغية في البلاغة العربية .منشورات عويدات الدولية 
»بيروت . ط1 1991. 

9. بن سيناء الشعرء. تحقيق عبد الرحمان بدويء الدار المصرية للتأليف 
والنشر- القاهرة 1389ه 1966م. 

0.السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعبا. تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وعلي البجاوي. دار الفكر (د.ت). 

1-صبحي البستاني .الصورة الشعرية . في الكتابة الفنية .دار الفكر اللبناني .ط 


1 .1986 . 
2.صديق حسن القنوجي,. أبجد العلوم اج 2.2 دار الكتب العلمية ن بيسروت ن 
8. 


.3 


3209 


5.-عبد السلام لمسدي . قاموس اللسانيات .الدار العربية للكتاب .تونس 
4. 

6.الدباغ. وابن ناجي التنوخي. معالم الأيمان في معرفة أهل القيروان . تحقيق: 
إبراهيم شبوح. المكتبة العتيقة القاهرة. 1978م. 

7.عبد الحميد بن باديس ."في بعض جهات الوطن " . الشهاب.ج 11. م 7 . 
نوفمبر 1931. 

8. بن عربي ن رسائل ابن عربي "كتاب القتراجم" دار إحياء التتراث العربي. 
بيبروت. (د.ت) . 

9. بن عربي ن رسائل ابن عربي "كتاب التجليات" دار إحياء القراث العربي. 
بيروت. (د.ت) 

0بن عربي ن رسائل ابن عربي "كتاب التراجم" دار إحياء التراث العربي . بيروت 


1.عبد الرحمن بن خلدون .شفاء السائل لتهذيب المسائل .الدارالعربية للكتاب 
تونس 1991. 

2.عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز . تحقيق محمد التنجي . دار الكتاب 
العربي .بيروت . ط1. 1995. 

3.عبد الملك الثعالبي. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب .ج1. تحقيق محمد 
إبراهيم .دار المعارف بمصر ط1.41965 . 

4.العربي دحو. الشعر المغربي من الفتح الإسلامى إلى نهاية الإمارات الأغلبية 
والرستمية والإدريسية .ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 

5.عبد الله كنون.سابق البربرى المطماطي شاعر من المغرب .مطبوعات مجمع 
اللغة العربية .دمشق .1969. 

6.أبو العرب . طبقات علماء إفريقية وتونس . تحقيق علي الشابي ونعيم اليافي 
. ط 2 .الدارالتونسية للنشر تونس.1985. 

7.عبد الله الركيبي. الشعر الديني الجزائري الحديث. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر .ط1, 1981 

8.عبد الله الغذامي. النقد الثقافي. المركز الثقافي العربي للنشرء بيروت. ط2. 
1 . 

9.ياقوت الحموي. راجع معجم البلدان ج: 5 دار صادر- بيروت . 

330 


0.الفيروزيادي. القاموس المحيط. مادة (رم ز)ء ج1. 

1.عبد الله كنون. سابق البربري شاعر من المغرب. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق, 1969 . 

2.العبدري. رحلة العدري. تحقيق محمد الفامي. وزارة الملكية المغربية. 
الرباط. 1968. 

3.بن عذارى المراكشي. البيان. المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ج1.تحقيق 
ج س كولان وليفي بروفنسالءط 3 1983دارالثقافة بيروت. 

4,غراهام هوف. الأسلوب والأسلوبية. ترجمة كاظم سعد الدين.آفاق. العراق» 
5. 

5.لغزالي. معيار العلم في فن المنطق. دار الأندلس بيروت. 

6.أبو الفرج عبد الرحمن بن علي . تلبيس إبليس . تحقيق السيد الجملي .دار 
الكتاب العربي .بيروت .ط1 . 1985. 

7.فريدريك نيتشيه. هكذا تكلم زرادشت ,.ترجمة المكتب العالمي للطباعة 
والنشر بيروت (د.ت). 

8.أبو القاسم البغدادي. الكتب الجامعة ج: دار المعرفة مصر(د.ت)1 . 

9.القزويفي .الإيضاح في علوم البلاغة . تحقيق . عبد المنعم خفاجي . دار 
الكتاب اللبناني. ط5. 1400ه-1980م. 

0.القلقشندي . صبح الأعشى في صناعة الإنشاء . ج9 . تحقيق يوسف علي 
الطويل .دار الفكر بيروت ط1, 1987 . 

1.قوفيك الأسلوب .ترجمة المنصف عاشور .ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر .1984 . 

2كاترين فوك وبيارلي قوفيك .مبادئ قضايا اللسانيات المعاصرة .ترجمة 
المنصف عاشور .ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر.1984. 

3.بن كثير . قصص الأنبياء. الشركة الوطنية للكتاب .1978.ص125 راجع أيضا 
أبجد العلوم ج:1. 

4.كلود ليفي ستراوس .الأسطورة والمعنى . ترجمة صبحي حديدي . دار الحوار. 
اللاذقية . ط1 . 1985 

5.لكفوى. أبو البقاء أيوب. الكليات. مؤسسة الرسالة -بيروت. ط1. 1412ه- 
2م. 


361 


- لطفي عبد البديع .التركيب اللغوي للأدب .مكتبة النهضة المصرية .ط 1 
00 

6ممالك بن نبي. الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. دار الفكر. ط1969. 

7.لمالكي. رياض النفوس. ج 1تحقيق: بشير البكوش دار الغرب الإسلامي- 
بيروت-لبنان. ط2. 414ه-1994م. 

8.محمد بن إبراهيم الحسنيءإيثار الحق على الخلق . دار الكتب العلمية . 
بيروت . ط2. 1987 29 

9. محمد الألومي . روح المعاني ج: 30,. دار إحياء التراث. بيروت ١(د.ت).‏ 

0.محمد مفتاحء تحليل الخطاب الشعري .المركز الثقاني العربي .الدار البيضاء 
.ط2 .1986 

- عبد السلام لمسدي .النقد والحداثة . دار الطليعة .بيروت . ط1. 1983. ص 
71 

1.محمد العمري . البنية الصوتية في الشعر. الدار العالمية للكتاب . الدار 
البيضاء .المغرب .ط 1 1990. 

2.محمد عابد الجابري .تكوين العقل العربي .دار الطليعة بيروت .ط2. 1985. 

3.محمد عبد المطلب . فراءات في الشعر الحديث .البئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة. 1995. 

4.محمد مبران رشوان. مدخل إلى الفلسفة المعاصرة . دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. القاهرة ط2 1984 . 

5.محمد محمد يونس على . وصف اللغة العربية دلاليا .منشورات الفاتح 


طرابلس. 1993 . 

6.محمد علال سناصر."مقدمة". الكتابة والاختلاف لجاك دريد ا ء. ترجمة 
جهاد كاظم .دار توبقال للنشر ط1 .1988 

7.محمد بن أبي بكر الرازي .مختار الصحاح تحقيق محمود خاطر.ء دار المعارف 
بمصر 1976. 

- محمد مفتاح .تحليل الخطاب الشعري .المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء 
.ظ2 .1986. 

8.محمد مفتاح. تحليل الخطاب الشعري. المركز الثقافي العربي. ط1. 2.1985 
ص 85. 


362 


9.محمد الهادي الطرابلسي. خصائص الأسلوب في الشوقيات. منشورات 
الجامعة التونسية تونس. 1981م 

0. محمد علي دبوزء تاريخ المغرب الكبير ج1.القاهرة. 1963. 

1 . محمد بن أبي بكرالرازي .مختار الصحاح تحقيق محمود خاطر. دار 
المعارف بمصر 1976. 

2. محمد شكري عياد . اتجاهات البحث الأسلوبي .أصدقاء الكتاب . القاهرة 
6 1. 

3. محمد طه الحاجري. دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية في المغرب 
العربي. ص71. 

4. محمد طه الحاجري. دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية في المغرب 
العربي. ص 73. 

5. محمد المناوي .التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق محمد رضوان 
الداية.دار الفكر المعاصرن بيروت. ط1 . 1416. 

6 . -محمد مهران رشوان. مدخل إلى الفلسفة المعاصرة . دار الثقافة للنشر 
والتوزيع .القاهرة ط.2 1984 . 

7. محمد البادي الطرابلسي. خصائص الأسلوب في الشوقيات. منشورات 
الجامعة التونسية . تونس. 1981. 

8. مراد وهبة. المذهب في فلسفة برجسون. دار المعارف يمصر. 1960. 

9. مصطفى حركات. قواعد الشعر. العروض والقافية. الدار الثقافية للنشر 
القاهرة. 

0 . مصطفى الفسطنطيني. كشف الظنون ج:1 .دار الكتب العلمية . بيروت 
2 1. 

1. معمر حجيج , استراتيجية الدرس الأسلوبي بين التأصيل والتنظير والتطبيق 
,دار البدى , الجزائر, 2007. 

2. معمر حجيج ,رخصائص موسيقى المغربي ,رسالة دكتوراه ,مخطوط ,جامعة 
الجزائر,2002, 

3. منح خوري. الشعربين نقاد ثلاثة. دار الثقافة. بيروت ط1. 1966م . 

4. الموسوعة العربية الميسرة. ج1. لمكتبة العصربة صيدا - لبنان 2010.. 

5. ابن منظور . لسان العرب . دار صادر . بيروت . ط1. (د.ت) . 

303 


6. ميشال لوغورن .الاستعارة والمجاز المرسل .ترجمة حلا.ج. صليبا 
.منشورات عويدات .ط1 .1988 . 
7. نور ثروب فراي . تشريح النقد . ترجمة محي الدين صبحي . الدار العربية 
للكتاب- ليبيا ‏ 1991 
8. أبو هلال العسكري. كتاب جمبرة الأمثال .ج2. تحقيق محمد إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش .دارالفكر بيروت .1988 . 
9. ابن الهائم. التبيان في تفسير غريب القرآن. تحقيق ضاحي عبد الباقيء دار 
الغرب الاسلامي بيروت ط1 1423 هم 
0. هنريش بليث . البلاغة والأسلوبية ٠‏ ترجمة محمد العمري.دار سال - الدار 
البيضاء المغرب (د.ت) 
1. يحي العلوي. الطرازء ج3. دار الكتب العلمية. بيروت. 
2. يوسف الصديق .المفاهيم والألفاظ في لفلسفة الحديثة .الدار العربية 
للكتاب تونس. 
ثانيا - المراجع الأجنبية: 
عتامهدماتطم ها عل عنوعى ععر عنوتقطععء ععتدانطهءمنا, لمهلها ععلمكة .1 
- .1962 رلء فقط.لاءظر كتنةطظ 
دا عل دعصقط دعل عع دنععنية4 دعل ع(تمممملعل . «زناون8 . 5 - 
عنطمهدكهأتطط 
84 1. كتقدم. ععغعطءعل!. .2 
- .1937 ركققه, لنقصط ذالهت , باع بل عدبجلهمقطعيرو5 , لمواعطعدظ.0 .3 
عل كعنتهألوع لمن كعووعىم بعاناطولغغ1! ها عند , نتهعلهصالا ,كععغطنيقط .1 - 
. 1980 عأطاممةع:6 
دأأناعد نال, مععتلع عع بل علمنععبند عدبرأهمظر ع غيية غع, عطعيدط , 8- .4 
1 , ذ5أنهم, 
78 دن . مقطعدلا عغتوع ناملا . عناواء مهدصةك ها . عتطوط .5 . ممابرووة .تن .5 
تدم بعلدهغمغع عنولؤدتيومنا عل وعصغاطمهم بعءدتمعبدئق.ع .6 
-.1974,لندددتاله0 
دعء معنو ععل عنوتلعمهأعنووع عمتهصصمءعت0. بامعمله1 .1 / عمعبط. 0- .7 


. 1972. دتيه5. اتنعءد ومعتلء . ععدعومدا ل 


354 


, 13 صر كع5ةى2ة! مترممغدءصمصط عع ععمممع ر,وتهطنرط .[- .8 

عل م عفمأاأعنءءعع عناوهام غء عناوأءدأنومنا بأتمعسها 5.ل موتأوومط.8- .9 
1 عأاععءبهظ8 باءعءره8 

عأمبرممعم ها عل عع عنمطمععمص ها عل عناوءصمصةك, معن عاالا - 
2 ركعةرعودنام ةا عنتةنأطتا, 
اتنءد. عنتهةعنا عنوعتن ها عل عغصصنينمف دلصوعن كعا. عتطترعومة6 .6 ٠١١‏ 
.6 كأنةط 

لنه0<1, لعا ذدع:2 تممسمععء, تعاناصرم) كه متدعيط عط1آ رععرمع6 .ل .ظ ‏ - 
2 , 

22525 ! نال ع(تتصصملععء1ط عناوم أصغك . 165نم .ل .كفصساء:8.[.6-.10 
.1979. كاعد ععععطعول!. 

.1983: دندم: عاععه8 عل ق / مهدهغ ع١‏ / متععءدمعل1ه6 -5-[-.11 

2, كتمد5 , كأتنع5 عل ممغتل6, عله مممغع عنونومعغغط: ها ,» دس « منه:6-.12 

اأناضعط عل ر لع ركهم ,علدعمعء0 عبونءدتبعص ذا عل دتوددط , ممدطمءلجز .1-.13 

كتقةة . مقطعهل!. عععتوئغع 1 وععدو مما عء عدبزلدمةطعنروط ,رعو ذأالده عا مد [-.14 
. 1977. 

تيده /ا.ط.ع. ٠‏ . عمععلمالاطا أمنتدك نا0 عتتممصملءءلط كدعا. عننغورعغغ1|! ه1-.15 
.60 

وتيد5 /ا.2.ع. ٠‏ . عمععلمالط ١أمنحدك‏ نانا عمستهسمصقلءعلط دعا. عسعومععع | 16.1 
.60. 

كتمد5. ععععطعهل!. عكتمعصمط عنبعوغعغعنا دا عم2ا عرتمؤوتلط . ممدصها .6-.17 
1970 

عودع:1م بعناوأءمغقطظ عل عع عنولعغمم عل عتتمصمم عق تل سعضملةا.ل-.18 
ععصوعط عل ععتدعلوع امن 

.1975.كوقمج28 , اتنعك بال كصملءعتلع , عنطالا عءومطمهعغلا ها , يعمعن8 اسسهط ‏ - 

اع تلمأتفصتسةاعا ركتنة! علهععنهد عنولهدزأنود عل دلوددط عنيععه]811 ,الاا ‏ - 
.70)) . (كداء2 اأعتصهط عدم صمعء مدع 

عل عنتهعلوع ناملا عووعء2 . عؤذأاهطصررك عتنعوععع نا ها . علتصسطءد ./ز.4-.19 


. 1969. كليوظ. ععصوط 


3065 


2 .عع سك عمرع6 . كععدومها/ دعسو تاطتط عععا. عومدلا عبوءم تم 5-.20 
1 انال 

- .1973 كتقهم , اتناعك نل كصمعتلط ‏ عاأمطسك بل عترمغطع ر بجه:ه100 .21.1 

. وأتنعء عل عصوطئألءع . عنوعه2 ها عل غناو صفمصغك5 . دع نسم عع/ بامهعهل10 .1 - 
. 1979 كققوط 

, تأناز 22 رعع ل ضقي دع 2 ,ردع120525, ل5اأنا/ار 6 -.22 

دا عل عنوتوهما عملا , ممىاعدل. 0 صهطا , عاعتصاعط .ل , عاءأستواععهلقا .2 - 


. 1972 ركتقهم ,اتنعك بل كممعغتلط, ممعهعتسناسصصسمء 


356 


الفهيرس 
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